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ارش الاس 


fo‏ م وا ا الى يردت 7 ۴ 0 ر ES‏ سا ے2 
عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ‏ رضي الله عله » قال: سَمِعْتْ رَسُول الله بي يقو 2 
لا يَصُومَنَ أَحَدَّكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إلا أَنْيَصُومَيَوْماً قله أو يْو م 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -» قال : 
سمعت رسول الله يكل يقول: لا يصومَنٌ) نهر موكد بالنون الثقيلة . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر ما نصه: للأكثر - يعني : من ال وة ت 
«لا يصوم) بلفظ النفي» والمراد به: النهيْ . وللكشميهني بلفظ النهي 
المؤكد””. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١885(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم 
الجمعة» ومسلم »)1١1172/1١55(‏ كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم 
الجمعة منفرداًء اوور TS‏ : الصوم» باب : النهي أن يخص يوم 
الجمعة بصوم. 
# مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (97/5)» و«المفهم) 
للقرطبي (۳/ »)٠٠١‏ واشرح مسلم» للنووي (۱۸/۸)» و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (۲/ .)۲٤١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 4 2»)40 وافتح 
الباري» لابن حجر (777/5). و«عمدة القاري» للعيني 42٠١5 /١١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني (۳/ .)5١5‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۳۳/٤(‏ 


0 


(أحدُكم) معشر الأمة (يوم الجمعة» إلا أن يصوم يوماً قبله)» وهو يوم 
الخميس» (أو) يصوم (يوماً بعده)» وهو يوم السبت. 

وعند ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسن» عن علي - رضي الله عنه -: «من كان 
منكم متطوعاً من الشهر» فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه 
يوم طعام وشراب وذكر)""' . 

وعند ابن حزم : يحرم صيامٌ يوم الجمعة» إلا لمن صام قبلهء أو 
زقرة 


بعدّهء أو وافقّ عادته؛ لظواهر الأحاديث 


4. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)4۲٤١(‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
طالملا ). 


(۲) انظر: «المحلى» لابن حزم (۲۱/۷). 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 515). 


35 


يرشا سوسس 


o‏ 2ں a‏ مر وو ے 0 مع ى ISTE‏ کا ف 

عن أبي عبِيّدٍ مَولى ابن أزهر. واسمه سعد بن عبيّد» قال : شهدت العيد 
و عر ارا 2 رح ب اه نه ا تاليا ل وا جني مام 
مَع عمّرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عله -» فقال: هذان يَوْمَانِ نهى 
- + )دنليات > ه 7 ت o2‏ 0 2ه إن 25 . 507 ج و 
رَسُول الله 44 عن صيامهمًا؛ يَوْمُ فط ركم من صيامكم » واليَوْم الآخرٌ تاكلون 


: ه 2وس ١٠6‏ 
فيه مِنْ تشک . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ,»)2١884(‏ كتاب: الصوم» باب: صوم يوم 

الفطرء و(5151)» كتاب: الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي 
وما يُتزود منهاء ومسلم ».)١١77(‏ كتاب: الصيام» باب : النهي عن صوم يوم 
الفطر ويوم الأضحى» وأبو داود »)۲٤١١(‏ كتاب: الصوم» باب: في صوم 
العيدين» وابن ماجه »)۱۷۲١۲(‏ كتاب: الصيام» باب: في النهي عن صيام يوم 
الفطر والأضحى . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۲۷١)ء‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)۳۸٠١/۲(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۹۲/٤(‏ 
و«المفهم) للقرطبي 14۸/۳(« واشرح مسلم) للنووي )۸/ 10(« و(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 755)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 05 2». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص:14817)» و«فتح الباري» لابن 
حجر »)۲۳۹/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 2»)١١١/١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (4075/7). 


(عن أبي عُبيد مَوْلَى بن أزهرٌ)ء واسم ابن أزهر: عبد الرحمن بن 
الأزهرء ويقال: ابن أزهر عوف بن عبدٍ عوفف بن الحارث بن زُهرة ‏ بضم 
الزاي - القرشيٌ الزهريٌ المدنيٌ» وهو ابن أختٍ عبد الرحمن بن عوف» 
قال ان عي البروغيرء؟ قاط ومن جعله ا عم 

مات قبل وقعة الحَرّة» وكانت الوقعة سنة ثلاث وستين. 

ولم يخرج له أحدّ من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود . 

(واسمه) في «غريب أبي عبيد» (سعدٌ بن عبيد)» ويقال: إنه مولى 
عبد الرحمن بن عوف . 

روى عن عمرء وعلي» وعنه: الزهريٌ» وسعدٌ بن خالد» روى له 
الا 

(قال) أبو عبيد مولى ابن أزهر: (شهدث العيدٌ) زاد يونسسُ» عن الزهري 
في روايته في الأضاحي: يوم الأضحى ° (مع عمرٌ بن الخطاب) أمير 
المؤمنين (- رضي الله عنه -» فقال) عمر.- رضي الله عنه -: (هذان يومان 
نهى رسول الله َا عن صيامهما). أحذهما (يومٌ فط ركم من صيامكم)؛ 
يعني : من فراغ رمضان» وهو أول يوم من شوال» (واليوم الآخَرُ) - بفتح 
الخاء المعجمة ‏ (تأكلون فيه) خبرٌ لليوم (من تُسْككُم) - بضم السين 
المهملة» ويجوز سكونها -» أو أضحيتكم . 

قال الحافظ : ابن حجر في «الفتح»: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى 


(1) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 225١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (5/ »)4٠‏ و«الثقات» لابن حبان (5/ 745)» و«تهذيب الكمال» 


للمزي »)7588/٠١١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» لابن حجر .)٤١٤/۳(‏ 
)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0151١(‏ 


۸ 


العلة في وجوب فطرهماء» وهي الفصل من الصوم. وإظهار تمامه وحده 
بفطر ما بعده» والآخر لأجل الثَسْك المتقرّب بذبحه؛ ليؤكل منه» ولو شرع 
صومه» لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى» فعبر عن علة التحريم بالأكل 
من السك لاه يتالوم ال : 

وقوله: هذان» فيه التغليتٌ» وذلك الحاضر يشار إليه بهذاء والغائب 
بذاك» فلما أن جمعهما اللفظ» قال: هذان؛ تغليباً للحاضر على 


.)۲۳۹/٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْريٌ ‏ رَضی اللْدُعَنْهُ -» قَالَ: تھی رول الله کا عَنْ 
حنهة . ماو a‏ 2 4 ت - 3 ۳ 0 
صوم يومينِ: الفطر والنخرء وعن الصّمًاء» ون ځتي الَجُل في وي 


3 
وَاحد» وعَنٍ الصَّلاةٍ بعد الصّبْح وال ا - جَهُ مُسْلِمُ بتمّامه'“» وا 
البْحَارِيُ الوم مدز . 


: كتاب: الصيامء باب‎ ».)١51-1١1٠/85190( تخريج الحديث: رواه مسلم‎ # )١( 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» مقتصراً على ذكر النهي عن صيام يوم‎ 
. الفطر والأضحى فقط‎ 
قلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: «أخرجه مسلم بتمامه»» مع اقتصار‎ 
مسلم على ذكر الصوم فقطء عند الشارح  رحمه الله -» أو عند غيره من شراح‎ 
«العمدة». نعم» نبه الزركشي في «النكت» (ص :188) على قول المصنف:‎ 
. «وأخرج البخاري الصوم فقط»» وترك التنبيه على رواية مسلم‎ 

(۲) رواه البخاري »)۱۸۹١(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الفطر» بتمامه. 
قلت : واستغرب الزركشي في «التكت» (ص: ۱۸۸) قول المصنف - 
رحمه الله -: «أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاري الصوم فقط»» فقال: قد 
أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من (صحيحه»» وترجم عليه: «باب: صوم 
يوم الفطراء ثم قال عقيبه: «باب الصوم يوم النحر» وذكره أيضاًء لكن بدون 
«الصماء» و«الاحتباء»» وكأن المصنف لم ينظر هذاء وإنما نظر في باب ستر 
العورة» فإنه ذكر طرقاً منه دون الصوم والصلاة» انتهى . 2 


١ 


ههه ® هه هاه هاه هو و ههه هه وأو هد .دا واو واوا واو واوف ا واو و وا و و اأقاة د .ا مه ا .د هد عد ٠6د ٠‏ 


قلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي ‏ رحمه الله قوله الأخير: «وإنما 
نظر - يعني : المصنف - في باب ستر العورة» فإنه ذكر طرفاً منه دون الصوم 
والصلاة». 

قلت: هو كذلكء إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف - رحمه الله -: «وأخرج 
البخاري الصوم فقط»؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء 
والاحتباء دون الصوم والصلاة» والمصنف ‏ رحمه الله قصد الرواية التي فيها 
الصوم فقط . 

قلت : والذي يظهر لي : أن عبارة المصنف ‏ رحمه الله - فيها قلب واضح؛ كأنه 
أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه» وأخرج مسلم الصوم فقطء فلعل ذلك 
كان سبق قلم» أو سهواً منهرحمه الله -» والعصمة لله وحده. 

والحديث رواه البخاري أيضاً (7)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: ما يستر 
من العورة» و(2»)0585 كتاب ٠:‏ للباس» باب: الاحتباء في ثوب واحد» 
و(۹۲۷٥)»‏ كتاب: الاستئذان» باب: الجلوس كيفما تيسرء وأبو داود 
(7551).» كتاب : الصوم» باب : في صوم العيدين» والنسائي (5750)؛ كتاب: 
الزينة» باب: النهي عن اشتمال الصماءء والترمذي »)۱۷٥۸(‏ كتاب : اللباس» 
باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد» وابن 
ماجه (04)» كتاب : اللباس» باب : ما نهي عنه من اللباس . 

قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله هي أتم الروايات من 
بين أصحاب الكتب الستة» وكذا رواية أبي داود. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/19١51)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبي (۳/ ۱۹۹)» و(اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ »)۲٤٤‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ›)۹٠۸/۲(‏ وافتح الباري» لابن رجب 
»)۸١ /۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص :2)188 و«فتح الباري» لابن 
حجر (١//الا5:. »)۲٤٠١/٤‏ و«اعمدة القاري» للعيني /٤(‏ 170). ولإرشاد 
الساري» للقسطلاني (511//7). 


1١١ 


(عن أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه -ء قال : نهى رسول الله ل) 
نهيّ تحريم (عن صوم يومين : الفطر و) يوم (النحر) . 

قال في «الفروع»: يحرم صوم يومّي العيدين إجماعا؛ للنهي المتفق 
عليه» ولا يصح فرضاً؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي. ولا نفلاً؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي . 

وقيل: يصح فرضاء نقله مهنا في قضاء رمضان؛ لأنه إنما نهى عنه؛ 
لأن الناس أضياف الله. وقد دعاهم» فالصومٌ ترك إجابة الداعي» ومثل هذا 
OE N‏ فرعو العام خا لمك 

ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه: لا يصح صومٌ العيدين عن واجب في 
الذمة» ويصحٌ عن نذره المعين» والتطوع به» مع التحريم» ولا يلزم 
بالشروع » ولا يقضي عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يلزم» ويقضي› 
وعند محمد: كقولهما. 

وذكر عندنا في «الواضح» رواية : أنه يصح عن نذره المعين . 

وجة انعقاده: أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه . 

ووجةٌ عدم الانعقاد: النهئٌ المقتضي الفساد. 

وفي «مسلم» من حديث أبي سعيد: لا يصلح الصيام في يومين"'''. 
«والبخاري»: لا صوم في يومين”" . ظ 

والنهيٌ دليل التصور حسّاً؛ كما في عقود الرباء ونكاح المحارم» وهو 
ا 
يوم عيد بعينه» فقضاه في يوم عيدٍ آخرء لم يصح» ولا تلم أن النهي لم 


(۱) تقدم تخريجه برقم (۸۲۷/ .)١5١‏ 
)۲( رواه البخاري (4۱۳۹(. کتاب : التطوع› باب : مسجد بيت المقدس . 


¥ 


يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لأن النص إضافة إلى صوم هذا اليوم كإضافته 
النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث”'. 

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل 
حال» سواء صامهما عن نذر» أو تطوع, أو كفارة» أو غير ذلك» ولو نذر 
وا دا لعينهما؛ فعند الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره» 
ولا يلزمه قضاؤهما. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد» ويلزمه قضاؤهماء قال: وإن صامهماء 
أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك» انتهى © 

قلت : دعوى مخالفته للناس كلهم مجردة» وهي غير ناهضة» فمعتمد 
مذهبنا: امن تلن صنوم يوم العيد ونحوه» لا يجوز الوفاء به ويقضي 
الصوم» ویکفر» فإن وفى به» أثم» ولا كفارة. 

قال في «الفروع»: وإن نذر صوم يوم عيد» قضاه؛ وفاقاً لأبي حنيفة› 
نصره القاضي وأصحابه» وعنه: لا؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» وعليهما: 
يكفرء على الأصح من المذهب ؛ خلافا للثلاثة 

قال ابن شهاب: ينعقد» ولا يصومه» ويقضي» وصح منه القربة» ولغا 
منه تعيينه ؛ لكونه معصية» والله أعله”” . 

(و) نهى رسول الله َة (عن الصّمَّاءِ) - بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الميم والمد-» قال الفقهاء: أن يَشتمل بثوب واحد ليس عليه غيرُه» ثم 
يرفعه من أحد جانبيه؛ فيضعه على منکب[ ]ه» فالنهي عنه لكونه يؤدّي 


.)40-14 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)٠١ /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۲) 
.)١٠١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )9 


١ 


إلى انكشاف العورة» قاله غير واحد من أهل اللغة. 

وقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب الواحد يسترٌ به جميع جسده؛ 
بحيث لا يترك فرجة يُخرجٍ منها يده» وهذا مطابق للفظ الصماء”'" . 

وحكمة النهي لأحد وجهين : 

أحدهما: أنه إذا تخلل به» لا يتمكن من الاحتراز والاحتراس إن أصابه 
شيء» أو نابه مؤذْء ولا يمكنه أن يتقيه بيديه؛ لإدخاله إياهما تحت الثوب 
الذي اشتمل به . 

أو داك ب س > فيهلك فيها حتماً إذا 
لم يكن فيه فرجة 3 

(و)نهى رسول الله كي (أن ب يحتبيّ الرجل في ثوب واحد) . 

زاد الإسماعيلي : لا يواري فرجه بشيء . 

اي ا د و TS‏ 
عليه ثوباً» ويقال له : الحبوة» وكانت من شأن العرب”"" 


قال في «الفروع»: لعا ی ا کا ا لم يقيده 
بالصلاة» وقرنه بالاحتباء» فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة» قال: ويجوز 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (717/7). وانظر: «مشارق الأنوار) 
للقاضى عياض (57/7)» و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/٤٥)ء‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (4717//1)» والإرشاد الساري» للقسطلاني 
١ 7/9(‏ 4). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام لابن دقيق .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )٤۷۷ /١(‏ 


الاحتباء» وعن الإمام أحمد: يكره» وعنه: المنع» ويحرم مع كشف 
ورك ا 00 

(و)نهى يك (عن الصلاة بعد الصبح)ء (و) بعد (العصر)» وتقدم الكلام 
على هذه الأحكام في محالها من الصلاة. 

(أخرجه) أي: حديث أبي سعيد هذا الإمامٌ (مسلم) بن الحجاج في 
«صحيحه» (بتمامه) على هذا النسق» (وأخرج) الإمام محمد بن إسماعيل 
(البخاريٌ) في (صحيحه) منه (الصوم فقط) من غير ذكر الصماء والاحتباء 
وما بعدهما"» والله أعلم. 


.)901-70٠9 /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
قلت : قد ذهل الشارح  رحمه الله - عن تخريج المصنف  رحمه الله -» وقد بنا‎ (۲) 
. فى صدر الحديث سهو المصنف» أو سبق قلمه فيما قاله» فانظره في موضعه‎ 


1١6 


ثالشاس 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ - رضي المْدْعَنْهُ -» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : « 
صَامَيَوْماً في سَبِيلٍ اللو بعد الله وَجْهَهُ عَن النّارِ سَبْعِينَ حَريفا»'. 
2 2 


(عن أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كَل : 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7580)» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
فضل الصوم في سبيل الله» ومسلم .)١٠١١(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل 
الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضررء ولا تفويت حقء والنسائي (277565 
/7700-1)» كتاب : الصيام» باب: ثواب من صام يوماً في سبيل الله - عز 
وجل -» و(١77057-7750).‏ باب: ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه» 
والترمذي »)۱٦۲۳(‏ كتاب: فضائل الجهادء باب : ما جاء في فضل الصوم في 
سبيل الله»ء وابن ماجه »)۱۷١۱۷(‏ كتاب: الصيام» باب: في صيام يوم في 
د انل 
*# مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن ن العربي (۷/ »)٠١۳‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض ›)۱۱١/٤(‏ و«المفهم» للقرطبي )/ 1۷(« و(شرح 
مسلم» للنووي (۳۳/۸)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ »)۲٤۷‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 224٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
2/5 و«عمدة القاري» للعيني :»)١75/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(55/4)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 0750 . 
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من صام يوماً) من الأيام؛ من صيف أو شتاء (في سبيل الله)» وفي لفظ : «ما 


0 2001 ده ,17( 
من عبد يصوم يوما في سبيل الله) : 


لا يتضرر به» ولا يفوّث به حقاء ولا يختل به قتاله» ولا غيره من مهمات 
غزوه"» فحمل قوله: «فى سبيل الله» على حالة الغزو. 

قال ابن دقيق العيد: الأكثرٌ فيه استعماله في الجهادء فإذا حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين؛ أعني : عبادة الصوم» والجهاد» ويحتمل 
أن يراد بسبيل الله : طاعة الله كيف كانت» ويعبر بذلك عن صحة القصد 
والنية فيه » قال: والأول أقربٌ إلى العرف» وقد ورد فى بعض الأحاديث 
جعل الحج أو سفره في سبيل الله؛ يعني: في طاعة الله» فهو استعمال 
و كر 

قلت: الذي يظهر - والله أعلم -: أن المراد بقوله: «في سبيل الله» 
يعنى : فى طاعة الله ابتغاءً لوجهه . 

وفى حديث حذيفة دو ضون الله عنه » قال: أسندت النبى كَل إلى 
صدري» فقال: «من قال: لا إلهَ إلا الل ختم له بهاء دخلّ الجنة» ومن 
صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له به» دخل اة ومن تصِدّق بصدقة 
ابتغاءَ وجه الله» ختم له بهاء دخلّ الجنةً» رواه الإمام أخمد بإسناد لا بأس 
باك ورواه الأصبهاني» ولفظه: «يا حذيفة! من ختم له بصيام يوم يريد به 
)001 تقدم تخريجه عند مسلم . 
(0) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (8/ ۳۳). 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ 141 7). 
42 رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰/ .)١۹۱‏ 


1۷ 


وجة الله -عز وجل -» أدخله الله الجنة)' . 


وقوله : (بَعَدَ الله وجهه) يريد: ذاته» وإنما خص الوجه؛ لكونه أشرفٌ 
الأعضاء. ولاشتماله على السمع والبصر والشم والذوق» ويريد بالمباعدة 
من النار: المعافاة منها"» وفي اللفظ الآخر: «إلا بِعَدَ الله بذلك اليوم 
وجه (عن النار) المعهودة» وهى نار جهنم (سبعين خريفاً) الا 
الكةة بريد ممن مس هاعر بار عن ال لآن: السئة 
ليس فيها إلا خريف واحدء فإذا مر الخريف» فقد مضت السنة كلّهاء ومثله 
لو عبر بفصل آخر غير الخريف - من الشتاء والربيع والصيف ‏ عن العام» 
كان سائغاً لهذا المعنى؛ إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد» وصيف واحد. 

قال بعضهم : ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي تحصل به 
نهايةٌ ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الأزهار تبدو في الربيع» والثمار تتشكل 
صورها في الصيف› وفيه يبدو نضجهاء ووقث الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً 
وادغارا فى الخزه وهي المتضلزد مها فكان فطل الخريف أولى بهذا 
الاغتبار أن بغز يعن السنة من غير من سار الفصول' :. 

و (أوسظ الط 0 وال اماد حن > من عدي 


أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله یا : لمن صام يوماً في 


.)6١7/57( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۳۳). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلمء إلا أنه قال فيه : «باعد»» والنسائي برقم (/515). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۳۳). 

.)۲٤١ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )٥( 

.)٥١ /۲( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 


سبيل الله » جعل الله بينه وبينَ النار خندقاً كما بي السماءِ والأرض0' . 
وفى «الكبير»» و«الأوسط» بإسناد لا بأس به» عن عمرو بن عَبَسَةَ - 


رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من صام يوماً في سبيل الله » جعل بينه وبين النار 
مسيرة مئة عام)”" . 


سبيل الله في غير رمضان» بُعْدَ من النار مئة عام بسير الجواد المُضَمَّر) رواه 


ع 


ا 
وروى النسائي بإسناد حسن» والترمذي من رواية ابن لهيعة» وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من صام يوماً في 
سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا»“. 
قال الحافظ المنذري : ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث 
جاءت في فضل الصوم في الجهاد. وبوّبَ على هذا الترمذي“ وغيره» 


.)449( وفي «المعجم الصغير»‎ .)١۷٤( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
كتاب: فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل‎ »)١575( وقد رواه الترمذي‎ 
الصوم في سبيل الله» من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -» وقال: حديث‎ 
. غريب‎ 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77549). 

(۳) رواه أبو يعلى في «(مسنده» .)١585(‏ 

(5) رواه النسائي »)۲۲٤٤(‏ كتاب : الصيام» باب : ثواب من صام يوماً في سبيل الله» 
والترمذي »)١7717(‏ كتاب: فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الصوم في 
سبيل الله» وقال: غريب» وابن ماجه »)١7/١4(‏ كتاب : الصيام» باب : في صيام 
يوم في سبيل الله . 

(5) انظر: «سنن الترمذي» .)١577/5(‏ 


وذهبت طائفة إلى أن كلَّ الصوم في سبيل الله إذا كان خالصاً لوجه الله 
E‏ 


تتمة في ذكر بعض فضائل الصيام غير ما تقدم : 

روى البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله کیا : «قال الله عر وجل -: كل عمل ابن آدم 
لَهُ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعنبء قال الله عز وجل -: إلا 
الصيام» فإنه لي» وأنا أجزي به» إنه ترك شهوته وطعامّه وشرابة من أجلي» 
للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» وفرحةٌ عند لقاءِ ربه» ولخلوف فم 
الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك)”" . ْ 


وفي رواية: «كلٌ عمل ابن آدمَ له» إلا الصيامً» فإنه لي" . 


وفي رواية البخاري: «لكل عمل كفارة» والصوم لي» وأنا أجزي 


ا 


وخرجه به الإمام حون من هذا الوجه»› ولفظه : «كل عمل ابن أدم 1 
كفارة. إلا الصوم. والصوم لي» واا اجر 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟07/7). 

(۲) رواه البخاري »)۱۸٠١(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟. 
ومسلم ))١54/١١51١(‏ كتاب : الصيام» باب : فضل الصيام . 

(۳) تقدم تخريحه في الحديث السابق من رواية البخاري» ورواه مسلم برقم 
58/11١1‏ 1). : 

() رواه البخاري »)۷٠٠١(‏ كتاب: التوحيد» باب: ذكر النبي كلد وروايته عن 
زب 1 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤٦۷‏ وفي الأصل المخطوط : «بكفارة»» 

بدل «كفارة»» والصواب ما أثبت . 


فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة› 
فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» إلا الصيام» 
فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد» بل يضاعفه الله أضعافاً كثيرة بغير 
حصر عددٍ؛ فإن الصيام من الصبرء وقد قال تعالى : © إشَابوَقَ الو جرم 
عير حِسَابٍ # [الزمر:١٠]»‏ ولهذا ورد عنه لا : أنه سمى شهرَ رمضان: شهرَ 
الصبر» وفي رواية عنه ية قال: «الصومٌ نصف الصبر» خرجه 
ال ) 

والصبر ثلاثة أنواع : صبرٌ على طاعة الله » وصبرٌ عن محارم الله» وصبرٌ 
على أقدار الله المؤلمة» وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم؛ فإن فيه صبراً على 
طاعة الله» وصبراً عما حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبراً على 
ء' ما يحصل للصائم [فيه] من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس . 

ان 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف»: ومن أحسن ما قيل 
على الرواية الثالثة““؛ من كون الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال: 
ما قاله سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى -؛ حيث قال: إن هذا من أجود 
الأحاديث وأحكمهاء فإذا كان يومٌ القيامة» يحاسبٌ الله عبده» ويؤدي 
ما عليه من المظالم من سائر عمله» حتى لا يبقى إلا الصومٌ» فيتحمل الله - 


)1١(‏ رواه أبو داود «(Y۲۸A)‏ کا ت: الصوم. باب : في صوم أشهر الحرم» وابن 
ماجه c(۷)‏ كتاب: الصيامء باب : صيام أشهر الحرم» من حديث مجيبة 
الباهلية» عن أبيها أو عمها. 

(۳) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص : 585-75/87). 

(5:) أي: رواية: «كل عمل ابن آدم كفارة» إلا الصوم». 


۲١ 


عز وجل - ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الجنة. خرجه البيهقي 
في «شعب الإيمان»"' وغيره» وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب» عن سفيان بن عبينة» قال: وهو غریب انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب : وعلى هذاء فيكون المعنى : أن الصيام لله عز 
وجل -» فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصائم» بل أجرّه يُدّخر لصاحبه 
عند الله عز وجل » وحيتئل فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يُكَمْر بها 
ذنوبٌ صاحبهاء فلا يبقى لها أجر؛ فإنه روي أنه يوارّن يوم القيامة بين 
الحسنات والسيئات» ويقتص بعضها من بعض» فإن بقي من الحسنات 
a‏ سحي الملا او ع وغيده: 

وفي ذلك حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس 
رفغ و 

قال ابن رجب : فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصّة 
ولا غيرهاء بل يُوفَّر أجرُه لصاحبه حتى يدخل الجنة» فيوفى أجره فيها. 

وأما قوله : «فإنه لي»» فإن الله - جل شأنه - حص الصيام بإضافته إلى 
نفسه دون سائر الأعمال» وقد كثر القولٌ في معنى ذلك من الفقهاء 
والصوفية وغيرهم» وذكروا فيه وجوهاً كثيرة» ومن أحسنها وجهان: 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7085)» وفي «السنن الكبرى» .)۲۷٤ /٤6(‏ 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)٤۹-٤۸/۲(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٦٤١(‏ وكذا عبد بن حميد في «مسنده» 
»)55١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)14۲١(‏ بلفظ: «قال الرب - عز 
وجل -: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» فيقص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة» 
وسّع الله له في الجنة» . 


۲۲ 


أحدهما: أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جبلت على الميل إليها لله -عز وجل -» ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير 
الصيام» نعم يوجد في الصلاةء إلا أن مدتها لا تطولء فإذا اشتد توقان 
النفس إلى ما تشتهيه» مع قدرتها عليه» ثم تركته لله - عز وجل - في موضع 
لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان؛ فإن الصائم يعلم 
أن له رباً يطّلع عليه في خلوته» وقد حَرَّم عليه أن يتناول شهواته المجبولٌ 
على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربه» وامتثل أمره» واجتنب نهيه؛ خوفاً 
من غضب الله وعقابه» ورغبة فيما عند الله من أجره وثوابه» فشكر الله له 
ذلك» واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله» ولهذا قال بعد ذلك : 
الإنه ترك شهوته وطعامّه وشرابه من أجلي». 

الوجه الثاني: أن الصيام سر بين العبد وربه» لا يَطّلع عليه غيرُه؛ لأنه 
مركّبٌ من نية باطنية لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي 
سی ارا اقا ونةا "قن إن الانفيه ا ر 
لارا 

وهذا الوجه اختيار أبي عبيد» وغيره» وقد يرجع إلى الأول؛ فإن من 
ترك ما تدعوه نفسّه إليه لله عز وجل -؛ حيث لا يطلع عليه غيرٌ مَنْ أمره 
ونهاه» َل على ضا اانه والله - سبحانه وتعالى - يحب من عباده أن 
يعاملوه سراً بينهم وبينه ؛ بحيث لا يطلع على تلك المعاملة سواه» حتى ود 
بعض العارفين لو تمكّن من عبادة لا تشعر بها الملائكةٌ» فضلاً عن بني 


انا 


)١(‏ انتهى كلام الحافظ ابن رجب فى «لطائف المعارف» (ص:2))590-585 


۲۳ 


وفى «البخاري»» و«مسلماء و«النسائى» من حديث سهل بن بعك .د 
5 ا ت 2 و 
رضى الله عنه -» عن النبى عله قال: «إن فى الجنة بابأ يقال له : الرّان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرّهم» فإذا دخلواء 
2 
أغلق فلم يدخل منه أحد»'“. 
ورواه الترمذي» وزاد: «من دخله لم يظمأ أبداً»”"' . 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه).ء إلا أنه قال: «فإذا دخل آخرهمء 
ع 2 1 ع ع - 
أغلق. ومن دخل » شرت» ومن شربت» لم يظمأ أبداً»". 

وروی الإمام أخينة والبزار من حديث أبي هريرة» وأبو يعلى» 
والبيهقى عن سلمة بن قيصر»ء ورواه الطبرانى عنهء إلا أنه سماه: سلامة - 
بزيادة لف - مرفوعاً: «من صامَ يوماً ابتغاءَ وجه الله» باعدَه اله عن جهنم 
کب غراب طار وهو فرح حتی مات هَرم]»99) . 


وروی أبو يعلى» والطبراني من حديث أبي هريرة شرفو غا «لو أن 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۹۷)» كتاب: الصومء باب: الريان للصائمين» ومسلم 
(؟9١١).»‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام» والنسائي (2)5755 كتاب: 
الصيام» باب: الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في . 
فضل الصائم . 

؟) رواه الترمذي (2776» كتاب: الصومء باب : ما جاء في فضل الصوم . 

)۳( رواه ابن خزيمة في (صحیحه» (۱۹۰۲). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/١۲٥)ء‏ والبزار في «مسنده) 
(/١8١-١مجمع‏ الزوائد» للهيثمي)» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه 
أبو يعلى في «مسنده» (471)» والطبراني في «المعجم الكبير» (0)77765: وفي 
«المعجم الأوسط» (0*» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7095): عن سلمة 
أو سلامة بن قيصر رضي الله عنه -. 


۲٤ 


رجلا صام يومآ تطؤعاًء ثم أعطي ملءَ الأرض ذهباً» لم يستوف ثوابة دون 
يوم الحساب"'' . ش 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكلّ شيء زكاة وزكاة 
الجسدٍ الصومٌ» والصيامٌ نصفٌ الصبر»"» والله تعالى الموفق . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «(مسنده) »)٦1۳١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(859ة). 


(؟) رواه‌ ابن ماجه (55/ا١)»‏ كتاب: الصيام› باب : في الصوم زكاة الجسد. 


Y0 


أي ؛ تعيينها تعيينهاء وفضلهاء وطلبهاء وهي - بفتح القاف وإسكان الدال -» 
E‏ لعظم قدرها؛ أي ذات القدر العظيم ؛ لنزول القرآن فيهاء 
ووصفها بأنها خيرٌ من ألف شهرء أو لما يحصل لمحيبها بالعبادة من القدر 
الجسيم» أو ن ھا تعدو ها ر شض لقوله فال م هرا ری ؟ 
أَمَرِ حكر € [الدخان:4]» وتقدير الله سابق» فهي ليله إظهار الله تعالى ذلك 


التقدير للملائكة؟ . 

ويجوز فتح الدال - على أنه مصدر قدر الله الشيءَ قَذراً وقَدَرأًء لغتان؛ 
دكين 

قال في «الفروع»: سُّميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك 


5 ل ( 
السنةء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما _" : 


قال صاحب «المحرر) : وهو اقول أكثر المفسرين لقوله تعالى: # إِنَآ 
رلته في یلت مر رگ إا کا مدر © فہا بُفْرَقُ کل مر ڪر 4 [الدخان : 5-7 ]» 


() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ .)٠۷۳‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 579 ). 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى (558/8). 


۲٦ 


TS 
قال الحافظ ابن الجوزي : وعليه المفسرون؛ لقوله : 8 إِنَآ رلته فى لَب‎ 
وما روي عن عكرمَة وغيرة 2" أنهنا ليلة: الصف من‎ »]١ لْقَدْرٍ * [القدر:‎ 

شغانة شعي : 

وقيل : سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها عند الله . 

وقيل: القدر بمعنى الضيق؛ لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل 
فيهاء فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «أن الملائكة تلك الليلة 
أذ مره عند الحضئ )7 

قال في «الفروع»: ليله القدر شريفة معظمة. 

زاد في «المستوعب» وغيره: والدعاءٌ فيها مستجاب”" . 

قيل: سورتها مكية. قال الماوردي: هو قول الأكثرين» وقيل: مدنية . 
قال الثعلبي : هو قول الأكثرين . | 

قال: ولم ترفع» وفاقاً؛ للأخبار بطلبها وقيامها. 

وعن بعض العلماء : أنها وقعت. وحكي رواية عن أبي حنيفة“ . 

وذكر الحافظ في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 


.)۳۳۷_۳۳٣/۷( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)0١9/5(‏ والطيالسي في «مسنده» »)۲٥٤٥(‏ 
وابن خزيمة فى (صحيحه) .)75١95(‏ 

(۳) انظر: «المستوعب» للسامري (447//8) . 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5 .)١1١9-١١‏ 


۷ 
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عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا -: أن رجالا مِنْ أَصْحَابِ 
الي لا روا بالق في امام في الس الأؤاخرء فقال رسول الله کا : 
«أَرَى ديام قذ واا في كنع الأؤاخر» قم کان ن مُتَحَدَيَهَاء فَلْيسَحَدَهَا 


فی السّبع الأوّاخ“ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١0(‏ كتاب: التهجد» باب : فضل من 

تعانٌ من الليل فصلى» و(١١۱۹)ء‏ كتاب: صلاة التراويح» باب : التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخرء و(٠۹٥1)ء‏ كتاب: التعبير» باب: التواطؤ على 
الرؤياء ومسلم (05075-505/1156). كتاب: الصيامء باب : فضل ليلة القدر» 
وأبو داود »)۱۳۸١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من روى في السبع الأواخر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)٤١٠١‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض «(1٤1/6‏ و«المفهم» للقرطبي »)356١/(‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)٥۸/۸(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۲٤۸/۲(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (917/7)». و«طرح التثريب» للعراقي 
1۷/6(« و«فتح الباري» لابن حجر (705/5). واعمدة القاري» للعيني 
»)۳١/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۳ .)٤‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۲/ »)۱۷١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)۳۷١ /٤(‏ 


1۸ 


- 


عنهما -: أن رجالاً من أصحاب اللي له ». )» قال القسطلاني في «شرح 
0 

البخاري» : لم يُسم أحدّ منهم (أروات بضم الهمزة ‏ مبنياً للمفعول 
تنتصب مفعولين › احدهناة؟ النائب عن الفاعل: وال قوله: (ليلة 
القدر)؛ أي: أراهم الله ليلة القدر”"' (في المنام في) ليالي (السيع الأواخر) 
جمع - بكسر الخاء المعجمة » قال في «المصابيح» ل بطر أده لأنه 
جمع الأخرى» وهي لا دلالة اعا التاحير في ارج وإنما تقتضي 
المغايرة» تقول ررك بام اسه وامرأة أخرى حاير لواء وي هدا 
التركيب» سواء كان المرور بهذه المرأة المغايرة سابقاء أو لاحقاء وهذا 
عكس العشر الأول» فإنه يصح؛ لأنه جمع. أولن» ولا يصح الأوائل جمع 
أوّل للمذكرء وواحد العشر ليلة» وهي مؤنثة» فلا يوصف بمذكر. 

ومفهوم الحديث: أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر؛ 
لقوله 4ي : «فليتحرّها في السبع الأواخر» كما يأتي . 

ثم يحتمل أنهم رأوا ليلة القدر وعظمّها وأنوارّها ونزول الملائكة فيهاء 
وأن ذلك كان في ليلة من السبع الأواخر. 

.ويحتمل أن قائلاً قال لهم : هي في كذاء وعين ليلة من السبع الأواخرء 
وتسيت) أو قال: إن ليلة القدر في السبع» أو إن رؤياهم تباينت في السبع 
الأواخر بحسب الليلة المعينة» وتواطأت على كونها في السبع»› 
اا ت 

(فقال رسول الله لا : رع - بفتح الهمزة ة والراء _؛ أ 


ا 


علم 


.)٤١١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۲۹ 


(رؤياكم) ‏ بالإفراد -» والمراد: الجمع»ء والمراد: رُرّاكم» جمع رُؤياء 
و : إن المحدّثين يروونه بالتوحيدء وهو جائز» وأفصح منه 
رُؤاكم ج جمع رؤيا؛ لتكون جمعا في مقابلة جمع» أصحٌ» نظر فيه بعضهم؛ 
لأنه بإضافته إلى م ضمير الجمع»› علم منه التعدد» و اوو 
واا ر بار لتجانس «رؤياكم»» ومفعول «أرى» الأول «رؤياكم»» 
والثاني : قوله : (قد تواطأت) _ بالهمز _". 

قال الإمام النووي: ولا بد من قراءته مهموزاً» قال تعالى: # واوا 
عِدَهَ ما حَرَّم أيه ” ' [التوبة:/0] . 

وقال في «شرح التقريب»: وروي 00 - بترك الهمزة -» وفي 
الاد يجرر تركف اهر ى را 

وفي «النهاية» لابن الأثير: «تواطت»». قال: هكذا رُوي بترك الهمزة. 
وهو من المواطأة: الموافقة» وحقيقته: أن كلاً منهما وطىء ما وّطئه 
الأ اني 

(في السبع الأواخر)؛ أي : رؤية ليلة القدرء (فمن كان متحرَّيها) ؛ 
طالبَها وقاصدهاء (فليتحَرّها في) ليالي (السبع الأواخر) من شهر ان 
من غير تعيين» وهي التي تلي آخره. 

وفي «صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 


.)۲۷۷ /١( هو القاضي عياض» كما في «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (471/7)» وهو مأخوذ من كلام الحافظ في 
«الفتح» /٤(‏ /1801): 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ .)٥۸‏ 

. )٤۳١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )٤( 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير .)۲٠٠/١(‏ 


0 


النبي ية قال: «التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضَعْفَ أحذكمء أو 
عجر فلا يُعْلََنَ عن السبع البواقي)20© . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبد الله - رضي اله ها ع أن 
عبد الله بنَ أنيس ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي بي عن ليلة القدرء وقد خلت 
اثنتان وعشرون ليلة» فقال يك : «التمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقِينَ 

0 ل 
من الشهر» '. 

وفيه : عن عبد الله بن أنيس ‏ رضي الله عنه -: أنهم سألوا النبيّ ية عن 
ليلة القدر» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين» فقال : «التمسوها هذه الليلة»» 
رسول الله ا : «إنها ليست بأولى ثمانٍ» ولكنها أولى سبع» إن الشهر 

(O .‏ 1 
لا يتم . 
تنبيه : 

في هذا الحديث دليلٌ على عظم الرؤياء والاستناد إليها في الاستدلال 
على الأمور الوجوديات على ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها . 

قال ابن دقيق العيد: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي ية في المنام» 
وأمرّه بأمر» هل يلزمه ذلك؟ قيل فيه : إن ذلك إما أن يكون مخالفاً لما ثبت 
عنه بيه من الأحكام في اليقظة» أم لاء فإن كان مخالفاً» عمل بما ثبت في 


(۱) رواه مسلم »2509/١١55(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة القدرء لكن من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۲) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)۳۳٣/۳(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/540)» وابن خزيمة في «صحيحه'ا 
(2» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ 80). 


۳١ 


اليقظة؛ لأنا ‏ وإن قلنا: بأن من رأى النبي بيه على الوجه المنقول من صفته 
فرؤياه حق -» فهذا من قبيل تعارُّض الدليلين» والعمل بأرجحهماء 
وما ثبت في اليقظة» فهو أرجح . 

٠: ٠‏ وإن كان غيرَ مخالف لما ثبت في اليقظة» ففيه خلاف» والاستناد إلى 
الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقاً» وهو طلبٌ ليلة القدر» وإنما يرجح 
السبع الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر» وهو 
انعدلال على أمن وجودي لزمه اتات شرع مخض وص بالتاكيد بال 
إلى هذه الليالي» مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب 
طلب ليلة القدرء وقد قالوا: يستحب في جميع الشهرء والله أعلم''"' . 


د لد ج 
3% 2 1 


.)۲٤۹-۲٤۸/۲( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


۳۲ 


e, 


5-4 


عَنْ عَايْشَة ‏ رضي الله عَنْهَا -: أن النبي بيا قال : «نَحَرَا ليله القَذْر في 
لال الور العشرالأواشة. 


(۱) * تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۹۱۳)ء كتاب: صلاة التراويح» باب : 
تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء واللفظ لهء و(910١915-1١)»‏ 
ومسلم (۱۱۹۹)» كتاب : الصيام» باب: فضل ليلة القدرء إلا أنه لم يقل : «في 
الوتر»» ولذا قال الزركشي في «النكت» (ص:۱۸۹): هي من أفراد 0 
ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة . 
قلت : صنيع الإمام المجد ابن تيمية في «المنتقى» (۲/ )٠٠٠١‏ كان أدق في سياق 
هذه الرواية؛ إذ قال: وعن عائشة : أن رسول الله كيا قال : «تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان» رواه مسلمء والبخاري» وقال: «في الوتر من العشر 
الأواخر»» انتهى . وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه فإن هذه الزيادة 
هامة؛ لما ينبنى عليها؛ فإن التماس الوتر من العشر الأواخر - كما فى حديث 
عائشة - رضي الله عنها هذاء غير التماس الوتر من السبع الأواخر - كما في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الماضي» وعلى هذا أتبع المصنف - رحمه الله 
- حديثٌ ابن عمر السابق بحديث عائشة هذا رضي الله عنهم أجمعين -. وقد 
روى الحديث أيضاً دون زيادة الوتر فيه: الترمذي (45/!)» كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في ليلة القدر . : 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي »)1/٤(‏ و(إكمال = 


۲۳ 


(عن) أَمٌ المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -: أن النبي ككل 
قال : تَحَرّوا) ‏ بفتح المثناة الفوقية والحاء المهملة والراء وإسكان الواو_؛ 
من التحري؛ أي: اطلبوا بالاجتهاد''' (ليلة القدر في) ليالي (الوتر من 
العشر الأواخر) من رمضان» فهذا الحديث» وإن كان أعمّ من الذي قبله من 
جهة كونٍ الطلب في ليالي العشرء وهي أكثر من السبع» إلا أنه حص من 
جهة كون الطلب مختصاً بالأوتار منها" . 

قال في «الفروع» في ليلة القدر: هي في رمضان؛ خلافاً لرواية لأبي 
حنيفة» لا في كل السنة؛ خلافاً لابن مسعود رضي الله عنه -. 

وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد: كقوله» وجزم به ابن هبيرة 
عن أبي حنيفة . 

وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول أعني : كونها مختصة برمضان - 
أشهرٌ عنه وعن أصحابه . 

قال في «الفروع»: وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند الإمام أحمدء 
وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ؛ وفاقاً لمالك» والشافعي . 

قال: وليالي وتره آأكدء وأرجاها ليله سبع وعشرين» نص عليه الإمام 
أحمدء لاليلة إحدى وعشرين؛ خلافاً للشافعي» واختار صاحب 


المعلم» للقاضي عياض »)٠٤١/١‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(۲/ ١٠56؟).‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4۱۸/۲)ء و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: ».)١189‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)۲٠١‏ واعمدة 
القاري» للعيني »)١75/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 2377). و«نيل 
الأوطار» للشوكانى )71/١/5(‏ . 

(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 477) . 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» ا دقيق (۲/ )۲٥۰‏ . 


۳٤ 


«المحرر»: كل العشر سواء؛ وفاقاً لمالك» ومذهب مالك: أرجاها في. 
تسع بقين» أو سبع » أو خمس . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: هي في النصف الثاني من رمضان . 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تفسيره» : قال الجمهور: تختص 
برمضان. 

وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه؛ وأكثر الأحاديث 
الصحاح تدل عليه" كذا قال في «الفروع» . 

والمذهب: لا تختص - يعني : بأوتار العشر الأخير -» بل المذهب: 
أنها أكد وأبلغ من ليالي الشفع» وعلى اختيار صاحب «المحرر» : كلها 
سواء. 

وقال في «المغني)"» و«الكافي)”" : تطلب في جميع رمضان . 

قال في «الكافي»: وأرجاها الوتر من ليالي العشر الأخيرء قال: وتتنقل 


8 . 5 كى (5) 
في ليالي الوتر من العشر الأخير”*'. 

وقال غيره: تنتقل ليلة القدر فى العشر الأخيرء قاله أبو قلابة 
الثاني »> وحكاه أن E‏ عن مالك» والشافعى» واس 


»م 
3 


وإسحاق» وأبى ور» وقاله ا 


.)۱۸۳/۹( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۳/ 559). 

(۳) انظر: «الكافى» لابن قدامة (1/ .)١٠١‏ 

104 ر ا 

(5) رواه الترمذي فى (سننه» (۳/ .)۱٥۹‏ 

(3) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٤١٤/۳(‏ 

(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)٠٠١‏ قال الحافظ ابن رجب في «اللطائف) = 


"o 


وفي «مسند الإمام أحمد»» والنسائي» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -» 
قال: كنت أسأل عنها ‏ يعني : ليلة القدر -» فقلت: يا رسول الله! أخبرني 
عن ليلة القدرء أفي رمضان هي» أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان»» 
قلت: تكن مع الأنبياء ما کانوا» فإذا كيو زُفعت» أم هي إلى يوم 
القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة»» قلت : قى أيّ رمضان هى؟ قال : 
«التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر»» قلت: في أي العَشرين؟ 
قال: «هي في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدّها»» ثم حدّث 
رسول الله كله ثم اهتبلت غفلته» فقلت: يا رسول الله! أقسمتُ عليكَ 

2 2 قن 3 2 7 و 
بحقي لما أخبرتني في أي | لعشر هي؟ فغضب علي غضبأ لم يغضبٌ مثله منذ 
صحبته» وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء 
بعدها»» وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» والحاكه”"' . 

وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أنهكَ أن تسألني عَنْها؟! إِنَّ الله لو أَذْنَ 

2 03 - 1 
لي أن أخبركم بهاء لأخبرتكم» لا آمن أن تكون في السبع الأواخر)”" . 

ففي هذه الرواية أن بيان النبي ية في ليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع 
الأواخر» ولم يزد على ذ 9 فكاع وهذا مما يستدلٌ به مَنْ رجّح ليله ثلاثِ 
وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين على ليلة إحدى وعشرين؛ 


= (ص:750): وفي صحة ذلك عنهم بُعد؛ وإنما قول هؤلاء: إنها في العشرء 
وتطلب في لياليه كله . 

9" روه الأمام الحمد كن دال( 6 ,السا قن ««النكنة اکر 
(20©؛» وابن حبان في «صحيحه» (۳۹۸۳). والحاكم في «المستدرك» 
»)١5١95(‏ وهذا لفظ أحمد. 

() تقدم تخريجه عند ابن حبان والحاكم في الحديث السابق . 


۳٢ 


وقد رُوي عن النبي لي من وجوه أخر : أنه بين نها ليله سبع وعشرين» 
وتان کات فك ذلك ددر فس رق ا ع ولا بستشنر 230 , 

وقد رُوي عن حبان بن عبد الله السهمي» قال یالت رو و حبش عن 
E‏ کک E‏ رسول الله کیا 


ie. 8 


قال في «اللطائف»: استدل من رجح كوتها ليلة سبع وعشرين بأن 
أب ين كعب كان يحل عن ذلك ويقؤل يالاية أو بالعلامة الى ارا 
بها رسول الله يله أن الشمس تطلع صبيحتها لاشعاع لها. خرجه 
| 


إني لأعلم أي ليلة هيء هي الليلة التي أمرنا رسول الله إلا بقيامهاء هي ليلة 


ليا = )€3 
که سيع :و عسرين ‏ ۰ 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إني شيخ كبير عليل» يش علي القيامُ» فمزني بليلة 
ا ات قال : «عليك بالسابعة». وإسناده على شرط 
الببخاري0©) : 


(۱) سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (/857571). 

(۳) رواه مسلم (2757. (۲/ ۸۲۸)ء كتاب: الصيام» باب : فضل ليلة القدر . 

0) رواه مسلم (95). .)٥١/۱(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الترغيب في قيام رمضان . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠١/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
«(YAD‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۴١١ /٤(‏ = 


¥ 


وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث يزيد بن هارون» ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال : قال رسول الله کی : 
١مَنْ‏ كان منكم مُتَحَرَيَهاء فليتحرّها ليلة سبع وعشرين»؛ يعني : ليلة القدر» أو 
قال : «تَحَرّوها ليلة سبع وعشرين»؛ 10 القدر”"' . 

ورواه شبابة» ووهب بن جرير» عن شعبة» مثله» [ورواه أسود بن 
عامر» عن شعبة» مثله]» وزاد: «في السبع البواقي» . قال ق وأخيرني 
رجلٌ ثقةٌ عن سفيان: أنه إنما قال: «في السبع البواقي»» لم يقل: «سبع 
وعشرين». قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح : الثقةٌ هو يحيى بن سعيد. 
قال شعبة : فلا أدري أيهما قال" . 

والحاصل : أن أكثر الروايات دالّةَ على ترجيح كون ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» وممًا يدل على ذلك : ما استشهد به ابن عباس رضي الله عنهما 
- بمحضر عمر» والصحابة معه ‏ رضي الله عنهم -» واستحسنه عمر» وقد 
روي من وجوه متعددة» فروى عبد الرزاق في (كتابه» عن معمر» عن قتادة 
وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس : دَعَا عمرٌ بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أصحابَ محمد كله فسألهم عن ليلة القدر» فأجمعوا على 
أنها في العشر الأواخر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لعمر رضي الله عنه -: إني لأعلم أو 
إني لأظن آي ليلة هي» قال عمر: وأي ليلة هي؟ قلت : سابعة تمضي» أو 
سابعة تبقى من العشرء فقال عمر: و[من] أين علمت ذلك؟ قال: فقلت: 


000( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۷). وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم 
من طريق أخرى . ْ 
(۲) انظر: «مسند الإمام أحمد) (۲/ .)٠١١‏ 


۴۸ 


إن الله تعالى خلق سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة آيام» وإن الدهر 
يدور على سبع» ولق الإنسان من سَبْع» ويأكل من سبع» ويسجد على 
سبع» والطوافٌ بالبيت سبع» ورم الحجارة سبع؛ لأشياء ذكرهاء فقال 
عمر: لقد فطنت لأمر ما فطتًا له(" . 

وروی ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير» قال: كان 
ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس - رضي الله 
عنهما-» فجمعهم» ثم سألهم عن ليلة القدرء فأكثروا فيهاء وفيه: فقال 
عمر: يا بن عباس! تكلم» فقال: الله أعلم. 

فقال عمر: قد نعلم أن الله يعلم» وإنما نسألك عن [علمك]" فقال 
ابن عباس: إن الله وتر يحبٌ الوترّء خلق من خلقه سبع سماوات» وخلق 
الأرض سبعاً» وذكر نحو ما تقدم» وفيه: وخلق الإنسان من سبع» وجعل 
رزقه من سبع . 

فقال عمر: هذا أمر ما فهمته. فقال: إن الله تعالى يقول: # وَلَقَدْ َلَقَمَا 
ودس ين سين ير € [المؤمنون: ]1١‏ حتى بلغ آخر الآيات» وقرأ: أن 
صا الم ص €3 م قفتا الوص سف © انا فا ا €9 وتا وقضبا €3 وو 
ونل © وَعَدَِِىَ ع 9© 2) ومک واب € مسا لک تعسو © [عبس ]0 ثم 
قال : الأث کک 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۷1۷۹)» ومن طريقه : الطبراني في «المعجم 
الكبير» ›»)۱١٦۱۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۱۳/۹١‏ وفي اشعب 
الإيمان» .)۳٠۹۸۷(‏ 

(0) في الأصل المخطوط : «عملك»» والصواب ما أثبت. 

(۳) رواه ابن عبد البر فى «التمهيد» (؟/١١5).والأثُ:‏ الكلا أو المرعى» أو 
ما أنبتت الأرض . ۰ ْ 


۳۹ 


زاد في رواية: فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام 
الذي لم تستو شؤون رأسه؟ ! خرجه الإسماعيلي في مسند عمرء والحاكم» 
وقال: a‏ 

زاف كن روات قال نابج عبان و أعطى من الان ا ونه فن 
كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع» وتقع 
في السجود من أجسادنا على سبع" . 

وقد استنبط طائفةٌ من المتأخرين من القرآن أنها ليله سبع وعشرين من 
موضعين : 

أحدهما: أن الله تعالى كرر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاث مواضع 
منهاء وليلة القدر حروفها تسع حروف» والتسع إذا ضربت في ثلاث» فهي 
سبع وعشرول . 

والثاني : أنه فال # سلو هی 4 [القدر »]٠:‏ فكلمة هي هي الكلمة 
السابعة والعشرون في السورة؛ فإن كلماتها كلها ثلاثون كلمة. 

قال ابن عطية : هذا من ملح التفسيرء لا من متين العلم . 

قال الحافظ ابن رجب في «لطائفه» : وهو كما قال . 

وزاد الحافظ ابن رجب: ومما استدل به من رجح ليلة سبع وعشرين 
بالايات والعلامات التي رُويت فيها قديماً وحديثاً» وبما وقع فيها من إجابة 
الدعوات» وذكر من ذلك أشياء كثيرة : 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠١۹۷(‏ وكذا ابن خزيمة في «صحيحه) 


(۲۱۷۲)» والبيهقى فى «السنن الکبری» (5/ 717) . 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/۱). 


30 


فمنها: ما روى أبو موسى المديني بإسناده عن حماد بن شعيب» عن 
رجل منهم» قال: كنت بالسوادء فلما كان بالعشر الأواخر» جعلت أنظر 
بالليل» فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت : إلى ليلة القدرء 
قال: فنم» فإني سأخبرك» فلما كانت ليلة سبع وعشرين» جاء فأخذ بيدي» 
فذهب بي إلى النخلء فإذا النخلٌ واضعٌ سعفه بالأرض» فقال: لسنا نرى 
هذا في السنة كلّها إلا في هذه الليلة . 

ومنها: ما ذكر أبو موسى بأسانيده: أن رجلاً مقعّداً سأل الله ليلة سبع 
وعشرين: فأطلقه. 

وعن امرأة مقعدة كذلك . 

وعن رجل بالبصرة كان أخرس ثلاثين سنةء فدعا الله ليلة سبع 
وعشرين» فأطلق لسانه» فتكلم . 

وذكر الوزير عون الدين أبو المظفر بن هبيرة: أنه رأى ليلة سبع 
وعشرين - وكانت ليلة جمعة - باباً في السماء مفتوحاً شاميّ الكعبة» قال: 
فظننته حيالَ الحجرة النبوية المقدسة» ولم يزل كذلك إلى أن التفثٌ إلى 
المشرق لأنظر طلوع الفجرء ثم التفث إليه» فوجدته قد غاب . 

قال ابن هبيرة : وإن وقع في ليلةٍ من أوتار العشر ليلة جمعة» فهي أرجى 


فق غ اواك المووة 7 


)١(‏ انظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله - عن ابن رجب: «لطائف المعارف» 
(ص :0277177657 وقد أجاد الشارح ‏ رحمه الله - في اختصاره لكلام الحافظ 


ابن رجب - رحمه الله -. 


٤١ 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الخذرِيّ - رَضيَ الله عله -: أَنَّ رَشُولَ الله ية كان يَعْتَكَفُ 

في العَشْرٍ الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكفَ عَاماًء حى إِذَا كان ليْلة إخدى 
وَعِشْرِينَ ‏ وهي اليه التي يخر من صبيتها مِن اغيگافو قال : :من 

ماس 2 ê‏ كك 
اغتكف معي َليَعْتَفٍ العَشْرَ الاخ قد أريث هه لَه كم نينا 
وَقَذْ يي أشحد في مَاءِ وَطينِ مِنْ صَبِيَتهاء فالتمشُوهًا في العشر 
الأَوَاخِرِ» وَالَتَمِسُوهًا في كُلّ وثراء فَمَطَرَتِ السَمَاءُ َلك اللَيْلهَه وَكَانَ 
المَسْجدُ عَلَى عريش» فَوَكَفَ المَسْجدُ» فَبَصُرَتْ عَيْئَايَ رَسُولَ اله يل عَلَى 
جَبْهته اتر المَاءِ وَالطين في صُبْح إِحَدَى وعشرين. 


(۱) #* تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۹۲۳)» كتاب: الاعتكاف» باب : 
الاعتكاف في العشر الأواخرء واللفظ له» و(778)» كتاب: الجماعة والإمامة» 
باب: هل يصلي الإمام بمن حضرء و(٠۷۸)»‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: 
السجود على الأنف» والسجود على الطين» و(١٠۸)ء‏ باب: من لم يمسح 
جبهته وأنفه حتى صلى» و(۱۹۱۲)» كتاب : صلاة التراويح» باب : التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخرء و(9154١)»‏ باب : تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء و(951١)»‏ كتاب: الاعتكاف» باب : الاعتكاف» وخروج النبي كيا 
صبيحة عشرين» و(١۱۹۳)»‏ باب : من خرج من اعتكافه عند الصبح. ورواه 
مسلم (۲۱۷-۲۱۳/۱۱۹۷)ء كتاب : الصيام» باب : فضل ليلة القدر» وأبو داود- 


۲ 


(عن أبي سعيدٍ الخدريٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله يا كان 
يعتكفٌ في العشر الأوسط من رمضان) ذكر الأوسطء وكان حقه يقول: 
الوسطى - بالتأنيث » إما باعتبار لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته» 
ولفظه مذکر» فيصح وصفه بالأوسط» وإما باعتبار الوقت أو الزمان؛ أي : 
ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر”'' . 

وقال ابن دقيق العيد: الأقوى فيه أن يقال : الؤسّط؛ أو الوّسَط ‏ بضم 
[السين]"“ وفتحها . وأما الأوسطء فكأنه تسمية لمجموع تلك الليالي 
والأيام» وإنما رجح الأول؛ لأن العشر اسم الليالي» فيكون وصفها جمعاً 
لاپ 


د و 1 2 4 م CED)‏ 
رسول الله ية جاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر 5 


(۱۳۸۳-۱۳۸۲)» كتاب: الصيامء باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين» 
والنسائي 2)١705(‏ كتاب : السهوء باب : ترك مسح الجبهة بعد التسليم . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)5٠5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)١57/15(‏ و«المفهم» للقرطبي (۳/ 2)751١‏ و«شرح 
مسلم» للنووي »)٦١/۸(‏ و««شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ ١٠٠)ء‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4۱۸/۲)ء و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص »)۱۹١:‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۲٠١ /٤(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)١47/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳۹/۳). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /٤(‏ ۳۹۸). 

.)٦۱/۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «الواو»» والصواب ما أثبت. 

)۳( انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/١7507-70).‏ 

(4:) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١9١5(‏ ومسلم برقم .)۲۱٤/۱۱۳۷(‏ 


<۳ 


ووه في بض الروايات ما يدل على أن الصحيح : أن اعتكافه علا 
في ذلك العشر كان لطلبه ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر""» 
فلج ا يالك و يسكب المع ا من وان حكن و 
كما في «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ''. 

(فاعتكف عاماً) مصدر عامً: إذا سَبَحَّ؛ يقال: عام يعومٌ عَْماً وعاماً. 
فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت يغرق 
فيها؛ أي: اعتكف في شهر رمضان في عام" (حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين) - بنصب ليلة -» وضبطه بعضهم - بالرفع ‏ فاعلاً بكان التامة؛ 
بمعنى: ثبت» أو نحوه» والمراد: حتى إذا كان استقبال ليلة إحدى 
وعشرين ؛ لأن المعتكف العشر الأوسط إنما يخرج قبل دخول ليلة الحادي 
والعشرين؛ لأنها من العشر الأخير» وقد صرح به في رواية هشام في 
الصحيح”“. (وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها)» وفي لفظ بإسقاط (من 
اعتكافه"”'. فكان على خروجه بيه صبيحة عشرين؛ كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: 
تذاكرْنا ليلةَ القدر» فأتيت أبا سعيد الخدريّ» وكان لي صديقاًء فقلت: ألا 
تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة» فقلت: سمعت رسول الله 4لا 
يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم» اعتكفنا مع رسول الله يك العشر الوسطى من 


.)557 /۲( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في أول باب الاعتكاف . 

(۳) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (8/؟ة"ة). 

ع تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱۹١١(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(۳/ ۳4(. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٤۳۹‏ 


٤ 


رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين» فخطبناء الحديث"") 

وفيما من خدذيعه فال :"امكف ونون إن الع الأوسط من رمان 
يلتمسسٌ ليلة القدر قبل أن تبان له» الحديث7") 

(قال) ية : (من اعتكفت). وفي رواية من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله 
عنه » قال: كان رسول الله لله َة يجاور في العشر الذي في وسط الشهرء 
فإذا كان من حين تمضي عشر ون ليلة» وتستقبل إحدى وعشرون» رجع إلى 
مسکنه» ورجع مَنْ كان يُجاور معه» ثم إنه أقام في شهر جاور فيهء 
الحديث» وفيه: فخطب الناس» فأمرهم بما شاء الله ثم قال: «إني كنت 
ا هذه العشره ثم بدا ل أن أجاوى هذى العشن الأواخو فمن كان 
اعتكف (معي)؛ أي : في العشر الأوسطء (فليعتكف العشرٌ الأواخر)» . 

وفي لفظ : «فَلَيسْبْتْ في مُعْتَکفه»“ . 

وفي رواية في «الصحيحين»: فأتاه جبريل بي فقال: إن الذي تطلبُ 
أَمامّكَ ‏ يعني : ليلة القدر -» فقام النبي يل فخطب صبيحة عشرين» وذكر 
الو ا 

(فقد) وفي لفظ : - بالواو ذل الفاء 0" ریت بضم الهمزة وكسر 
o‏ لا ظرف؛ أي : 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۹۱۲)» وعند مسلم برقم /١١51/(‏ ۲۱۳)» 
واللفظ له. 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۲۱۷/۱۱۹۷). 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱۹۱٩٤(‏ ومسلم برقم .)5١5/١١51(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه عندهماء وهما من الرواية السابق ذكرها. 

.)۷۸١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 

.)۱۹۲۳ »۱۹۱٤( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٨( 


0 


ES E 
وفي لفظ : ١نسِّيتُّها) - بضم النون وتشديد السين المهملة -» وهو الذي‎ 
ا ا تيرم را ف لاسي ال أي : نسيها هو من‎ 
غير اقا راك من الزىت راقرا اه اسع ی ق :تلك‎ 

السنةء لا رفع وجودهاء خلافاً للرافضة ؛ لأنه أمر بالتماسها'. 

قال القفال في «العدة» فيما حكاه الطبري: ليس معناه أنه رأى الليلة 
عياناً» والأنوار عياناًء ثم نسي ی ليلة رأى ذلك؛ لأن مثل هذا قل أ 
تسريه واا راق ا لبلة القدر ليلة كذا وكذاء لي E‏ 


ل" 

(وقد رَأَيْئنِي) بضم التاء -؛ أي : رأيت نفسي (أسجدٌ في ماءٍ وطين من 
شيحتها) يحمل أن تكون لمن . : بمعنى «في» كما في قوله تعالى: 8 إا 
وااو نوو الْجَمِعَدَ 4 [الجمعة:9]؟ أي في يوم الجمعة» أو هي 
لابتداء الغاية الات ال 

(فالتمسوها) ؛ أ لبلة القكر + يعنى: اطلبوهاء» واقصدوها (فى ي العشر 


الأزاك رايع ونشاف ارا و 

قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: (فمَطَرَتٍ السماء) - بفتح 
الميم والطاء ‏ (تلك الليلة»)» يقال في الليلة الماضية : الليلة إلى أن تزول 
ال ا 


. )٤۳۲ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )١( 
N 

)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(€) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


٦ 


(وكان المسجدٌ) النبويٌ (على عريش)؛ أي : مُظلَلاً بجريدٍ ونحوه مما 
1 يست به يريد: أنه لم يكن له سقف يكر من المطر”'" . 
(فوكفت المسجدٌ)؛ أي: سال ماء المطر من سقف المسجد؛ لكونه 


2 


عريشا. 

قال أبو سعيد: (فَبَصّرَتْ عيناي) ‏ بضم الصاد المهملة - (رسول الله كَل 
على جبهته) الشريفة (أثرُ الماءِ والطين) من السجود ذلك (في [صبح]) ليلة 
(إحدى وعشرين) من رمضان؛ تصديقاً لرؤياه التي رآها في قوله كي : 
«أريثُ ليلة القدر»؛ من الرؤيا؛ أي علمت بهاء أو من الرؤية؛ أي: 
أبصرتهاء إنما أري ية علامتهاء وهو السجودٌ في الماء والطين"» وهذا 
كونه ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين أرجاها عند الإمام الشافعي» 
وعبارته كما نقلها البيهقي في «المعرفة» : ونطلت ليلة القدر في العشر 
الأواخر من شهر رمضان» قال: وكأني رأيت - والله أعلم - أقوى الأحاديث 
فيه ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشريه © . 

ونقله الحافظ ابن رجب في «لطائفه» عن الإمام الشافعي في القديم . 

قال اتن ترف ورل أهلالعنينة ن ا اها ليلة اوت وعشري» 
وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة» ورجّصَ الحسنٌّ وأهل البصرة 
كونها ليل أربع وعشرين”*'. 

والحاصل : أنها تختصنٌ بالعشر الأواخر من رمضان» وأرجاها أوتارة - 
)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ ۷۷). 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٥۸/٤(‏ 


(۳) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (/775) . 
)2 انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص:508). 


۷ 


على ما تقدم -» وفي كونها تنتقل فيه ما يجمع بين الأقوال المتقدمة» وقد 
استحسنه أبن دقيق العيد وغيره؛ لأن فيه جمعاً بين الأحاديث» وحثاً على 


إحياء جميع تلك الليالي" والله أعلم . 


تتمة في فضل العمل في ليلة القدر : 

ثبت عن النبي با : أنه قال : «من قامَ ليلة القَدْر إيماناً واختساباء غَفِرَ له 
ما ققدم من ذَذْبِا رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
مختصراً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه _"» وفي رواية للنسائي : 
«وما E‏ 

قال الحافظ المنذري : انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد» عن سفيان» 
وهو ثقة ثبت» وإسناده على شرط الصحيح» ورواه الإمام أحمد بالزيادة 
ر 0 

قال الخطابي : قوله: «إيماناً واحتسابا»؛ أي: نية وعزيمة» وهو أن 
يقومها على التصديق والرغبة في ثوابهاء طيبة بذلك نفسّه غيرَ كاره. 

وقال الحافظ المنذري: قوله: «احتساباً»؛ أي: طالباً لوجه الله 


وا 


.)5901-55٠0 /۲( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه. 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (04/7). وقد تقدم تخريج هذه الزيادة 
عند الإمام أحمد. 

(5) المرجع السابق» .)٠١/۲(‏ إلا أن فيه: قال البغوي: قوله: «احتساباً»؛ أي : 
ظالبا لوه الله 


۸ 


قال الحافظ ابن رجب: وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيهاء 
والصلاةء وقد أمر كله عائشة بالدعاء فيها يفا . 

قال سفيان الثوري : الدعاء في تلك الليلة أحبٌ إليّ من الصلاة. 

قال: وكان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله تعالى في الدعاء والمسألة» 
لعله يوافق. 

قال الحافظ ابن رجب : ومراده: أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي 
لا يكثر فيها الدعاء» وإن قرأء ودعاء كان حسناً. 

وقال الشعبي في ليلة القدر: نهارها كليلها"'" . 

وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها 
كاجتهاده في ليلهاء وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع العشر 
الأواخر ليله ونهاره» والله أعلم'" . 


3 4 د‎ 
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)١(‏ روى الترمذي »)١۱۳(‏ كتاب: الدعوات. باب: »)۸٥(‏ وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ كتاب: الدعاءء باب: الدعاء بالعفو والعافية» 
والإمام أحمد في «المسند» (1717/57)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: 
يا رسول الله! أرأيت إن علمث أيّ ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» . 

)۲( في «اللطائف» : ليلها كنهارها. 

(۳) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب ( ص :0778-1551 . 


۹۹ 


سبالاعتكاف 


وهو لغة: اللبث والحبمنٌ والملازمة على الشيء» والإقبا 
كان أو شرا فال تال < ول نا وهر وات کو 4 
[البقرة:187]» وقال: ##هَأَتَا عل قوم د مَكْفُونَ عل أَضَْامِ لَه ٠4‏ 
[الأعراف :۱۳۸] . 

وشرعاً: لزومٌ مسجدٍ لطاعة الله تعالى”"" . 

0 وعَكف؛ كعلمء عَكفاً وعكوفاً 
واعتكف : لزم المكاد» والعُكوفٌ: الإقامة في المسجد" » ولا يسمى 
خلوة» بل يسمى جواراً؛ لقول عائشة عنه ية : هو مجاور في المسجد. 
ا 

وهو سئة إجماعا؛ لما في «أوسط الطبراني»» والبيهقي» واللفظ له 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 


.)٤۳۸ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 110). 
(۳) انظر: «المحكم» لابن سيده »)١19/1(‏ (مادة: عكف). 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


مرفوعاً: «من اعتكف يوماً ابتغاءَ وجه الله تعالى» جعل الله بينة وبينَ النار 
ثلاث خنادق أبعدَ ما بين الخافقين70' . 

وفي البيهقي عنه مرفوعاً: «من اعتكف عشراً في رمضان» كان 
كحجتين » وعُمرتين)9" . 

ويجب الاعتكاف بالنذر إجماعاً. 


وأورد الحافظ ‏ رحمه الله فى هذا الباب أربعة أحاديث . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١۷۳۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)23١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) (794576). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (595757). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۸۸۸)» لكن من حديث علي بن الحسين» عن أبيه ‏ رضي الله عنهما -. 


0١ 


عَنْ عَائْشَة ‏ رَضى الله عَنْهَا -: أن الى بيه كان يَعْتَكففُ العَشْرَ الأوَاخرَ 
ا 31 ا 7 سر سان و2 E‏ ب غير .0 رە 
من رَمَضان حتى توفاه الله عر وَجَلُ 0 ثم اعتكفت أرواخة ن 
ا SSE‏ مرف لوحي ل اا و ا E‏ 
وَفي لفظ : كان رَسُول الله ييه يَعتكفٌ في كل رَمَضَانٍء فإذا صلى 


عي ترس .مد 


العَدَاةَء جَاءَ مَكَانَهُ الذى اغتكف فيه" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١955(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: 
الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم »)0/1١١15(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» وأبو داود (5477)» كتاب: الصوم» باب: 
الاعتكاف» والترمذي (240)» كتاب : الصوم» باب : ما جاء في الاعتكاف . 

(۲) رواه البخاري »)۱۹۳١(‏ كتاب : الاعتكاف, باب : الاعتكاف في شوال. 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »© و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)٠٠١١/٤(‏ 
و«المفهم» للقرطبي «(YEA /Y)‏ واشرح مسلم) للنووي )لام واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ .)٠٠٤‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/47). و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
0/ 2» و«عمدة القاري» للعيني 0١ ١(‏ ©»؛© و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
70 ) و«سبل السلام» للصنعاني .)۷٤/1(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
0/0 (. 


o۲ 


(عن) أمَّ المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -)» قالت: (إن 
النبي ية كان يعتكفثُ العشرّ الأواخرٌ من رمضان حتى تَوَفَاه الله عر وجل -) . 

في هذا الحديث: دليلٌ على استحباب الاعتكاف» وأنه لم يُنسخ. 
ولا سيما في رمضان» وخصوصاً في العشر الأواخر. 

وفيه: تأكيدٌ الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة» وبما صرح به 
في الرواية الأخرى من قولها: في كل رمضان. وبما دل عليه من عمل 
أزواجه من بعده: قولها: (ثم اعتكف أزواججه) بي (من بعده)' . 

وقد روى أبو الشيخ بن حيان من حديث الحسين بن عليّ ‏ رضي الله 
عنهما - مرفوعاً: «اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين)» وهو 
(OD. o,‏ 


صعف 


وكان بي قد أَذْنَ لأزواجه في الاعتكاف» وأما إنكاره عليهنَ الاعتكاف 
بعد الإذن؛ كما في الصحيح”"» فلمعنى آخر؛ قيل: خاف أن يكن غير 
مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القربَ منه؛ لغيرتهنَّ عليه» أو ذهابَ 
المقصود من الاعتكاف بكونهنَ معه في المعتكف. أو لتضبيقهنَ المسجد 
أبنيتهن . 

وعند الإمام أبي حنيفة : إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها”” . 


.)۲٠١٤ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(۲) وتقدم تخريجه عند البيهقي قريباً. 

(۳) رواه البخاري (۱۹۲۸)ء كتاب: الاعتكاف» باب: اعتكاف النساء» عن عائشة - 
رضي الله عنها -. 

(6) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 579) . 


or 


(وفي لفظ) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها في «الصحيحين»: (كان 
رسول اله يلي يعتكفُ في كلٌ) شهر (رمضان) - بالتنوين -؛ لأنه نكرة قد 
زالت العلمية منه» فصرف”'"؟. (فإذا)» وفي لفظ: «وإذا» ‏ بالواو "° 
(صلَّى الغداة)؛ أي: الصبح» (جاء)ء وفي لفظ: دخل» وفي آخر: حَلَّ 
(مكانه) من الحلول (الذي اعتكف فيه)» وهو موضع خيمته" . 

وتمام الحديث: فاستأذتيُ عائشة ‏ رضي الله عنها- أن تعتكفء فأَذِنَ 
لهاء فضربّت فيه أي : في المسجد ‏ قبة؛ فسمعت بها حفصة» فضربت قبةً 
- أي : بعد أن استأذنته ‏ كما في رواية في الصحيح» وسمعت زينبٌ بهماء 
فضربت قبة أخرى , فلما انصرف كَل من الغدء أبصر أربع قباب» فقال: 
«ما هذا؟)» ا قال ا حح على هذا البوُّء انزعوها فلا 
أراها»» فنزعت» فلم يعتكف ييه في رمضان؛ أي : تلاه السنة حتى اعتكف 
في آخر العشر من شوال!؟'. 

وفي رواية هي رواية عند مسلم وأبي داود: اعتكف في الأول من 
شوال» وفي رواية: عشراً من شوال0'. 


وفى «البخاري» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه » قال: كان 


.)557/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) تقدم تخريجه قريباً عند البخاري برقم .)١915(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۱۷۳)» كتاب: الاعتکاف» باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف 
في معتكفه» وأبو داود (51574)» كتاب: الصوم» باب : الاعتكاف . 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۹۲۸). 


6: 


ل ان 2 > ع 2 
رسول الله مي يعتكف في كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض 
فیه» اعتكف عشرين یوما 

ففى هذا الحديث استواء الرجل والمرأة فى الاعتكاف . 

وفى قول عائشة: فإذا صلى الغداة» جاء مكانه» الجمهور على أنه إذا 
أراد الإنسان الاعتكاف العشرء دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة أوله. 

وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار”" . 

قال في «الفروع»: وإن نذر اعتكافٌ شهر بعينه» دخلّ معتكفه قبل 
غروب الشمس من أول ليلة منهء وخرج بعد غروب الشمس من آخره. 

نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاًء وعنه: أن يدخل قبل فجرها الثاني. 
روي عن الليث» وأبي يوسفء وزفر. 

وإن نذر قرا متعيناً» دخل قبل ليلته الأولى؛ وفاقاً. وعنه : أو قبل 
فجرها الثانى» وعنه : أو بعد صلاته . 

قال: ومن أراد أن يعتكف العشرٌ الأخير تطوّعاء دخل قبل ليلته الأولى ؛ 
نص عليه يعني : الإمام أحمد -؛ لرؤياه بيا ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين 
» وحض أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ على اعتكاف 
العشر» وليلته الأولى كغيرهاء وهو عدد مؤنث . 


وعنه : بعد صلاة الفجر أولَ يوم منه . 


)١(‏ رواه البخاري »)١1979(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : الاعتكاف في العشر الأوسط 
من رمضان. 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7555). 

(۳) وقد تقدم تخريجه. 


00 


وقاله الأوزاعي. والليث» وإسحاق» وابن المنذر؛ لحديث عائشة 
هذا. 

وحمله صاحب «المحرر» على الجواز. 

وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين؛ ليستظهر 
ببياض يوم زيادة قبل دخول العشرء قال: ونقل هذا عنه؛ يعني : عن الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه -» ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها . 

قال في «الفروع»: ولم أجده في الكتب المشهورة”'' . 

وو ا عرض يالل غنواك ران ت كان موجوداة زان 
دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في 
الصلاة» لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف . 

والمراد بِالمُعْتَكَفٍ هنا: الموضع الذي خصّه بهذاء أو أَعَدَّه له؛ كما 
جاء هافك قن وان ارو که صر أخية رعو ذلك را 
دخل مكانة الذي اعتكف فيهء بلفظ الماضي» والله اع 


.)١77-١١557/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)٠٠٠١ /۲( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


0٦ 


0 


عَنْ عَائِشة ‏ رضي الله عَنْهَا -: انها كانت ن رل الي 8ه وهي حَائْض ) 
وَهُوَ مُمْتَكَفٌ في المَسشجدِ وهي في الحَجْرَق باولا رأ“ . 

وَفِي روَايةٍ : وَكانَ لا يَدْخُلَ البَيّتَ إلا لحَاجَة الإنْسَان7" . 

كفي 0 أ عَايْسَةَ قَالَثْ: إِنْ كث لأَدْْلُ البَيْتَ للْحَاجَةَء وَفيه 


: كتاب: الاعتكاف» باب‎ 2»)١95١( تخريج الحديث: رواه البخاري‎ * )١( 
المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» واللفظ له» والنسائي (785)» كتاب:‎ 
الحيض والاستحاضة» باب: ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في‎ 
المسجد» من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» به.‎ 

(۲) رواه مسلم (5/75900)» كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجیله» واللفظ لهء وأبو داود (2755717. كتاب: الصومء باب: 
المعتكف يدخل البيت لحاجته» والترمذي »)۸٠٤(‏ كتاب: الصوم» باب: 
المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟» من طريق مالك» عن الزهري» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة» به. 

(۳) رواه البخاري »)۱۹۲١(‏ كتاب: الاعتكاف» باب : لا يدخل البيت إلا لحاجة» 
ومسلم (۲۹۷/ ۷)» كتاب : الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» واللفظ له» وأبو داود (27574» كتاب: الصومء. باب: المعتكف 
يدخل البيت لحاجته» والترمذي .)۸٠٥(‏ كتاب: الصوم» باب: المعتكف = 


/اه 


(عن عائشة) 1 المؤمنين الصدّيقة (- رضي الله عه -: أنها كانت 
ُرَجَل) ؛ أ تمشّط وتسوحٌ شعرٌ راس (النبي كَلةِ). وي وتحسنه 3 0 
(وهي) ؛ ا والحال أنها (حائض)› فيه دليل على طهارة بدن 


وفي رواية عنهاء قالت: كان النبي بي يباشرني - أي : يمسن بشرتي - 
من غير جماع. وأنا حائض»› وكان يُخرج رأسّه من المسجد» (وهو 
معتكف)» فأغسله وأنا حائض”"» وهو ية معتكفٌ (في المسجد) الشريف 
النبوي» (وهي)؛ 56 عائشة - رضي الله عنها ‏ (في حجرتها) ؛ أي بيتها؛ 
والجمع حَجَرء وهي البيوت؛ وكل ا 5 
والححارة السا ينا ولها)؟ ف اول النبيئٌ ية عائشة الصديقة 


رضي الله عنها -(رأسَه) الشريف لترجله . 


يخرج لحاجته أم لاء وابن ماجه »)۱۷۷١(‏ كتاب: الصيام» باب: في المعتكف 
يعود المريض ويشهد الجنائز» من طريق الليث» عن الزهري» عن عروة وعمرذ» 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها . به. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر 2)5797/1١(‏ و«9إكمال 
المعلم» للقاضي عياض :)١19/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
91/1(« و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 2)91765 و«فتح الباري» 
لابن رجب »)5٠١/١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي »)۱۷١ /٤(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر /٤(‏ ۲۷۳)» و«عمدة القاري» للعينى (”/ »)۲٠١‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ .)٤٤۸‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (907/4). 

٠ .)٤٤١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» ليه دقيق (؟59057/5). 

(۳) رواه البخاري »)۱۹۲١(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : غسل المعتكف . 

.)١5١/١4( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )٤( 


0۸ 


وفي لفظء قالت: كان النبي ييه يُصغي - بضم المثناة تحت وسكون 
الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة ؛ أي: يدنى» ويميل إليّ رأَسَهُ - 
منصوث بيصغى - وهو مجاور”؛ أي : معتكفٌ و والجملة 
حالية”؟' . 

وعند الإمام أحمد: كان يأتيني وهو معتكفٌ في المسجدء فيتكىء على 
باب حجرتي » فأغسل رأسّه وسائره في المسجد”” . 
حلف لا يدخل بيتآ» فأدخل بعض أعضائه؛ كرأسه» لم يحنث”*' . 

قال في «الفروع»: وإن أخرج - يعني : المعتكف - بعضّ جسدهء لم 
حبيعة يفنار ف بطل › وإن قل ؛ وفاقاً. 

وأبطله أبو يوسف» ومحمد بأكثرٌ من نصف يوم فقط . 


وأبطله الثوريٌ والحسنٌ بِنُ صالح إن دخل تحت سقف ليس ممرّه 


e 
(وفي رواية) عنها في «الصحيحين»: (وكان) بي (لا يدخل البيت إلا‎ 
. لحاجة الإنسان)‎ 


(1) رواه البخاري .)۱۹۲١(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : الحائض تر جل المعتكف . 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 55). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (85/5). 

(6) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٤٤١‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 6 


0۹ 


فسّرها الزهريٌ راويه بالبولٍ والغائط» والتحقيقٌ استشناؤهما"؛ كسائر 
ما لابدَ له من الخروج إليه. 

وفيه: دليل على عدم بطلانه بدخوله لحاجته تحت سقف؛ خلافاً 
للثوري ومَنْ وافقه'"' . 

وإن قال المعتكف: متى مرضت» أو عرض لي عارض» خرجث؛» فله 
3 

وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بدَّ منه» ما لم يعرّج 
أو يقفف لمسألة“. (و)عليه يحمل ما (في رواية) في «الصحيحين»: (أن 
عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (قالت : إني كنت لأدخلٌ البيت للحاجة) التي 
خرجث لهاء (وفيه) ‏ الواو للحال -؛ أي : في البيت (المريض› فما أسأل 
عنه)؛ أي : المريض (إلا وأنا مارّةٌ) من غير وقوف عندّه للمسألة . 

وروی أبو داود من حديث عائشة - رضي الله عنها: أنه ع كان 
لا يُعرّج يسأل عن المريض”"' . 

قال في «الفروع»: لايجوز خروجٌ المعتكف إلا لما لا بد منه» فلا 
يخرج لكل قربة لا تتعين؛ كعيادة مريض» وزيارة» وشهود جنازة» وتحمُّلٍ 
شهادة وأدائهاء وتغسيل ميتِ. نص عليه الإمام أحمد» واختاره 
الأصحاب؛ وفاقاً للأئمة الثلاثةء ا 


.)5 5١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۳۳) . 

(9) المرجع السابق» .)١۱۳۸/۳(‏ 

() المرجع السابق» 18/95 1). 

. كتاب: الصوم» باب : المعتكف يعود المريض‎ »)۲٤۷۲( رواه أبو داود‎ )٥( 
. (۷ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )5( 


و1 


فلا يخرج لشيء من ذلك إلا بشرط› أو وجوب . 

قال في «الفروع»: كانوا يُحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالَ”" . 

قال في «الإقناع»: وإن شرط ما له منه بد وليس بقربة؛ كالعّشاء في 
منزله» والمبيت فيه» جاز له فعله؛ لا إن شرط الوطءء أو الفرجة» أو 


لنزهةء أو الخروج للبيع والشراءء أو لتكسب في الصناعة في المسجدء 
: 20 
| 


4. 


٠. .- 
. دىسهە‎ 


إن خرج لما لا بد منه» فسأل عن المريض أو غيره» ولم يعرّجْء جاز له 
وفاقاً؛ لما سبق» وكبيعه وشرائه» ولم يقف لذلك» فأما إن وقف لمسألته. 
بطل اعتكافه ؛ وفاقاء وللشافعية وجةٌ: لا بأس بقدر صلاة الجنازة . 

وعن مالك: إن خرج لحاجة الإنسان» فلقيه ولدّه» أو شرب ماءً وهو 
قائم» أرجو أن لا بأس . 

والمعتمدٌ في الخروج لما لا بدّ منه لا يجوز معه ما يزدادٌ به زمانه مما 
ا لأنه يفوت به جزءاً مستحقاً من اللبث بلا عذر؛ كما لو خرج له. 
ووز مع ها لا بر داد بة:ؤماله غين المباشرة لاه لا يفوت ية قا والله 


ا 1 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)07١/١(‏ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۳۹). 


1١ 


عَنْ عَمَرَ بن | ا الله عَئْدُ #ء قَالَ : قلت : با رَسُول الله! إلى 
ىم ھن و 0 0 ا 1 و اھ ا 
كث نَدَرْتْ فى الجاهليّة أن أغتكف ليّلة» وَفِي روَاية: يَوْما في المَسْحِدٍ 
الحَرَام قال : «فأؤفٍ بتَذْركَ)0" . 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١970‏ كتاب: الاعتكاف» باب: 
الاعتكاف ليلاً» و(۱۹۳۷)» باب: من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف» و(۱۹۳۸)» 
باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف 3 ثم أسلمء و(۲۹۷۵)» كتاب : الخمس» 
باب: ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء 


1-7 ساح لا 


و(٥٦٠٤)»‏ كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: #9وَيَومَ حَسَيِّنٍ إِذْ 

تڪ [التوبة: »]۲٠‏ و(71194)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا 
نذر أو حلف ألا يكلم إنساناً في الجاهلية : ثم أسلمء ومسلم )۱7107/ «(YA-Y‏ 

كتاب: الأيمان. باب: نذر الكافرء ومايفعل فيه إذا أسلمء »> وأبو داود 
(۳۳۲۵). كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر في الجاهلية ثم أدرك 
الإسلام» والترمذي »)٠١۳۹(‏ كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء في وفاء 
النذر» وابن ماجه ».)75١79(‏ كتاب : الكفارات» باب : الوفاء بالنذر. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (575/0)» 

و«المفهم) للقرطبى ›»)٦٤٤/٤(‏ واشرح مسلم) للنووي 21١7/1١‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)۲١۸/۲(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)4۷/۲(< وافتح الباري» لاس حجر )/ «(V€‏ واعمدة القاري» للعيني 
».)»©0155/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٤٤١‏ واسبل السلام) = 


1۲ 


ولم يذ كر بَعْض الدُوَاةٍ : «يوماًا» ولا «ليِلَهً) . 

(عن) أمير المؤمتين أبي حفص (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » 
قال: قلثُ: يا رسول الله!) وكان سؤاله ‏ رضى الله عنه ‏ له كل بالجعرانة 
لما رجعوا من حنين - أي: ومن محاصرة الطائف - (إني كنت نذرثٌ في 
الجاهلية أن اعتكفت ليلة) في المسجد الحرام؛ أي : حول الكعبة . 

ولم يكن في عهده ئه › ولا أبي بكر رضي الله عنه ‏ جدارٌ» بل الدور 
حول البيت» وبينها أبوابٌ لدخول الناس» فوسّعه ‏ رضي الله عنه - بدور 
اشتراهاء وذلك سنة خمس عشرة من الهجرة» ومن أبى البيع» هدم داره» 
ورك ثمنها ر تاها فن حؤانة الكمة وات اها المشجد دارا فضيرا دون 
ا 50 ىا 0 e‏ 
القامة» ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه"''. منهم سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه -» فعلٌ كعمر في سنة سثٌّ وعشرين من الهجرة» ثم 
ا اراد : 01 ٠‏ واه 1 
وسّع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ‏ من جانبه الشرقي واليماني . 

ثم وسّع المنصورٌ ثاني خلفاء بني العباس من جهة الشمالي والغربي» 
وكان ما زاده مثل ما كان من قبل . 
الحجة سنة أربعين ومئة . 

ثم إن الخليفة المهديّ ‏ وهو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور 
العباسيٌ - حجّ في سنة ستين ومئة» وجرد الكعبة» وطلى جدرانها بالمسك 
والعنبر من أعلاها إلى أسفلهاء ووسّع المسجد من جانبه اليماني والغربي» 


ت للصنعاني (5/ »)2١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (709/5) . 
)١‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)٤٤١/۳(‏ 


1۳ 


حتى صار ما هو عليه اليوم» خلا الزيادتين؛ فإنهما أحدثا بعده» وكانت 
الكعبة في جانب المسجد» ولم تكن متوسطة» فهدم حيطان المسجدء 
واشترى الدور والمنازل» وأحضر المهندسين» وصَيّرَ الكعبة في الوسطء 
وكانت توسعته الأولى في أول سنة إحدى وستين» والثانية في سنة سبع 
وستين ومئة» وهي السنة التي عمر فيها مسجد رسول الله َك فليس لأحد 
من الملوك في عمارة المسجد الحرام مثلّ ما للمهدي . 

وأما عبد الملك بن مروان» فإنما رفع جدرانه» وسَقَفّه بالسًاج» وعمره 
ابئه الوليد» وسقَفةُ بالساج المزخرّف» وجعل من داخله الرخام. 

وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي» والزيادة 
المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي . 

وكان إنشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي» وابتدأ الكتابة 
إليه في سنة إحدى وثمانين ومئتين . 

وكان عمل الزيادة التي بباب إبراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة» 
كما ذكر ذلك أهلٌ التاريخ » ومن اعتنى بأمور مكة ومسجدها الشريف» والله 
الموفة“ . 

(وفي رواية) : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنت نذرث في الجاهلية 
أن أعتكفَ (يوما) بدل ليله (في المسجد الحرام) المكي ‏ زاده الله تشريفاً 
وتعظيما-. 

(قال) ية لعمر - رضي الله عنه -: (فَأؤف بنذرك) الذي نذرتة» ولو كان 
ركا 


)١(‏ انظر: «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبى الطيب الفاسى )١۹/۱(‏ وما 
f‏ : م لابي الطيب اله سي 


بعدها. 


53 


واستدل بقوله: أن أعتكف ليلة على عدم اعتبار الصوم في الاعتكافٍ؛ 
لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فلو كان الصوم شرطأء لأمره النبي كَل بهو 
نعم» عند (مسلم»: يومآء بدل: ليلة؛ كما ذكره الحافظ . 

وجمع ابن حبان''' وغيره بين الروايتين: بأنه نذرَ اعتكافٌ يوم وليل 
E a aa‏ 

قال الحافظ المصنف - طيب الله روحه -: (ولم يذكر بعض الرواة) لهذا 
الحديث (يوماً ولا ليلة)ء بل قال نافع عن عمر - رضي الله عنهما -: إن عمر 
- رضي الله عنه ‏ ندر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام . 

قال عبيد أحدٌ رواة هذا الحديث» وهو شيخ البخاري» أو القائل 
التخاري ق أراء ديعت اة 2 أي[ أظيه ليله 

زاد البخاري في رواية : فاعتكف ليلة”*' . 

قال في «الفروع»: ويصحٌ ‏ يعني: الاعتكاف ‏ بغير صومء هذا 
المذهب ؛ وفاقاً للشافعي . 

واستدل بحديث قصة عمر هذه» وبحديث ابن عباس: «ليسَ على 
المعتكفب صيامٌ إلا أن يجعلهُ على نفسه» رواه الدارقطني» وقال: رفعه 
أبو بكر السوسي » وغيرةٌ لا يرفعه . 


.)75777/1١( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخارئ برقم (۱۹۳۸). 

)٤(‏ تقدم تخريجه برقم (۱۹۳۷) عنده. 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۱۹۹)» والحاكم في «المستدرك» »)۱٦٠۳(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۳۱۸/٤(‏ وقد رجح وقفه . 


16 


قال صاحب «المحرر): هو ثقة» فقيل زف وزيادته» ولأنه لا دليل 
على اعتبار الصوم في الاعتكاف . 

وأما حديث : أنه كله قال لعمر : «اعتكفف وصؤاء فتفرد به عبد الله بن 
بديل» وله مناكير » ورواه أبو داود» وضعّفه» وضكّفٌ هذه الزيادة او 
النيسابوري» والدارقطني» وغيثه'' . 

ثم على فرض ثبوت ذلك» فالأمر به استحباباًء أو يكون عمر - 
رضي الله عنه ‏ نذر الصومٌ مع الاعتكاف ؛ بدليل قوله : إنه نذر أن يعتكف 
فئ الشرك ويصوم. قال الدارقطنى : إسناده حسن » تفرد به سعيدٌ بن 


0050 
حص ار 


وأقوال الصحابة مختلفة . 
حنيفة » ومالك» فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة" . 


ولا يخفى أن صنيع الحافظ عدمٌ اشتراط الصومء وهو المذهب 
المعتمد. 


وفي الحديث : دليلٌ على صحة النذر من الكافر» وجزم به علماؤنا . 


)٠٠‏ رواه أبو داود (٤۷٤۲)ء‏ كتاب: الصوم» باب: المعتكف يعود المريض» 
والدارقطني في السئنه» (۲/ »)۲٠١‏ والحاكم في «المستدرك» »)١5١5(‏ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۲) رواه الدارقطني في «سئنه» »)50١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
7/5 3). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)١۱١۸-١١۷‏ 


55 


قال في «الفروع» في النذر: ولا يصح إلا من مكلف - ولو كافراً  ٠‏ 
بعبادة» نص عليه يعني : الإمام أحمد 2'7. 

قال ابن دقيق العيد: يستدل به من يرى صحة النذر من الكافرء قال: 
وهو فول أو وجه فى مذهب الشافعى . 

والأشهر - يعني: عند الشافعية -: أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة» 
والكافر ليس من أهل القرّب . 

ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث : بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف 
يوم شبيه بما نذر؛ لكلا يخل بعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه منذور؛ 
لشبهه بالمنذور» وقيامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة . 

Ales‏ إما أن يكون قوله: «أوف بنذرك» من مجاز الحذف» أو مجاز 
التشبيه» وظاهر الحديث خلافه؛ لعدم الملجىء إلى مثل هذا التأويل . 

وأجاب بعفن من لا يرئ :انعقاد النذر:من الكافر : بان المراة 2 أنه نذر 
بعد إسلامه في زمن لا يقدر أن يفي بنذره فيه ؛ لمنع الجاهلية للمسلمين من 

وهذا مردود بما أخرجه الدارقطنى من طريق سعيد بن بشير» عن 
عبيد الله » بلفظ : نذر عمرٌ أن يعتكف في الشرك”"» فهو صريحٌ في أن نذره 
كان قبل إسلامه فى الجاهلية ؛ كما فى القسطلانى؟' . 
)۱( المرجع السابق» .(Tor/»‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ .)۲١۸‏ 


(۳) تقدم تخريجه قريباً. 
() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)٤٤١‏ 


1۷ 


تنبيه : 
الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف إلى اعتبار كونه مسلماً عاقلاً 


قال في «الفروع»: ولا يصح من كافر» ومجنون» وطفل؛ كصلاة 
وصوم. 0 

قال صاحب «المحرر): لا أعلم فيه خلافاً» وكذا ذكر غيرّه؛ لخروجه 
بالجنون عن كونه من أهل المسجدء ثم قال: ويأتي في النذر نذرٌ الكافر» 
اه 

وخاضل المذهب: اتعقاد تدر الأعتكاف من الكافر إلا آنه لا يتاي 
صحته منه إلا بعد إسلامه» والله أعلم . ظ 

. 1 5 5 و 

وفي الحديث : دليل على لزوم نذر القربة . 

9 .امه 3 : De,‏ ا 

وربما استّدل بعمومه: مَنْ یری وجوب الوفاء بكل منذور""» ويأتي 

الكلام عليه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


7 U 


(۱) انظر: «الفروع» لاب مفلح (۳/ .)1١١‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ 598)., 


1A 


احديثا رابع 


عَنْ صَفَِة بلْتِ + دريو 1ل باد مات : کان ال کا مُعْتكفاً- 
26 ا للا فحدنتة م قَمْثْ لأَنْقَلبَ فقام مهي لِيَقلبني» وَكانَ 


مَسْكَيْهَا في دار أَسَامَةَ ب زي فَمَيَ رَجُلآن مِنَ الأَنّصَارِء فَلَمَا رَأَيَا 
رَصُولَ الله اة أَسْرَعًا عَاء َال الي يكل : «عَلَىَ رسْلِكُمَاء إلا صَفيةُ بن 
خي فقالا: سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «إِنَ الختطان شري إن اذ 
آم مَجْرَى الدّم» وني حَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا سر أو قَالَ: 


92 شا 3 


وَفِي روَايَةٍ 3: آنا جَاءَتْ تَرُورُهُ في انمتكافه في المَسْجِدٍ في العَشْرٍ الأَوَاخِر 
مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَة م قَامَتْ تَنْقَلبُ ٠‏ فقام اللي مَعهَا يَقْلبْهَا 


3 


(۱) * تخريج الحديث: رواه البخاري »)۳٠٠١١(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: صفة 
إبليس وجنوده» واللفظ له» ومسلم )1۷0/ 4(« كتاب : السلام» باب: بيان 
آنه بسحب لمن رت اليا يافزاة» “وكات زوحة أو رما له أن يقول: هذه 
فو البقم ن المت هه وأ اوه ۷ 46 كا ار ات 
المعتكف يدخل البيت لحاجته» و(٤۹۹٤)»‏ كتاب : الآدب» باب : فى حسن 
الظن» وابن ماجه (۱۷۷۹)ء كتاب: الصيام» باب : في المعتكف يزوره أهله في ۰ 
المسجدء من طريق معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية - . 
رضي الله عنها . به. 


4 


حََّى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ المَسْحِدٍ عند با ب أَمسَلَمَة: ا" 


0 
سمه 


(عن) أ المؤمنينَ (صَفِيَ صَفيةَ بنتِ حُيَحٌ) - بضم الحاء وفتح المثناة تحت بعد 
مثلها مشددة ‏ تصغير حَيٌّ» ويجوز ‏ كسرٌ الحاء - أيضاًء بن أَخْطْب ‏ بفتح 
الهجزة 'وسكون الخ الميتحمة بخ عة بم بفتخ المين وسكؤن الحين 
ر افا من سبط هارون بن عمران 
-على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -. 


كانت صفية (- رضي الله عنها -) عند سلام بن مشْكمء کان شاعراء 
فقتل يوم خيبر » كذا نقله البرماوي» والذي ذ فى «السيرة»: أنها كانت عند 
ل 0 دو اعد 


)١(‏ رواه البخاري »)١1970(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجد؟ و(5875)» كتاب: الأدب» باب: التكبير والتسبيح عند 
التعجب» ومسلم (50/7115)» كتاب: السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن 
9 خالياً بامرأة» وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن 
السوء به» وأبو داود »)۲٤۷١(‏ كتاب: الصومء باب: المعتكف يدخل البيت 
لحاجته» من طريق شعيب» عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية - 
رضي الله عنها » به. 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١5١/5(‏ و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (۷/ »)٦۳‏ و«المفهم» للقرطبي (ه/ 0۰۳(« واشرح مسلم» 
للنووي 2)١55/١5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۲/ 2)71١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (4۲۹/۲)ء و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص 2)١94:‏ وافتح الباري» لابن حجر »)۲۷۸/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»»©54/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 57 4). 


و7 


أعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وذلك سنةً سبع من الهجرة . 
وفي «سنن الترمذي» عنها ‏ رضي الله عنها -: دخل على رسو الله كل 
وقد بلغني كلامٌ عن حفصة وعائشةً» فذكرث ذلك لهء فقال: «آلا قلت : 
امن 5 5 7 f‏ 4 
كيف تكونانٍ خيرا مني» وزوجي محمد وابي هارون» وعمي 


20 
موسی؟!) ۰. 


وكان الذي قالتا: نحن على رسول الله ية أكرمٌ منهاء وقالوا: نحن 
أزواج النبيّ يك وبناث عمه . 

f ٠.‏ 2 ل سا ع ع و 

وفي أخرى: دخل عليّ رسول الله ية وأنا أبكي» وكانت حفصة 
ا 2 0-8 2 0 ا 0-8 0 
قالت: يا بنت يهود! فأخبرتة» فقال رسول الله لل : «ألا تتقين الله 
يا حفصة؟! إنها لابن نيّء وإن عَمّها لنبيئٌ» وإنها لتحت نبيٌ» فبم تفتخر 
ليك؟00"' , 

وفي الترمذي» والنسائي: بلغ صفية أن حفصة قالت: يا بنتَ يهودي! 
فبكت» الحديث» وفيه: «إتك لابنة ني وإن عَمّك لنب وإنك لتحت 
نبيّ» فبم تفتخر عليك؟)» ثم قال : انمي الله يا حفصة». قال الترمذي : 
هذا ایت ت صحيح”" . 
وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ حليمةً عاقلة فاضلة . 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۹۲)» كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي كك وقال: 
غريب» والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ »)۷١‏ وفي «المعجم الأوسط» 
«(A0°)‏ والحاكم في «المستدرك) (51/940). 

(0) انظر: تخريج الحديث الاتي. 

۳) رواه الترمذي (895”). كتاب: المناقب» باب: فضل أزواج النبي كَل 
والنسائي في «السنن الكبرى» (۸۹۱۹). 


۷١ 


روي: أن جاريةً لها أتت عمرّ بنَ الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقالت 
له : أن اة خف الست وخ اليهود. فبعث إليها عمز فسألهاء 
فقالت: أما السبثُء فإني لم أحبّهُ من أبدلني الله يوم الجمعة» وأما اليهودء 
فإن لي منهم رحمآء فأنا أصلهاء ثم الت لار ما حملن على 
ما صنعت؟ قالت: الشيطانٌ» قالت: اذهبى فأنتِ حرة. 


توفيت - رضي الله عنها ‏ في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين» 
وقيل: اثنتين وخمسين » واتفقوا على أنها ذفنت بالبقيع . 


دوي لها عن النبئّ اة عشرة أحاديث» اتفقا على حديث واحد» وهو 
الذي نحن بصدد شرحه ‏ رضي الله عنها 230 , 
2 
(قالت) أم المؤمنين صفيةٌ بنث حُيَيَ بن أخطت: (كان النبي 4ل 

معتكفاً) فى مسجده الشريف » (فأتيته و ليلاً)» زاد فى رواية صحيحة : 

وأزواجه يلل عنده» فرحن إلى منازلهن» فقال وَل لصفية بنت حيي : "لا 

تَعْجَلو نحت E‏ مكف . 

قالت : (فحدَّئْتُه). وفى لفظ : فتحدثت عنده ساعة”" . 

)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۱۲١/۸(‏ و«الاحاد 
والمثاني» لابن أبي عاصم (ه/ .)٤١‏ و«الثقات» لابن حبان (۳/ ۱۹۷)» 
و«المستدرك» للحاكم .)۳١ /٤(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١41/١/5(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (7/ 0١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (/9/ »)١34‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات») للنووي (۲/ 114( و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)7١١ /85(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/٠۲۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۷۳۸/۷). 

(۲( رواه البخاري (۱۹۳۳)ء كتاب : الاعتكاف» باب : زيارة المرأة زوجها في اعتكافه . 

)۳( تقدم تخريجه آنفاً عند البخاري برقم (۱۹۳۳)ء وعند مسلم برقم (۲۱۷۵/ .)۲١‏ 


VY 


زاد البخاري في «الأدب»: من العشاء» وكان مجيئها تأخّر عن 
رفقتهاء فأمرها بالتأخُر ليحصلَ التساوي في مدة جلوسهنً عنده» أو أن 
بیوت رفقتها كانت أقربت» فخشيّ عليهاء وكان مشغولاًء فأمرها بالتأخير؛ 
ليفرغ»› ویشیعها" . 

(ثم قمث لأنقلبَ). وفي لفظ : ثم قامت - أي : ف د تفلت ؛ آی: 
ترد إلى منزلها. 

(فقام) 4 (معي ليقلبني)؛ آي : يردني إلى مسكني» (وكان مسکتها في 
دار أسامة)؛ أي : الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة (بن زيدِ) ‏ رضي الله 
عنهما _؛ أن اها رنعاك ن ركو لسار شق ريه مك فنا فد 

وتأتي ترجمته في باب : فسخ الحج إلى العمرة ‏ إن شاء الله تعالى !*". 

(فمرّ رجلان من الأنصار) . 

قال البرماوي: قال ابن العطار في «شرح العمدة»: هما ا 


حر واو وأنكر بعضهم عليه ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2874) من كتاب : الأدب في (صحيحه». 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۷۸/٤(‏ 


.)؟ه/؟١ا/ه(‎ 

0( انظر ترجمته (ص: ٥۵‏ ) من هذا الجزء» الحديث الرابع من باب فسخ الحج 
إلى العمرة. 

(5) انظر: ««العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/١4۳)ء‏ وقال عنهما: صاحبا 
المصباحين . 


(5) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۲۷۹): ولم يذكرا لذلك مستنداً. 


V۳ 


وقال: إنما هذا من حديث أنس : خرج رجلان من عند النبيّ بي في ليلة 
مظلمة. ومعهما مثل | لمصباحين» الس 


2 
قال ابن شك 377+ هما أسية بن حمضير؛ وعباد بن بشرء كذا في 
النسائى» و امسند الطيالسى)0 2 وغيرهماء فهذا هو المعروف. 
وأما أن يفسر بهما الرجلان فى حديث صفية» فلا يساعد عليه نقل . 


»- حضیر - بضم أولهما » وعبَّادٌ - بفتح العين والتشديد‎ e 
(فلما رأيا رسول الله بء أسرعا) في مشيهماء وفي رواية : فنظرا إلى‎ 
. النبيّ باد ثم أجازا“‎ 

وفي رواية: فنظرء فلما رأياه» استحيياء فرجعا . 


وفي رؤاية: فسلّما على النبئ اء (فقال) لهما (النبئ بي : على 
رشلكما) - بكسر الراء وسكون السين المهملة -؛ أي : على هينتكماء فليس 
سء تکر هان : 

(إنها)» وفي لفظ : إنما هي“ (صفية بنث حُبي) بن أخطبء (فقالا)؛ 
أي: الرجلان: (سبحان الله يا رسول الله !)؛ أي: تنزه الله عن أن يكون 


(1) رواه البخاري (2507., كتاب : القبلة» باب : إدخال البعير في المسجد للعلة . 
(۲) انظر ؛ «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)۷٤/١(‏ 

(۳) رواه الطيالسي في «مسنده» ,.)5١725(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (54 857). 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1۹۳۳). ٠‏ 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۷۱۲۱)» وابن حبان في اصحيحه) (55497). 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .21١970(‏ 205975 0810). 

(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 57 5). 

:6 ¥60 68۸16-604 تقدم ترجه عند البخاري يرق‎ (A) 


V٤ 


[رسوله متهماً بما لا ينبغي» أو كناية عن التعجب] من هدا القول» [وفي 
رواية]: وكبر عليهما"؛ أي : عظم وشق ما قال كا" . 

وفي رواية هشيم : فقالا: يا رسول الله ! وهل نظن بكَ إلا خيراً؟" 

(فقال) النبئٌ بي : (إنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم) من ذكر وأنثى 
(مجرى الدم) من الجسد» ووجه الشبه: شدة الاتصال» وعدم المفارقة“» 
وهو كناية عن الوسوسة”*©» (وإني خشيت أن يقذف) الشيطان (في قلوبكما 
شرا) . 

كذا لمسلمء وأبي داود: (أو قال: شيئاً) كما في البخاري: ولم يقل : 
شرأء ولم يكن ا نسبهما أنهما يظنان به سوءاً لما تقرر عنده من صدق 
إيمانهماء ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك ؛ لأنهما غيرٌ 
معصومين» فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك» فبادر إلى إعلامهما؛ حسماً 
للمادة» وتعليماً لمن بعده إذا وقع له مثلٌ ذلك" . 

وقد روى الحاكم: أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة» فسأل عن 
هذا الحديث» فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك؛ لأنه خاف عليهما الكفر 
إن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامهما؛ نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان 
في نفوسهما شيئاً يهلكان به" . 


.)08195 2.5975 ۰۱۹۳۰( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
ْ . )٤٤۴ /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲۷۹/٤(‏ 

.)۲۸١ /٤( المرجع السابق»‎ ):( 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 547). 

0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)58١ /٤(‏ 


Vo 


وفى «طبقات العبادي»'“: أن الشافعى سئل عن خبر صفية» فقال: إنه 
على التعليم» عَلَمّنا إذا حدثنا محارمنا أو نساءنا على الطريق أن نقول: هي 


6 ناك لا ت (Y۲)‏ 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة 
الإنسان إليه مما لاينبغي» وهذا متأكد في حق العلماء» ومن يُقتدى به فلا 
يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب ظنَّ السوء بهم» وإن كان لهم فيه مخلص ؛ 
لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم . 


وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجة الحكم للمحكوم عليه إذا 
خفي عنه» وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم . 


وفي الحديث : دليلٌ على هجوم خواطر الشيطان على النفس» وما كان 
من ذلك غيرَ مقدور على دفعه لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى : 8 لا يكلف اله 
ا ا [البقرة :1785 . 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها : 
ازنك مخف لاان : 


)١(‏ هو كتاب: «طبقات الشافعية» للإمام الكبير أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» 
المتوفى سنة (/45ه».» أتى فيه بالغرائب والفوائد» إلا أنه اختصر في التراجم 
جداًء وربما ذكر اسم الرجل أو موضع الشهرة منه» ولم يزد على ذلك. انظر: 
«كشف الظنون» .)1١99/57(‏ 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (9/ 47 5). 

5 روا عسل 01115 كناقٍ: الإيمان. باب: بيان الوسوسة في الإيمان» 
وما يقوله من وجدهاء عن أبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 


48 


وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان» لا الوسوسة» لكن كيفما 
كان» ففيه دليل على عدم المؤاحذة به . 


(وفي رواية) في «الصحيحين»: (أنها)؛ أي: صفية بنثُ خيي - 
رضي الله عنها - (جاءت تزوره) ية وهو (في اعتكافه في المسجد) 
النبويٌّ» وكان ذلك (في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة). 
زاد البخاري في «الأدب» : من العشاء"» (ثم قامت) صفية (تنقلب)؛ أي : 
ترد وترجع من عنده إلى منزلهاء (فقام النبيٌ 4لا معها يَقَِبُها) - بفتح الياء 
وسكون القاف وكسر اللام -؛ أي: يردها إلى منزلها (حتى إذا بلغت)؛ 
يعني : صفية - رضي الله عنها ‏ (باتَ المسجدٍ عند باب أم سلمة) زوج 
رفول قا كام زو ذكرة يهاه الذي شيم فى الروالة الت ياوا اميت - 


رحمه الله -. 
وظاهره: أنه ية خرج من باب المسجد» والاء فلا فائدة فى قوله لها : 
زلا لى سكن اف ك ولا فائدة لقلبها لباب المسجد فقط؛ لأن 
قلبّها إنما كان لبعد بيتهاء يؤيد ذلك ما في رواية عبد الرزاق من طريق 
شروواة و ا ا 5 
ومن ثم ذكره البخاري في باب : هل يخرج المعتكفٌ لحوائجه إلى باب 
| 0¢( 


.)۲١١ /۲( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0870)» في كتاب : الآدب من (صحيحه) . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (80575). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/ "5 5). 

2 وقد تقدم تخريجه برقم (۱۹۳۰). 


VY 


ؤفي «الصحيحين» عن علي بن الحسين» قال: كان النبي ي4 في 
المسجد» وعنده أزواجة» فَرُحْنَء فقال لصفية بنتِ حيبي : «لا تعجلي حتى 
ا 

وفي بعض ألفاظ البخاري : فأبصره رجلٌّ من الأنصار”"» وجعل القصة 
لواحد» كذا في «شرح البخاري» للقسطلاني» ويحمل حينئذ على الحاجة» 
وعى حرق ا 

وظاهر ما في «الصحيحين»: أنه لم يخرج إلا قوله لها: «لا تعجلي حتى 
أنصرفٌ معك)» فربما أشعر بذلك لبعد بيتها . 
تنبيهات : ۰ 

أحدها: المعتاد للمعتكف من الأعذار حاجة الإنسان إجماعاً» وطهارة 
الحدث إجماعاًء والطعامٌ والشرابُ إجماعآء والجمعة إذا اعتكف في 
مسجد لا يُجَمّعْ فيه» فيخرج إليهاء ويخرج لمرض يتعذر معه القيامٌ فيه 
أولا يمكنه إلا بمشقة شديدة؛ بأن يحتاج إلى خدمة وفراش؛ وفاقاً. 

وأما إن كان خفيفاً؛ كالصداع والحمّى الخفيفة» لم يجز؛ وفاقاًء إلا أن 
يُباح به الفطر. وتخرج المرأة» وإلى نفاس . 

فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة إلا أن يتعين عليه أداؤهاء فيلزمه 
الخروجٌ؛ خلافاً لمالك؛ لظاهر الآيات» وكالخروج إلى الجمعةء 
ولا يبطل اعتكافه؛ خلافاً لمالك» ولو لم يتعين عليه التحجّل؛ خلافاً 


7 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) رواه البخاري .)١975(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : هل يدرأ المعتكف عن نفسه . 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 50 5). 


Y۸ 


ويلزم المرأة أن تخرج لعدّة الوفاة في منزلها؛ خلافاً لمالك؛ لوجوبه 
شرعاً؛ كالجمعة» وهو حق لله ولآدمي» لا يُستدرك إذا ترك» ولا يبطل 
الاعتكاف . 

ويلزمه الخروج إن احتاج إليه لجهاد متعين» ولا يبطل به اعتكافه» 
وإنقاذ غريق ونحوه» ولا يبطل اعتكافه؛ لأنه عذر في ترك الجمعة» فكذا 
يد 

الثاني: لا يصح الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 
اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ولو من رجلين 
معتكفين › وإلا تلزمه الجماعة. صح منه في مسجد غيره . 

ودليله : مارواه سعيد بن منصور عن حذيفة: أنه قال لابن مسعود - 
رضي الله عنهما -: لقد علمت أن رسول الله ئة قال: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة»)» أو قال : «إلا فى مسجد جماعة») حديث صحيه”" . 

وفي أبي داود من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ولا اعتكاف إلا 
: 5 4 
ا ا ورواه الدارقطني بإسناد جيد" 1 

ولأن الجماعة واجبةء فيحرم تركهاء ويفسد الاعتكاف بتكرار 

4 


الخروج» وعند مالك» والشافعي : يصح في كل مسجد 


. (۱۳-1 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)80١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(44). والطبراني في «المعجم الكبير» »2)401١-46٠04(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (37157/5). 

(۳) رواه أبو داود .)۲٤۷۳(‏ كتاب: الصومء باب: المعتكف يعود المريض» 
والدارقطنى فى (سننه» (۲۰۱/۲). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١1/7(‏ 


۷۹ 


الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد» حكاه ابن عبد البر 
إجماع”"2. وجوزه بعض المالكية» وبعض الشافعية في مسجد بيته» وظهّر 
المسجد» ورخبته المحوطة» والمنارة التي هي أو بابها فيه من المسجدء 
والله أعله”" . 

الرابع : أقلٌّ الاعتكاف ساعةء والمراد بها: ما يقع عليه الاسم إذا 
وجد» فلو نذر اعتكافاًء وأطلق» أجزأته» ولا يكفي عبوره”" . 

ويستحثٌ ألا يَنْقَصَ عن يوم وليلة ؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة ؛ فإن 
مذهبه: أل الاعتكاف يوم من أوله إلى منتهاه يمنعه“ . 

وتقدم عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف› والله أعلم . 


¥ %*% فك 


.)۳۸١ /۳( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)١١5-111"‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)019/١(‏ 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١87/7(‏ 


00 


ابی 


- بفتح الحاء المهملة لا بكسرها ‏ في الأشهّر» وعكسّه شهر الحجة» 
قاله في «الفروع"'"2. وفي «المطلع»: ‏ فتح الحاء وكسرها-: لغتان 
مشهورتان. 

والحج لغة: عبارة عن القصد. 

وحكي عن الخليل : أنه كثرة القصدٍ إلى من تعظمه . 

قال الجوهري : ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك”" . 

وفي «مغني» الإمام ابن قدامه: هو في الشرع: اسم لافعالٍ 

(FD 
صه‎ 

والحجّ فرض على كل مسلم مكلف حرٌ مستطيع في العمر مرة واحدة؛ 
إجماعاً» وهو فرض كفاية كل عام» وهو والعمرة أحد أركان الإسلام. 


وفرض سنةً تسع في قول أكثر العلماء» وقيل: سنة عشر . 


.)٠١١/۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري »)٠۳١/١(‏ (مادة: حجج). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 85)» وانظر: «المطلع» لابن أي الفتح 
(ص:605١).‏ 


م١‎ 


وقال بعض العلماء : سنة ست » وبعضهم : سنة خمس . 

ولم يحج النبي بي بعد هجرته سوى حجة الوداع» ولا خلاف أنها 
كانت سنة عشرء وكان قارناًء نص عليه الإمام أحمد'؟. 

قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مُثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن»: إنما حم نبيّنا ييه بعد هجرته إلى المدينة مرة واحدة» وإنما 
سّميت حجة الوداع؛ لأنه خطب الناس وودَّعَهِمء فقالوا: هذه حجة 
الوداع . 

قال: فأما قبل الهجرة» فإنه قد حح بعد النبوة» وقبلّها حجاتٍ لا يُعرف 
عددها. 

ومجاهد يقول: حم حجتين قبل أن يهاجرء ولعله يشيرُ إلى ما بعد 
النبوة» والله أعله”"". 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١/۳(‏ 
(۲) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص : .)5٠٠‏ 


A۲ 


وات 


٠.‏ و« 


جمع ميقات» زهو امان واكان الروت فل : 
وذكر الحافظ ‏ رحمه الله - في هذا الباب حديثين : 


ل مف 
%+ # # 


.)٠١١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


AY 


- 
ت 


المُدَيئة» ذا الخليمة: لفل الام کک 

وَلأَهْلٍ اليَمَن : يلل ٠‏ هن لن وَل أ علي بن تر , : ا 

الحَجّ والعمّرَّة وَمَنْ کان دُونَ ذلك فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأُء > حى اهل مَكةَ مِنْ 
دك 

0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١507(‏ كتاب: الحجء باب : مُهل أهل 
مكة للحج والعمرة» و(555١)»‏ باب : مهل أهل الشام» و(5557١2)»‏ باب: مهل 
من كان دون المواقیت» و(551١)»‏ باب: مهل آهل اليمن» و(۸٤۱۷)ء‏ كتاب : 
الإحصار وجزاء الصيد» باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ومسلم (۱۱۸۱/ 
»)۲-١‏ كتاب: الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة» وأبو داود 2)١1/19(‏ 
كتاب : المناسك» باب : فى المواقيت» والنسائی c(YIOA _7OV)‏ کتاب : 
المتاسات: باب : من كان أهله دون الميقات . 

۴ مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (۲/ »)۱٤١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .»)١594/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (۳/ ٠)٠١‏ واشرح مسلم) 
للنووي (۸/ )١‏ واشرح عمدة الآحكام» لابن دقيق (۳/ ۲). و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 7)» و«التكت على العمدة» للزركشى (ص : 2)١90‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)۳۸١‏ و«عمدة القاري» للعيني (۹/ ۳۹( 
و«إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)۹٩‏ و«سبل السلام) للصنعانى (۲/ »)۱۸١‏ = 


A٤ 


5 
“أن 


(عن) أبي العباس (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
سيول الله ل وَقَتَ)؛ أ حدد المواضع الاتية للإحرام» وجعلها ميقاتاًء 
وإن كان مأخوذاً من الوقت؛ إلا أن“ العرف يستعمله في مطلق التحديد؛ 
اتساعاً» ويحتمل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن 


بالشرط المعتبر . 
وقد س أوجب؛ كقوله تعالى: 8 إن ألصَّلَوةَ كانت 12 
الْمؤمييرت كنبا ]ا موفُوتَا4”'' [النساء: Nr:‏ 


ويؤيده رواية ابن عمر عند البخاري : أنه أتاه زيدٌ بن جبير في منزله) وله 
نظا اه ف و عرف أنه ع ا 
(لأهلٍ المدينة) النبوية لسكانها ومَنْ سلكَ طريقهم فمرّ على ميقاتهم“ (ذا 
الخليفة) - بضم الحاء المهملة وفتح اللام مصغراً -: موضع عن المدينة ستة 
أميال» وقيل : سبعة» نقله في «المطلع»””*' عن القاضي عياض" وغيره» 
وذكر الرافعي من الشافعية: أنه بينه وبين المدينة ميل" والذي في 
(القافوس) تمن اسان . 


= و«نيل الأوطار» للشوكانى .)7١/6(‏ 

)002 في الأضل: لكف وا ا أشنت 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)۹٩‏ 

(۳) سيأتى تخريجه فى الحديث الثانى من هذا الباب. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (49/6). 

.)١55 انظر: «المطلع على أبواب المقنع؟ لابن أبي الفتح (ص:‎ )٥( 

(7) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲۲۱/۱). 

(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۹۸/۳). 

e OE ليوو اباد م‎ E 400 


Ao 


وفى «المهمات»: الصوابٌُ المعروفٌ بالمشاهدة: أنها على ثلاثة 
أميال» أو تزيد قليلاً» كذا قال" . 


والذي جزم به فقهاؤنا: أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال» وتعرف 
الآن بأبيار علي”"2؛ لأنهم يزعمون أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب قاتل 
الجن فيهاء وهو كذبٌ لا أصلّ له وهو ماءً لبني جشم . 


والحَلفٌ ‏ محركة -: نبت معروف» الواحدة حلفة؛ كفْرحَة وخشبة» 
وص صخراة» كما في (القاموف :۽ وهي 0 خرب وبها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة خراب» قاله القسطلاني» وقول من قال؛ كابن الصباغ 
في «الشامل»» والروياني في «البحر»: إنه على ميل من المدينة وَهْمٌ يره 
|| ¢ )7( 


(و)وَقَت اة (لأهل الشام)ء زاد النسائي في حديث عائشة ‏ رضي الله 


عنها -: ومصر”"'» زاد الشافعي في روايته : والمغرب”" (الجُخفة) ‏ بضم 
الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء -: قرية على ستة أميال من البحرء 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (48/7). 

(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (400/7). 

(*) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۷١ /١(‏ 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : »)٠٠١١‏ (مادة: حلف) . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )۹٩‏ . 

(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۷) رواه النسائى (55657). كتاب : المناسك» باب : ميقات أهل مصر. 

(۸) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : .)١١5‏ من حديث جابر بن عبد الله - 


رضى الله عنه -. 


۸٦ 


وثمان مراحل من المدينة» ومن مكة خمس مراحل» أو ست» أو ثلاث» 
كذا في القسطلاني”' . 

وفي «المطالع» لابن قرقول: الجُحْفة: قريةٌ جامعة بمنير على طريق 
المدينة من مكة وهي مَهْيّعَة» وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل 
أهلهاء وهي على ستة أميال من البحر» وثمان مراحل» وقيل: نحو سبعة 
مراحل من المدينة» وثلاث من مكة”"' . 


وفي «الإقناع» : هي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه 


الناس على يسار الذاهب إلى مكة» ومن أخرم من رابغ» فقد أحرم قبل 
محاذاة الجحفة بيسيرء بينها”؟' وبين مكة ثلاث مراحل» وقيل: أكثرء 
20 


٠ 


ا 
قلت : والذي شاهدناه عياناً أن ما بين رابغ والمدينة خمس مراحل» 
وما بين مكة ورابغ خمسةء نَحَمْء مَراحلٌ ما بين مكة ورابغ قصيرة بالنسبة 
ال والله أعلم . 
قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين عبيل - 
المهملة وكسر الموحدة-» وهم إخوة عاد» حربٌ» فأخرجوهم من شرب: 
فنزلوا مَهْيَمَةَه فجاء سيل فاجتحفهم؛ أي: استأصلهم» فسميت 


. )۹۸ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)158/١(‏ 

(۳( رابع واد عند التجتحقة وقطعة طريق الاج ر له ذكر فى المغاي وأياء الرف: 
انظر : «معجم البلدان» لياقوت (۳/ .)١١‏ 

(4) في الأصل : «بينهما»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)00١7/١(‏ 


AV 


ال هي الآن خربة لا يصل إليها أحد؛ لوخمهاء وإنما يحرم 
الناس الآن من رابغ ؛ لكونها محاذية لها" . 

(و) وَقَتَ (لأهل نجدٍ)؛ أي : ساكنيهاء ومن سلك طريقَ سفرهم» فمرٌ 
على ميقاتهم . 

ونجد ‏ بفتح النون وسكون الجيم آخره دال مهملة -: ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق» قاله في «الصحاح)”" . 

وقال في «المشارق»: ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحَذّه مما يلي 
الغرب الحجاز» وعن يسار الكعبة اليمن» قال: ونجدٌ كلها من عمل 
ا 

وقال في «النهاية» : النجدٌ: ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما 
دون الحجاز مما يلى العراق7* . 

وفي «القاموس»: النجد: ما أشرفَ من الأرض» وما خالف الور - 
أ تهامة -» وتضم جيمه» مذكر» أعلاه تهامة, واليمن» وأسفله العراق 
والشام» وأوله من جهة الحجاز ذات وق . 


(كن التاؤل) د ا و نا ا 


. 037805 /۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٩۸‏ 

(۳) انظر: «الصحاح» للجزهرئ 6/9 (مادة: نجد). 

(:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (؟/ 5 "7) . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ .)١8‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)5٠١‏ (مادة: نجد) . 
(۷) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5 0). 


A۸ 


سمى بذلك؛ لكثرة ما كان يأوئ إليه من التعالب7؟. 


وحكى الروياني من الشافعية عن بعض قدماء علمائهم: أنهما 
موضعان: أحدّهما فى هبوط» وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والاخرٌ 
في صعود» وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف أنه موضع 


ا 5 


ل ا 
منى» پینه وبين منى ألف وخمس مئة فرع | EE‏ 
الثعالب ليس قالش فيك 

قال في «المطلع»: وقرن المنازل على يوم وليلة من مكة"” . 

وقال النووئ:على نخر مرحلتين من مك“ . 

راط افر في ر 1 وفي نسبة اويس القرني إليه؛ لأنه 


منسوب إلى قَرَنِ بن ردمان بن ناجية بن مرادٍ أحدٍ أجداده. انتهى'” . 


وفي «القاموس»: قرية عند الطائف» أو اسم الوادي كله . 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 03865 . 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/494)» نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
(A0 /۳(‏ . 

(۳) انظر: «أخبار مكة» للفاكهي /٤(‏ ۲۸۲). 

.)٠٠١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )٤( 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 

() انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١95‏ 

(۷) انظر: «الصحاح» للجوهري »)75١181/5(‏ (مادة: قرن). 

(۸) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)۱١۷۹-۱١٥۷۸‏ (مادة: قرن). 


۸۹ 


وثبت في مسلم نحوه”'"2» لكن قال القابسي: من سَكّن» أرادَ الجبل» 
ومن فتصّ» أراد الطريق الذي بقرب منه”" . 

يه قرّن بفتح الراء: قبيلةٌ من اليمن» قال: وقد غلط 
غيره ‏ يعني : الجوهريّ ‏ من العلماء ممّن ذكره به بفتح الراءء وزعم أن أويساً 
لقن زج حوس ارو E‏ 0 

(و)وَقَتَ بلا (لأهل اليمن) إذا مروا بطريق تهامة» ومن سلكٌ طريق 
سفرهم» ومر على ميقاتهم”؟ (يلَمْلم) ‏ بفتح الياء واللامين وسكون الميم 
الأولى بين اللامين غير منصرف -: جبل من جبال تهامة» ويقال فيه : ألملم 
- بهمزة بدل الياء ‏ على مرحلتين من مكة0* . 

قال في «المطلع». و«المطالع» : الله ويقال: ل من جبال 
تهامةء على ليلتين من مكة» والياء فيه بدل من الهمزة» وليست بمزيدة. 
وحكى اللغتين فيه الجوهريٌ”'' وغيره”” . 

a 


(۱) رواه مسلم »)۲٥٤۲(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب : من فضائل أويس القرني - 
رضي الله عنه -. 

(؟) حكاه القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠۹۹‏ 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١177‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)٠٠١‏ 

© الموج افر ي 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٠۳۴۳ /٥(‏ (مادة: لمم). 

(۷) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 


(۸) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (7057/7) . 


0٠ 


قال الجوهري : اليمنٌ بلاد العرب”" . 


وفى «القاموس» : اليمن - محركة -: ما عن يمين القبلة من بلاد الغور» 
. والنسبة إليها : يَمَننٌّء [ويمانئ]ء ويّمان" - مخففة -» والألف عوض عن 


و 
قال سيبويه: وبعضهم يقول: يقانة ا 
م عو و2 
قال أمية بن خلف : [من الوافر] 
مم ا ا ا ره 4 على 214 ع بوك (Ou‏ 
يَمَانَِأا يظل يَشذ كيرا وينفخ دائما لَهَبَ الشواظ 


والمراد في هذا الحديث: أن «يلملم» ميقات أهل تهامة من أهل اليمن 
خاصة. أو ومَنْ مر في طريقهم نجد اليمن» فميقاث أهلها ميقات نجد 
الجا يدل ان ات آهل قن ن رهما ققدم د فأطلن الین وار 
به وهو تهامة مه خاضة (هُن)4 أي :المراقنت المذكورة”* (لهِنَ) 2 
بضمير المؤنثات -» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: لهم بضمير المذكرين -. 


وأجاب عن ذلك ابن مالك: بأنه عدل إلى ضمير المؤنثات لقصد 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)7571١9/7(‏ (مادة: يمن). وانظر: «المطلع» لابن 
أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ؟7١5١).‏ (مادة: يمن) . 

(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 

(:) انظر: «الصحاح» للجوهري ,)5١17٠١/5(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
(555/1).» (مادة: يمن). 

0 وقد جمعت في نظم لطيف ساقه العيني في «عمدة القاري» (9/ :)٠٤١‏ 
قرنٌ يلملم ذو الحليفة جحفةٌ قل د ی ها مات 
E E ETE NEE‏ شرق وهن إلى الهدى مرقاة 


4١ 


التشاكل» فكأنه يقول: ناب ضميرٌ عن ضمير بالقرينة لطلب التشاكل”"" . 

وأجاب غيره: بأن ذلك على حذف مضاف؛ أي: هؤلاء لأهلهن؛ أي 
هذه المواقيت لأهل هذه البلدان» بدليل قوله في حديث آخر: «هن لهنّ 
(ولمن أتى عَليِهنٌ) من عبر أهلهن)0©) فصرح بالأهل ثاني”" . 

ولأبي ذر من رواية البخاري : يدا 

وأما لفظ هذا الحديث: (من غيرهن)؛ أي: من غير أهل البلاد 
المذكورة» فلو مر الشامئٌ على ذي الحُليفة كما يفعل الآن» لزمهم الإحرام 
منهاء وليس له مجاوزتها؛ أي : الجحفة التي هي ميقاته» فإن أخرء أساءء 
ولزمه دم عند الجمهور . 

وأطلق الإمام النووي الاتفاق. ونفي الخلاف في شرحه «لمسلم 
والمهذب»”*' في هذه المسألة» فإن أراد نفي خلاف مذهبه» فمسلم» وإلاء 
فلا؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي“ الحليفة إلى الجحفة إن كان من 
أهل الشام أو مصرء وإن كان الأفضل خلافه» وبه قال الحنفية» وابن المنذر 
من الشافعية ف 


.)77 انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص:‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱٤٥٤(‏ وعند مسلم برقم .)۱۱۸۱١(‏ 

) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)٠۹١‏ وعنه نقل القسطلاني في 
لإرشاده» (۳/ SS »)٠١١‏ الله -. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ ٠٠١‏ 

(0) انظر: اشرح مسلم) )۸/ e «(AY‏ شرح المهذب»» كلاهما للنووي 
0لا ل 

(3) في الأصل: «ذاء» والصواب ما ثبت 

(۷) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠١١‏ 


۹۲ 


قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: وهن مواقيت لمن مرّ عليها من غير 
أهلها؛ كالشامي يمرُ بذي الحليفة يُحِرْمِ منهاء نص عليه يعني: الإمام 
اهل 

قال النووي : بلا حلاف" » كذا قال . 

ومذهب عطاءء والمالكية» وأبي ثور: له أن يحرم من الجحفة» قال : 
يتوجه لنا مثله؛ فان قوله 4 في حديث ابن عباس : «هن لهن ولمن يمر 
عليهن من غير أهلهن»» (ممن أراد 0 والعمرة» ومن كان دون ذلك» 
فمنْ حيث أنشأًء حتى أهلّ مكة من مكة) متفق ق غليه» يعم من ميقاتة بِينَ هذه 
المواقيت التي مرّ بها وكقوله : «لأهل الشام الجحفة» يعم من يمرٌ بميقات 
آخر أولاً» والأصلٌ عدم الوجوب . وعند داود: لا حح له. 

وعند الحنفية : يُحرم أهل المدينة ومّنْ مر بها من شاميٌ وغيره من ذي 
ظ الحليفة» ولهم أن يحرموا من الجُحفة» ولا شيء عليهم . 

وعن أبي حنيفة : عليه دمٌ. 

وللشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب: أن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اعتمرت في سنة مرتين : مرة من ذي الحليفة» ومرة 
rs‏ 

وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيرّه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها-: كانت إذا أرادت الحج» أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت 
العمرة» من الجحفة . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 87). 
زفق رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ۳ وذ في «الأم» (۲/ .)۱۳١‏ 


۹۳ 


قال: ولو لم تكن الجْحْفَةٌ ميقاتآ لذلك» لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ 
لأنه لا فرق للآفاقي”' . 

قال في «الفروع»: وصوابه: أفقي» قيل: بفتحتين» وقيل: بضمتين» 
نسبة إلى المفرد» والآفاقٌ الجمع» وأما إن مر الشامي أو المدني من غير 
طريق ذي الحليفة» فميقاته الجحفة؛ للخبر» ومن عَرَجَّ عن الميقات» أحرم 
إذا علم أنه حاذى أقربها منه» ويستحب له الاحتياط» فإن تساويا في القرب 

قال في «الفروع»: قال في «الرعاية» ‏ يعني : ابنَ حمدان من علمائنا -» 
والشافعية : ومن لم يحاذ ميقاتاً» أحرم عن مكة بقدر مرحلتين . 

وکا لبعفة تكله إن عدر رة الفا وا مو رم 
أي: من ذكر أو أنثى (أراد)؛ أي: قصدَ الحجّ والعمرة معاً؛ بأن يقرن 
بينهماء أوالواو بمعنى أو . 

وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجأ 
ولا عمرة. ْ 

وفي عموم هذا المفهوم نظر» على أنه ورد التصريح بالمنع”" . 

قال في «الفروع»: إذا أراد حو مسل مكلّفٌ نسكاء أو مكة» نص عليه 
يعني : الإمام أحمد -» أو الحرمً» لزمه إحرامٌ من ميقاته؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
زغالك6 إلا أن أب تة لا يجوز لمن مدر له دود الميقات او داعله من أفمن 
وغيره دخول الحرم ومكة إلا أن يريد نسكاً. 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5-707 .)7١‏ 
(؟) المرجع السابق» .)٠٠٤/۳(‏ 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٦/۳(‏ 


۹٤ 


قال في «الفروع»: ولا وجه للتفرقة . 

وظاهر مذهب الشافعي : يجوز مطلقاً» إلا أن يريد نسكاً. 

وعن الإمام أحمد مثله . 

ذكرها القاضي» وجماعة» وصححها ابن عقيل . 

قال صاحب «الفروع»: وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا 
الحديث» قال: وينبني على عموم المفهوم» والأصل عدمٌ الوجوب» ووجه 
الأول: ما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما: لا يدخل 
إنسان مكة إلا محرماًء إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها”" . 

احتج به الإمام أحمدء قال: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- يقول : 
يدخل بغير إحرام . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يدخل مكة أحدّ إلا بإحرام» من أهلهاء أو 
غیرهم)» ذكره في «الفروع)» وقال: فيه حجاجء ضعيف ا 
ومحمد بن خالدٍ بن عبدٍ الله» ضعفه الإمام أحمدء وابنُ معين» وابن 
عدي» وغيرهم . وقال: لا أعرفه مسنداً إلا به من هذا الوجه . 

واحتج القاضي» وابن العربي المالكي» وغيرُهما بتحريم الله ورسوله 
لمكة» وذا في القتال. 

قال في «الانتصار»: ومعناه في الخلاف: الإحرامٌ شرط إباحة دخوله» 
ولا توجيه لدخوله؛ لثلاً يقال: لا ينوب عنه إحرامٌ بحجة أو عمرة كما لم 
)۳( 


ينب عن منذوره 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 05017 . 
؟) ورواه الفاكهي في «أخبار مكة» .)517/١(‏ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١8-7١1//9(‏ 


۹0 


ومعتمد المذهب: لا يجوز لمن أراد دخول او الحرم أو 0 
تجاوزٌ الميقات بغير إحرام إن كان حرا مكلفاً إلا لقتال مباح» أو خوف» أو 
معالجة متكررة؛ كحطاب» وفيْج"» وناقل الميرة» والصيد» واحتشاش» 
أو نحو ذلك» وتردّد والمكي إلى قريته بالحل» ثم إن بدا له النسك» أو لمن 
يرد الحرم» أحرم من موضعه» ومن تجاوز الميقات بلا إحرام» لم يلزمه 
قضاء الإحرام""» ذكره القاضي في «المجرد»» وجزم به الموفق وغيره؛ 
وفاقاً لمالك» والشافعي ؛ كتحية المسجد راتبة لا تقضى”" . 

وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة. لا لنسك. طاف» 


0 


وسعى» وحلق أو قصرء وحل”؟'. 

1 ه‎ ٢ 5 ٤ ٠. 7 چ‎ 

ومن كان منزله دون ذلك؛ أي: بين الميقات ومكة. (فمن)؛ اي : 
فميقاته (حيث أنشأ) الإحرامً أو السفرَ من مكانه إلى مكةء فإن كان له 
منزلان» جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة» والأؤلى: من الأبعد» حتى 
إن ميقات أهل مكة المشرفة من مكة . 

قال فى «الفروع»: وميقات مَنْ حجّ من مكة» مکی أولاء منهاء 
وظاهره: لا ترجيح . 


وأظهر قولي الشافعي : من باب داره» ويأتي المسجد محرم]”"' . 


.)5٠7/5؟( الفيج : رسول السلطان كمافي «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١ 
.)500/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲٠۰۸/۳(‏ 

٠ )5(‏ انظر : «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 505). 

(5) المرجع السابق» .)٥١١/١(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)7١5‏ 


15 


ومعتمد مذهب الإمام e‏ له الإحرام من خت شاء من مكة» 
ونصه: من المسجد. 


وفي «الإيضاح», و«المبهج) : من تحت الميزاب» ويجوز من سائر 
الحرم» ومن الحلّ؛ كالعمرة» ولا دم عليهم . 

وإن أراد مَنْ بمكة ‏ من أهلها أو غيرهم» وكذا مَنْ بالحرم ‏ العمرة» 
فيُحرم بها من الحلٌ» ومن التنعيم أفضل» وهو أدنى الحل إلى مكة» فإن 
أحرموا من مكة» أو من الحرم» انعقد» وفيه دم» ثم إن خرج إلى الحل قبل 
إتمامهاء ولو بعد الطواف» أجزأته عمرته» وكذا إن لم يخرجء قدمه في 
«المفد 6 . 

قال شيخ الإسلام» والزركشي: هو المشهور؛ إذ فوات الإحرام من 
الميقات لا يقتضي البطلان”" . 

ولناء وللشافعي قول: لا تجزيه؛ وفاقاً لمالك؛ لأنه نسك» فاعتبر فيه 
الجمع بين الحل والحرم» وحيث وجب عليه دم لمجاوزته الميقات بلا 
إحرام» لا يسقط بخروجهء والمراد: على الراجح؛ خلافاً للشافعي» 
لكف الخلا . 


.)١ا/9‎ /۳( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)0017-05557 /١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۰۷) . 


۹۷ 


مو 00 يي فير ده 3 


أل المَدِيئة مِنْ ذِي الخُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّام مِنْ الجُحفةء وَأَهْلُ نَحْدٍ مِنْ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۳۳)ء كتاب: العلم» باب: ذكر العلم 
والفتيا في المسجدء و(550١).»‏ كتاب: الحج» باب: فرض مواقيت الحج 
والعمرة» و(507١)ء‏ باب: ميقات أهل المدينة» و(5505١)»‏ باب: مهل أهل 
نجدء و(5915)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي مَل 
وحض على اتفاق أهل العلم» ومسلم (۱۱۸۲/ »)٠١ 1١‏ كتاب: الحج» 
باب : مواقيت الحج والعمرة» وأبو داود (۱۷۳۷)» كتاب: المناسك» باب : في 
المواقيت» والنسائى »)775١(‏ كتاب: المناسك» باب: ميقات أهل المدينة 
و(؟5507), باك لقانت أهل الشامء و(7550). باب: ميقات أهل نجد» 
والترمذي »)47١(‏ كتاب: الحجء باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل 
الآفاق» وابن ماجه »)59١5(‏ كتاب : المناسك» باب: مواقيت أهل الآفاق. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 70)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (59/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/١1١)؛‏ 
وااشرح مسلم» للنووي »)8١/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (8/5)) = 


۹۸ 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) الفاروق 
(- رضي الله عنهما -: أَنَّ رسول الله لل قالَ: بهل أهلٌ المدينة) النبوية» 
ومَنْ سلكٌ طريقهم في سفره (من ذي الحليفة) . 

قال في «المطالع» : هي من مياه جشم» بينهم وبين خفاجة العقلين 

(و) يهل (أهلٌ الشام) حيث لم يأتوا على المدينة . 

وأما الآن» فميقاتهم ذو الحليفة؛ لأنهم يأتون المدينة النبوية» فعليهم 
أن يُهلوا من ميقاته» وأما في الزمن السابق» فكانوا لا يجتازون على 
المدينة› ا يهلون (من الجحفة) كما هو الآن ميقات أهل مصر 
والمغرب» إلا أنهم إنما يهلون من رابغ؛ لكونها محاذية لهاء أو قبيلها 

(و)يهل (أهلّ نجد) الحجاز أو اليمن» ومَنْ سلك طريقهم في السفر 
(مِنْ قَرْنِ) . 
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(قال) أبو عبد الرحمن (عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله عنهما-: 
(وبلغني: أن رسول الله بي قال)» وفي رواية ابنه عنه: زعموا أن 
رسول الله اة قال» ولم أسمعه'” ': (مُهلَ) -, بضم الميم وفتح الهاء ؛ أي 
موضع إهلال (أهلٍ اليمن) ام وون تج و(مَنْ) من بطريقهم (يَلَمْلَمُ) - 


= و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ .)۹٤٤‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
»)۲/٠(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ ۳۸۳)» و«عمدة القاري» للعيني 
(2» و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١/۳(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوکانی (60/ ١؟7).‏ 

.)۲۲١/۱( وانظر: المشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فكان». ٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)۱٤/۱۱۸۲(‏ 


۹۹ 


بالرفع ‏ خبر المبتداً الذي هو «مُهل» كذا في النسخ . 

والذي رة في هذا الحديث 52 «البخاري»» ا(ومسلم»)» و«الجمع 
بينهما» للحافظ عبد الحق: «ويهل أهلّ اليمن» -بالياء -. هذا حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر""" . 

وأما حديث ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» 
فلفظه: «مهل أهل المدينة»» هذا وما بعده» إلى أن قال: زعموا أن 
النبيّ ميه قال» ولم أسمعه: «ومُهل آهل اليمن يلملة””) 

قال ابن الأثير في «النهاية»: المُهَلَّ - بضم الميم -: موضع إلاهلالء 
وهو الميقات الذي پحرمون منه» ويقع على الزمان والمصدر» ومنه : 
إهلال الهلال» والاستهلال؛ أئ: رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» انتهى 
اص 0 

قال ابن عبد البر: اتفقوا على أن ابن عمر لم يسمع من النبيّ يه قوله : 
«ويهل أهل اليمن من يلملم»» ولا خلاف بين العلماء أن مرسّل الصحابي 
صحيحٌ حجة” 1 . 

نعم» خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فذهب إلى أنه 
ليس بحجة. . 


وقد ورد ميقاث اليمن مرفوعاً من غير إرسال من حديث ابن عباس في 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١507”(‏ ومسلم برقم .)١13/118(‏ من 
طريق الإمام مالك في «الموطأ» .)770/١(‏ 

(۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١555(‏ ومسلم ..)۱٤/۱۱۸۲(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)۲۷١‏ 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۳١/٤(‏ 


١٠و‎ 


«الصحيحين» ‏ كما قدمنا قبل هذا -» ومن حديث جابر فى «مسلم)». إلا أنه 


قال: أحسيه ا" ومن حديث عائشة عند الات ومن حديث 


الحارث بن عمرو عند أبي داود» والسا 77 
تنبيه : 

لم يذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المواقيت ذات عِرّق» مع أنه 
ميقاتٌ لأهل العراق وخراسان والشرق» وكأنه لكونه لم يثبت بالنصّ عند 
قوم. 

وقد قدم في «الفروع»: أنه ثبت بالنص» قال: وعند بعض العلماءء 
واختاره بعض الشافعية» وقاله الشافعي في «الأم»“ وأوماً إليه الإمام 
أحمد: أن ذات عرق إنما ثبت بالاجتهاد من أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله 


عله 0 8 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: الخامس : 
ذاث عرق » وهو ميقات أهل العراق وخراسان والمشرق' . 

وفى «أفراد البخاري» من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهمل» قال: لما 
فتح هذان المصران - يعني : البصرة والكوفة -» أتوا عمرٌ بن الخطاب» 


(۱) رواه مسلم (۱۸/۱۱۸۳)» كتاب : الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة. 

(۲) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)۲٠٥۳(‏ 

(۳) رواه أبو داود (١٤۱۷)ء‏ كتاب: المناسك» باب: في المواقيت» ولم أره عند 
اللسائى فى «سئنه الكبرى» أو «المجتبى» من حديث الحارث بن عمرو - 
رضي الله عنه -. وانظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )٠١١_٠٠١‏ . 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۲/ .)٠١۷‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۲٠۳‏ 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)۷١‏ 


1۰1 


فقالوا: إن رسول الله ية حد لأهل نجدٍ قرناء وإنه جور عن طريقناء وهو - 
بفتح الجيم وسكون الواو ثم راء -؛ أي: مائل عنهاء فإذا أردنا أن ا 
قرنء شق عليناء قال: «فانظروا حَذُوَّها من طريقكم»» فحد لهم ذات 
عرق" وهو الجبل الصغير» وقيل: العرق من الأرض السبخة تنبت 
الطرفاء» وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا" فكان تحديده لهم 
باجتهاده . 

ويؤيده روايةٌ الشافعئ من طريق أبي الشعثاءء قال: لم يوقت 
سوه كه لأهل ال ریا اود رسيا قر ات عرق العو 

قال ابن الجوزي : هذا يدل على أن عمر هو الذي حدّ ذات عرقٍ» وإنما 
حدّها لهم؛ لأنها حَذُوُ قرن؛ أي: مُحاذيتها. 

قال: فإن قيل: روى أبو داود» والنسائي من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها-: أن رسول الله يك وَقَتَ لأهل العراق ذات عرق . 

فالجواب: أنه إسناد ضعيف . 

وقد روي عن أبي داود: أنه قال: الصحيحٌ أن عمرَ وَقَتَ لأهل العراق 
بعد أن فتحت» ويدل على صحة هذا ما روى البخاري» ومسلم من حديث 
ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم -» عن رسول الله ی : أنه ذكر 
المواقيت الأربعة» ولم يذكر ذات عرق» انتهى”* . 


)١(‏ رواه البخاري »)١55/8(‏ كتاب : الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق. 

(؟) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .)٠١/5(‏ 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٠٠١‏ وفي «الأم» (۱۳۸/۲). وانظر: 
«إرشاد الساري» للقسطلاني 95/؟١0).‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)۷١‏ 


١5 


قال في «الفروع»: والظاهر أنه خفي النص؛ يعني : على سيدنا عمر - 
رضى الله عنه -» فوافقه» فإنه موفق للصواب» انتهي '. 

قال ابن عبد البر: ذاث عرق ميقاتهم؛ أي : أهل العراق بإجماءع(" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَّ عبد الله - 
رضي الله عنهما ‏ يسأل عن المُهَلٌ» فقال: سمعث ‏ أحسبة رفع الحديث 
إلى رسول الله بي -» وذكر الحديث» وفيه: «ومّهَلُ أهل العراق ذاتٌ 
عرق“ لكن قال النووي في «شرح مسلم»: إنه غير ثابت؛ لعدم جزمه 
فة وأجيب بأن قوله : أحسبه» مبناه : أظنه» والظرٌ فی باب الرواية 
ينزل منزلة اليقين» وليس ذلك قادحاً فى رفعه. 

وأيضاًء فلو لم يصرح برفعه لا يقيناً ولا ظنء فهو منزل منزلة المرفوع ؛ 
لآنه لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيفاً من الشارع› ولاضيها وَقِدَ 
ضمه جابر -رضى الله عنه ‏ إلى المواقيت المنصوص عليها يقيناً باتفاق . 

وقد أخرجه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة””'» وابن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيد" كلاهما عن أبي الزبير» فلم يشكا في رفعه. 


وقد صحح النووي حديث عائشة الذي رواه أبو داودء والغييا 7 


.)۲۰۳/۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١٤۳١/١١(‏ 

2 تقدم تخريجه. 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۱). 

() رواه‌الإمام أحمد في «المسند» .)۳۳١/۳(‏ 

(7) رواه ابن ماجه (5915). كتاب : المناسك» باب : مواقيت أهل الافاق . 
(۷) تقدم تخریجه» وانظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١59/17(‏ 


١٠١ 


نعم» كان ينكر الإمامٌ أحمدٌ على أفلحَ بن حميدٍ هذا الحديث”"' . 


وقال ابن عدي : قد حدَّتثٌ عنه ثقات الناس» وهو عندي صالح» وأحاديثة 


مستقيفة كلها :ومح الذهبى قال الغراقن * إن إشناة د 


وروی الإمام الحميل: والدارقطنى من حديث الحجاج بن أرطاة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : وت رسول الله لاء فذكر 
الحديث» وفيه: وقال: لأهل العراق ذات عرق . 

فهذه الأحاديث بمجموعها لا تقصر عن درجة الاحتجاج 0 


وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما۔: 
أن النبيّ َل وَقَتَ لأهل المشرق العقيقَ”"2» فقد تفرد به يزيد بن أبي زيادء 
وهر تف باطاق المد 

وكذا حديث الطبراني في «الكبير» عن أنس - رضي الله نة أن 
رسول الله يكل وَقَتَ لأهل المدائن العقيقّء ولأهل البصرة ذاتَ عرق» 
الحديث» وفيه أبو ظلال هلال بِنُ يزيدء وثقه ابن حبان» وضعفه 


الجمهور. 


.)٤٤١ /۱( قاله ابن صاعد» كما ذكر الذهبى فى «میزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكامل فى الضعفاء» لابن عدي (417//1). 

(۳) انظر: «طرح التثريب» للعراقي .)١5 -١١/١(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ .)1١7‏ 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١81/5(‏ والدارقطني في «سننه» (7757/5). 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١٠١7‏ 

80 نواه أبوداوه 46190/5:3 كناب + المنايك» بات في المراقية» والترملي 
(87)» كتاب : الحج» باب : ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. 

0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷۲١(‏ وكذا الطحاوي في «شرح معاني = 


6 


والعقيق : واو فوق ذات عرق» تة وی مک [موجلتان]977, فمن أحرم 
جواز واستحباب». وميقاث ذات عرق لزوم وإيجاب» والله الموفق 
الضواتك7, 


= الآثار» (۲/ ۹١١)ء‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (1۱۸-1۷/۷(. 
(۱) فى الأصل : «مرحلتين»» والصواب ما أثبت. 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠١۳-_٠١۲‏ 


1۰0 


بابر اشاب 


قال ابن دقيق العيد: لفظٌ المحرم يتناولٌ مَنْ أحرم بالحج والعمرة معا 
والإحرام: الدخولٌ في أحد النسكين» والتشاغلٌ بأعمالهما . 

قال: وقد كان شيخنا العلامة ابن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة 
الإحرام» ويبحث فيه كثيراًء وإذا قيل: إنه النية» اعترض عليها بأن النية 
شرط في الحج الذي الإحرامٌ ركئه» وشرط الشيء غيرُةء ويعترض على أنه 
التلبية بأنها ليست بركن» والإحرامٌ ركن» وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق 


به النية فى الابتداء» انتهى 17 . 


وأجيب: بأن المُحْرِمٌَ اسم فاعل من أحرم إحراماً؛ بمعنى: دخل في 
الحرمة؛ أي: أدخل نفسّه وصَّيّرَها متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه 
دخل في عبادة الحج» أو العمرة» أو هما معاً» فحرم عليه الأنواع السبعة : 
لبس المخيط» والطيبُ» ودهنٌ الرأس واللحية» وإزالة الشعر والظفرء 
والجماع ومقدماته» والصيد» [وعقدٌ النكاح 1" . 

وقد عُلم من هذا أن النية مغايرة له؛ لشمولها له ولغيره؛ لأنها قصدٌ فعلٍ 
الشيء تقرباً إلى الله تعالى» فأركان الحج مثلاً: الإحرامٌء والوقوفء 


.)١7 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. ما بين معكوفين سقط من المطبوع من «إرشاد الساري»‎ (۲) 


۱۰٦ 


والطوافٌ» والسعىٌ» والنية فعلٌ کل من الأربعة تقرباً إلى الله تعالى بهاء 
وبهذا التقرير يزول الإشكال» وكأنه الذي كان يحوم عليه ابن عبد السلام» 
قاله القسطلانى17' . 

وتاك الفط ب ركه الها ان دف هد الات ار ادت 


د د #% 


.)۱١۸/۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


1۷ 


ن 
لسن المُحْرِمٌ مِنَّ الثباب؟ قال رَسُولُ الله ية : «لا يَلبنْ القَمُصّء ولا 
امام وَلاً السَرَاوِيلآتِ» ولا البَرَانسَ ولا الخِمّافء إلا أَحَدٌ لآ يَحِدٌ 


تين كليس الین وَلعْطنيها أشفل من الكمكن ٠‏ ول بل عن 


o‏ ا 


الثباب شَيْئاً تكد ران أو ور 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١75(‏ كتاب: العلم» باب: من أجاب 
السائل بأكثر مما سأله» و(759). كتاب: الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في 
القميص والسراويل والتبان والقباء» و(578١)»‏ كتاب: الحج» باب: مالا 
يلبس المحرم من الثياب» و(745١)».‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: 
لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(20558)» كتاب: اللباس» باب : 
لبس القميص» و(4)5577. باب: البرانس» و(5558)» باب: السراويل» 
و(4)5579. باب: العمائم» و(5650:4)» باب: الثوب المزعفرء» و(5١00)»‏ 
باب : النعال السبتية وغيرهاء ومسلم (۱۱۷۷/ ١‏ ۳)» كتاب: الحج» باب: 
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا یباح» وأبو داود »)۱۸۲١ -١857(‏ 
كتاب : المناسك» باب : ما يلبس المحرم» والنسائي (51517-151757)» كتاب: 
الحج» باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام» 
و(7779)» باب: النهي عن لبس القميص للمحرم» و(57170)» باب: النهي 
عن لبس السراويل في الإحرام» و(757175)» باب: النهي عن لبس البرانس في = 


١٠١8 


ا or E‏ ىك 12ل DEE‏ 
وللبخاريٌ : «وَلا تَْتقبُ المَرْأَة» ولا تَلسَنْ القفازين»'. 


75 


(عن عبد الله بن عمرٌ) بن الخطاب ( رضى الله عنهما-: أن رجلاً) » قال 


الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه» ولم يذكره البرماوي في 
«المبهمات»؛ لعدم وقوفه على تسميته . 


(قال: يا رسول الله! ما يلبسن) الرجلٌ (المحرم؟) قارناً» أو مفرداًء أو 


متمتعا (من الثياب؟) . 


وعند البيهقي : أن ذلك وقع والنبي كك يخطب في مقدم مسجد 


)۱( 


فم 
)۳( 


الإحرام» وابن ماجه (۲۹۲۹)ء كتاب : المناشك» باب: ما يلبس المحرم من 
الثياب . 

رواه البخاري ›)۱۷٤١(‏ كتاب: الحجء باب: ماينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمةء وأبو داود »)١877 -۱۸۲١(‏ كتاب: المناسك» باب: ما يلبس 
المحرم» والنسائي (2»)77177 كتاب: الحج» باب: النهي عن أن تنتقب المرأةء 
و(75181)»ء باب: النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين» والترمذي (۸۳۳)ء 
كنات ال اا نا جا لذ ا ابحرم لبعد 

# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١777/7(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)١1/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)٥۳/٤(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 11°( و«المفهم) للقرطبي (5/ 00(« واشرح 
مسلم» للنووي (۸/ ۷۳). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٠١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (4577/5)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)٤١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)٤١١/۳(‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ )2 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني )۰۸/۳ »)١‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
0 )). و«نيل الأوطار» للشوكاني (57/4). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١١/۳(‏ 

رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤۹/٥(‏ 


۱۰۹ 


وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهمال عند البخاري» ومسلم : 
أنه ية خطب بذلك في عرفات” فيُحمل على التعدد”" . 

(قال رسول الله كَِ) مجيبآ له : (لا يلبس) القميص بالإفراد. 

2 7 1 وو 8 50 ضف . 

وفي لفظ البخاري: (القمص) ‏ بضم القاف والميم'" 35 جمع 

ويلبسٌ - بالرفع - وهو الأشهر على الخبر عن حكم الله؛ إذ هو جواب 
السؤال» أو خبر بمعنى النهي» و بالجزم ‏ على النهي» وكسر لالتقاء 
الساكنين . 

فإن قيل: السؤالٌ وقع عما يجوز لبسّه للمحرم» والجوابٌ وقع عما 
لدو فيا ECE‏ 
أجيب: بأن الجواب بما لا يجوز لبشه أَحْصَّرُ وأَخْصّرٌ مما يجوزء 
فذكرّه أولى ؛ إذ هو قليل» ويفهم منه ما يباح » فتحصل المطابقة بين السؤال 
والجواب بالمفهوم . ٠‏ 

وقيل: كان الأليقٌ السؤالَ عن الذي لا يُباح؛ إذ الإباحة الأصلٌء ولذا 
أجاب بذلك؛ تنبيهاً للسائل على الأليق . 

ويسمى مثلّ ذلك : الأسلوب الحكيم؛ كقوله تعالى : 7 # لوك عن 


مدع ايه ررر و ي 3 
الأَهِلَةٍ فل هى مَوقيت لاس الاية[البقرة: 184]. 


فإنهم سألوا عن حكمة اختلاف القمر؛ حيث قالوا: ما بال الهلالٍ يبدو 
دقيقاً» ثم يزيد ثم ينقص؟ 
)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب الآتي . 


(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی .)٠٠١۹/۳(‏ 
)۳( تقدم تخريجه برقم )١57/4(‏ عنده. 


١٠ 


فأجابهم: بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس بُرقتون 
[بها] أمورهم. ومعالم للعبادات الموقتة تعرف بها أوقاتهاء وخصوصاً 
الحج» فبين فساد سؤالهم» وهو أنه كان ينبغي أن يسألوا عما ينفعهم في 
دينهم » ولا يسألوا عما لا حاجة لهم في السؤال عنه . 

صل 

وكذا قوله: # ستلوتلت مادا فقون قل ما تقشم مِّنْ َير ملو دن 
وَالْدَوْيِينَ 4 الآية [البقرة: ]51١6‏ . 

سألوا عما ينفقونه» فأجابهم عن الجهات التي ينبغي أن تكون المنفعة 
فيها . 

نعم » المطابقة واقعةٌ بين السؤال والجواب على إحدى الروايتين 

فقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج › عن نافع بلفظ : ما يترك 
المحرم؟ وهي شاذة» والاختلاف فيها على ابن جريج» لا على نافع" 

ورواه سالم عن أبيه عند الإمام ألحوينة وابن خزيمة» وأبى عوانة فى 
«صحيحيهما)» بلفظ : أن زجلا قال : مايجتنبُ المحرمٌ من الثياب؟7") 

وأخرجه الإمام أحمد عن ابن عيينة عن الزهري» فقال مرة: ما يترك؟ 

ا )2 
و ا 

وأخرجه البخاري في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد» عن 
الزهري بلفظ نافع؛ يعني: ما يلبس المحرم؟“ فالاختلاف فيه على 


.)5 ٠7 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)٤‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (5501). 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۸/۲). 

.)۱۷٤١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٤( 


الزهري يُشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؛ لعدم 
الاختلاف عليه فيها. 


واتجه البحث المتقدم فيهاء كما في «الفتح)”'" . 


(ولا العمائم) جمع عمامة» سميت بذلك؛ لأنها تعمٌ جميع الرأس 
بال rs‏ 


(ولا) يلبسٌ المحرمٌ (السراويلات) جمع سزوال» فارسيٌ معرّبٌء 
والسراوين - بالنون ‏ لغةٌ» والشروال- بالشين ‏ لغة”” . 


(ولا البرانس) جمع بُرْنس ‏ بضم النون -. 


قال فن #القاموسن)* البرثين : مَلتْسُوَةٌ طويلة». أو كل ثوب :رآسه مته 
دراعة كان أو ج اتن 

وفي «الفتح» : البرانسسنٌ: جمع ينس - بضم الموحدة والنون بينهما راء 
اک وا 


قال ابن دقيق العيد: قيل: إنها قلانسنٌ طوال كان يلبسّها الزمّاد في 
الزمان الول 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ .)5٠07‏ وقد نقل الشارح ‏ رحمه الله - هنا 
كلام القسطلاني في «(إرشاد الساري» ٠١9/0‏ ). 

(0) انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (4557/5)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني ١9/6‏ ). 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠٠۹‏ 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» رو او (ص : 586).» (مادة: برنس). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۲۷۲). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١‏ 


11۲ 


وفي «المطالع»: البرندنُ: كل ثوب رأسّه ملتزق بهء ذُرَاعَةَ كان 
أو . 

(ولا) يلبس المحرمٌ (الخفاف) ‏ بكسر الخاء المعجمة -: جمع خف . 

فنبه بالقميص» والسراويل : على تحريم لبس المّخيط المحيط بالبدن» 
وما يساويه من المنسوج» وبالعمائم والبرانس: على كلّ ما يغطى به 
اران خبطا کان أو غير ٠‏ 

فيحرم على الرجل سترٌ رأسه» أو بعضه؛ كالبياض الذي وراءً الأذنء 
ولو بعصابة؛ لصداع ونحوه» ولو بسير وطين» من كلّ ملاصق معتاد أو لا؛ 
كخرقة› E‏ أو لا ا كما لو طلاه بحناء» أو 
غيره» ولو بنورة» لعذر أو غير" . 

وكذا لو استظل بنحو هَوْدج؛ خلافاً للشافعية» والحنفية . 

قال في «الفروع»: وإن استظلٌ في محمل ١‏ أو ثوب» أو نحوه» زلا أو 
راكبآ» قاله القاضي وجماعة» حدم« ولوف الفلية : 

وفي رواية : اختاره كث الأصحاب ؛ وفاقاً لمالك . 

روي عن ابن عمر من طرق النهيٰ عنه . 

واحتج به الإمام أحمد» ولأنه قصده بما يقصد به التَوَفَهُ؛ كتغطيته » 
وعنه: لا فدية» وعنه: بلى إن طال» وعنه: يكره. 

وقال الشيخ الموفق : هي الظاهرٌ عنه . 
)١(‏ وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 80). 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)٠١‏ 


(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)٠٠۹/۳(‏ 


11۳ 


وعنه: يجوز؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي؛ لأن أسامة أو بلالاً رفع 
ثوبه يسترٌ النبيّ كك من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة . رواه مسل . 

وأجاب الإمام أحمد عنه : بأنه يسيرٌ لا يراد للاستدامة . 

زاد بن عقيل : أو كان بعد [رمي] جمرة العقبة» أو به عذرء 57 أو 
لم يعلم النبي و به . 

ويجوز الاستظلال بخيمة» ونصب ثوب» ونحوهما؛ لأن النبي بيا 
ضزيت له فة بتمرة فنزلها. رواه مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه 
٠‏ ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادةً» بل جمع الرجال. ونظر فيه 
في «الفروع»". 

ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثرُ؛ وفاقاً للشافعي» فعله 
عثمان رضي الله عه ده روا مالك : 

ورواه أبو بكر النجار عنه» وعن زيدء وابن الزبيرء وأنه قاله ابن 
عباس» وسعد بن أبي وقاص» وجابرٌء وعن ابن عمر روايتان» روى النهي 
عنه مالكٌ»”*' وعند الإمام أحمد: لا يجوزء نقلها الأكثرء فيكون كالرأس؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة . 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۹۸)» كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباًء عن أم الحصين ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) رواه مسلم (۱۲۱۸)» كتاب: الحج» باب : حجة النبي ل من حديث جابر - 
رضي الله عنه ‏ الطويل . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 559 ۲۷۰). 

€3 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۲۷). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۲۷). 


11٤ 


وقال الإمام مالك : لا يفعله» فإن فعله» فلا فدية . 
وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله ياء في المحرم الذي وَِصَنه 
راخلمة ال بده تَحَمُّرُوا وجه وفي لفظ : ال قطن بز]تين ا هنين 
والذي ذ في «الصحيحين»: «ولا تخمروا رأسَّة. 
00 


وروي في الخبر: «وخمروا وجهّة» ولا تخمّرواراسّه» 


قال فى «الفروع»: ولا نتجه ی 


ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرم أن يغطي وجهّهء والله 
الموفق. 


ونبه فى الحديث بالخفاف على كل ما يستر الْوّجُل مما يُلبس عليه من 
تداس وورب ومثلهما الُاٍلليدين . 


وقال القاضي وغيره : ولو کان غير معتاد؛ كجورب فى كف» وخف في 
رأس» فُعَلية الفذية ين 


4 تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم بلفظ : «تخمروا رأسه» بدل «تخمروا وجهه)» 
وسيأتي تنبيه ابن مفلح عليه . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «(مسنده» (ص: 20707 وفي «الأم» )۷*/1(« 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۳)» من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۱ ۲۷۲). 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)٠٠۹/۳(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 


0 


(إلا أحدٌ لا يجدٌ نعلين) - في موضع رفع صفة لأحد» ويستفاد منه - 
كما ال ابن ار خو اتال اعا فى اا یات ون لمن حت 
بضرورة الشعر ؛ ك [من البسيط] 
وقد ظهزت فما تحفى على أحَدِ إلا على أَحَد لا يعرف القَمَرَا 


قال: والذي يظهر لى بالاستقراء أن «أحداً) لا يستعمل فى الإثبات» إلا 
أن تعقب النفيّ» وكان الإثبات حينئذ فى سياق النفى . 


ونظيرٌ هذا زيادة الباء؛ فإنها لا تكون إلا في النفي» ثم رأيناها زيدت في 
الإثبات الذي هو في سياق النفي ؛ كقوله تعالى : #أولَرَيروا أن مه الى خَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ وَلِمَ ى يلقن بمَددِرٍ ع أن عى امَو © [الأحقاف: + . 
ا 

والمستثنى منه محذوف» ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم 
باللفظ : «وليحرم أحدكم في إزار ورداءِ ونعلين» »> فإن لم يجد نعلين» 
(فليلبس الخفين). وفي لفظ : و با ت وا 
أي : شرط أن يقطعهما (أسفل من الكعبين)» ولا فدية عليه إذن» فإنها لو 
وجبت» لبينها النبي ياء وهذا موضع بیانها . 


.)٤۱/۳۷ (ق‎ .)١١517 هوذوالوّمَة. كما فى (ديوانه» (؟/‎ )1١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)١٠١ -١١9/5(‏ نقلاً عن الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (۳/ 507). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)٤‏ وابن خزيمة في (صحیحه» 2)١701(‏ 
فرشا 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٥۵۱٤ 205557 .١5574(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)١1١١‏ 


1 


قال متأخرو علمائنا: وإن عدم نعلين» أو لم يمكن لبسّهماء لبن ليق 
أو نحوهما من رَانِ*'' وغيره بلا فدية» ويحرم قطعهما . ٠‏ 

وعن الإمام أحمد: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وجوّزه 
جمع. ظ 

قال الإمام الموفق وغيره: الأولى خَلْعُهِما؛ عملاً بالحديث 
الصحيح”" . 

قال في «الفروع»: وإن عدم نعلين» لبس خفين بلا فدية. نقله 
الجماعة» ولا يقطع خفيه. 

قال الإمام أحمد: هو فساد. 

واحتج الموفق وغيره لهذه الرواية بالنهي عن إضاعة المال» وجوزه 
أبو الخطاب وغيرةٌ» وقاله القاضي» وابنُ عقيل» وأن فائدة التخصيص 
كراهته ؛ أي : القطع لغير إحرام؛ لخبر ابن عباس الآتي . 

25007 فقال له عمر: والخفان مع القباء؟ ! فقال: 
لبستّهما مع مَنْ هو خير منكٌ؛ يعني : النبيّ كه رواه أبو حفص العكبري» 
و و 


CO EA 8 5 5 8 00‏ 
وروي أيضا عن عمر ‏ رضي الله عنه -: الخفان نعلان لمن لا نعل له . 


)١(‏ الران: كالخف إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. انظر: «القاموس 
المحيط) للفيروزأبادي (مادة: رين). 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 01/7). 

(۳) ورواهالإمام أحمد في «المسند» .)١97/1(‏ 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱١۷۷۸(‏ 


11۷ 


ومن رواية الحارث عن ا وعن ابن 7 وإن المسور بن 
مخرمة لبسهما وهو محرم» وقال: أمرتنا به عائشة ‏ رضي الله عنها وعنهم 


ال 

(ولا يَلبس) ‏ بفتح أوله 00 م (من الثياب شيئاً مَسَهُ زعفران) . 
وفي لفظ : «الزعفران» بالتعريف؟» 

وعلى الرواية التي ذكرها المصنف» فهو بالتنوين كما قاله الزركشي؛ 
لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقطء وهو لا ر يمنع الصرف» فلو سميت به» 
امتنع » انتهى 0 

(أو وَرْسنٌ) ‏ بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة -: نبت أصفر 
مثل نبات السمسم»ء طيبٌ الريح» يُصبغ به» بين الحمرة والصفرة» أشهر 
طب فن بلا الب . 


لكن قال ابن العربي: الورسٌُ ‏ وإن لم يكن طيباً -» فله رائحةٌ طيبة» 


2000 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١۷۷۹(‏ 

200 تراكاين أى شي ف UNO‏ 

(۳) لم أقف عن ا مخرمة هذاء وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
37/8 ). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۰۱۳۲» 709 ۰۱٤٦۸‏ 04155)» ومسلم برقم 
.)١ /113070‏ 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:/ا9١).‏ وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله 
- عن «إرشاد الساري» للقسطلانى (7/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)11١‏ 


11۸ 


فأراد انب بيا أن ينبه على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم""' . 

وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال؛ بخلاف ما قبله؛ فإنه خاصٌّ 
الال : 

قال في «الإقناع»: يحرم عليه بعد إحرامه لبِسُ ما صبغ بزعفرانٍ أو 
ورس › أو غ في ماءِ وردء أو بحر بعودٍ ونحوه» والجلوس والنومٌ 
عليه» فإن فرش فوق الطيب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة غيرَ ثياب 
بدنه» فلا فدية بالنوم عليه" . 

(ول)-اإمام (البخاري) زيادة على مسلم في هذا الحديث : (ولا تتنقب) 
بالجزم على النهي» والكسر لالتقاء الساكنين؛ أي: تتَحَمّر (المرأة) 
المحرمةٌ؛ لأن إحرامها في وجههاء فيحرم عليها تغطيته برقع أو نقاب أو 
غيره؛ وفاقاً. 

قال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتةٌ عن سعيد» وابن عمرء وابن 
اوغا :وله تكله اعد عالت في 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهمال» قال: إحرامٌ المرأة في وَجههاء 
وإحرامٌ الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بإسناد جيد”*' . 

وروي أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً: «ليسَ على المرأة حرمٌ إلا في 
وبي 


.)5 5 /5( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ .)٠٠١‏ 

.)014 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

)٤(‏ رواه الدارقطني في «اسننه» (۲/ »)۲۹٤‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
»)٤۷ /(‏ موقوفاً على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »45١77(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» = 


۱۱۹ 


وقال أبو الفرج في «الإيضاح) : وكمَيها . 

وقال في «المبهج»: وفي الكفين روايتان» ودليله رواية البخاري”"' . 

(ولا تَلبّس) المرأة المحرمةٌ (القفازين) تثنية فُمّاز- بالضم والتشديد -: 
شيءٌ تلبسه نساءٌ العرب في أيديهن يغطّي الأصابع والكف والساعد من 
البرد» ويكون فيه قطنٌ محشو”"“. ويُرَدَرُ بأزرار» فنبه بمنع المرأة من 
النقاب والقفازين على كل ما يُحيط بالعضو الخاصٌ إحاطة مثله في 
الا 

والنقاب: هو الخمار الذي تشدّه المرأة على الأنفء أو تحت 
المحاجر» وإن قرب من العين حتى لا تبدو جفونهاء فهو الوَصُوَاصُ ‏ بفتح 
الواو وسكون الصاد المهملة الأولى -» فإن نزل إلى طرف الأنف» فهو 
اللّفام - بكسر اللام وبالفاء -» فإن نزل إلى الفم» ولم يكن على الأرنبة منه 
شيء» فهو اللثام ‏ بالمثلثة 40 . 

نعم» للمرأة أن تسدل على وجهها وهي محرمةٌ للحاجة؛ وفاقاً لقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رسول الله يل 
رات اذا و ا جأبابها نر سق علق 
وجههاء فإذا جاوزوناء كشفناه. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 


ذأ ٠‏ 6 قال :«والمحفوطظ مو قى 

. 07775 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)9٠‏ 
(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 07317 . 

() في الأصل : «حاذونا» والمتوايدها ان 


وابن ماجه » والدارقطني» ”2 ورواه أيضاً عن أم سلمة”" . 

قال الإمام أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق» وليس لها أن 
ا م 2 (TD os‏ 
ترفع الثوبَ من أسفل» ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي” '' . 

قال الإمام الموفق عن قول الإمام أحمد: كأنه يقول: إن النقاب من 
أسفل على وجهها. 

وذكر القاضي : تسدل» ولد تين رة فإن أصابتها فلم ترفعه مع 
القدرة» فدث؛ لاستدامة الستر. 

قال الموفق: ليس هذا الشرط عن أحمد» ولا فى الخبر» والظاهرٌ خلافه؛ 
فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان شرطاء لبين . 

قال في «الفروع»: وما قاله يعني : الموفق ‏ صحيح . 

ولا يمكن أن المرأة تغطي جميع الرأس إلا بجزء من الوجهء ولا أن 
تكشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس» فسترُ الرأس كله أَوْلى؛ لأنه آكد؛ 
لأنه عورة لا يختص بالإحرام . 

وحكم المرأة كالرجل فيما يحرم إلا لبسنُ المخيط. وتظليل بنحو 
محمل» والله أعله”* . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 227١‏ وأبو داود (۱۸۳۳)ء كتاب: المناسك» 
باب: فى المحرمة تغطى وجههاء وابن ماجه (7970)» كتاب: المناسك» باب: 
اله مول نار ت والدارقطنى فى (سئنه) (۲/ 596) . 

(۲) رواهالدارقطنى فى «سننه» (۲/ ۲۹۰). 0 

(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)٠٤۹/۲(‏ 

.)٠١٤ /7( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )٤( 

. )۳۳۳ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 


۱۲۹ 


امبشالشان 


عن عبد الله بن عباس - رَضِىَ الله عَنْهُمًَا » قال: سَمِعْتُ الى لا 
و ا ا ا o‏ 0 0 8 
بَخْطبٌْ بِعَرَقَاتِ : «مَنْ لم جذ تَعْليْن› َليَلبّس الحُمَيْن» وَمَنْ لم جذ إزاراً 
فلن السّرَاوِيل ل 7 للمُخرم)”") . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)۱۷٤٤(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» 
باب : لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» واللفظ له» و(147١)»‏ باب: 
إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(6551)» كتاب: اللباس» باب: 
السراويل» و(2)0515» باب : النعال السبتية وغيرهاء ومسلم »)١١1/8(‏ كتاب: 
الحج» باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وأبو داود (۱۸۲۹). 
كتاب : المناسك» باب: ما يلبس المحرم» والنسائي (55717/1- 2275177 كتاب : 
الحج» باب : الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار» و(77174)» باب : 
الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين» و(0775)» كتاب: 
الزينة» باب: لبس السراويل» والترمذي »)۸۳٤(‏ كتاب: الحج» باب : ما جاء 
في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين» وابن ماجه 
»)۲۹۳١‏ كتاب : المناسك» باب : السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً 
أو نعلين. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۱۷۷/۲)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /٤(‏ 07)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 17١)؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي «(o0۸ /Y)‏ واشرح مسلم» للنووي )۸/ «(V0‏ والاشرح = 


۲۲ 


(عن) حبر الأمة وترجمان القرآن (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهم» 


قال: سمعث النبي يا يخطبٌْ بعرفات) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجد 
نعلین). 


وفي لفظ : «النعلين» بالتعريف .”" (فليلبس الخفين) . 
وبهذا الحديث احتجّ الإمام أحمد على عدم القطع . 
قالدفي "الفووع ٠»‏ روزن عدم < يعي ١‏ المجرم جلي لبي حنين بد 


فدية» نقله الجماعة. ولا يقطع خفيه. 


قال الإمام أحمد: هو فساد. 


وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال» وذكر حديث ابن 


عباس - رضي الله عنهما هذاء قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: 


ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى» عن ابن جريج › أخبر ني 


عمرو بن دينار» عنه 


) ر7 1 


“» صحيح . وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحار 


رسول الله ل «من لم يجذ نعلين» فليلبسن حُمَّينَء ومن لم يجد إزاراً 
فليلسن سراويلَ)”؟'» قال: ولأن فى قطعه ضرراً كالسراويل» فإنه يمكنه 


عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ ١٠)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۲/ 40۲(« وافتح الباري» لابن حجر (01//5). و«عمدة القاري» للعيني 
(۲۰۳/۱۰). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 3715) . 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1/57 »۱۷٤٤(‏ ومسلم برقم .)٤/۱۱۷۸(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۸/۱). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 

رواه مسلم (1۷۹()› كتاب : الحج» باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» 
وما لا يباح. 


1 


فتقه» ويسترٌ عورته» ولا يلبسه على هيئته . 

وعن الإمام اميل رواية : إن لم يقطعهما دول الكعبين» فدی ؛ وفاقاً 
للأئمة الثلاثة؛ لخبر ابن عمر المار. 

والجواب على معتمد المذهب : أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن 

ورواها عبيد الله بِنُ عمر عن نافع» عن ابن عمر من قوله . 

ورواها أبو القاسم بن بشران في «أماليه» بإسناد صحيح من قول نافع» 
ورواها مالك» وأيوب» وجماعة من الآئمة» فرفعوها. 

فقد اختلف فيهاء فإن صحت» فهي بالمدينة؛ لرواية الإمام أحمد عن 
ابن عمو سمحت النية كلل يقال على هد المع وذكري”' والدارقطى: 
أن رجلاً نادى في المسجد: ما يترك المحرمٌ من الثياب؟ قال الدارقطني : 
سمعت أبا بكر النيسابوريٌ يقول: هو في حديث ابن جريج» وليث بن 
سعد » وجويرية بن أسماء» عن نافع » ين 

وخبرُ ابن عباس بعرفات» فلو كان القطع واجباًء لبينه للجمع العظيم 
الذي لم يحضر أكثرهم أو كثيرٌ منهم كلامّهُ بالمسجد في موضع البيان 
ووقت الحاجة . 

لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال: فلم ذكرّ لبسَهماء والمفهومٌ من 
إطلاقه لبسهما بلا قطع؟ ثم يحمل على الجواز؛ كما سبق في كلام 
القاضي» وأجاب عن قولهم : المقيدٌ يقضي على المطلق بالمنع في رواية . 


.)77/5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۲۳۰ /۲( رواه الدارقطني في ((سننه)‎ )۲( 


٤ 


ثم إذا لم يمكن تأويله» وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه زيادة 
حكم جواز اللبس بلا قطع؛ يعني : وهذا الحكمٌ لم يشرع بالمدينة» وقاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أولى من دعوى النسخ كما قاله صاحب 
ال وال 

وفي «شرح البخاري» للقسطلاني قال الخطابي : العجبٌ من الإمام 
أحمدَ في هذا - يعني : في قوله بعدم القطع -؛ فإنه لا يكاد يخالف سنة 
ORE‏ 


قال الزركشيٌ الحنبلئ : العجبُ كل العجب من الخطابي في توهُمه عن 
الإمام أحمد مخالفة السنةء أو خفاءهاء وقد قال المروذي: احتججث على 
أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبيّ يك : «وليقطع أسفلَ الكعبين»» فقال: 
هذا حديث» وذاك حديث» فقد اطلع على السنّة» وإنما نظر نظراً لا ينظره 
إلا الفقهاء المتبصرون» وهذا يدل على غاية الفقه والنظر» انتهى 20 . 

قال في «الفروع): وإن لبس المحرم مقطوعاً دونهما ‏ يعني : 
الكعبين -» مع وجود نعل» لم يجز» وفدى» نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً 
لأبى حنيفة؛ لأنه کل شرط لجواز لبسهما عدم النعلين» وأجازه؛ لأنه 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 179). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲۷١-۲۷۳(‏ 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 5 71) . 

.)۱۷۷-۱۷١/۲( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ .)٠٠١‏ قال ابن العربي في «العارضة» 
(2055-50/5): وأما أحمد فعلى صراط مستقيم» وهذه المقولة لا أراها 
صحيحة » فإن حمل المطلق على المقيد أصل أحمدء انتهى . 


يقارب النعلين» ولم يجزه؛ لإسقاط الفدية» ولأنه مخيط لعضو بقدره 

وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه» وابن عقيل في «مفرداته»» 
وصاحب «المحرر»» وحفيده شيخ الإسلام؛ لأنه ليس بخف» وإنما أمرهم 
بالقطع أولاً؛ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت؛ لأن المقطوع يصير كنعل» 
فإباحته أصلية» وإنما المباح بطريق البدل الخفتٌ المطلّق» وإنما شرط عدم 
النعل؛ لأن القطع مع وجوده إفسادء وللشافعي قولان'"' . 

(ومن لم يجد إزاراً) وهو ما بش في الوسطء (فليلبس السراويل)» وفي 
لفظ : «سراويل»”"' بلا تعريف . 
٠‏ (للمحرم) بلام البيان كهي في قوله تعالى : « هَْتَ € [يوسف: ۲۳ء 
وفي نحو سقياً لكَّ؛ أي : هذا الحكم للمحرم . 

وفي لفظ : يعني : «المحرم)”؟' . 

قال في «الفروع»: وإن عدم يعني : المحرم ‏ إزاراً» لبس سراويل» 
نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً للشافعي ؛ لهذا الحديث» فأجاز الإمام أحمد 
- رضي الله عنه ‏ لبس السراويل مطلقاً لعدم الإزار» فلو اعتبر فتقه» لم يعتبر 
عدمّه» ولم يشتبه على أحدء ولم يوجب فدية» وحملها أولى من جواز 
اللبس» ولأنه جعله بدلاً» وهو يقوم مقام المبدل عنه. 


وستو وا خلع السراويل. 


.)۲۷١ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »۱۷٤٤(‏ 055717). 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠١‏ 

ع كذا في رواية الكشميهني كما نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (۱/۳(. 


۲١ 


وعند أبي حنيفة» ومالك : إن لبس سراويل» فدى . 

قال الطحاوي : لا يجوز لبسّه حتى يفتقه» ومعناه في «الموطأ»ء وأنه لم 
يسمع بلبسه؛ لأنه لم يَرِدِ الخبر فيه . 

قلت : ولفظ الإمام مالك في «الموطأ» بعد ذكر حدیث ابن عمر المارٌ: 
قال يحيى: وسئل مالك عَما ذكر عن النبيّ كل : أنه قال : «مَنْ لم يجد 
إزارا فليلبسن سراويل»» فقال: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرمٌ 
سراويل؛ لأن النبيّ ك نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس 
الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيها كما استثنى في 
الخفين ٠‏ اتهي: 

وجَوّزه أصحابة» والرازي بلا فتق» ويفدي» وفي «الانتصار» احتمال 


يلبس سراويل للعورة فقط" . 


تنبيهان : 

الأول: الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الساق والقدم» وهذا 
قول الأئمة . 

وذهب متأخرو الحنفية إلى التفرقة في غسل القدمين في الوضوء بين 
[الكعب في غسل القدمين في الوضوءء و] الكعب المذكور في قطع الخفين 
للمحرم» وأن المرادَ بالكعب هنا المفصلّ الذي في القدم عند معقد الشراكً 
دون [الناتیء]“ . 


.)۲۷۳ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)7”705/١1( (؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ 
.)۲۷۳ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 
في الأصل : «الثاني».‎ ):5( 


1۲۷ 


وأنكره الأصمعي» وقال الحافظ العراقي: إنه ‏ يعني : قول متأخري 
الحنفية - أقربُ إلى عدم الإحاطة على القدم”'' . 

ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة» بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ 
حديث ابن عمر» ففي رواية الليث عن نافع» عنه: «فليلبس الخ 
ما أسفل من الكعبين»» فقوله: «ما أسفل» بدل من «الخفين»» فيكون 
اللبنٌ لهما أسفلَ من الكعبين» والقطع من الكعبين فما فوق . 

وفي رواية مالك عن نافع» ع از لقا أسفلَ من الكعبين»"»› 
فليس فيه ما يدل على كون القطع مقتصراً على ما دون الكعبين» بل يزاد مع 
الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستوراً بإحاطة الخف عليه» ولا حاجة 
حينئذ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة» انتهى . 

وإذا لبسّه والحالةٌ هذهء تلزمُّه الفدية عند الحنفية”؟2» والله أعلم . 

الثاني : السو في تحريم لبس المَخيط وغيره مما ذكر للمحرم مخالفة 
العادة» والخروج عن المألوف؛ لإشعار النفس بأمرين: الخروج عن 
الدنياء والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط» وتنبيهاً على الل ويه 
العبادة العظيمة بالخروج عن معتادهاء وذلك موجبٌ للإقبال عليهاء 
والمحافظة على قوانينها وأركانها وشرائطها وآدابهاء والله أعله'” . 


. )01 /0( انظر: «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 

فق تقدم تخريجه عند النسائي برقم (/751) . 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01574 0577)» ومسلم برقم (۱۱۷۷). 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )3١5‏ . 

.)۱۳ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٥( 


۲۸ 


BSG‏ اه ر موود ار ا وه و : 6ا عاو ضاق . وا 
عن عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عنهمًا -: أن تلبيّة رَسُولٍ الله كك : «لبّك 
كوي ي.- ا ا ی کا 2 مم E‏ 7 و کا و 0 
اللهُم لبك لبك لآ شريك لك لبيك إن الحَمد وَالتَعَمَة لك وَالملك» لا 
شرك لك)». 
a‏ ص > ده 7 ° 2 سے سم ب i a‏ رةه 2 5 
قال: وَكان عبد الله بن عمرَ يزيد فيها: لبك لبيك وَسعديك› والحير 
و 75 و PEO‏ 2 ْ 
يديك وَاليَعْبَاءٌ إِليِْكَ وَالعَمَّلٌ”'' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (٤١۷٤۱)ء‏ كتاب: الحج»› باب : التلبية» 
. و(0511)» كتاب: اللباس» باب: التلبیة» ومسلم /١١485(‏ ۲۱-۱۹)ء كتاب: 
الحج, باب : التلبية وصفتها ووقتهاء واللفظ لهء وأبو داود (۱۲١۳-۱۸١۱۸)ء‏ 
كتاب: المناسك» باب: كيف التلبية» والنسائي (701/00-51/51), كتاب: 
الحجء باب: كيف التلبية» والترمذي (8535-48760)» كتاب: الحج» باب: 
ما جاء في التلبية» وابن ماجه (7114)» كتاب : المناسك» باب : التلبية . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/7١)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 57)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 2»)5١/5(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)۱۷٦/٤(‏ و«المفهم) رظ (۳/). واشرح 
مسلم» للنووي (۸/ ) واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٠١‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)۹٠١/۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 


(ص: ۱۹۸)» و«طرح التثريب» للعراقي (٥/۸۸)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر 
»)*٠94/*(‏ و«عبمدة القاري» للعينى (۹/ »)١1/7‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني = 


1۹ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) بن الخطاب 
2 رضي الله عنهما -)» قال : (إن تلبية رسول الله يَكئِ) . 

اعلم أن التليبة مصدر لبَّى تلبية؛ كزكى تزكية» وهو بغير همز على 
الأصل: 

لبأ - بالهمز ‏ لغدّء والتلبية : قولك لمن دعاك: لَبَئْكَه وفي الحج 
قولك : (لبَيِكَ الهم لبَئْكَ)» وهو اسم مثنى عند سيبويه وجماعة"'2؛ بقلب 
ألفه ياء مع المظهر» وليست تثنية حقيقة» بل هو من المثناة لفظاًء ومعناها 
التكثيرُ والمبالغة؛ كما فى قوله تعالى : # بل يداه مَبَسُوطَتَانِ © [المائدة: ٤٠]؛‏ 
أي : نعمتاه عند من أوَلَ اليد بالنعمة؛ إذ نعمه تعالى لا تحصى . 

وقوله تعالى: لا اچ عاضر کرش [الملك: 4]؟ أي : كرات كثيرة . 

وقال يونس بن حبيب النحويٌ : ليس بمثنى» إنما هو اسم مفردء وألفه 
إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير؛ كَلَدَيَ وعَلِ2©"0: نقول عند اتصالها 
بالضمير: دبك وَعَلَيَْكَ . انتهى . 

وهو منصوب على المصدر بعامل مضمّر ؛ أي : أ- 
إلى مالا نهاية له" . 


وقال في «المطلع»: حكى أبو عبيد عن الخليل: أن أصل التلبية : 


3 
3 

2 
1L 


»)۱۱٤/۳( =‏ و«نيل الأوطار» للشوکانی (5/ .)٥١‏ 

.)٠۹۸ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١١5‏ نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي 
9١-49 /(‏ ). 0 

(۳) انظر: «طرح التثريب» للعراقي (ه/ 9١‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)٤١۹/۳(‏ 


الإقامةٌ بالمكان» يقال: ألبيت ولبيت به: إذا أقمت به؛ أي: إقامة على 
إجابتك بعد إقامة : 

والكاف للإضافة» وقيل: ليس هنا إضافة» والكافُ حرفٌ خطاب»”" 
ومعناه كما في «القاموس»؟ أي: أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب» وإجابة 
بعد إجابة» أو معناه: اتجاهي وقصدي لك؛ من: داري 3 داره؛ أي 
تواجههاء أو معناه: محبتي لك ؛ من قولهم : امرأة لبه : مجحب لزوجها””". 

وقال ابن عبد البر: معنى التلبية : إجابة لله فيما فرض عليهم من حَج 
بيته» والإقامة على طاعته» فالمحرمٌ بتلبيته مستجيبٌ لدعاء الله إياه في 
إيجاب الحج عليه . 

قيل: هي إجابة لقوله تعالى للخليل إبراهيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - وان فى الاس باح 4 [الحج: دك أي : بدعوة الحج› والآمر 


e 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: أصل التلبية : 
الإجابةٌ لنداء الخليل ‏ عليه السلام -» ثم ذكر بسنده عن مجاهد» قال: لما 
قيل لإبراهيم  :‏ وَأّن ن الاس باج [الحج: ۲۷]» قال: يا رب! كيف أقول؟ 
[قال:] قل: يا أيها الناس! أجيبوا ربكم» فصعد الجبل» فنادى: يا أيها 
الناس! أجيبوا ربكم» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك» فكان هذا أول التلبية* . 


.)١19 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» ارو ا (ص: »)۱۷١‏ (مادة: لبب). 

(:) انظر: «الاستذكار» (5/ »)٤١‏ و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر .)١٠١١ /٠١(‏ 
(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)۸۲-۸١‏ 


١١ 


وفي «(صحیح مسلم»: أن رسول الله اة كان إذا استوّث به راحلتة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة » أَمَلَّء فقالَ: «لبيكَ اللهم لبيكَ»20؛ أي : يا ألله! 
أجبناك فيما دعوتنا. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما-» قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له : 
اون في لاص يا 4[الحج : ۷ قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال : 
0 ا 2 1 
أذن» ومني البلاغ, قال: فنادى إبراهيم ‏ عليه السلام -: يا أيها الناس ! 
كتب الله عليكم الحح إلى البيت العتيق» فسمعه ما بينَ السماءِ والأرض» 
الأقرون اا رمن اقصن رن ون 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» وفيه: فاجابوه 
بالتلبية من أصلاب الرجال» وأرحام النساء . وأولَ مَنْ أجابه أهلّ اليمن» 
فليس حاجٌ يحم من يومِيذٍ إلى أن تقو م الساعة إلا من كان أجابّ إبراهيم - 
عليه السلام -يومئذ" . 

زاد غيره: فمن لبّى مرة» حجّ مرة» ومن لبى مرتين» حَممّ مرتين» ومن 
الى اکر 

وقد وقع في حديث مرفوع تكريرٌ لفظة : «لبيك» ثلاث مرات . 


.)۲۰ /١١85( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١471١(‏ وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» »)۱٤٤/١۷(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (75575). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/6/ا١).‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (14117). 5 

€3 رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٥۳٠۳(‏ من حديث على رضي الله عنه - 
مرفوعا بسند واه كما قال السيوطي في «الدر المتثور» (5/ ۴۳). : 


۳۲ 


وكذا في الموقوف» إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية 
بقوله: «اللهم»» وقد نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يُزاد على 
لات مر ات 

(لَيَيِكَ لا شريكٌ لك لبيك إنَّ الحمد) - بكسر الهمزة على الاستئناف -: 
كأنه لما قال: لبيك» استأنف كلاماً آخرء فقال: إن الحمدّء و بالفتح - 
على التعليل» كأنه قال: أجبتك لأن الحمد (والنعمة لك)."“ والكسر هو 
منصوص الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه » وهو أجود عند الجمهور» وحكاه 
الزمخشري عن أبي حنيفة" ٠‏ والموفق عن الإمام أحمد“ ٠‏ وابن عبد البر 
عن اختيار أهل العربية/* . 

وفي «المطلع»: قال ثعلب من قال : انا تات فقد خص» ومن 
قال : بكسر الألف» فقد عمّ؛ يعني : أن من كسرء جعل الحمد لله على كل 
حال» ومن فتح» فمعناه: لبيك لأن الحمد لك؛ أي: لهذا السبب» 


إن 7( 
لمهئن ١‏ 


اوا اد کو الوا اجان وال فط 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ »)١١5‏ نقلاً عن طرح التثريب للعراقي 
.)9١ /4(‏ 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١١5‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲۹/6). 

(5:) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ ١١٠)ء‏ وقال: والفتح جائزء إلا أن الكسر 
أجود . 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /٠١(‏ ۱۲۷). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 

(/014)» نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي /٥(‏ 41). 
0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١59‏ 
(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١١5‏ 


۱۲۳ 


ويجوز فى «النعمة» النصت» وهو الأشهر؛ عطفاً على الحمده والرفع 
الابتداء» والخبر محذوف؛ لدلالة خبر إن» تقديره: إن الحمد لك» 
: والخب و خبر ! يره: ! 

والتعفة مستقرة ذلكة: 

وجَوّرَ ابن الأنباري أن يكون الموجودٌ خبرٌ المبتدأء وخبر إن هو 
البكدوف 7 

(والمّلك) لك بضم الميم والنصب ‏ عطفاً على اسم إن» وبالرفع على 

ول ايكون دوالك دك 

(لاشريك لك) فى ملكك . 

قال الطحاوي»”" والقرطبي :““ أجمع العلماءً على هذه التلبية . 

قال في «الفروع»: ولا تستحب الزيادة عليها؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

ولا تكره - يعني : الزيادة -» نص عليه - يعني : الإمام أحمد _؛ وفاقاً 
للشافعي ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-: إن النبيّ َة كان لا يزيد على 
ذلك. 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة : 2 الزيادة . 

وقيل: له الزيادة بعدها؛ يعني : التلبية» لا فيه" . 


.)9١/0( المرجع السابق» الموضع نفسهء نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه» نقلاً عن المرجع نفسه.‎ 

() انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۲/ .)٠١١‏ 

(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (519/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر(۳/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)7558//1١(‏ 


۳٤ 


وللبخاري التلبية من حديث عائشة: كابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
وليس فيه : «والملك لا شريك لك»'. 

وقد نقل المروذيٌ : كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك». 
فتركه؛ لأن الناس تركوه» وليس في حديث عائشة”" . 

(قال) ‏ يعني : نافعاً -: (وكان عبد الله بنْ) أمير المؤمنين (عمرَ) - 
رضي الله عنهما- (يزيدٌ فيها)؛ أي : في دبُر التلبية على تلبية رسول الله وَل 
المتقدمة لبيك : (لبيك لبيك) ثلاثة متوالية . 

وفي «الفروع»: مرتين» وعزاه «للصحيحين»» ثم قال: وفي «الموطأاء 
وأبي داود في زيادته لبيك ثلاث مرات.”" ثم قال: وزاد عمر ‏ رضي الله 
عنه ما زاده ابنه» متفق عليه» كذا قال . 

(وسعديك) هو من باب لبيك» فيأتي فيه ما سبق من التثنية والإفراد» 
ومعناه: أسعدني إسعاداً بعد إسعاد» فالمصدر فيه مضاف للفاعل» وإن كان 
الأصل في معناه: أسعدك بالإجابة إسعاداً بعد إسعاد» على أن المصدر فيه 
مضاف للمفعول؛ لاستحالة ذلك هنا . 

وقيل : المعنى : مساعدة على طاعتك بعد مساعدة» فيكون من المضاف 


(۱) رواه البخاري »)۱٤١١(‏ كتاب : الحج» باب : التلبية . 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .(o_1‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/١۳۳)ء‏ وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم 
(181). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٠/۳(‏ وما ذكره العلآمة ابن مفلح: أن عمر - 
رضي الله عنه ‏ زاد في التلبية ما زاده ابنه» وعد ذلك من متفق الشيخين» فليس 
مسلما؛ إذ انفرد مسلم برواية هذه الزيادة عن البخاري» وقد تقدم تخريجها برقم 
(0077/1185). 


لصوت وات كله راع ال راوه من يري ال 
والآخرة على كثرة تنوعه (بيديك) لا يصلّ منه شيء لأحد إلا بإعطائك› فلا 
مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. 

(وَالَعْباء) - بفتح الراء والمدء وبضمها مع القصر -؛ كالعّلاء» والعلاء 
و بالفتح مع القصر”" -(إليك) لا إلى غيرك . 

ومعناه: الطلب والمسألة؛ يعني : أنه تعالى هو المسؤول منه» فبيده 
جميع الأمور (والعمل)؛ أي: إليك القصدٌ بهء والانتهاء به إليك؛ أي : 
عبار ع 


تنبيهات: 

الأول: زيادة ابن عمر - رضي الله عنهما- ليس من المتفق عليه ؛ خلافاً لما 
كمه ها تمسق و«الفروع»»”*' ولما توهمه عبارة «جامع الأصول» 
لابن الأثير“ والحافظ المنذري في «مختصر السنن»"» والنووي في 
«شرح المهذب»"» والمجد ابن تيمية في «المنتقى»› وغيرهم . 


)۱( ات «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ ۱۱( نقلاً عن «طرح التثريب» للعراقي 
.)9١/0(‏ 

(۲) قاله المازري فيما نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (/78). وانظر: 
«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ »)١15‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ »)١١5‏ نقلاً عن «شرح مسلم» للنووي 
(AA /۸)‏ . 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١٠/۳(‏ 

.)۹۰-۸۸/۳( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )٥( 

() انظر: «مختصر السنن» للمنذري (۲/ 770 ۳۳۷) . 

(۷) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۷/ .)۲١۷‏ 

(۸) انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية (۲/ )١۳۳-۱۳۲‏ . 


۱۳٢ 


وفي «مسلم»: كان ابن عمر يقول: كان عمرٌ بن الخطاب يُهِلَّ بإهلالٍ 
رسول الله كل وذكر الزيادة من قول عمر ‏ رضي الله عنه "١7‏ . 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «جمعه بين الصحيحين» : لم يذكر 
البخاريٌ زيادة عمر» ولا ابن عمر”" . 

وقال [القسطلاني] في «شرح البخاري»: لم يذكر البخاريٌ هذه 
الزيادة» فهي من أفراد ما 

ولم ية ابن دقيق العيد على ذلك" : 

الثاني : التلبية سنةٌ عند الإمام أحمد» والشافعي . 

قال في «الفروع»: لأن الححّ عيادة بدني ليس في آخرها نطق واجب» 
فكذا أولها؛ كصوم؛ بخلاف الصلاة. 

قال وشوه اتحتمال : تحت التلنية والاعثار يما توا لا بما'سبق 
لخا ل 

وعند الشافعي : أنها واجبةٌ في وجه حكاه الماوردي عن ابن خيران» 
وابن أبي هريرة» وأنه يجب بتركها دمٌ. 

وقال الحنفية: إذا اقتصر على النية» ولم ْلب لا يفقد إحرامه؛ لأن 
الحج تضمن أموراً مختلفة فعلاً وتركاًء فأشبة الصلاة» فلا يحصل إلا 
بالذكر في أوله . 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)75١/١١85(‏ 

(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲/ »)۱۹٩۹‏ حديث رقم (۱۸۳۸). , 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١٠١١‏ 

.)/۳( في «شرح عمدة الأحكام»‎ )٤( 

.)۲١۷ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 


۳۷ 


وقال المالكية: ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل متعلقين به؛ 
كالتلبية» والتوجُه إلى الطريق» فلا ينعقد بمجرد النية» وقيل: ينعقد» قاله 
سند» وهو مروي عن مالك . 

قال في «الفروع»: الإحرام لا ينعقد إلا بنية» وللشافعي قول ضعيف : 
ينعقد بالتلبية» ونية النسك كافية» نص عليه يعني : الإمام أحمد -؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي . 

وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية» أو سوق هدي ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
قال: واختارها شيخنا؛ يعني : شيخ الإسلام ابن تيميةع وقاله جماعة من 
المالكية» وحكي قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب» وحكي عن 
مالك وجماعة من الشافعية : يعتبر مع النية التلبية”" . 

الم أن التلبية سنة لا تجب» ويّسن ابتداؤها عة عقب إحرامه» وذكة 
نسكه فيهاء وذكرٌ العمرة قبل الحج للقارن» فيقول: «لبيك عمرة وحجاً)ا. 
والإكثارٌ منهاء ورفع الصوت بها 

ولكن لا يجهد نفسّه في رفعه زيادة على الطاقة» ولا يُندب إظهارُها في 
مساجد الحلّ وأمصاره» ولا في طواف قدوم وسعي بعده» ويكرةٌ رفع 
الصوت بها حول البيت؛ لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم» ويّسن 
الدعاءً بعدهاء فيسأل الله الجنة» ويعوذ به من النار؛ لما يأتي من الأخبارء 
ويدعو بما أحبٌء والصلاة على النبيّ وا" . 

وتتأكد التلبية إذا علا تَشْرَآء أوهبط وادياء أو لقي رفقة» أو سمع ملبيآ» 


.)١١١/۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (711/7). 
(۳) انظر: «الوقناع» للحجاوي /١(‏ 055-5576). 


۱۳۸ 


وعقبَ مكتوبة» أو أتى محظوراً ناسياً» وأول الليل والنهار . :و ركب» زاد 
في «الرعاية»: أو نزل» وقاله الشافعية» ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة . 

وفي (االمستوعب»: يستحب عند تنقل الأحوال به" 

الثالث : تقدّمَ أن معتمد المذهب : جوارٌ الزيادة على تلبية رسول الله كَل 
من غير استحباب ولا كراهة . 

لكن ينبغي أن يُفرد ما روي عنهاء ثم يقرن الموقوف على انفراده حتى 
لا يختلط بالمرفوع . 

قال الإمام الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي في «المعرفة»: ولا ضيق 
على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلبية» 
غير أن الاختيار عندي أن يُفرد ما روي عن رسول الله يف من التلبية" . 

إذا علمت ذلك فقد روى الأثرم» زان المتذن» .وانة أ نثنيية: أنه 
كان من تلبية عمر رضى الله عنه -: لبيك ذا التعماء والفضل الحسن» لبيك 

4 04 04 200 
مرغوبا ومرهوبا إليك ". 

ولمسلم» وأبي داود من حديث جابر كخبر ابن عمر: والناس ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبئٌ بيو يسمع › فلا يقول لهم شيئاً» ولزم 
ل 


)١(‏ انظر: «المستوعب» للسامري .)۷۲/٤(‏ وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
.(YoY /(‏ 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۲۹۲۲). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17757/75). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸)ء كتاب: الحج» باب : حجة النبي إل ولعي سيو امن 
أبي داود برقم (۱۸۱۳) . 


۳۹ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبى اة قال في تلبيته : «لبيك 
إلةَ الحقّ لبيك)» رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبّان والحاكه”"' . 

راتحت لاف إذاترا :ها هان يفول ]لبيك إن العيش عيش 
الآخرة؛ لرواية الإمام الشافعي عن مجاهد مرسلاً تلبية ابن عمر: حتّى إذا 
كان ذات يومء والناسنُ يصرفون عنهء كأنه أعجبه ما هو فيه» فزاد فيه 
و 

وكذا ذكر الآجريٌ متا : إذا رأى ما يُعجبه» قال: الله لا عيش إلا عيش 
الج 

ويستحبٌ رفع صوته بالتلبية ؛ لخبر السّائبٍ بن خلآد: «أتاني جبريل» 
فأمرني أن أمرَّ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» أسانيده 


كيد زوه الشينة ت 


وللإمام أحمد من رواية ابن إسحاق: أن جبريل قال له: كن عَجَاجِاً 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 42751 والنسائي »)۲۷١۲(‏ كتاب: الحج» 
باب : كيف التلبية» وابن ماجه »)۲۹۲١(‏ كتاب : المناسك» باب : التلبية» وابن 
حبان في (صحيحه) (۳۸۰۰)» والحاكم في «المستدرك» .)١16٠0(‏ 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2)١77‏ وفي «الأم» .)٠١١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 597). 

(5) رواه الإمام السك في «المسند» (2)00/5 وأبو داود .)١8١5(‏ كتاب: 
المناسك» باب: كيف التلبية» والنسائي (2))271757 كتاب: الحج» باب: رفع 
الصوت بالإهلال» والترمذي (۸۲۹)ء كتاب: الحج» باب: ماجاء في رفع 
الصوت بالتلبية» وابن ماجه (5977)». كتاب: المناسك» باب: رفع الصوت 
بالتلبية . 


تجَاجاً. والعججٌ : التلبية . والنَّخ: نحر البُذْن“. 

وفي حديث الصَّدَّيقٍ الأعظم ‏ رضوان الله عليه -: أن رسول الله ا 

شل : ستل : أي الح أفضلٌ؟ قال : «العَيُ والنَّخُ(" . 

قال الإمام أحمدٌ في رواية مهناء وابن معين: أصلّ الحديث معروف”". 

واختلايث؟ خنويمة 4 أنه کان يسال الله :وضوانه وال و پتل ن هة 
من النار» إسناده ضعيفتٌ» رواه الإمام الشافعي» والدارقطني“ . 

والصّلاة على التب له بعدَ التلبية مستحبّةٌ؛ كما قدّمنا؛ خلافاً للإمام 
مالك؛ لقول القاسم بن محمد: كان يستحبٌ فيه ذلك صالح بن محمد بن 
زائدة» قوّاه الإمام أحمد. وضعَفه الجماعة» رواه الدّارقطني”" . 

ؤانت تلبية يونس بن مَنَّى ‏ عليه السّلام -: لبيك تفريج الكروب . 

وتلبية موسى : لبيك أنا عبدّك لديك لبيك . 

و فى اناعد وا اأ بلع د 

الرابع : يقطع المتمتع والمعتمرٌ التَلبِيةَ إذا شرع في الطواف؛ فقد روى 
أبو داود عن عطاء» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: أنه كان 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)057/5 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(5578).» وغيرهما. 

(0؟) رواه الترمذي (۸۲۷). كتاب: الحج» باب: ما جاء في فضل التلبية والنحرء 
وابن ماجه (75975)» كتاب : المناسك» باب : رفع الصوت بالتلبية . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 0501 . 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في (مسنده» (ص: ۱۲۳)» والدارقطني في اسننه) 
(TAD‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (۲۳۸/۲). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١١١‏ 


١١ 


يمسك التّلبية في العمرة إذا استلم الحجر؛''' وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعيٌ . 

ويقطعُها المفرِدُ أو القارن إذا رمى جمرة العقبة؛ فقد روى الجماعةٌ عن 
الفضل بن عباس - رضي الله عنهما . قال : كنت رديف النبيّ يِل من جَمْع 
إلى مِنّى» فلم يزل يُلبّي حتّى رمى جمرة العقبة”" . ۰ 

قال علماؤنا: يقطع التلبية وَل حَصاة. 

قال الإمام أحمد: يُلبّي حتى يرميّ جمرة العقبة» يقطع عند أوّلِ حصاة؛ 
وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي؛ لحديث الفضل في «الصّحيحين)» 
وغيرهماء وفي النسائي : فلمًا رمى» قطع التلبية" . 

ورواه حنبل : قطع عند أل حصاة. 

وكان ابن عبّاس بعرفةء فقال: مالي لا أسمع الناس يلبّون؟ فقال 
سعيد بن جبير : يخافون من معاوية» فخرج ابن عبّاس من فسطاطه» فقال: 


لبيك ؛ هم تركوا السنَّةَ من بغض علي» رواه النسائي بإسناد جيد”* . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١8١1/(‏ كتاب: المناسك» باب: متى يقطع المعتمر التلبية؛ 
والترمذي (419)» كتاب: الحج» باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. 

(۲) رواه البخاري ».)١101(‏ كتاب: الحج» باب: التلبية والتكبير غداة النحر حين 
يرمي الجمرة» ومسلم (١۱۲۸)ء‏ كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج 
التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء عن ابن عباس : أن الفضل بن 
عباس أخبره. . » الحديث . 

۳) رواه النسائي .)۳٠۸١(‏ كتاب: المناسك» باب: قطع المحرم التلبية إذا رمي 
جو الع 

(5) رواه النسائي »)۳٠٠١(‏ كتاب: المناسك» باب: التلبية بعرفة . وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (5057/7). 


E 


3 ور ر ر ا لس سم‎ < o 0 e2 

َؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرء أن تُسَافِرَ مَسِرَةَ يوم وَليْلةِ إلا وَمَعَهَا حُرمَة»“ 
و ا ا ك 2 ساوم > ع هده 2563 CD‏ 
وَفِي لفظ للبخاري : «أ َسَافِرَ مَسِيَرةَ يَوْم» إلا مَعَ ذِي مَحْرّم) 


(010 


(۲) 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)۱٠١۸(‏ كتاب: تقصيرالصلاة» باب: في 
كم يقصر الصلاة» واللفظ له» ومسلم .)55١-514/194(‏ كتاب: الحج» 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وأبو داود (117/79-119/77)» كتاب: 
المناسك» باب: في المرأة تحج بغير محرم» والترمذي 2»)١١70(‏ كتاب: 
الرضاع» باب : ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء وابن ماجه (۲۸۹۹)ء 
كتاب : المناسك» باب : المرأة تحج بغير ولي . 

لم أره في «صحيح البخاري» بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقد رواه مسلم (۱۳۳۹/ -)57١‏ كما تقدم ‏ بهذا اللفظ . 

قلت : والعجب من الزركشي - رحمه الله - كيف عقب على هذا الحديث في 
«النكت» (ص: )3٠١‏ بقوله: يوهم انفراد البخاري به» وليس كذلك» فقد 
أخرجه مسلم أيضاً» انتهى . وتبعه على ذلك ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 077 
وزاد عليه: فلو حذف العزوء. واقتصر على قوله: وفي لفظء كان أولى» 
والعصمة لله وحده. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر »2)07١/48(‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١١7/0(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض = 


١57 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرّحمن بن صخر (- رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله ل : لا يحل لامرأة» شابة أو عجوز أن تسافر سفراً قليلاً أو 
كثيراً» للحجّ أو غيره. 

قال في «الفروع»: ويُشترط للمرأة مَخْرَمٌ» نقله الجماعة. وأنه قال: 


المحرمٌ من السّبيل . 
وصرّح في رواية الميموني وحرب: بالتسوية بين الشابة والعجوز؛ 
اتفاقاً. 


وأنكر الإمام أحمد في رواية الميموني التفرقة» فقال: من فرّق بينَ 
الشابة والعجوز؟ ‏ يعني : منكراً على من فرّق -؛ لحديث ابن عبّاس : «لا 
E‏ 0 ا فقال 
الحج» فقال: «اخرج معها» . عزاه بعضهم إلى «الصّحيحين»» والظاهر أنه 
لف ای 

وفيهما: إِنَّ امرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبثُ في غزوة كذاء قال : 
«انطلق فحُجّ معها)”"' . 


= (548/5)». واشرح مسلم» للنووي (9/ 22٠١7‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق .)١8/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)4٥٦/۲(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (058/5). و«عمدة القاري» للعيني (۷/ ۱۲۷)» و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (۷/ »)۱١۷‏ و«نيل الأوطار»» للشوكاني (0/ .)١5‏ 

0" وو 0 کا ار وا الصيد» بات ج اا 
ومسلم .»)۱۳١١(‏ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» 
والإمام أحمد في «المسند» 2)7577/1١(‏ وهذا لفظ البخاري . 

(۲) هذا لفظ مسلم المتقدم تخريجه قريباً. وانظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٠١١‏ 


١ 


قلت : بل اللفظ الأوّل في «صحيح البخاريّ»» وكذا في «مسلم». 

إلا أن قوله: «ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم» في البخاري دون 
سلم. 

فالحديث متَفقٌ عليه» وعزو من عزاه صحيح» فلا وجه لتبرئة صاحب 
«الفروع» من ذلك » والله أعلم . 

قال ابن دقيق العيد: لفظ المرأة عاءٌ بالنسبة إلى سائر التساء . 

وقال بعض المالكيّة : هذا عندي في الشابة» وأمّا الكبيرة غيرُ المشتّهاة» 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم . 

وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع 
فيهاء ومظئة الشهوة» ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكلّ ساقطة لاقطة. 

قال: والذي قاله المالكي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى» وقد 
اختار هذا الشافعي» أن المرأة تسافر في الأمن. ولا تحتاج إلى أحدٍء بل 
تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون أمنة. 

وهذا مخالفٌ لظاهر الحديث انته "١07‏ . 

وقد علمت إنكار الإمام أحمد على من فرّق بين الشابة والعجوز. 

ونقل صاحب «الفروع» الاتفاق على عدم التفرقة» والله أعلم'" . 

(تؤمنٌ بالله واليوم الآخر)؛ يعني : مسلمة تؤمن بالبعث» وأن الله تعالى 
ا سي نود ون امورو 

(أن تسافر مسيرة يوم وليلة إل ومعها محرم) هذا لفظ البخاري . 


. )۱۹ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 


١. 


وفي لفظ لمسلم : إل ومعها ذو محرم منها)(" . 
TT‏ 
وقي اخخرى: لا مع دي مرم عب . 

وفي لفظ للبخاري : «أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 

وفي رواية لمسلم: «تسافر مسيرة ليل“ . 

واي داود: نحوه» إل أنه ال ب و صححه الحاكمء 
NT‏ 

ولمسلم أيضاً: «ثلاثا» . 

وله أيضاً من حديث أبي سعيد : او 

وله:أيضا: (أكتر من ثلاث" 


.)٤۲۲/۱۳۴۳۹( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤۱۹/۱۳۳۹(‏ 

(۳) في الأصل: «أي»» والصواب ما أثبت. 

.)٤٩۱/۱۳۳۹( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٤۱۹/۱۳۳۹(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (75/ا١).‏ 

0) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١5115(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
م ؟؟ ؟). 

(۸) رواه مسلم »)٤۱۷/۱۳۳۸(‏ كتاب: الحج» باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(9) رواه مسلم »)5١7/١128(‏ كتاب: الحجء باب:.سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره. 

(۱۰) رواه مسلم (518/11"8)» كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وعيرة: 


١5 


والظاهر: اختلاف الرّوايات؛ لاختلاف السّائلين وسؤالهم» فخرجت 
جواباًء وإلآء فالحكم متعلق بأقلٌّ ما يقع عليه اسم السّفر ‏ على ما قدّمنا 
)۱( 

وروی الدّارقطنييٌ من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً : دللا 
تحجر ا إلا ومعها ذو محرم)”" . | ستظهم في «الفروع» د 1 

قال في «الفروع»: وكالسّفر لحج التَطوع والونازة وة 

قال متأخرو علمائنا: يُشترط لوجوب الحج على المرأة ‏ شابّة كانت أو 
عجوزاً. مسافة قصر» ودونها ‏ وجود محرم» وكذا يعتبر لکل سفر يحتاج 
فيه إلى محرم » ER‏ أطراف البلد مع عدم الخوف». وهو معتبر لمن 
لعورتها حکم» وهي بنثُ سبع سنينّ فأكثرٌ. 

قال شيخ الإسلام: وأمّا المرأة يُسافِرْنَ معهاء ولا يفتقرن إلى محرم؛ 
لأته لا محرم لهنّ في العادة الغالبة» انتهى”" . 

ويتوجه في عتقائها من الإماء مثلّه على ما قال» قاله في «الفروع». 

وقال: وظاهر كلامهم اعتبارٌ المحرم للكل) وعدمه كعدم المحرم 
E‏ 


.)۲٠-۱۹/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

۲( رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۲۲۲) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۱۷١/۳(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /٤(‏ 556). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۱۷۸/۳). وانظر : «الإقناع» للحجاوي(1١/057).‏ 


€۷ 


قال الإمام أحمد: لأنها تخرج مع النساءء ومع کل مَنْ أمنته . 

وقال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به . 

وقال الأوزاعي : مع قوم عدول. 

وقال الإمام مالك : مع جماعة من النساء . 

وقال الإمام الشافعي : مع حرّة مسلمة ثقة. 

وقال بعض أصحابه: وحدّها مع الأمن. 

والصحيح عندهم: يلزمها مع نسوة ثقاتِ. ويجوز لها مع واحدة؛ 
لتفسيره 4ة السَبيل : بالزاد والرّاحلة . 

وقوله لعديٌ بن حاتم: «إنَّ الظعينة ترتحلٌ من الحيرة حتّى تطوف 
بالكعبة لا تخافٌ إلا الله» متّفقٌ عليه وإِنّما هو خبر عن الواقع . 


لوه 


س 
۰ 
8 

0 


واحتج ابن حزم بقوله كله «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله» متفق 
و 


وقوله : «إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد. فَأَذَنُوا لهي . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كل امرأة مسلمة مع عدم المحرم» 
وقال: إن هذا يتوجه فى سفر كل طاعة”*' . 


)١(‏ رواه البخاري 2)51٠0(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» 
ومسلم .)۱١١١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
وهذا لفظ البخاري . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)556 /٤( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


١8 


ونقل مثله الكرابيسيئٌ عن الشافعيّ في حجة التطؤع . 

وقال بعض أصحابه : فيه وفي كلّ سفر غير واجب» كزيارة وتجارة . 

وقال الباجيّ المالكي في كبيرة غير مشتهاة» وفي مسلمة: لا يعتبر 
المحرم إلا في مسافة القصر؛ وفاقاً للإمام أبي حنيفة . ْ 

ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف؛ وفاق"''. 

والمحرم للمرأة: زوجهاء أو مَنْ تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح لحرمتهاء لكن يستثنى من السّبب المباح نساءً النبي كك كرضاعء 
ومصاهرة» ووطء مباح بتكاح أو غيره» ورابّهاء وهو زوج أمهاء وربيبهاء 
وهو: ابن زوجهاء نص عليها الإمام أحمد؛ وفاقاً. 

إلا أن الإمام مالكاً خالف في ابن زوجها. 

ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرماً لها في حم الفرض فقط”" . 

وخرج بقولنا: لحرمتها: الملاعنةٌ؛ فإن تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظ» 
ا 

ولا بْدَ في المحرم أن يكون ذكراً بالخاً عاقلاً مسلماً» ولو عبداً» ونفقته 
عليهاء ولو كان زوجّهاء فيعتبر أن تملك زاداً وراحلة لهما. 

ولو بذلت التفقة» لم يلزمه السفرُ معهاء وكانت كمن لا محرم لها. 

وليس العبدٌ محرماً لسيدته» نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النظرٌ 
إلبها0” , 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۷۸-۱۷۷). 
)۲( المرجع السابق» 728/9 ..)١‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للح جاوي (۱/ .)٥٤۷‏ 


۱۹ 


وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «سفْرٌ المرأة 
مع عبدها ضيعة)!١'‏ . 
وقيل : هو محرم . 
فإن حجت المرأة بلا محرم» حرم وأجزاً؛ وفاقاً» والله تعالى 


ا 


)١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7774). وفى إسناد حديث سعيد بن 
منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۷۷) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)180-١1/9‏ 


10۰ 


ابالفرية 


قال الجوهري : فداه» وفاداه: إذا أعطاه فداءَة» فأنقذه» وفداه بنفسهء 
وفدّاه: إذا قال له : جلث فداك . 

والفذية والفداء ‏ بكسر الفاء » والفدى ‏ بفتحها -: كلها بمعنى» فإذا 
كسر أوّله» يُمَدُ وقصر» وإذا فتح أوّله» قصر“. 

وحكى صاحب «المطالع» عن يدوي قداةك مهدودا ر مثلث 
آلا : 


وذكر الحافظ فى هذا الباب حديثاً واحداًء وهو : 


ا 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقَلِء قَالَ: جَلَسْتُ إلى كب بن عُجْرَة ٠‏ فَسَأَلنَهُ عَنِ 
الفذيّة» فَقَالَ: تَرَلَتْ في خاصّةء رهي لَكُمْ عَامَة: + خيلت إلى 
رَسُولٍ الله اء وَالقَمْلُ تار عَلى وَجْهِي » َقَالَ : «ما كُنْتُ أَرَى الوّجَعَ بلع 
بك مَا أَرَى»ء أؤ: «مَا كنت أرَى الجَهدَ بَلَعَّ منك ما آَرَىء أَتَجدٌ شأَة؟1. 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 507 7)» (مادة: فدى)‎ )١( 


(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١594/7(‏ وانظر: «المطلع على 
أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۱۷۷)ء وعنه نقل الشارح -رحمه الله -. 


١6١ 


2320 سے ت‎ o. 
نصف صاء)‎ 
صف صاع‎ 
8 أذ سمه 2 و مم ع6 3 ع وأ ماسر سر 53 0 إن‎ 98 
في رِوَاية : فأمَرَه رَسُول الله 4 أن يطعم فرقا بين ستو آؤ يهي شاةء‎ 
E 6 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)۱۷۲١(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب : الإطعام في الفدية نصف صاع» واللفظ له» و(575460)» كتاب : التفسير» 
باب: # قن کان نکم مَرِيضًا او پو اذى من راو 4 [البقرة: ١1۹]ء‏ ومسلم 
.)۸1۸٩ /۱۲۰۱(‏ كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى» والترمذي /٥(‏ ۲۱۲) عَقبَ حديث (۲۹۷۳)ء كتاب: التفسير» باب: ومن 
سورة البقرة» وابن ماجه .)۳٠۷۹(‏ كتاب : المناسك» باب : فدية المحصر. من 
طريق عبد الله بن معقل » عن كعب بن عجرة» به. ا 

0) رواه البخاري (۱۷۲۲)» كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: النسك شاة» 
واللفظ له» و(1714)» باب: قول الله تعالی  :‏ قن کان مك مَريسًا) إلى قوله: 
#هَيْدَيَةٌ © [البقرة: ١۱۹]ء‏ و(۳۹۲۷)» كتاب: المغازي. باب: غزوة 
الحديبية» و(79060-7905)., باب: غزوة الحديبية» و(١075).‏ كتاب: 
المرضىء» باب : ما رخص للمريض أن يقول» و(0777)» كتاب : الطب» باب: 
الحلق من الأذى» و(27770)؛ في أول كتاب: كفارات الأيمان» ومسلم /١١١١(‏ 
-87): كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
والنسائي .)۲۸١١(‏ كتاب: الحج. باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسه» 
والترمذي .)4٥۳(‏ كتاب: المناسك باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه في 
إحرامه ما علیه» و(۲۹۷۳-٤۲۹۷)ء‏ كتاب : التفسير»باب: ومن سورة البقرة» من 
طريق مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» به. 
وقد رواه مسلم أيضاً »)۸٤ /۱۲١۱(‏ كتاب: الحجء ناب عو اذ لالز اسن 
للمحرم إذا كان به أذى» وأبو داود »)١855(‏ كتاب: المناسك» باب: في 
الفدية» من طريق أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» به . ١‏ ۰ = 


o۲ 


(عن عبد الله بن مَعقل) - بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف -» 
يكنى : أبا الوليد. 


ومعقلٌ هو: ابن مُقرَنٍِ ‏ بضم الميم وفتح القاف وكسر الرّاء المشدّدة - 
المدنئٌ ثمّ الكوفيٌ الرّبعنٌ التَابعيُ. سمع: ابن مسعودء وثابت بنَ 
الضحاك» وكعب بنَّ عُجْرَة» وعدي بنَ حاتم» وعليّ بن أبي طالب» 
وغيرهم . 

روك غه عبد ال بن الشاب وان اسخافق الشاي وزياد بن 
أبي مريم» وغيرهم . 


أخرج له الجماعة''' . 


(قال: جلسث إلى كعب بن عَجْرَة) ‏ بضم العين المهملة وسكون الجيم 
وبالوّاء -» تقدّمت ترجمته فى باب التشهد من كتاب الصلاة ‏ رضى الله 


عنه -؛ أي : انتهى جلوسي إليه . 


= * مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۱۸۷)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .)75١7/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (۳/ ۲۸۷)» واشرح مسلم» 
للنووي .»)١١8/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ١۲)ء‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 457)» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
١؛»‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١١/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
KET AD)‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني «(TAA /Y)‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۱۹7/۲). و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ ۷۷). 

)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن e‏ 1۷9/7(« و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (5/ »)٠۹١‏ و«الجرح والتعديل» لابن ا حاتم ,)١59/0(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (7”5/0). و«تهذيب الكمال» للمزي ,)١59/١5(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (95/ .)75١7‏ 


1١0 


. 5 ا "ا : 0 

وفي رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة : وهو في المسجد”'" . 

وفي رواية الإمام أحمد عن بَهْزْ: قعدثُ إلى كعب بن عجرة في هذا 
ا 

وزاد في رواية سليمان بن قرم» [عن ابن الأصبهاني] : يعني : مسجد 
الكوفة . 

(فسألته عن الفدية) المذكورة في قوله تعالى : #مَيِذِيَةٌ مَنْصِيام © [البقرة: 


.] ١65 


ع 


(فقال: نزلت)؛ أي: الآية المرخٌصّة لحلق الرّأس (في) - بكسر الفاء 
وتشديد الياء - (خاصّةء وهي)؛ أي: الفدية (لكم) معشرَ المسلمين 
(عامّة) . 

فيه دليلٌ على أن العام إذا ورد على سبب خاصٌ» فهو على عمومه» 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . 

لكن لا يسوّغ إخراج ما نزلت بخصوصه بالتخصيص؛ ولهذا قال: 
نزلت في خاصّة”* . 

ثم بيّنَ كعبٌ ‏ رضي الله عنه ‏ سببّ التزول» فقال: (حُمِلْتُ) - بضم 
الحاء المهملة وكسر الميم المخففة» مبنيّاً للمفعول - (إلى رسول الله لا › 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۲۰۱/ .)۸٩‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤١ /٤(‏ 

٠‏ (۳) في الأصل : «الأعرابي»» والصواب ما أثبت. 

(5) رواه الإمام أحمد 0 «المسند» (6/ .)۲٤۳١‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١7/5(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .(YAA/)‏ 


١ 


ا وقد كمل واس باکر قملة010 وكنية القملة: أَمُ 
عقبة» وأمٌ طلحة . 


والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ. 

قال الجاحظ : وربّما كان الإنسان قَمِلَ الطباع» وإن تنظّف وتعطّر وبدّل 
الثياتت؛ كما عرض لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوّام ‏ رضي الله 
ا ا و ی ا ال ES‏ 
لولا الضرورةء ما أذنَ لهما في ذلك؛ لما جاء في لبسه من الوعيد 
الو ش 

(يتنائر) من رأسي (على a‏ (فقال) بيا لما رآني على 
تلك الحالة : (ما كنت أرى) ‏ ر ع أي : ما كنت أظنّ (الوجع بلع 
بك ما أرى) - بفتح الهمزة -؛ أي ا 

(أو) قال : (ما كنث أرى) - ؛ بضم الهمزة -؛ أي: أظنّ (الجَهد) - بفتح 
الجيم ؛ أي : المشقة 


gs ۲ a ٤( : 5‏ 
قال النووي :”24 كالقاضي عیاض عن أبي بكر بن دزيد: ضهٌ الجيم 
لغة من | عي 


.)۲۸۲ /۳( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (27757). كتاب: الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب» 
ومسلم (2750177» كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا 
كان به حكة أو نحوهاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(۳) انظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ ۳۷۲). ۰ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۹۹/۲). 

(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)٠١١ /١(‏ 
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وقال صاحب «العين»: ‏ بالضم -: الطاقة» ‏ وبالفتح -: المشقة(" . 


(بلعَ بك ما آرى) ‏ بالفتح -. 

والشَّكُ من الرّاوي: هل قال: الوجع» أو الجهد؟ 

وفي رواية : «يبلغ» ‏ بصيغة المضارع ”") 

ثم قال َيِه لكعب : (أتجدٌ)؛ أي : هل تجد (شاة؟)» وهي ي الواحدة من 


الغنم» تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز"» قال كعب : (فقلث : 
لا) أجذهاء (قال). وفي لفظ: فقال ‏ بفاء قبل القاف “؛ يعني 


1 
o2 


النبيت كلا : 5 فصم ثلاثة أبام) بيان لقوله : # من صيام# [البقرة: :41 DD)‏ و أطيم 
ستة مساكين) ‏ بكسر عين أطعم -» وهو بيان لقوله تعالى: أو صَدَقَةِ * 
[البقرة: 147] (لكل مسكين) من السّتة (نصف صاع) بنصب نصف . 


زاد مسلم : نصف صاعء كرّرها مرتین'* . 
والصّاع : أربعة أمداد. والمدٌ: رطلٌ وثلث. 


(وفي رواية) في «الصحيحين» : عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -: 


)١(‏ انظر: «العين» للخليل (7857/7)» (مادة: جهد). وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ ۲۸۸) . 

(۲) هي رواية الحموي والمستملى» كما ذكر القسطلاني في «إرشاد الساري» 
.(YAA/Y)‏ ۰ 

(۳) وقد تقدم التعريف بها فيما سبق . 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) كذانقله الشارح - رحمه الله - عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳/ ۲۸۸). 


ولم أقف عليه مكرراً في «صحيح مسلم»» والله أعلم . 


أن رسول الله ب رأه ورأسُّه يتهاقت قملاًء فقال: «أيؤذيك هوامك؟): 
قال: نعم » ذأفوة وشول الله بل أن يحلق رأسه وهو بالحديبية . ولم يبن 
لهم أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية"» 
(فأمره رسول الله بي أن يطعم فَرّقاً) ‏ بفتح الرّاء -ء والمحدّثون يسكنونهاء 
وهو ستة عشر رطلاً» وهو ثلاثة أصع”"' (بين ستة) مساكين . 

(أو يُهْدِيَ شاة) - بضم أوّله منصوبآً ‏ عطفاً على : أن يطعم» (أو يصوم 
ثلاثة أيام) . 

وفي هذا الحديث: أن السّنة مبيّنة لمجمّل القرآن؛ لإطلاق الفدية فيه 
وتقييدها بالسّنة . 


وتحريمٌ حلت الرّأس على المحرم» والرّخصةٌ له في [حلقه)" إذا آذاه. 
القمل» أو غيره من الأوجاع . 

سبط مده حفن المالكنة اجات الفدية غلن من تعمد لق رأة 
بغير عذر؛ فإن إيجابها على المعذور من التّنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن 
لا يلزمٌ من ذلك التسوية بين المعذور وغيره؟. 

قلت : معتمد المذهب: التخييرٌ بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام سنّة 
مساكين» لکل مسكين مد بر أو نصفٌ صاع تمر أو زبيب أو شعير» أو ذبحٌ 


(۱( تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ البخاري . 

6 قاله الأزهري فى «تهذيب اللغة» »)٠١8/9(‏ (مادة: فرق) . 

(۳) في الأصل : «حلقها»» وكذا في «إرشاد الساري» (۳/ .)۲۹١‏ والصواب 
. ما أثبت. 


شاة لمن حلق ثلاث شعرات فأكثرَء أو قلم ثلاثة أظفار فصاعداًء أو غطى 
راء أو ليد المخيط» أو تمد شه الطينا: 

ولا فرق بين كونه حلق رأسه» ونحوه» لعذر أو غيره - يعني : إلا فى 
اا 

وقال الشافعي : لا يتخيّدُ العامدٌء بل يلزمّه الم كذا نقله القسطلاني 

60 A 
عن الشافعي‎ 

عو 

قال في «الفروع»: وغيرٌ المعذور مثله في التخيير . 

نقل جعفر وغيره: كل ما في القرآن (أو) فهو مخيّر» ذكره الشيخ - 
E‏ 

ظاهرٌ المذهب: وفاقاً لمالك والشافعى ؛ لأنه تبع للمعذور» 
ولا يخالف أصله؛ لأن ك كفارة خيّرَ فيها لعذرء شيّر بدونه؛ كجزاء 
الصيد. 


ولم يخيّر الله بشرط العذرء بل الشرط لجواز الحلق . 

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: من غير عذر يتعيّن الدم» فإن عدمه» 
أطعم فإن ره صامء جزم به القاضى أبو يعلى وأصحابه فى كتب 
الخلا ف؛ وفاقاً 5 حنيفة ؟ لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم 
يجب بتركه رمي ومجاوزة“. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)019/١(‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۹۰) . 
(۳) انظر: «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)۲۷١‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۲١۹‏ 


10۸ 


تنبیهات : 

الأؤل : معتمد المذهب : : أن قدر إطعام المسكين مُدُ بر أو نصفُ صاع 
من غيره» هذا المشهور في المذهب . 

وفي رواية : نصف صاع من البر؛ وفاقاً لمالك والشافعي؛ كغير البر؛ 
لاله اليس بمنصوص عليهء فيعتبر بالتمر والزييب المنضصوص عليهما؛ 
کالشعیر . 

وعند الحنفية : من البر نصف صاع» ومن غيره صاع . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة : يجزىء خبرٌ رطلان عراقية . 

وينبغي أن يکود بأدم» وإن مما يأكله: أفضل من ب وش 50 

الثاني : استشکل قوله لاز : (أتحد ا فتلت :لا فقال: (فصم 
ثلاثة أيَام» ؛ لن ظاهر ذلك يدل على الثّرتيب» مع ورود الآية الشريفة 

والكوابة عن الحديث: بان الخ هق المعمول مث والمعول عله 
والسؤالٌ محمول على أنه ية سأل عن الّسك» فإن وجده» أخبره بأنه مخيّر 
بين الثلاث »+ وإن عدمة) فهو مر بين الائ“ 

وتقدّم أن مذهب أبي حنيفة : أنه بلا عذر يتعيّن الدّمء فإن عدمهء 
أطعم» فإن تعذّرء صام؛ وأنه جزم بذلك القاضي وأصحابه في كتب 
الخلاف من أئمة مذهبناء والله أعلم . 


)۲( ار ركاه الساري» للقسطلاني ۲/۳( نقلاً عن «شرح مسلم» للنووي 
(4/ ١؟١).‏ 
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الثالث : معتمد المذهب : تعلق كون الفدية دماً ثلاث شعرات فصاعداً ؛ 
وفاقاً للشافعي؛ لان الدلاث جمع» واعتبرت في مواضع ؛ كمحل الوفاق؛ 
بخلاف ربع الرّأس وما يماط به الأذى . 

E a a es 

اختاره الخرقي؛ لأن الأربع كثير . 

وذكر ابن أبي موسى رواية : في خمس» اختارها أبو بكر في «التنبيه». 

قال في «الفروع»: ولا وجة لها. 

وغند أب حتيفة : في ريع الرأس :دم وكذا في الرّقبة كلّهاء أو الإبط 
الواحد» أو العانة؛ لأنه مقصود. 

وقال صاحباه: إذا حلق عضواًء لزمه دمٌ» وإن كان أقلَّء فطعامٌ ‏ أي: 
الصدر والسّاق» وشبهه -» وإن أخدّ من شاربه» نسب» فيجب في ربعه 
قيمةٌ ربع دم . 

وإن حلق موضع المحاجم» لزمه دم عنده» وقالا: صدقة . 

وعند مالك : فيما يماط به الأذى دمٌ. 

قال في «الفروع»: ويتوجه بمثله احتمال» ولم يعتبر مالك العدد إلا أنه 
قال: إن حلق موضع المحاجم من رقبته» فعليه دم؛ كمذهب أبي حنيفة . 

وفي مذهب أبي حنيفة : عليه فيما دون ربع الرّأس صدقة”'" . 

الرابع : له تقديمٌ الكفارة على الحلق؛ ككفارة اليمين قبلَ الحنث؛"") 
لوجود أحد سبببي ذلك . 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ /159-155). 
(۲) المرجع السابق» (/559). 


وإن كرر المحظور في الإحرام؛ بأن حلق مراراً» ونحوه» فكفارة واحدة 
ما لم يكفر عن الأولى . 

وقال أبو حنيفة : عليه كقارة واحدة ما دام في المجلس» فإن كان في 
مجالس» فكفاراتث . 

وقال مالك : يتداخل الوطءٌء وما عداه لا يتداخل . 

وجديدٌ قولي الشافعي : لا تداخل» وفي القديم: تتداخل . 

وله قوله: عليه للوطء الثاني شاة؛ كقول أبي حنيفة . 

قال في «الفروع»: من كرّر محظوراً من جنس ؛ مثل : أن حلق»› ثم 
حلقء أو قلمء ثم قل أو لبس» ثم لبس » ولو بمخيط في رأسه. أو بدواء 
مطيّب فيه» أو تطيّب» ثم تطيب» أو وطىء» ثم وطتهاء أو غيرهاء ولم 
يكفّر عن الأوّل» فكفارة واحدة» نص عليه الإمام أحمدء وعليه 
الأصحاب. تابعه أوفرقه. 

فظاهره: لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات» لزمه دمٌ» وإن كفر 
للأوّل» فعليه للثاني كفارة0" . 
فائدة : 

شعر الرّأس والبدن واحدٌ في وجوب الفدية؛ لأنه جنسنٌ واحد كسائر 
البدن» وكلبسه قميصاً وسراويل» وشعر البدن كالوّأس في الفدية؛ خلافاً 
لذاود» لخطيول ار فة يهنيل ولىب لان الاج دع إل 

وفي كل شعرة إطعامٌ مسكين» نص عليه الإمام أحمد» وهو المذهب 
المعتمد عند الأصحاب . 


)0غ( المرجع السابق» .(TTA/Y)‏ 
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بض شعرة كوي + لا غین مقر بساح بل برض نوی 
ضيه کا 

وعند الشافعي : في نحو الشعرة ثلاثة أقوال: 

أحدّها: ثلث دم . 

الثاني : إطعامٌ مسكين ؛ كقولنا. 

الثالث: عليه درهم. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه تخريجٌ ‏ يعني : لنا ‏ كقوله الأوّل؛ لأن 
ما ضمنت به الجملة» ضمِنَ بعضه بنسبته كصيد» والله أعل. 


)١(‏ المرجع السابق» (/550؟). 


اسعرتمكة 


قال ابن الجوزي: قال الزْجَاج: مَك لا ينصرف؛ لأنها مؤنثة» وهي معرّفة» 
يصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق بَكَّةَِ لأن الميم تبدّل. يقال: ضَرْبةٌ لازم» 

1 ء۶ e a N IT‏ 
ولازب» ويصلح أن يكون من قولهم : امتكَ الفصيل ما في ضرع الناقة : إذا مص 
مضا يدا حل لا قى فشا فت ذلك دة ازدحام النائن ها : 

وقال ابن فارس: یکت العظم : إو ات اك 
ال 

: : يس 3 0 6 ا 

وفى الحديث : ١لا‏ تمككوا على غرّماتكم» ''؛ أي : لا تلخّوا عليهم . 

وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة أقوال: 

أحدها: أنها مثابة يؤمّها الاس من كل فجّء فكأنها التي تجذبهم» من 
قول العرب : مَك الفصيلٌ ما في ضرع الناقة . 

الثاني : أنها من قولهم : مككتُ الرَجلّ : إذا رددت نخوته» فكأنها تَمُكّ 
من ظلم فيها؛ أي : تهلکه» وآنشدوا: ا 


.)17١ انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١ 

(؟) انظر «مجمل اللغة» لابن فارس (7/ 817)» )(مادة: مكٌ) . 

(۳) كذا ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳/ »)٠١١‏ وتبعه ابن الأثير في «النهاية في 
غريب الحديث» (744/4). ولم أقف عليه في كتب الحديث المشهورة» والله أعلم . 
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يامَكُةٌالفَاجِرَمُكّي مَكَا| وَلاتَمْكي مَدْحِجَاًوَعَكَا(") 

الثالث: أنها سّميت بذلك؛ لجهد أهلها. 

الرَابع : لقلة الماء فيها يعني : بحسب ما كان -. 

وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلدة. 

وأما بَكّة ‏ بالباء -» فقيل اسه لبقعة الكعبة» وقيل: هو ما حول البيت» 
ومكة ما دون ذلك» وقيل: بكةٌ: المسجدٌ والبيث» ومكة: اسم للحرم 
کله» قاله الزهري”" . 

وقيل: بكة هي مكة» كما قاله الضحاك”” . 

واشتقاق بكّة: من البَّكّء وهو الدّفعٌ» يقال: بك الاس بعضهم بعضاً: 
آي دفع› و 0 ا UE‏ أعناق الجبابرة؛ ای ا فما 
قصدَها حبار إلا وفضحه الله » قاله ابن الور ^ . 

وقيل: لأنها تضع من نخوة المتكبرين”* . 

والمراد من حرمتها: تحريمهاء على ما يأتي . 


وذكر الحافظ ‏ روح الله روحه ‏ فى هذا الباب حديثين . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (578/9)» (مادة: مكك)» و«أساس البلاغة» 
للزمخشري (ص : »)50١‏ و«أخبار مكة» للفاكهي (۲/ 7587)» و«معجم البلدان» 
لياقوت (5/ .)۱۸١‏ و«لسان العرب» لابن منظور »)591١/١١(‏ (مادة: مكك). 

(0) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)٠١‏ 


e 


)۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (5/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «خبار مكة» للأزرقي (۱/ ۸۹). 
(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١١١-٠۳١‏ 


1٤ 


عن أي ريع ور شولك ان مرو الخراعي و قال يارو أن 
- #ر بره 


سَعِيدِ بن العَاصٍ» وَهُوَ يَبْعَت البُعُوتَ إلى مَكَة : اير 
SS‏ 


0 
ت 
ھم 


عليه 
ا الث 2 ا ىءٍ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْم | خر ان 


يَسْفِكَ بها دما وَلاَيَعْضدٌ باه سجر فَإِنْ أحد ترّخص لقتال 
رشول اله یا فقولوا: إن الآ رشو له کلف َنَم يدن کې وَإِنّمَا أَذنَ 
لي سَاعَة مِنْ نَهَارِ وَقَذ عَادَت حُرمتها اليَوْم؛ كحُرْمَيهَا بالاأَمس» َل 
الشَّاهِدٌ الكَايْبَ). َيل لأبي شرج : : مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أا أَعْلَم بدك منك 
يا أا شُريَح! إِنَّ الحرم لا يعي عَاصِياً ولا َارَابدَّم» ولا قَارَابحَريَة') 


)١(‏ *# تخريج الحديث : رواه البخاري »25١5(‏ كتاب: العلمء باب: ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب» و(7*0١).,‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب ١‏ لا يعضد 
شجر الحرم» و(5045)» كتاب: المغازي» باب: منزل النبي كل يوم الفتح. 
ومسلم .4)2١105(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء والنسائي (58175). كتاب: الحجء باب: 
تحريم القتال فيه» والترمذي (۹٠۸)ء‏ كتاب: الحجء باب: ما جاء في حرمة 
مكة. 2 
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الْخَرْبَةٌ ‏ بِالحَاءِ المُعْجَمَّةَء وَالَاءِ المهْمَلَةَ ‏ قيلّ: التَهمَة وَقِيل: 
الله وَقِيلَ : الخيائة وَأَصْلَّها في سَرِقَةٍ الإبل» قال الشَاعِرٌ: وَالخَارِبٌ 
OR‏ 

(عن أبي شُرَيْح) - بضم الشين المعجمة وفتح الرّاء وبالحاء المهملة - 
(خُوَيْلِِ) - بالتصغير - (بنِ عمرو) بن صخر بن عبدٍ العزى» وقيل: اسم 
أبي شريح: عمرُو بن خويلد» وقيل: كعبٌ بن عمرو. وقيل: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانىء بن عمرو. 

والأوّل الذي ذكره الحافظ أصحٌ وأكثر . 

(الخزاعئ) الكعبيٌ نسبة إلى خزاعة ‏ بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الزاي -» وهم أولاد عمرو بن ربيعة (العدويّ) . 

ليس أبو شريح هذا من بني عَدِيّء لا عديّ قريش» ولا عدي مضرء 
فيحتمل أن يكون حليفاً لبني عديّ بن كعب . 

وقيل : في خزاعة بطنٌ يقال لهم : بنو عدي . 

اشتهر أبو شريح بكنيته» وهو صحابيّ أسلمٌ قبل الفتح» كما في «جامع 
الأضيوك لان الا 


5 * مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))517١/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (6/ 02 واشرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۲۷)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۲۳)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
41۷/8( و«فتح الباري» لابن حجر (١/۱۹۸ء‏ 57/5)» و«عمدة القاري» 
للعينى (۲/ ۱۳۹). و«إرشاد الساري» للقسطلانی (۱۹۸/۱ء ۳/٤٠۳)ء‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7/ 191). : 

)١(‏ انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير 21١ /١5(‏ قسم التراجم). 


1١55 


وقال المِرِّيُ في «الكنى»: أسلم يوم الفتح» فهو صحابي (- رضي الله 


عنه _). 
مات بالمدينة سنة ثمان وستين» وعداده في أهل الحجاز . 


روي له: عشرون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري 


فاق . 


(أنْه) ؟ أي: أبا شريح 0 رضى الله عنه ‏ (قال لعمرو بن سعيد بن 
العاص) القرشيّ. المعروف بالأشدّق» لأنه صعدَ المنبرَء فبالغ في شتم 
على رضى الله عنه » فأصابته لقوة» وكات يزيد معاؤية ولاه المديتة : 

قال الطبري : كان قدومُه والياً على المدينة من قبل يزيد فى السّنة التى 
ولي فيها يزيد الخلافة سنة ستين . 

وكان سعيدٌ والذّ عمرو بن سعيد يوم الفتح غلامآء قاله ابن الأثير"" . 

ولد عام الهجرة» فيكون ابن ثمان سنين » فكساه رسول الله لله جه . 


قال ابن قتيبة فى «المعارف» : فبها سُميت الثيابٌ السعدية”" . 


(۱) وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۲۹۰٥ /٤(‏ والتاريخ الكبير» 
للبخاري (۳/٤۲۲)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳۹۸/۳)» 
و«الثقات» لابن حبان (۳/ »)١١١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١58482/5(‏ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١١/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
«(o /۲)‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳/ »)٤٠١‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/ 5 .)٠١‏ 

(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير -45١/1١5(‏ قسم التراجم). 

(۳) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 795). 


11¥ 


فالأشدق هو: عمرو بنُ سعيدٍ بن العاص بن سعيدٍ بن العاص بن 

وكان لسعيد بن العاص بن أمية ابن اسمه عمرُو بن سعيد قد هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة في المرة الثانية» ثم إلى المدينة» وقدم مع سفينة 
سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ سنة خيبر . ع 

وخالدٌ بِنُ سعيد بن العاص بن أميّة أسلم قديماً . 

يقال : إته أسلم بعد أبي بكر الصّديق» فكان خامساًء أو رابعاً» فهو من 
السايقين الاولين:: 

وأسلم أخوه عمروء وهاجرا معاً إلى الحبشة» وأقام بها بضع عشرة 
سنةً» وولد بها ابنه سعيدٌ» وبنتة أ خالد. 

وقدم على النبي ية في غزوة خيبر» فشهد معه ما بعدها من المشاهدء 
وبعثه ا على صدقات اليمن» فتوفي النبيئٌ كل وهو باليمن. 

وأمَا العاص جد عمرو الأشدق» فقتل مشركا يوم بدرء والقاتلٌ له عليٌ - 
رضوان الله عليه -. 

واستُشهد كل من خالدٍ بن سعيد» وعمرو بن سعيد يوم وقعة مرج 
الصّفرِ بالشام» سنة أربعَ عشرة في صدر خلافة عمر. 

وقيل: قتل خالدٌ يوم أجنادين» سنة ثلاث عشرة في خلافة الصَّدَّيق قبل 
وفاته بأربع وعشرين ليلةٌء وهو ابن خمسين سنةء وكذلك عمو استشهد 
بوم أجنادين : 

وقيل : يوم مرج الصّمَرٍ. 


وأمّا سعيدٌ وال عمرو الأشدق»› فمات سنة تسع وخمسين . 


11۸ 


وااو ين نادقفل عبد الماك بن مروان: 

ولا نات سعد وال عمروء دخل عمرو على معاوية» فاستنطقه 
ا فقال عمرو: إن أوّل مركب صعب وإِنْ مع اليوم غداًء فقال له 
معاوية : إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال : إن أبي أوصاني» ولم يوص بي» 
فقال: فأيّ شيءٍ أوصاك؟ قال : ألا يفقد منه أصحايه غير شخصه 

قال البرماوي: لما قتل الحسينٌ بن علي رضوان الله عليهما » كان 
عمو والياً على المدينة» فبعث إليه يزيد برأس الحسين» فكفته» ودفنه 
بالبقيع بجنب قبر أَمّه ‏ عليهما السّلام . 

وكان عمرُو هذا أحبٌ الناس إلى أهل الشام» وكانوا يسمعون له» 
و 

فلمًا ولي عبد الملك بن مروان الخلافة» خافه» وقد كان عمرُو غالطه» 
وتحصّن بدمشق» ثم فتحها له» وبايعه بالخلافة» فلم يزل عبد الملك رصداً 
له لا يأمنه حتى بعث إليه يوماً خالياً» فعاتبه على أشياء قد عفاها عنه» ثم 
وثب عليه فقتله» في قصة مطولة . 

وكان عمرُو جبّاراً شديدَ البأس. وكان يسمى: لطيم الشيطان. 

وهو الذي خطب على منبر رسول الله ياء فرعف حتى سال الدّم إلى 
أسفله» فعرف لأجل ذلك معنى حديث النبي يَلِةٍ الذي يروى عنه: «كأني 
بجبار من بني أميّة يَدْعَففَ على منبري حتى يسيلَ الدَّمُ إلى أسفله»» أو كما 
قال ل“ . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 0157)» والحارث بن أبي أسامة: في «مسنده» 
(50197)ء وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظ : «ليرعفنَ على منبري 
جبار من جبابرة بني أمية يسيل رعافه» . 


۱۹ 


وكان قتلّ عبد الملك بن مروان لعمرو هذا: سنة اثنتين وسبعين . 
2 | 

وملك عبد الملك بعد قتله أربع عشرة سنةً”"' . 

وإِنّما أَظَلْتُ هذه الترجمة؛ لأني رأيتها في عدّة نسخ على خلاف 
الصواب» وكان ذلك من النساخ لعدم معرفتهم» وكثرة وجود الجهل 
بالتاريخ وبالآنساب» والله الملهم للصواب . 

فقال أبو شريح لعمرو الأشدق: (وهو يبعث البعوث إلى مكة) ‏ جملة 
خالة ن 

والبعوث: جمع بَعْتْء وهو الجيش» يعني : مبعوث» وهو من تسمية 
المفعولبالعضنر. 

والمراد به: الجخش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير - رضى الله 
عنهما -؛ لأنه لما امتنع من بيعة يزيدء وأقام بمكة» كتب يزيد إلى عمرو بن 
سعيد أن يوجّه إلى ابن الزبير جيشاًء فجهّز إليه جيشاًء وأمّر عليهم عمرو بن 
الزبير أخا عبد الله. وكان معادياً لأخيه . 

و ر فنهاه عن ذلك› فامع 7 

وجاءه أبو شريح» فقال له : (ايذن لي) أصله : ا فقلبت 
الثانية [ياء] لسكونها وانكسار ما قبلها (أيها الأميد أحدَّثُكَ) ‏ بالجزم في 
جواب الأمرب لإقولا قام به رسول الله ي) جملة في موضع نصب صفة 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 227848 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (777/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ 270 و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ »)۲٤۹‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۸/ 73) . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ع 07١‏ 


1۷۰ 


«قولاً» المنصوب على المفعوليّة (الغد) ‏ بالتصب على الظرفيّة -؛ أي: 
اليوم الثاني (من يوم الفتح) بمكة . 

وفي رواية: «للغد» بلام الجر" . 

(فسمعته أذناي) منه بي من غير واسطة» (ووعاه قبي)؛ أي : حفظه» 
ولم يضيّعه؛ إشارة إلى تحقيقه وتثبيته فيه» (وأبصرَلّه عيناي) زيادة في 
مبالغة التأكيد لتحقيقه (حين تكلم به)؛ ای بالقول المذكورء وأشار بذلك 
أن سماعه منه لم يكن مقتصراً على مجرّد الصّوتء بل كان مع المشاهدة 
والتحقيق لما قاله'"' . 

(إنه) يل (حَمِدَ الله وأثنى عليه) بيان لقوله: تكلمء وهمزة إته» 
مكسورة» (نمّ قال) بل : (إِنَ مكّة حَرّمها الله)؛ أي: حَكم بتحريمهاء 
وقَضى به . 

وهل المراد مطلقٌ التحريم» فيتناول كل محرماتهاء أو خصوصٌ. 
ما ذكره بعد من سفك الدّم وقطع الشجر؟ (ولم يُحَرّمُها التاس) نفيٌ لما كان 
تعتقده الجاهلية» وغيرُهم من أنهم حرّموا وحللوا من قبل أنفسهم . 

ولا منافاة بين هذا وبين حديث جابر في «(صحيح مسلم): «إن إبراهيم 
حَرَمَ مَكَة» وني حَرَمْتُ المدينة» لا يُقَطَّع عِضَاهُهاء ولا يُصادُ صَيْدها» . 


وما في «الصحيحين» عن عباد بن تميم» عن عمه: ن رسول الله گلا 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۰0/۳(. 


(۳) رواه مسلم (۱۳۹۲)ء كتاب: الحج. باب: فضل المدينة» ودعاء النبي بيا فيها 
بالبركة . 


1۷1 


قال : (إِنَّ إبراهيم حَرَمَ مَكَةَ ودّعا لهاء وإِنّي حَيَمْتُ المدينة كما حَوَمَ إبراهيم 
0" 

وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله َل 
2000 000 س مر ت 7 
أشرفٌ على المدينة» فقال: «اللهم إِني أَحَرمُ ما بين جَبَلِيْها كما حَّمَ إبراهيم 
EAS‏ 

وما فى نحو ذلك من الأحاديث . 

لأنَ إضافة التّحريم إلى إبراهيم ‏ عليه الضّلاة والسّلام ‏ من حيث إنَه 
ضيافة» فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى» والأنبياء - 
عليهم الصّلاة والسّلام ‏ يبلغونها. 

ثمّ إنها كما تضاف إلى الله تعالى من حيث إته الحاكمٌ بهاء فتضاف إلى 

فلعله لما ارتفع البيث المعمور إلى السّماء وقت الطوفان» اندرسَتْ 
حرمتها» وصارت شريعة متروكة مَنْسيّةَ إلى أن أحياها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -» فرفع قواعد البيت» ودعا التاس إلى حجه» وحدد الحرم» وبين 

(۳) »س 4 5 5 3 ۰ 2 35 7 
حرمته.7' ثم بينَ التحريم بقوله: (فلا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر). 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بركة صاع النبي ية ومدهم» 
ومسلم .)١710(‏ كتاب: الحجء باب: فضل المدينة» ودعاء النبي َي فيها 
بالبركة. 

(؟) رواه البخاري .»)5١١9(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الحيس» ومسلم »)٠١١١(‏ 
كتاب : الحج» باب : فضل المدينة» ودعاء النبي يك فيها بالبركة . 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 0700 . 


V۲ 


قال ابن دقيق العيد: هذا الكلام من باب خطاب التّهييج › ون مقا 
أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليقٌ بمن يؤمن بالله واليوم الآخرء بل 
افيه فهذا هو المقتظى لذكر هذا الواصفت» له أن الكفار ليسوا مخاطبين 


بفروع الشريعة. 

ولو قيل: لا يحل لأحدٍ مطلقاًء لم يحصل به الغرض » وخطابٌ التهييج 
مفهوم عند علماء البيان. 

ومنه قوله تعالى : # وڪ أله فووا إن كنم مُوَّمِِينَ 4 [المائدة: [YY‏ 
إلى غير ذلك" . 
(دماً) بالقتل. 


(ولا يَعْضْد) ‏ بضم الضاد -. وفي رواية: - بكسرها ؛ أي: يقطع 
بالمغضدء وهو آلة كالفأمر "° 

(بها)؛ أي : مكة (شجرةً) . 

وفي رواية : «ولا يَخْضدَ ‏ بالخاء المعجمة بدل العين المهملة -» وهو 
يرجع إلى معنى العضد؛ لأن الخضد ‏ بالكسر -يستعمل في القطع”” . 

ولفظة «لا» في eS‏ 
« قن اا اتل ما ع رس موحت ا 


ل شتا بی عَسَيماً € الاية 
[الأنعام: ٤ . ]٠١١‏ 


.)۲۷ /۳( انظر: «شرح عمدة الآحکام» لابن دقيق‎ )١( 
. )۱۹۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)٤٤/٤( المرجع السابق»‎ )۳( 


١ 


و جره ھی ے Ea‏ رد 


وفي قوله تعالى: « وكرام عل قري أفلكتهآ انم لا جنرت 4 
[الأنبياء: 946] . 

كما نبّه عليه القسطلاني”'". وفيه نظر. 

بل الظاهر عدمٌ الزيادة» والتقدير : ولا يحل لامرىءٍ يۇمن بالله واليوم 
الاخر أن يعضد بها شجرة . 

يؤيد هذا عدم تنبيه تنبيه الحافظ ابن حجر في كتاب «العلم» على على زيادة 
«لا”". والله أعلم . 

ويؤخذ من هذا الحديث : حرمةٌ قطع شجر الحرم الطب غير المؤذي» 
ماخ أو مملوكاء حتی ما يستنبت منه» وإذا حرم القطع › فالقلع أولى”" . 

ومعتمد مذهبنا: حرمة قطع شجر الحرم ةيمد كشوك 
وعوسّج وحشيش» خی شوك وور ؛ خلافاً للشافعي» وسوا ونحوه» 
ويضمئه » لا اليابس . 

وما زال بغير فعل أدميّ» أو انسر ولم يَبِنْء والإذخرٌ والكمأة والفقع 
لتر وما زرعه أدميٌ من بقلق وريحان ودع وشجر عرس من غير 

شجر الحرم» فيباح ا والانتفاع به» وبما ارغان وانقلع 

من الشجر بغير فعل أدمي» وكذا الورق الساقط . 


ويجوز رعيّ حشيش » لا الاحتشاش للبهائم . 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠٠١‏ 


)۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۹۸/۱). 
(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠٠١‏ 


V€ 


وإذا قطع ما يحرم قطعه» حرم انتفاعه وانتفاع غيره به" . 

وعند الشافعية: ما أنبتَ الآدميْ من شجر في الحرم» ولو كان الغراس 
من غير الحرم» ثمّ قطعهء أو قلعه» حرم عليه» وعليه الجزاء . 

وعندهم : ما فيه مضرَة من شوك وعَوْسّح لا يحرم قطعه”" . 

(فإن أحد تَرَخََصَّ) بوزن تفل من الّخصة . 

و«أحدّ» مرفوع بفعل مضمر يفسّره ما بعدّه؛ أي: فإن ترخص أحد”" 
(لقتال رسول الله ة) متعلق بترخّصّ؛ أي : لأجل قتا رسول الله كيار ؛ 
يعني : مستدلاً به (فقولوا) له؛ أي : لذلك المترخص؛ يعني : الذي يريد 
القتال ونحوّهء مستنداً لفعل التبي ب : (إِنَّ الله) ‏ عر وجل - (أَدِنَ 
لرسوله بيه 4 خصوصية لهء (ولم يأذن لكم» ونما أذن [لي]) الله سبحانه 
وتعالى ‏ بالقتال فيها (ساعة من نهار) . 

دنا 

وفي قوله: لي التفاث؛ لأن نسق الكلام: وإنّما أذن له أي: 
لرسوله -. 

واا مقدارٌ من الزمان» والمراد به: يوم الفتح* . 


وفى امسند الإمام أحمد» من طريق قرو ون اشعييية اعم ابه عن 


.)505/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 0705 . 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠٠١‏ 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤٤/٤(‏ 

(5) المرجع السابق» (۱۹۸/۱). 


\Vo 


جدّه: أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر”" . 

قال 2 «الهدي» للإمام ابن القن كغيره من أهل السيّر والمغازي : 
وكان بيه قد حكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر 
من يوم الفتح» ثم قال لهم : «يا معشر خرَاعَة! ارفعوا أيديكم عن القتل». 

والقضّة صحيحةٌ ثابتة» وأصلها في «الصحيحين»»“ وغيرهماء 
فكانت مكةٌ المشرقةٌ في حقه وحقٌّ مَنْ يقطنٌ بمزدلفة من بني خزاعة في بني 
بكر في تلك السّاعة بمنزلة الحل؟. 

(وقد عادت حُرْمَتها اليوم)» وهو في يوم الفتح (كحرمتها بالأمس)؛ 
يعني : اليومٌ الذي قبلَ يوم الفتح؛ أي : عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل 
أن اليا ا ٠‏ 

زاد في حديث ابن عباس الاتي: «إلى يوم القيامة»»(“ (فليبلغ 
الشاهد)؛ أي : الحاضرٌ في المجلس (الغائب) بالنصب على المفعوليّة 2 
وهو على صيغة الأمر. 

وظاهرٌ الأمر: الوجوبٌُء فعلم منه أن التبليغ واجبٌ. 


(۱) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١۷۹/۲(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”/54)». والطبراني في «المعجم الكبير 
(؟186/75١).‏ وانظر : «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 58). 

() رواه البخاري (۱۲)» كتاب: العلمء باب : كتابة العلم» ومسلم (۳00(» 
على الدوام» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠٠٠‏ 

)٥(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 


۱۷٦٨ 


والمراد هنا: تبليغ حرمة مكة» وعدم إباحة القتال فيهاء ويشمل بعمومه 
تبليغ الأحكام الشرعية . ْ 

والظاهر: أن لفظة «إلى» مقدّرة؛ أي: فليبلغ الشاهد إلى الغائب 
ما شرعه الله على لسان نبيّه . 

وفيه من الفقه: أن العالم واجبٌ عليه تبليغ العلم بلسانه» أو بقلمه 
بالكتابة لمن لم يبلغه. وتفهيمه من لا يفهمه» وحفظ الكتاب والسّنة من 
التحريف والتصحيف» واستنباطً الأحكام الشرعية لمن بلغه» وإِظهارُةُ لمن 
ا 

(فقيل لأبي شريح) المذكور : (ما قال لكَ) عمرُو المذكور» وهو أن مكة 
حرّمها الله إلى آخره في الجواب؟ فقال: (قال) عمو الأشدق: (أنا أعلمٌ 
بذلك)؛ يعني : بحرمة مكة وتحريمها (منك يا أبا شريح)؛ يعني : إنك وال 
صح سماعُك» وعلمت محبتك» فلم تفهم المراد من الحديث (إن الحرم 
لا يُعيدٌ) - بضم المثتاة تحت وبالذال المعجمة -؛ أي: لا يجير (عاصياً) 
يشير إلى عبد الله بن الرّبير - رضي الله عنهما ؛ لأن عمرو بنَ سعيد 
الأشدق كان يعتقد أنه عاص بامتناعه عن امتثال أمر يزيد لأنه كان يرئ 
وجوت طاعته» لكنها دعوى من عمرو مجردّة عن الدّليل؛ لأنَّ ابن الز كرت 
رضي الله عنه ‏ لم يفعلٌ ما يوجبُ استحلالَ دمه» وذلك أن ابن الزبير - 
رضي الله عنهما -امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم بالحرم . 

وكان عمرٌو واليّ يزيد على المدينة ‏ كما تقذم -. 


والقصّة مشهورةٌ» وملخّصُّها كما في «الفتح»: أن معاوية عهدَ بالخلافة 


(۱) انظر: «فيض القدير» للمناوي .)۳٤۹ /٥(‏ 


1Y 


بعدّه ليزيدَ ابنه» فبايعه الناسُ إلا سيدنا الحسينَ بنَ علي» وابنَ الزبير» وعبد 
الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بنَ عمر رضوان الله عليهم -. 

فآمّا ابن أبي بكرء فمات قبل موت معاوية . 

وأمًا ابنُ عمر: فبايع يزيد عقب موت أبيه . 

وأمّا الحسينُ بِنُ على رضوان الله عليهما-» فسار إلى الكوفة؛ 
لاستدعائهم إِيّاه ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله . 

وأمًا ابن الزبير» فاعتصم بالحرم» وتَسَمَّى: عائدٌ البيت» وغلب على 
ا أهل مک تكاناي د م ار امن أمر اذه تعلق ال أن يووا إلنه 
الخو 

فكان آخر ذلك أن أهل المدينة أجمعوا على خلع يزيد من الخلافة'. 

قال عمرو الأشدق: (ولا) يعيذٌ الحرم (فازا) - بالفاء -؛ من الفرار؛ 
ق ولا هارباً 0 ولا فاراً برب - بضم الخاء المعجمة وفتحهاء 
وسكون الام وشح المرعدة ES‏ 

ثم قال الحافظ المصئف ‏ رحمه الله تعالى -: (الخربة ب) بفتح (الخاء 
المعجمة) (و)إسكان (الرّاء المهملة) وموحدة (قيل : ) هي (التّهمة) . 

(وقيل): هي (البليّة) . 

(وقيل) : هي (الخيانة) . 

وفي بعض نسخ البخاري : قال أبو عبد الله - يعني : نفسه -: خربة: 
ا 


.)۱۹۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )۱۷۳١( عقب حديث‎ )»)١ /۲( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۲( 


¥۸ 


وفي «الفتح»: الخربة: السّرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي . 

قال ابن بطال: الخُربة ‏ بالضم -: الفسادء و_بالفتح -: السّرقة”' . 

قال الحافظ المصنف _رحمه الله» ورضي عنه -: (وأصلها) يعني : هذه 
اللفظة التي هي الخربة (في سرقة الإبل» قال الشاعر: والخاربُ اللّصّ 
يحب الخاربا)» ‏ انتهى . 

وفي «المطالع»: قوله: ولا فاراً بخربة ‏ بضم الخاء - ضبطه الأصيلي» 
وضبطه غيره ‏ بالفتح -» وكذا قيدناه في «صحيح مسلم» بلا خلاف. 
وصوّب بعضهم الفتح . 

وفي كتاب: الحج من «البخاري»: الخربة: البليّة» ومثله في رواية 
الهمداني. 

وفي رواية المستملي : يعني : السرقة . 

وفي روايته في كتاب «المغازي» : البليّة . 

وقال الخليل: الخربة - بالضم -: الفساد في الدين"» وهو من 
الخارب» وهو اللصصٌّ المفسد في الأرض» ولا يكاد يُستعمل إلا في سارق 
الإبل . 

وقال غيره: الخّربة ‏ بالفتح -: السرقة» وقيل: العيب. 

وأمًا الخرابة - بخاء معجمة -: فهي سرقة الإبل خاصة» وبالحاء 


.)۱۹۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) ذكره الخطابي في «غريب الحديث» »)۲٦1/۲(‏ والمبرد في «الكامل» 
(/970). 

(۳) انظر: «العين» للخليل (750577/5)» (مادة: خرب). 


١4 


المهملة: في كل شيء. انتهى”'؟. والله تعالى الموفق. 

قال في «الفتح»: وقد تصرّف عمرٌو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره 
حقٌ» لكن أراد به الباطلَ؛ فإِنَّ الصَّحابِيَ نكر عليه نصب الحرب على مكّة» 
فأجابه: بأنها لا تمنع من إقامة القصاص» مع أن ابن الرّبير لم يرتكب أمراً 
يجب عليه فيه شيءٌ من ذلك» انتهى”" . 

وفي رواية الإمام أحمد في آخر هذا الحدية: :قال أبو شريح : فقلت 
لعمرو: قد كنت شاهداًء وكنت غائباء وقد أمرنا أن يبل شاهدُنا غائبناء 
وقد يليك , 


وهو يشعر بأنه لم يوافقه» فيندفع قول ابن بطال: إن سكوت أبي شريح 
عن جواب عمرو دليلٌ على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور» بل إِنَّما ترك 
أبو شريح مشاققته؛ لعجزه عنه؛ لما كان فيه من قوّة الشوكة؟. 

وليس كلام عمرو الأشدقٍ لطيم الشيطان بحديثِ يحتج به . 

قال في «الفتح» في عمرو الأشدق: وليست له صحبة» ولا كان من 
التابعين بإحسان» انتهى”*؟. أي : بل هو من سيىء التابعين› والله أعلم . 


f 7 > 
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.)77١/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١ 
.)۱۹۹-۱۹۸/۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)١۲ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ (۳) 

(4:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)۳١١/۳(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» ا 


1۸۰ 


ارافان 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس - رضي E‏ : قال رَسُول الله لا يوم 
نح مَكة : : لا هخْرَةء وَلْكنْ جهاد ونه ودا 0 فَانْفِوُوا» . 

وال يوم فح مگ : إل هَذَا الب حرم اله يوم خَلَّقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء 
فهو حرام بِحُرْمَةٍ الله د إلى يوم القيامَةء إل لم جل القتال فبه لِأَحَدٍ قيلي وَل 
بدن ماقا د كيار فهو حَرَامٌ بحرْمَة الله إلى يَوْم القيامَة» لا يُعْضدٌ 
شوك ولا به صَيْدُهُ ولا قط قط إلا من عَرَقَهَاء اوحار افا 
فال الا ا وقول ا الإِذْخِرَ؛ َه ينهم وَبُيُوتِهِمٌء فقا ل: إل 


الإذخر. القَيْنُ : الحَدَادُ 


(۱) * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١١8(‏ كتاب: الجنائز» باب : الإذخر 
والحشيش ذ فى القبر» و(1775)» كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب : لا ينفر 
ا و(1984)» كتاب: البيوع» باب: ما قيل في الصواغ» و(٠۲۳۰)»‏ 
كتاب : اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة» و(50594)» كتاب: 
المغازي» باب: من شهد الفتح» ومسلم »)١١١۳(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» وأبو داود 
.)۲٠۱۷(‏ كتاب: المناسك» باب: تحريم حرم مكةء والنسائي (58175)» 
كتاب: الحجء باب: حرمة مكة» و(٥۲۸۷)»‏ باب: تحريم القتال فيه» 
و(۲۸۹۲)ء باب: النهي أن ينفر صيد الحرم» وابن ماجه (۳۱۰۸)ء كتاب: 


۱۸۱ 


(عن) أبي العبّاس (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهما » قال) ابن 
عبّاس : (قال رسول الله َكةِ) . 

قال الحافظ ابن حجر : كذا رواه منصورٌ بن المعتمر» عن مجاهد» عن 
طاوس› عن أبن غاس مر فوغا) وخالفه الأعمش» فرواه عن مجاهد» عن 
النبى ل مرسّلةً» أخرجه سعيد بن منصور عن أبى معاوية» عنه )2 وأخرجه 
انشا عن سفيان» عن داود بن سابور رسلا ومنصور: ثقة حافظ› 
فالحكمٌ لوصلهء انتهى7"' . 

ولهذا جزم بوصله في ١الصحيحين»»‏ وغيرهما. 

(يوم فتح مكة) سنة ثمان من الهجرة» و«يوم» - بالنصب ‏ ظرفٌ لقال» 
ومقولٌ. وقوله ب : (لا هجرة) وافية من مكة المشرّفة إلى المدينة المنوّرة 
بعدَ الفتح؛ لأنها صارت دار إسلام . 

زاد في كتاب: الجهاد: والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ 
إلى يوم القيامة”" . 


المناسك» باب : فضل مكة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)757١/7(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (558/5)»: و«المفهم» للقرطبي »)٤٦۸/۳(‏ و«شرح مسلم) 
للنووي »)١171/4(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۲۹)ء و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 4۷۷)ء و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۰0(« و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 2)75١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(۱71/۸( و«إرشاد الساري» للقسطلاني (707/7), و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ .)٩۹۳‏ 

.)57/54( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۳١۷‏ 


۸۲ 


قال في «الفتح»: قال الخطابى؟ ê‏ كانت الهجرة فرضاً في اول 
الإسلام على مَنْ أسلم؛ لقلةِ المسلمين» وحاجتهم إلى الدفاع» فلمًا 
فتح الله مكة» ودخل الناسٌ في دين الله أفواجاً» سقط فرضٌ الهجرة إلى 
المدينة» وبقي فرض الجهاد» انتهى”" . 

وكان من الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على مَنْ أسلم: أن يسلم من 
الأذى من أعداء الدّين» وما يلقاه من المشركين؛ فإنهم كانوا يعذبون 
الما ونر درن الحو ر جرا صنق لين الت إلى لر 
وعنادةالأوكان والشاطين: 

ولكن عليكم جهادٌ في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله» وقتال الكقار من 
عبدة الأوثان والأحجارء ونيّةٌ صالحة في الخير تحصّلون بهما الفضائل التي 
في معنى الهجرة التي كانت مفروضة؛ لمفارقة الفريق الباطل» فلا يكثر 
سوادهمء ولا يعانون على مرادهم . 

قال أبو عبد الله الأب : اختّلف في أصول الفقه في مثل هذا التركيب 
يعني : قوله : لا هجرة بعد الفتح (ولكن جهادٌ ونيّة)» هل هو لنفي الحقيقة» 
أو لنفي صفة من صفاتها؛ كالوجوب وغيره؟ 

فإن كان لنفي الوجوب» فهو يدل على وجوب الجهاد على الأعيان؛ 
لأن المستدرك هو المنفي» والمنفي وجوبُ الهجرة على الأعيان» فيكون 
المستدرك وجوت الجهاه على الأعبان. 


وإن كان المنفى فى هذا التركيب الحقيقة» فالمعنى : أن الهجرة بعد 


.)51780 /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
. )78/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


AY 


الفتح ليسث بهجرة» وإنما المطلوبُ الجهادء والطلب أعمٌ من كونه على 
الأعيان» أو على الكفاية . 

قال: والمذهب: أن الجهادً اليوم فرضٌ كفاية» إلا أن يعيّن الإمامٌ 
طائفة» فيكون عليها فرضَ عين» انتهى'"' . 

وقوله: «جهاد» بالرّفع مبتداً» خبره محذوف مقدّماً تقديره: لكم» أو 
عليكم جهاد. 

وقال الطيبي في «شرح مشكاته»: قوله: «ولكن جهادٌ ونيّة؛ عطف على 
محل مدخول (لا) . 

المع :“أن الودحرة عو الأوطاة: إا هة إلى المد اقرا مق 
الكفار» ونصرة الرّسول ية وإمّا إلى الجهاد في سبيل الله وإمّا إلى غير 
ذلك من تحصيل الفضائل؛ كطلب العلمء فانقطعت الأولى» وبقيت 
الأخريان» فاغتنموهماء ولا تقاعدوا"» (وإذا استئفزثم) - بضم التّاء 
وكسر الفاء ؛ أي: طلبتم للجهادء (فائقروا) - بهمزة وصل مع كسر 
الفاء -؛ يعني: إن دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزوء فاخرجوا إليهء 
ومثل الإمام نائبه . 

ونقل المروذي - يعني : عن الإمام أحمد -: يجب الجهاذ بلا إمام إذا 
ااال 

وسأله أبو داود: بلادٌ غلب عليها رجلٌ» فنزل البلاد يغزو بأهلهاء نغزو 
معهم؟ قال: نعم» قلت : نشتري [من] سَبْيه» قال: دع هذه المسألة» الغزو 


- وعنه نقل الشارح‎ »)۳٠۸/۳( نقله القسطلاني في «إرشاد الساري»‎ )١( 
١ .- رحمه الله‎ 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۱A4 


ليبن مل قنراء اليه الغرق دف عن الالء لا يدرك لغ“ ادكره 
في «الفروع)”" . 

وذكن أن من حضين دا اوو عدو أو اترو من له اسحفازهه تعر 
عليه» ولو لم يكن أهلاً؛ لوجوبه. 

وفي «البلغة»: يتعيّن في موضعين : إذا التقياء والثاني: إذا نزلوا بلده» 
إلا لحاجة حفظ أهل أو مال" . 

وقال ابن دقيق العيد: ولا شك بأنه قد تتعيّن الإجابة والمبادرة إلى 
الجهاد في بعض الصور. 

فأمًا إذا عيّن الإمامُ بعض الناس لفرض الكفاية» فهل يتعيّن عليه؟ 

اختلفوا فيه» قالوا: ولعله يؤخذ من لفظ الحديث الوجوبُ في حى من 
عيّن للجهاد» ويؤخذ غيره بالقياس» انتهى”؟' . 

(وقال) ية في خطبة (يوم فتح مكة) المشرّفة : (إن هذا البلدّ قد حرّمه 
الله غر وجل دو الفط حن ال د هتقاط الا ايوم خلق 
السموات والأرض) . 

فتحريمُه أمرٌ قديوٌء وشريعة سالفة مستمرة» وحكمه تعالى قديم 
لا يتقيّد بزمان» فهو تمثيلٌ في تحريمه بأقرب متَصَّوّر لعموم البشر؛ إذ ليس 
كلهم يفهم معنى تحريمه في الأزل» وليس تحريمه مما أحدث الناس . 


.)315 انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود» (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)7١‏ 

.)١585( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 


1A0 


والخليل ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ إِنّما أظهره مبلغاً عن الله لمّا رفع البيت 
إلى السماء زم الطوفات: 

وقيل: إته كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السّموات والأرض: أن 
الخليل ‏ عليه السّلام ‏ سيحرّم مكة بأمر اله . 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر هذا الحديث: أن إبراهيم ‏ عليه السّلام - 
أظهرَ حرمتها بعدما نسيت» والحرمة ثابتةٌ من يوم خلق السّموات والأرض . 

وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم» وحرمتّها يوم خلق السّموات 
والأرض : كتابتّها في الوح المحفوظ أو غيره حراماًء وأمًا الظهور للثاس» 
ففي زمن إبراهيم ‏ عليه السّلام ""©. 

(فهو)؛ أي : البلد الحرام (حرام)» وفي لفظ: «وهو» ‏ بواو العطف 
بل الفاء 0 , 

(بحرمة الله) تعالى؛ أي: بسبب حرمة الله» ومتعلق الباء محذوف؛ 
أي : متلبّساًء ونحو ذلك» وهو تأكيد للتّحريم”؟' (إلى يوم القيامة) . 

(وايُعلم من هذا: (أنّه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي) بلم الجازمةء 
والهاء ضمير الشأن. 

وفي لفظ : وأنه لا يحل والأوّل أنسب؛ لقوله: «قبلي» . . 


.) 3" ١8/0( انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. 07١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0 
. )۱۷۳۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ (۳) 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )۳٠۰۸/۳(‏ . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


كما 


(ولم يحل لي) القتالٌ فيه (إلآ ساعة من نهار). وتقدّم آتها من طلوع 
الخ إلى فا الع خصوصية له کی ولمن أطلق سيفه يومئذ من 
وفيه إشعار أن مكة فتحت عَنْوَةِ كما في غيره من الأحاديث . 
وانتصر له في «الهدي"'' بما لا مزيد عليهء (فهو)؛ أي: البلد (حرام 
والفاء فى «فهو» جزاء لشرط محذوف» تقديره: إذا كان الله كتب فى 
اللوح المحفوظ تحريمّة» ثمّ أمر خليلة بتبليغه أو إنهائه» فأنا أيضاً أبلغ ذلك 
وأنهيه إليكم» وأقول : فهو حرام بحرمة الله ل . 
(لا يُعْضَدٌ)؛ أي : يُقطع (شَوْكه) ؛ أي : ولا شجره بطريق الأولى» فدل 
بمنطوقه على امتناع قطع الشوك كغيره» وهو مذهب الجمهور؛ خلا 
قال ابن دقيق العيد: قوله: «لا يُحْضَدُ شوكه» دليلٌ على أن قطع الشوك 
يمتنع كغيره» وذهب إليه بعض مصتفي الشافعية» والحديث معه» وإباحة 
غبره من فيك إن انر ك دان :. 
قلت : لا احتياج إلى القياس مع وجود النص صريحاء والله أعلم . 
) ولا يقر صيدٌه) » فإن نقرف عصى » سواء تلفَ» أم ل“ . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم )| °( 
)۲( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني قزر 6 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)١١‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١۹‏ 


۱۸۷ 2 


وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب : أن قتله محرّم» فإنه إذا حرم 
تنفيره بأن يزْعَج من مكانهء فقتله اول . 

(ولا تلتقط لقطته) - بفتح القاف من الرّواية -» وهو الذي يقوله 
ادون : 

قال القرطبي : رفز اغا ع اف لاان لأنه ف اون 
ما بلتقط» - وبالفتح -: الأحز" . 

وفي امود وا U Ec‏ 
ما التقط0؟؟. 

وقال النووي : اللغة المشهورة فته . 

وفي «المطلع»: اللقطة : اسم لما يُلتقطء وفيها أربع لغات نقلها شيا 
أبو عبد الله بِنّ مالك» فقال : ا 
اوطح و تسن ولتطصةة” عر الم ا طن لطن 

فالثلاث الأول : بضم اللامء والرّابع : بفتح اللآم والقاف9 . 

وروي عن الخليل : اللّقّطة ‏ بضم اللآم وفتح القاف -: الكثير الالتقاطء 
وت بسکون القاف :ها انط . 


(۱) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۳۱) . 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)۳١٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤۷١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 885)» (مادة: لقط) . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۲۷). 

(7) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۸۲). 
(۷) انظر: «العين» للخليل (5/ .23٠١‏ (مادة: لقط). 


A۸ 


قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأنّ فعَلة - بفتح العين - أكثرُ ما جاء 
فاغل 4 بوب يشكونها اول ا ا ا 
قحم ا 

أي : لا يجوز أن تلتقط لقطة الحرم (إلاً من عرّفها) التعريف الشرعي» 
فإن التقطها وعرفها التّعريفَ الشرعيّ» ملكها كسائر اللقط. وهذا معتمدٌ 
مذهبنا؛ كالحنفيّة والمالكيّة» فلا خصوصيّة للقطة الحرم. 

وال تاف :اله لهاك :وغليه أن يها أندا قله تلتقظ اة 
الخرم إلا لمجرّد التعريف» مستدلين بهذا الحديك0©. 

قالوا: لأن الكلام ورد مورد الفضائل المختصّة بها؛ كتحريم صيدهاء 
وقطع شجرها. 

وإذا سوّينا بِينَ لقطة الحرم ولقطة غيره من البلادء بقي ذكرُ اللقطة في 
هذا الحديث خالياً عن الفائدة» وهذا رواية عن إمامنا الإمام أحمد» اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» وجماعة من متأخري علمائنا”" . 

(ولا يُخْتلى حَلاها)؛ أي: ولايقطع الرَطبٌ بآلة» والخلا ‏ بفتح الخاء 
احج والقسرب: الح إذا كان رطا ووو و 

قال الزمخشري في «الفائق» وحقٌّ حَلاها أن يكتب بالياءء وتثنيته 
لبان ا 


.)755 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
2001/80 انظر 3 اش عة الأحكاء ن دقيق‎ 100 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 470). 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (؟/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «الفائق في غریب الحديث» للزمخشري (۱/ ۹۱). 


۱۸۹ 


أ اک ا ا ات اس فت ا 


لكن حكى البطليوسي عن أبي حاتم : أنه سأل أبا عبيدة عن الحشيش» 
فقال: يكون في الطب واليابس» وحكاه الأزهري أيضا» ويقوّيه: أن 
فى بقن طرق حديث اتن هری فی هذا البات باولا تک ها . 

وقد سأل الفضلٌ بن زياد الإمام أحمد عن معنى قوله ي : «ولا يُخْتَلَى 
خَلاها»» فقال: لا يحتش من حشيش الحرم» ولا يعضد شجره”*' . 

قال في «الفروع»: يحرم قلع شجر الحرم إجماعاً» ونباته» حتى الشوك 
والورق» خلافاً للشافعي» إلا اليابس؛ لأنه كميتٍ. 

ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعلء نص عليه . 

قال الإمام الموفق: لا نعلم فيه خلافاآً؛ لأن الخبر في القطع”* . 

ويجوز رعىٌ حشيش الحرم» لا الاحتشاش» على معتمد المذهب؛ 
وفاقاً للشّافعي» وأبي يوسف؛ لأنّ الهدايا كانت تدخل الحرم» فتكثر فيه» 
فلم يُنقل سد أفواهها . 

وللحاجة إليه كالإذخر . 


وقيل : لا يجوز رعيٌ حشيشه؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك؛ لأن ما حرم 


(۱) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی .)7١9/7(‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۳/٤۳۹)ء‏ (مادة: حشش) . 

(۳) كذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 4258 ولم أقف عليه من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 0701 . 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)5757/١(‏ 


إتلافة بنفسهء حرم أن يرسل إليه ما يتلفه؛ كالصيد“.. 

(فقال العبّاس) بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال رسول الله كلل 
ما قال: (يا رسول الله! إلا الإذْخِرٌ) ‏ بالتصب -»”"2 ويجوز - الرّفع ‏ على 
البدليّة»ء وهو - بالهمزة المكسورة والذّال السّاكنة والخاء المكسورة 
المعجمتين -: نبثٌ معروف طيّب الرائحة» الواحدة: إِذْخرةٌ””© 

قال القسطلاني في «شرح البخاري» : وهو حَلَّفاءٌ مكة؛”؟ (فَإنّه)؛ أي : 
الإذخر (لقييهم) - بفتح القاف وسكون التحتيّة وياء فنون -: حَدَّادِهمء أو 
القين: كل صاحب صناعة يعالجها بنفسه» ومعناه: يحتاج إليه القَيْنُ في 
وقد الثارء (و) ل (بيوتهم) في سقوفهاء يُجعل فوق الخشبء أو للوقود؛ 
ا 

وفي رواية من حديث أبي هريرة - رضي الله عله فقال رجل من 
ن ا فنا ا ا و 
والبيوت» فسكت» ثم قال" وفي هذه الرّواية : (فقال) لا : (إلاً الإذخرَ) 


. )37” 07 انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۵۱ء‎ )١( 

(۲) وهو المختارء كما قاله ابن مالك . انظر: «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص: 
.(٤‏ 

.)٠١١ /۲( انظر : «عمدة القاري» للعینی‎ ٠ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)٠٠/۳(‏ 

(5) قاله الطبري» كما فى «تهذيب الآثار» .)٤۷/۱(‏ 

(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۳۰۹) . 

(۷) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۱۲)» ومسلم برقم (11705). 

(۸) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)٤٩٥۹(‏ 


۹۱ 


استئناءً بعض من كَل لدخول الإذخر في عموم ما يُخْتَلى . 

استدلّ بهذا الحديث : على جواز اجتهاد النبيّ يله أو تفويض الحكم 
إليه . 

ويجوز أن يكون قولّه ذلك بوحي بواسطة جبريل - عليه السّلام - نزل 
بذك فن طزقة عير 60 1 

واعتقادُ أن نزول جبريلٌ يحتاج إلى أمدٍ متّسع وَهْمّْ وء أوأنَ الله نفت 
في رُوعه» وبه يندفع ER‏ ا في الحديث من 
تحريمه ي ؛ لأنه لو كان من تحريم الله ما استبيح منه إذخرٌ ولا غيره . 

ولا ريب أن كلّ تحريم وتحليل فإلى الله تعالى حقيقة» والنبيٌ كَل 
لا ينطق عن الهوى. فلا فرق بينَ إضافة التحريم إلى الله»ء وإضافته إلى 
رسوله ؛ لأنّه المبلّغ عنه. 

فالتحريم إلى الله حتماًء وإلى الرّسول بلاغ" . 

قال الحافظ المصتف ‏ رحمه الله تعالى -: (القينُ: الحدّاد)» وجمعه: 
ا 

وفي «النهاية» : القين: الحدادء والصَّائِغْ 2*7 وتقدم. 


تنبيهات : 
الأؤل: من خصائص الحرم المكي : : أ يعارت اهلها ولا يُسفكَ في 
مكة وحرمها دمٌ 


.)١١/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام' لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (507/9-/307) . 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» ورور ادق (ص: .)١6087‏ (مادة: قين). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١١‏ 
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قال القفال من الشافعية في «شرح التلخيص» في ذكر الخصائص : 
لا يجوز الال نمكة: حتى قالوا: لو تحصن جماعة من الكقار فيهاء لم 

MD e Mell 
يجز لنا قتالهم فيها"''.‎ 

وحكى الماوردي أيضاً: أن من خصائص الحرم: ألا يُحارَبُ أهله إن 
بغوا على أهل العدل”" . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى -: من قَتَّلَّء أو قطع طرفاء أو اتی حذا 
خارج مكة» ثمّ لجأ إليه» أو لجأ إليه حربيٌ» أو مرتدٌ» لم يُستوفٌ منه 
MD‏ 
فيه . 

قال في «الفروع»: من فعل ذلك خارج الحرم» ثمّ لجأ إليه» أو لجأ إليه 
حربىٌ ع أو هرتد لم يجز أخذّه به فيه؛ كحيوان صائل مأكول» ذكره الشيخ - 
يعني: الموفق ‏ لكن لا يُبايَع ولا يُشارىء ولا يُطعم ولا يُسقى. 
وله كنول ا ول يجان ولا شوم ونوك ولك ركام هد 
ي ورج لكن يقال ل ات الم بواخرع إلن الكل يري ك الجن 
الذي قِبَلك» فإذا خرج» أقيم عليه الحد . 

وفي «الهدي» للإمام ابن الق : أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة 
الإمام» لا تقاتلء لاسيّما إن كان لها تأويلٌ؛ كما امتنع أهل مكة من بيعة 


(۱) نقله النووي في «شرح مسلم» (9/ 2»)١75‏ وغلّطه في ذلك . 

9) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 4255١‏ وفيه: فلو بغى أهله على 
أهل العدل» فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال» لم يجز قتالهم» وإن لم يمكن 
ردهم عن البغي إلا بالقتال» فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون. . . إلخ. 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (88/5). 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59/5). 

(5) انظر: «المغني) لابن قدامة .)۹١/۹(‏ 
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عر اله ان الاي حاف في ذلك معزو يل سید ر 


- 0 Zz 


العاص 5 يعني : الأشدق وشيعته e‏ وعارض نص نَّ رسول الله مه بر 
وهواه» فقال: إن الحرم لا يُعِيذٌ عاصياً. 

قال: والخبد صريحٌ في أن الدّم الحلالَ في غيرهاء حرامٌ فيهاء عدا 
تلك السَاعَةء انته 230. 

وفي «الأحكام السّلطانيّة» ‏ يعني : للقاضي أبي يعلى تقاتز البغاة ذا 
لم يدق بهم ل ب NT e‏ 

وذكره الماوردي من الشافعيّة عن جمهور الفقهاءء"“ ونصّ عليه 
الشافعي» وحمل الخبرَ على ما يعم إتلافه ؛ كالمنجنيق» إذا أمكن إصلاح 
دون ولف : 

قال في «الفروع»: فيقال: وغيرُ مكة كذلك . 

واحتجّ في «الخلاف»» «وعيون المسائل»» وغيرهما: على أنه لا يجوز 
دخولُ مكَةَ لحاجة لا تتكرر إلا بإحرام؛ للخبر: «وإِنّما أحلث لي ساعة من 
نهار . 

قالوا: فلمًا اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك 
الحال» علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام» كذا قالوا. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/ ”215157 5557). 


(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 550). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/9(‏ 
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و ولمّا كان هذا ضعيفاً» فإن الأكثر حكماً واستنباطاً لم 
يعرجوا عليه 00 منهم أبو بكر ابن العربي في «العارضة»» وقال: لو 
تقلت قينا عدار أن ا ب قتالّهم فيها بالإجماء”" . 

وقال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيميّة -: إن تعدّى أهل مكة أو 
غيرُهم على الرّكب» دفع الرّكب كما يدفع الصّائل» وللإنسان أن يدفع مع 
الرّكب» بل يجب إن احتيج إليه''" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: قال الله عر وجل -: # ومن 
ر م رق 
د حلم کان ءامنا # آل عمران: ۹۷] . 

Na a 

والتقدير: را لله ا وهو لفظ عاءٌ فيمن جَنَى قبل دخوله» أو 
بعدَ دخوله؛ إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه » لا يؤمّنْ “؛ لأنه هتك 
حرمة الحرم» ورد الاما فبقي حكم الآية فيمن جنى خارجاً منه» ثم لجأ 
إليه . 

قال: وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال الإمام أحمد في رواية 
المَدُوذي: إذا قتل› أو قطع يدا أو أتى حداً في غير الحرم» ثمّ دخله» لم 
يقم عليه الحدٌ ولم يُقتصّ منه» ولكن لا يُبايع» ولا يُشارى» ولا يؤاككل 
حتى يخرج . 


وقال في رواية حنبل : إذا قتل» ثم لجأ إلى الحرم» لم يُقتل» وإن كانت 


)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى /٤(‏ 5؟). 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٦(‏ *¥(. 
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الاي فيّماووة التقدن 7" فإ عام غك الد كوه قال ابر فة 

وقال مالك» والشّافعيَ: يُقام عليه الحدٌ في التقس وفيما دون التفس؛ 
فالحرمٌ عندهما كغيره» فيقام فيه الحدّ» ويستوفى فيه القصاصء سواء 
كانت الجناية في الحرم» أو في الحلٌ» ئم لجأ إلى الحرم؛ لأن العاصي 
هتك حرمة نفسه» فأبطلَ ما جعل الله له من الأمن””) 

قال ابن الجوزي : وفي الآية دليلٌ على صخة مذهبن" 

قلت: والأحاديث صحيحةٌ صريحة بالتفرقة بين الحرم وغيره - كما 
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ترى -. 

الاق و وقد ألهم الله - عر وجل الحيوان البهيم تعظيم 
الحرم؛ فإِنَّ الظبي يجتمع مع الكلب في الحرمء فإذا 0 تنافراء 
وإِنّ الطيرَ لا يعلو على البيت» إلا أن يستشفي مريضها به» انتهى”““ 

الثاني : الحرمٌ: ما أحاط بمكة المشرّفة» وأطاف بها من جوانبهاء 
جعل الله له حكمّها في الحرمة؛ تشر يفاً لها . 

وسُمّي حَرَماً؛ لتحريم الله تعالى [فيه] كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره 

ا ّ 

واه من ظريق المدينة عند التسيم على كلاثة أمبال من مكة. 

قال ابن الجوزي : حدودٌ الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت 
و ا ١‏ 


(1) انظو: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: ٠ .)۷١‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )۳٠۸/۳(‏ . 

(۳) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (صن : 078 . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


وفي القسطلاني: وقيل: أربعة. 

ومن طريق اليمن: طرف أضاة لِيْن ‏ بفتح الهمزة والضاد المعجمة -. 
ولبْن - بكسر اللام وسكون الموحدة -: على سبعة أميال من مكة . 

وقيل : سنّة وقدّمه القسطلاني . 

ومن طريق الجعرانة: على عة أميال ‏ بتقديم المثنّاة الفوقية على 
السين -» في شعب ينسب إلى عبد الله بن خالدٍ بن أسيد. 

ومن طريق الطائف إلى عرفات» من بطن نَمرَة: سبعة أميال» عند طرف 
عرفة . 

وقال الأزرقي : على أحدَّ عشر ميل(" . 

ERY 

والأصحٌ: الأوّل. 

ومن طريق جدّة : عشرة أميال عند منقطع الأعشاش . 

ومن طريق العراق: على سبعة أميال على ثنية رجل» وهو جبل 
بالمنقطع . 

ونظم بعضّهم ذلك» فقال: [من الطويل] 
ولِلْحَرَم التَحْدِيدُ من أَرْضٍ ية نَلاَنَةُ أَمْيَالٍ 
وَسَبْعَةُ ميال عِرَاقُ وَطَاِقِفٌ وَج 

وزاد أبو الفضل البربري هنا بيتين» فقال: [من الطويل] 


2 


و ا ار رە يي 2 A‏ ا ا E‏ 
ومن يمن سبع بتقديم سينها فسّل رتك الوَهَاب يَرْرقك غفرّانة 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقى .)170/١(‏ 
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أن جه ا 7 ورف وكاو لي أ قد وال هق م ون ع اف اكه 
وَقالوا: وفي حد لطائف اربع ولم يَرْضَ جِمْهورٌ لذا القولٍ رجحانه 


7 : والحرمٌ في الأرض موضع 


وقال ابن سراقة في كتاب «الأعداد» 
واحد» وهومَكَةٌ وما حولها. 

ومساحة ذلك: سنَّةَ عشرّ ميلاً في مثلهاء وذلك بريدٌ واحدّء وثلثُ في 
بريد واحد» وثلث على الترتيب . 

والسّبب في بُعْد بعض الحدود وقرب بعضها؛ ما قيل: إن الله تعالى لمّا 
أهبط على آدم بيت من ياقوتة» أضاءً له ما بِينَ المشرق والمغرب» فنفرت 
الجنّ والشياطين ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالله» وخاف على نفسه منهم» 
فبعث الله تعالى ملائكة» فحفوا بمكة» فوقفوا مكان الحرم . 

قال القسطلاني في «شرح البخاري»: وذكر بعض أهل الكشف 
والمشامّدات: أتهم يشاهدون تلك الأنوارٌ واصلة إلى حدود الحرم 
فحدودٌ الحرم موضع وقوف الملائكة» انتهى”" . ٠‏ 

قال ابن الجوزي في مثير العزم السّاكن»: إن قيل: ما الحكمة في أن 
بعضّ حدود الحرم يقرب من مكّة» وبعضّها يبعد» ولم لم تجعل على قانونٍ 
واحد؟ . 

فعنه : أربعة أجوية : 

* أحدّها: ما رواه سعيدٌ بن جبير عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» 
قال: لمّا هبط آدمٌء حو ساجداً يعتذرٌء فأرسل الله تعالى إليه جبريلَ بعد 


)١(‏ كتاب: «الأعداد والحساب» لمحمد بن محمد الأنصاري أبي بكر الشاطبي 
المالكي الأندلسي» المعروف بابن سراقة» توفي سنة (177ه) بمصر. انظر: 
«هدية العارفين» للبغدادي (۲/ 17). 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)16١-١5٠١/7(‏ 
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أربعين سنة» فقال: ارفع رأسَكَء فقد قبلث توبتك» فقال: يا رب! إِنما 
تيف على ما فاتني من الطواف بعرشكٌ مع ملائكيك» اا 
إليهة اي ال إلبلك: ينا اجمله قبل فاهبط إلبه النيت » كان ياف ةة 
حمراءَ تلتهب التهابآً» وله بابان: شرقيٌ وغربيٌ» وقد نظمث حيطانه 
بكواكبّ بيضٍ من ياقوت الجنة» فلمًا استقرَ البيثُ في الأرض» أضاء نوره 
ما بِينَ المشرق والمغرب. فنفرت لذلك الج والشياطين» وفزعواء 
فارتقوا في الجو ينظرون من أين ذلك النّورُء فلمًا رأوه من مكّةء أقبلوا 
يريدون الاقترات إليه» فأرسل الله تعالى ملائكةء فقاموا حول الحرم في 
مكان الأعلام اليوم» فمنعَتهم » فمن ثم ابتدىء اسم الحرم . 

# الثاني : ما رواه وهبٌ بن منبه: أن آدم ‏ عليه السّلام - لما نزلَ إلى 
الأرض» اشتدٌ بكاؤه» فوضع الله تعالى له خيمة بمكَةَ موضع الكعبة قبل 
الكعبة» فكانت الخيمة ياقوتة حمراءَ من الجنة » وفيها ثلاث قناديل فيها نور 
يلتهب من الجنة» فكان ضوء نوره ينتهي إلى مواضع الحرم» وحرس الله 
تعالى تلك الخيمة بملائكة» فكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم 
يحرسونه» ويذودون عنه سكان الأرض من الجن فلمًا قبض الله تعالى 
دم رفعها إليه . 

* والثالث: أن إبراهيم يم الخليل - عليه السلام - لما بنى البيت» قال 
لإسماعيل: أبغني حجراً أجعله للناس آية» فذهب إسماعيل ورجع ولم يأته 
بشيء» ووجد الوك عندَهُ» فقال: من أين لك هذا؟ قال: جاء به مَنْ لم 
كني إلى حَجَرِكء جاء به جبريلُ» فوضعه إبراهيمُ في موضعه هذاء فأنار 
شرقاً وغرباء ويميناً وشمالاء فحرّم الله الحرم حيث انتهى نورٌ الرُكن 
وإشراقه من كُلَّ جانب . 
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* الرَابع : أن آدم - عليه السّلام ‏ لما أهبط إلى الأرض» خاف على نفسه 
ب الحاتين فاستعاذ بالله تعالی» فأرسل الله تعالى ملائكة حَقُوا بمكةَ من 
کل جانب» ووقفوا حَوالَيْهاء فحرّم الله تعالى الحرم من حيث كانتٍ 
الملائكة وقفت . 

قال عبدٌ الله بن عمر[و] ‏ رضي الله عنهما -: الحرمٌ حرامٌ إلى السّماء 
AA‏ 

الثالث: اتحريم صيد المدينة» نقلّه الجماعة» وشجرها وحشيشها؛ 
خلافاً لأبي حنيفة» لما صح عنه ية في البخاري» ومسلمء وغيرهما: أنه 
حَوَمَ ما بَيْنَ لايتَيُها""" . 
رف 


اد و ل CE‏ 
وح حرمها : ما بين ثور إلى عير وقدرّه بريد في بريدٍ نصا 3 


٠ o =‏ - 1 8 3 4 و 5 
وثور وعير: جبلان بالمدينة» فثور : جبل صغيرٌ إلى الخمرة بتدوير» 
E‏ 
خلف أحد من جهة الشمال . و E E‏ 


(۱) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (71/5/7-/ا/77). وانظر: «مثير العزم الساكن» 
لابن الجوزي (ص: 75). ٍ 

(۲) رواه البخاري (۳۱۸۷)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وأمحَدَ 
إِرهِيمَ كيلا [النساء: »]٠٠١‏ ومسلم ».)١750(‏ كتاب: الحج» باب: فضل 
المدينة» من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه البخاري (2577/5. كتاب : الفرائتض» باب : إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم 
»)۱۳۷١(‏ كتاب: الحجء > باب : فضل المدينة» من حديث علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -. 

3 ۳۰۸ /۲( انظر: «الفروع» لابن ملح‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۸۳)ء و«الإقناع» للحجاوي .)1١١/١(‏ 


0 00 
الحاجة إليه من * ها ومن E‏ | لأ 1 ١‏ 

ومن أدخلَ إليها صيداًء فله إمساكه وذبحه» ولاجزاءً في صيدها 
و حشيشهاء وتسخوو 237 واللة اهارق 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١97/١(‏ 


١١ 


اب بإيكوزقت ہس کوان ووم 


وذكر فيه حديثاً واحداًء وهو ما ذكره: 


مه e7‏ ےه رل مهل م انث كله 15 ٠‏ 0 8 
عن عائشة يُشة - رضي الله عنها - ان رَسُول الله میا قال : اخمس من 
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الذوات» فاسقٌ. يُقْتَلنَ في ا الغُْرَاتُء وَالحد لحدأقٌ وَالعَفْرَبُء 
وَالفَأَرَةٌ وَالكَلْبُ العَمّوف“ 


2000 


000 


- 5 5 عع باه ۹ 8 . لوي ار I‏ 
وَلِمُسْلِمِ : ١تقتل‏ حَمْسسٌُ فَوَاسقٌ في الجل وَالحَرَم)”''. 


2 تخريج الحديث : رواه البخاري ١و1‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» 
باب : ما يقتل المحرم من الدواب» واللفظ له و(75١3”1),‏ كتاب : بدء الخلق» 
كتاب : الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
والنسائى (۲۸۲۹). كتاب: الحج» باب: قتل الحيةء» و(۲۸۸۸)»› باب : قتل 
الفأرة في الحرم» و(25841.» باب : قتل الغراب في الحرم» والترمذي (۸۳۷)» 
كتاب : الحج» باب : ما يقتل المحرم من الدواب . 

رواه مسلم 2)517/١١94(‏ كتاب : الحج» باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» بلفظ : لاخمس فواسق يقتلن»› والنسائي 41 
کتاب : الحج» باب : ما يقتل فی الحرم من الدواب» و(۲۸۸۲)» باب: قتل 
الحية في الحرم» و(۲۸۸۷)» باب : قتل العقرب» و(0٠5864).‏ باب : قتل الحدأة 
في الحرم» وابن ماجه ,»)72١81/(‏ كتاب : المناسك» باب : ما يقتل المحرم . = 


۹۲ 


(أن رسول الله اة قال: خم من الدَّوَابٌ) . 

قال ابن دقيق العيد: المشهورٌ فى الرّواية: خمسٌ - بالتنوين 8 
«فواسق) . 

فال ورز اسن فراسق اد بالاضافة مو غير وين 


قلت : ع دوو : حمس فواسقّ». وهو بهذا اللفظ في «الصحيحين» 


5 )( عع )0( ۶ ٠. 0 + (oJ‏ 
من حديث أبن عمر » وعائشة » و حمصه -رضي الله عنهم -. 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲/ ٤۱۸)ء‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ .)٠٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /٤(‏ 57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض ›»)۲۰٤/٤(‏ و«المفهم» للقرطبي «(YA /Y)‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)۱١۳/۸(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳۲/۳)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ .)۹۸١‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 5١5‏ و«طرح التثريب» للعراقي (ه/رهه). و«فتح الباري» 
لابن حجر (777/5)»: و«عمدة القاري» للعينى /٠١(‏ ۱۸۲)ء و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ 20707 و«سبل السلام» للصنعاني (۲/ »)١45‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 10). 

. 0377 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) رواه البخاري »)١770(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم 
من الدواب» ومسلم (16» كتاب: الحجء باب : ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم» بلفظ : «خمس من الدواب». 

)٤(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري »)١77١(‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» باب : ما يقتل المحرم 
من الدواب» ومسلم .)١١١١(‏ كتاب: الحجء باب : ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم» بلفظ : «خمس من الدواب». 


۳ 


0 8 5 و 

وأمًا الرّوابة !2 ولى التى ذكرها المصنف رحمه الله -» فليس لفظها مما 
يحتمل ما ذكره ابن دقيق العيد كما لا يخفى» والله أعلم. 

53 و E‏ ع 

والدّواتٌ: جمع دابّة» وأصلها: داببّة» فأدغمت إحدى الباءين في 
الأخرى» وهو اسم لكلّ حيوانٍ؛ لأنه يدب على وجه الأرض» والهاء: 
للمبالغة» ثم نقله العرفٌ العامٌ إلى ذاتٍ القوائم الأربع ؛ من الخيل والبغالٍ 
والحمير» وسكي هذا ملقو غ 

(كلَّهِن فاسقٌ 5 بضم أوَله وفتح ثالثه وسكون رابعه» من غير 
هاء -. 

وفي لفظ : «يقتلهن)”"'؛ أي: المرءً (في الحرم) المكي . 

وقوله: «فاسق»» قال القسطلاني: صفةٌ لكل ا و«يقتلن»: فيه 
ضميرٌ راجع ال معن 5 وهو جمع. وهو تأكيد «اخمس»› قاله في 
«التنقيح»" . 

له في «المصابيح) : ا قدا 
وسوّغ الابتداءٌ به مع كونه نكرة وصفه» و«من الدّواب» في محل رفع على 
أنه فة امس : 

1 2 ع 34 ع2 2 

وقوله: «كلهن فاسق» جملة اسمية في محل رفع أيضا على أنه صفة 
(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »27١١/9(‏ نقلاً عن «عمدة القاري» للعيني 

.)١/8/١( 


(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)5١7‏ 
(۳) انظر : «التنقيح» للزركشي (۲/ 7595). 


>30 


وقوله : «يقتلن» جملة فعليّة في محل رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو 


1 

وأمّا جعل «كلَّهنَ) كيدا ل ا اللسر تون و ا 
١‏ عو و 
صفة ل«كلّ» خطأ ظاهر . 


والضمير فى «يقتلن» عائد على «خمس)»» لا على «كل)؛ إذ هو خبره» 
ولو جعل خبرٌَ «كل»» امتنع الإتيان بضمير الجمع؛ لأنه لا يعود عليها 
الضمير من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظهاء على ما صرّح به ابن هشام 
ال ی 

وعبر بقوله: «فاسق» بالإفراد. 


وفي مسلم كما يات «فواسق» بالجمع» وذلك أن «كل» اسم مو ضوع 
9 5 رد لس س ل وهس ق 
لاستغراق أفراد المنكر؛ نحو : # كل نفس ذايفة الْمَوْت* [الأنبياء: ]٠١‏ . 
و2 

والمعرف المجموع ؛ نحو: 0 وکلهم َاتِيهِ © [مريم : 6 . 

وأجزاء المفرد المعرف؛ نحو : كل ديك حسنٌ » فإذا قلت: أكلث كلّ 
رغيف لزيد كانت لعموم الأفراد» فإن أضفت الرّغيفَ لزيد» كانت لعموم 
00 

وسمّى المذكورات في هذا الحديث فواسق؛ لخروجها من حكم غيرها 
بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع”") 5 


1 انظر: «مغتي اللبيب» لابن هشام (ص: 0131 . 


© انظ #إوشاد السازي» للقسطلاني 0 +8 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۷/٤(‏ 


°0 


وأصل الفستٍ في كلام العرب: الخروجٌ» وسمّي الرّجلٌ الفاسق فاسقا؛ 
لخروجه عن أمر الله تعالى''' . 

قال في «حياة الحيوان»: أصل الفسق: الخروجٌ عن الاستقامةء 
والجَؤْرٌء وبه سمّي العاصي فاسقاً. 

وإنما سيت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة ؛ لته : 

وقيل: لخروجهنّ عن الحرمة في الحلّ والحرم؛ أي: لا حرمة لهنَّ 
بحالٍ. 

وقيل: إن الفأرة إتما سمّيت فَوَيْسِقَة؛ لأنها عمدّث إلى حبال سفينة نوح 
- عليه السّلام -» فقطعتها”" . 

وروى الطحاوي في الأحكام القرآن» بإسناده عن يزيد بن أي نعيم : أنه 
سأل أبا سعيدٍ الخدريّ ‏ رضي الله عنه -: لم سُميت الفأرة الفُوَئْسقة؟ قال: 
استيقظ النبينٌ با ذات ليلة» وقد أخذث فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله يلل 
البيت» فقام إليهاء وقتلهاء وأحلّ قتلها للحلالِ والمحره”” . 

(الغرابٌ): ‏ بضم الغين المعجمة وفتح الرّاء فألف فموحذة -» سمّي 
بذلك؛ لسواده» ومنه قوله تعالى: #أوَعَإِيِيبُ سود € [فاطر: ۲۷]» وهما 
لفظتان بمعنى واحد. 

وفي حديث رشد[ين] بن سعد: أن :رفول الله ب قال + (إن الله مض 


الشيمّ الغرْبيت». 


. 0705 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )١( 

(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ 507). 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1717-153/5)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (؟١/‏ ه/ا١).‏ 


فسّره وشد[ين]: الذي يَخْضبٌ بالتواد" . 


وفى «التهاية»: أراد: الذي لا يشيب. وقيل: الذي يسود شعرّهء 


6 
تهىن . 
E ET‏ و (Ds o‏ 
وجمعه : غربان» واغربة» وغرابيب» وغرّث © . 
وقد جمعها ابن مالك فى قوله: [من البسيط] 
E 35‏ “6 زه 9 DS E‏ 
بالغب اجمع غزبانا [ثم] أغربة 2 وارب وَعْرَابيِبٌ وَغِرَْان*) 


ومن فسقٍ الغراب وخروجه عن حدّ الاستقامة» وأذاه: أنه ينقر ظهر 
البعير» وينزع عينه» ويختلس . 

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة: «الأبقع»*» وهو الذي 
في ظهره وبطنه بياضٌ”' . 

وقيل: إِنّه سمّي غراباً؛ لأنّه نى واغتربَ لما فقدّه نوحٌ ‏ عليه السّلام - 
ل 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)٠١١/۳(‏ والديلمي في (مسند 
الفردوس» (070).» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 03707 . 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : »)٠١١‏ (مادة: غرب) . 

)٤(‏ انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 202485 وفي الأصل: «و» بدل 
«ثم»» والصواب ما أثبت. 

.)51/١١94( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )٥( 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١58/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 
.)١١ /8(‏ 

(۷) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)٠۲/۳(‏ 


و 
والعرت تتشاءم به» ولذلك اشتقوا من أسمه : الغربة والاغترات» 
وال ب 
ل 
وغراب البَيّن : [هو] الابقع . 
قال الجوهري : هو الذي فيه سواد وبياض " . 
وقال صاحب «المجالسة»: سمّي غراب البين؛ لأنّه بان عن نوح - عليه 
السّلام ‏ لمّا وجهه لينظر الماءَ» فذهب ولم يرجم» فلذلك العربُ تشاءموا 
إفرف ١‏ 
به . 
وذكر ابن قتيبة : أنه سمّي فاسقاً ‏ فيما أرى -؛ لتخلّفه حينَ أرسله نوحٌ - 
عليه السّلام ‏ ليأتيهُ بخبر الأرض » فترك أمرّه» ووقع على جيفة”*' . 


5 


تنبيه : 

المراد بالغراب في الحديث : الغرابُ الأبقع الفاسق الحرامٌ الأكل» وأمًا 
غرابُ الرَّرْعء فأكله حلال؛ كالرّاغ. فلا يحل قتلّهما في الحرم 
ET‏ 1 
وفي «سنن ابن ماجه»» والبيهقي من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: 


(0 EE 
«الغرات فاسق).‎ 


.)٤۳۷ /۳( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ »23١85‏ (مادة: بين) . 

(۳) انظر : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟575/5). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)77107/-7757/١(‏ وانظر: «حياة الحيوان 
الکبری» للدميري (؟5777/5). 

(5) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ 7. 

(7) رواه ابن ماجه »)۳۲٤۹(‏ كتاب: الصيد» باب: الغراب» والبيهقي في «السنن = 


۰۸ 


وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً : قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: أيؤكل 
الغراب؟ قال : ومن يقول بعد قول رمتول اله قله : إزدافاسى؟00 

(والجِدَأةٌ)  :‏ بكسر الحاء وفتح الدّال المهملتين -. 

وفي القسطلاني : أن في فرع اليونينية ‏ بسكون الدّال -» انتهى'" . 

وفي «المطالع» : الحدأة لا يُقال إلا بكسر الحاء . 

وقد جاء : الحداء وهو جمعٌ حدَأة) أو مُذَّكّدها. 

رطا لخدا صلل N‏ او الي 


تالاش ااه لوان هن اح ال وك أبن الخطاف؛ 


ر 


وأبو الطيّب» وجمعها: حَدَأ ‏ بفتح الحاء -» [و]حذآن. 

قال الجوهري : مثل عِتبة وعتب . 

قال الخطابي : أراد بفسق الحدأة: تحريم أكلها”» انتهى''' . 

أو لأنها تؤذي التاس بخَطف طعامهم» ففي كتاب «المجالسة» 
للڏينوري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه » قال: كان سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ بين يديه لحم فجاءت حدأة فأخذته» فدعا 


ِِ الكبرى» »)7١7/9(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» .)5١9/5(‏ 

)١(‏ رواهابن ماجه (۳۲۲۸)» كتاب : الصيدء باب : الغراب. 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 07037 . 

(۳) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 185). 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)57/١(‏ (مادة: حدآ)» ووقع عنده: «مثل: قصبة 
وقصب) . 

.)5١07/١( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )٥( 

(<) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (53/1؟). 


۲۰۹ 


عليها سعد» فاعترض عظمٌ في حلقهاء فوقعت ميتة”'" . 

(والعقربُ): واحد العقارب» وهي مؤنثء والأنثى عقربةٌ» وعقرباءً - 
ممدودة غير مصروفة -» ولها ثمانيةٌ أرجُل» وعيناها في ظهرها. 

ومن عجائب أمرها أنها لا تضربُ الميت ولا النائم حتى يتحرك شيءٌ 
من بدنه» فعند ذلك تضربه» تلدغ» وتؤلم إيلاماً شديداً» وركما لسعت 
الأفعى فتموت . 

وة قول انشا [من الطويل] 

تَمُوتُ الأَقاعي مِنْ سُمُوم العَقارب 

وتأوى :إلى الكتافس؛ وتسالمها». وهن :انها أنها إذا لذغت الإنشان» 
ّث فرار مسيءٍ يخشى العقابَ . 

وفي ابن ماجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها , قالت: لدغت النبى كيار 
عقربٌ وهو في الصّلاة» فلمًا فرغ» قال : «لعنّ الله العقربَ» ما تَدَعٌ مُصَلَيا 
ولا غَيْرَهُ اقتُلُوها في الجلّ والحَرّم» . 

والعقاربٌ القاتلة تكون في موضعين؛ بشهرزور» وبعسكر مكرم» تلسع 
ا 
ES‏ إلا E) EE AS‏ 

ومن عجيب أمرها: أنها مع صغرها تقتل الفيلَ والبعيرَ بلسعتها . 

وبتصيبين عقارب قتَالةٌ» يقال: إن أصلها من شهْرَّزور» وإنْ بعضّ 
(۱) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۲۰/ .)76٠‏ 


(۲) رواهابن ماجه .)١١557(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب 
فى الصلاة . 


51 


الملوك حاصر نصيبينَ» فأتى بالعقارب من شهرزور» وجعلها في كيزان 
المنجنيق . 
وذكر الجاحظ: أنه كان في دار نصر بن حججاج السَلمِيَ عقاربٌ إذا 
لسعّث قتلث» فدبٌ ضيفٌ لهم على بعض أهل الدّار» فضرب العقربٌ في 
مذاكيره» فقال نصرٌ يعرّض به : [من المتقارب] 
ودار إا تام شاي ا اقام الْحَدُودَ بهَاالْعَهَرَبُ 
إِذَا 1 E‏ ذنم إل 2 ار 
قال: فدخل إلى الدّارء فقال: هذه عقارب تسقى من أسود سالخ, 
ونظر إلى موضع في الدّارء فقال: احفرواء فوجدوا أسودين ذكراً 
ا 
2 ¢ 2 4 
(والفارة) -بهنمزة ساكتة به والمراد + قأرة البيت» وهي الفريسقة: 
5 00 2 ع ع 07 
وكنية الفأرة: أَمُ خراب؛ لأنه ليس فى الحيوان أفسد من الفأر» ما يُبقي 
على خطير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه. 


2 
٠. 


ولا يخفى ما بينَ الهرّ والفأر من العداوة» وسببٌ ذلك : ما رواه ابن 
أبي حاتم عن زيدٍ بن أسلمء عن أبيه : أن النبيّ ية قال : لمّا حمل نوحّ في 
السّفينة مِنْ كُلّ زوجين اثنين» قالَ أصحاله: كيف نطمئنٌ أو تطمئنٌ 
المواشي» ومعنا: الأسدٌء فسلّط الله عليه الحُمّى» فكائّث أَوَّلَ حُكَى نزلّث 
في الأرض» فهو لا يزالٌ محموماء ثم تشكوا الفأرةء فقالوا: الفويسقة 
تقذ غا غاا وها قا وجي اه إل الاه فظن ق جت الهذة 


)١(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ /٤(‏ ۲۱۸-۲۱۷). وانظر فيما ذكره الشارح - رحمه الله 
- عن العقرب : «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ )0۸٤‏ وما بعدها. 
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مهن ات افا مھا أ وهنا دت مر . 

وفي «سنن أبي داود»: وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما » قال: 
جاءت فأرةء» فأخدّث تج الفتيلة» فجاءت بهاء فألقئُها بينَ يَدَيْ 
رسول الله كيا على الخَمْرَة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقث منها قدرٌ موضع 
و 
الخمرة: السّجادةٌ التي يسجد عليها المصلي» سمّيت بذلك؛ لأنها 
O NE‏ 

ورواه الحاكم عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: جاءت فأرة» فأخذت 
تجو الفتيلة» فذهبت الجارية تزجزهاء فقال النبيئٌ كلا : «دعيها»» فجاءت 
بهاء فألقتها بين يدي رسول الله ية على الخُمْرَة التي كان قاعداً عليهاء 
تاحرقت ها موضع درهمء فقال بي : «إذا نمت فَأَطْفيُوا سُرْجَكم ؛ فَإنَ 
الشيطان يدل مثلّ هذه على هذاء فتخرقكم»» ثم قال : صحيحٌ الإسناد" . 

وفي (صحيح مسلم)ء و أن النبيّ يكن أمر بإطفاء الثار عند 
النوم“. 

وعلل ذلك أنَّ الفويسقة تضرم على أهل البيث بيت( . 


.)7١1731/5( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(0) رواه أبو داود »)٥۲٤۷(‏ كتاب : الأدب» باب : في إطفاء النار بالليل . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك) (55/ال/ا). 

(4) رواه مسلم .250١7(‏ كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء 
السقاء» وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء وإطفاء السراج والنار عند 
النوم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) انظر مانقله الشارح ‏ رحمه الله هنا: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري 
067/9 0). 


11۲ 


(والكلبٌُ العَقّور): الجارحٌ المعروفٌ. 

وفي «النهاية»: المراد به كل سبع يَعْقر؛ لكان يجرح ويقتل 
ويفترس؛ كالأسد والنمر والذئب» انا كلباً؛ لاشتراكها في السبعية . 
والعقوذ هن اة العا 

وقال السرقسطي في «غريبه»: الكلبٌ العقور يقال لكل عاقر» حتى 
اللصّ المقاتل» كذا قال" . 

قال علماؤنا: يحرم اقتناءً الكلب الأسود البهيم» وهو ما لا لون فيه غيرُ 
السّوادء ولا يخرجه عن كونه بهيماً بياضٌ ما بين عينيه» جزم به في 
«المغنى)» كان ال 

وفي «الغاية»“: يخرجه ذلك عن كونه أسود بهيماً؛ خلافاً 
«للقناع»» ا 

وذكر جماعة الأمرَ بقتله» فدلً على وجوبه» ذكره الشيخ الموفق. 

وذكر الأكثر : إباحة قتله . 

قال في «الفروع»: ويؤخذ من كلام أبي الخطاب وغيره: أن العقور مثلٌ 
الأسود البهيم» إلا في قطع الصّلاة . 


)١(‏ فى الأصل: «أو»» والصواب ما أثبت. 

)۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) نقله العيني فى «عمدة القاري» »)۱۸۲-۱۸١/۱١(‏ وعنه نقله القسطلاني في 
«إرشاد الساري» 5 وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 7/ا١).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (597/5). 

(7) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي الحنبلي (5/ 0759 . 

(۷) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)77١/5(‏ 


1۳ 


قال: وهو مجه» وأولى ؛ لقتله في الحرم . 

قال سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغنية» : يحرم 5 قولاً واحداًء 
زجب فل د رعو الا . 

ودعوى نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي؛ كقول الشافعيّة» دعوى بلا 
شان 

ويقابله قتلّ الكلب» كما قال مالك» انته ”° 

مراد سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ روح الله روحه -: أن النبئ اة أمرَ بقتل 
الكلاب» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله 

عنه » ثم قال كَل : E‏ فى كات اليد 
وكلب الغن"» > فحمل الشافعيّة ية الأمر بقتلها على الكَلْبٍ الككلب» ا 
العقورء وما عدا ما لا ضررَ فيه من الكلاب لا يجوز قتله» وقالوا: الأ 
بقتل الكلاب منسو ۳ 

واقتصر الرّافعيٌ على الكراهة» وتبعه في «الروضة»» وزاد: أنها كراهة 
8 ا 

قال الدميري: لكن قال الشافعي ذ في «الأم» في باب : الخلاف في ثمن 
الكلب : واقتلٍ الكلابّ التي لا نفع فيها حيثُ وجدتها” 0 


.)197/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)۲۸٠(‏ كتاب: الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب. 
(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۷/ .)۲۸١‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۳/ .)٠٤١‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۳/ .)١7‏ 


في «المهمّات»» فلا يجوز اقتناءً الكلب الذي لا منفعّة فيه؛ وذلك لما في 
اقتنائها من مفاسد التّرويع والعقر للمار"". 

وفي «القسطلاني»: اختلف كلامٌ النووي» فقال في البيع من «شرح 
المهذب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنه محترم معو لم وقال في 
التّمم والغصب: إله غير محترم» وقال في الحج: يكره قتله كراهية 
تنزيه""» وتقدّم كلام الرّافعي» و«الرّوضة». 

وعند الإمام مالك : يجوز قتلّ كل كلب حى كلب صيد . 

(و) في رواية (لمسلم) في «صحيحه»: (تقتل) - بضم النّاء المثناة فوق 
وسكون القاف» مبنياً للمجهول ‏ (خمسسٌ فواسقٌ)؛ أي: يقتلهن الحلال 
والمحرم (في الجل والحَرّم) . 

المشهور في الرّواية : تنوين «خمس»» ويجوز بالإضافة من غير تنوين . 

وبِينَ التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى» كما قال ابن دقيق 
العيد» وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل» 
وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم . 

وأمًا مع التّنوين» فإنه يقتضي وصفّ الخمس بالفسق من جهة المعنى» 
وقد يُشعر بن الحكم المرتبَ على ذلك» وهو القتلٌُ» معدّلٌ بما جُعل 
وصفاًء وهو الفسق» فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسقٍ من الدوابٌ» وهو 
ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم» وهو التخصيص”"» وهذا مقتضى كلام 


.)۷۷١ /۲( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )1١( 
(T/T) انظر : «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ (۲) 
. 77-797 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 
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قال في «الفروع»: يُستحبٌ قتل كل مؤذِ من حيوان وطير» جزم به في 
«المستوعب)» وغيره» وهو مراد من أباحه . 

نقل حنبل؛ يعني : عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: يقتل المحرم 
الكلبَ العقورَء والذئبّء والسّبعَ» وكلّ ما عداه من السّباع . 

ونقل أبو الحارث: يقتل السّبع» عدا عليه» أو لم يَعْدٌ؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعى . 

وقال الإمام أبو حنيفة: يقتل ما في الخبرء والذئب» وإلاء فعليه 

وعن أبي حنيفة : العقورٌ وغيرُ العقور» والمستأنس والمستوحش منهما 
راء لأن الجر ف ذلك الحتدن + وكذا الفارة الأهلية وال وة سوا 

قال أصحابه : ولا شيء في بعوضِ وبراغيثث وقراد؛ لأنها لست 
بصيدٍء ولا متولّدَة من البدن» ومؤذية بطبعهاء وكذا التّمل المؤذي» وإلآ لم 
يحل قتله» لكن لا جزاء ؛ للعلة الأولى . 

ولنا: أن الله علق تحريم صيد البّر بالإحرام» وأراد به المصيد؛ لقوله 
تعالى : 8 لا شلوا الصَيدَ 4 [المائدة: »]4١‏ وقوله: «أِلّ ٽک صد الح 4 
[المائدة: 2195 ولأنه أضاف الصّيد إلى البّر» وليس المحرّم صيداً حقيقة +“ 
ولهذا قال ئ : لم صَيْدٌ وفيه کیش مسر رواه الحاكمء وقال: 
صحيح الإسناد» وذكره ابن السّكن في «(صحاحه» من حديث جابر”'" . 


وعن عبد الرّحمن بن أبي عمّار» قال: سألت جايرَ بن عبد الله 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۴۳۲۳). 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك)» .)١١١۳(‏ 


۲1١ 


رضي الله عنهما ‏ عن الضّبع : أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت : أتؤكل؟ قال : 
نعم» قلت : أقاله رسول الله؟ قال: نعم. أخرجه الترمذي وغيره» وقال: 
حسنٌ صحيح7؟ 2 وقال: سألت البخاري عنه» فقال: إنه حديث صحيح . 

وفي النسائي» وابن ع ماجه من حديث عائشة ة - رضي الله عنها -: ((اخمس 
يقتلهنَ المحرُم»» فذكر فيهنّ الحية”" . 

وللدارقطني : «يقتل المحرمٌ U‏ 

وفي «مسلم» عن إحدى نسوة النبيّ ية : أنه كان يأمر بقتل الكلب 
العقور» وفيه: والحيّة“. 

ولمسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي بلا أمر بقتل حَيةٍ بمنى”*' . 

قلت: وهو أيضاً في «البخاري»» ولفظه: عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه » قال : ينما نحن مع النبي بء في غار بمنى ؛ إذ نزل عليه : 
# َالْمرْسَكّتٍ 4 وإنه ليتلوهاء وإني ني لأتلقاها من فيه و فاه لرطبٌ بهاء إذ 
وثبت علينا حبّةٌ» فقال النبي كلق : «اقتلوها»» فابتدرناهاء فذهبت» فقال 
النبي كلل : 'وقِيَتْ شَوَكُمْ كما وقيتم کا 


. رواه الترمذي (١۱۷۹)»ء كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء في أكل الضبع‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه عند النسائي برقم (5876).» وابن ن ماجه برقم (۰۸۷ ,»)3٠‏ واللفظ 
للنسائي» ولفظ ابن ماجه : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ٠.‏ 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۳۲)» عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

3 رواه مسلم (۱۲۰۰/ ۰)۷٤‏ كتاب : الحج» باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 

)0( رواه مسلم »)۲۲۳٠(‏ كتاب : السلام» باب : قتل الحيات وغيرها . 

(5) رواه البخاري (۱۷۲۳)ء كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقتل المحرم 
من الدواب. 


قال أبو عبد الله البخاري : إِنّْما أردنا بهذا أن متّى من الحرم»ء وأنهم لم 
يروا عل الخ اسا : 

قال في «الفروع» بعد ذكر الخمس الفواسق: فنص من كل جنس على 
أدناه تنبيهاًء والتنبية مقدَمٌ على المفهوم إن كان؛ فإن اختلاف الألفاظ يدل 
على عدم القصد» والمخالف لا يقول بالمفهوم» والأسدٌ كلبٌ كما في 
دعائه يي على عتبة بن أبي لهب»”“ ولأنْ مالا يُضْمَنُ بقيمته ولا مثلهء 
لا يضمن بشيء ؟ كالح ةا إن عندهم لا شاور :تة اة اانه 
محارت مؤذء قلنا: فلهذا لا جزاء فيه . 

وغند زفر: تج مته الغ ها يلغك» وهو أقِيسُ على أصلهه”" . 

والحاصل : أن المعتمدَ عدم اختصاص المذكورات بإباحة القتل في 
الحرم والإحرام» بل كل مؤذ فحكمه كذلكء والعدد لا مفهوم له عند 
الأكثر . 

والتنبية بما ذكر يدل على جواز قتل البازي» والصقرء والشاهين» 
والعقاب» والفهد. والباشق» والذّباب» والبقّء والبعوض» والبرغوث 
والنسر. 


(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/5(‏ 

(0) رواه الحاكم 2 «المستدرك» »)۳۹۸٤(‏ عن أن نوفل بن ۳ عقرب » عن أبيه 
قال:. كان ابن أبي لهب يسب النبي يكو فقال النبي كلةِ: «اللهم سلط عليه 
كلبك»» فخرج في قافلة يريد الشام» فنزل منزلاً فقال: إني أخاف دعوة 
محمد يي قالوا له: كلاء فحطوا متاعهم حولهء وقعدوا يحرسونه» فجاء الأسد 
فانتزعه فذهب به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» /٤(‏ ۳۹). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 5 737) . 


1۸ 


فقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد: يقتل كلَّ ما يؤذيه» انتهى''" . 

ويقتلٌ الوَرَّعْ؛ لما في «الصّحيحين»» والنسائي» وابن ماجه» عن أم 
شريك : أنّها استأمرت النبئَ ية في قتل الوَرَّعْء فأمرها بذلك”" . 

وفي «الصحيحين» أيضاً: أنه مَك : أمرّ بقتل الوزغ» وساف فقوتا 
وكان ينفخ النار على إبراهيم . 


وكذلك رواه الإمام آل فی E E‏ 7 


وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة : أن النبيٌ ية قال : «مَنْ تل وَرَعْدَ 
فى اول ضَوْبَةَ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ ومَنْ قتلَهًا في الثانية» فلهُ كذا وكذا 
حَسَبَةّ لدُونٍ الأَوّلى» [وإن قتلها في الضربة الثالثة» فله كذا وكذا حسنة» 


EE 


وفيه أيضاً: «من قتلّها في الصربة الأولى» فله مه حسنةء ومَنْ قنلَّا في 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: .)١75‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (/ 0370-5374 . 

SENS‏ (8180): کتاب: الأنبیاءء باب: قول الله تعالى: واد امه 
هیک خلا 4 [النساء: »]۱۲١‏ ومسلم (۲۲۳۷)ء كتاب: السلام» باب: 
استحباب قتل الوزغ» والنسائي (٥۲۸۸)ء‏ كتاب: الحج» باب: قتل الوزغ» 
وابن ماجه (۳۲۲۸)» كتاب : الصيدء باب : قتل الوزغ . 

(0) رواه مسلم (۲۲۳۸)ء كتاب: السلام» باب: استحباب قتل الوزغ» والإمام 
أحمد فى «المسند» »)١7/57/١(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : اكوك الله ية بقتل الوزغء وسماه فويسقا». أما قوله: گان 
النار على إبراهيم» فهو من حديث أم شريك السالف ذكره. ولم يروه البخاري من 
حديث سعد رضي الله عنه -» وإنما رواه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
)"١(‏ وفيه: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي كَل أمر بقتله . 

(5) رواه مسلم »)١57/9550(‏ كتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ . 
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الضربة الثانية» فلهُ دون ذلكَ» وفى الثالثة دونَ ذلك“ . 

وفي الطبراني عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي ياي قال : 
«اقثلوا الوَرْغ 8 57 جوف ال 0 

وفي «مسند الإمام أحمد»» «وسنن ابن ماجه»: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها م آنه كان في بيتها رمح موضوعء فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ 
فقالت : نقتل به الوزغ ؛ فان التي ية أخبرنا أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لمّا 
ألقي في النارء لم يكن في الأرض دابَةٌ إل أطفأت عنه النارّء غير الوزغ ؛ 
فإتها كانت تنفخ عليه» فأمر بي بقتله" . 

والوزغ ‏ بالتحريك ‏ معروفة» وهي وسام أبرص جنسء فسام أبرص 
لهو اکا 

واتفق العلماء على أن الوزع من الحشرات المؤذية . 

وقآل ابن دقن الع من عل بالآذئ شرل إنما حت هذه ااا 
بالذكر؛ ليتنبّه بها على ما في معناهاء وأنواعٌ الأذى مختلفةٌ فيهاء فيكونٌ 
ذكرٌ كل نوع منها منبهآ على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالحية 
والعقرب على ما يُشاركهما في الأذى باللسع ؛ كالبرغوث مثلاً . 

ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالتقب والقرض؛ كابن عرس . 


(۱) رواه مسلم »)2١57/75750(‏ كتاب: السلام» باب : استحباب قتل الوزغ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠٤۹١(‏ وفي «المعجم الأوسط» 
(۰۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۰)۸۳ وابن ماجه (۳۲۳۱)ء كتاب : الصيدء 
باب : قتل الوزغ . 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)7777/1١5(‏ 


را 


ونه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف ؛ كالصقر والبازي. 

ونبّه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه؛ كالأسد 
والفهد والتمر”'' . 

والحاصل: أنه لا تأثيرَ لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسيّ؛ 
كبهيمة الأنعام» ولا في محرّم الأكل غير المتولّد بين مأكولٍ وغيره» فإنه 
يفدى» وإن حرم أكله؛ تغليباً لجانب الحظر . 

تسب قل اواس وقتلّ كلّ ما كان طبعْه الأذى» وإن لم يوجد منه 
أذى. 
وصتبانه" من رأسه وبدنه» ولو بزئبق ونحوه» وكذا رميه» ولا جزاء فيه 


ص 


واا الو : 


.)١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) الصتبان: واحدها صرَابة» وهي بيضة القمل والبرغوث. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: 177). 

(۳) انظر: «الإقناع) للحجاوي (۱/ 087-0587). 


۲۲١ 


وغيره من دخول البيت» والصلاة فيه» واستلام الحجر الأسود» 
وتقبيله» وطواف القدوم» والرَمَل فيه» وغير ذلك مما ننه عليه إن شاء الله 
ال 

وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - في هذا الباب ثمانية أحاديث : 


7 47 
% +*% +*% 


عَنْ اس بْن مَالكِ ‏ رضي الله عَنُْ -: أن رَسُولَ الله ية دحل مَكَة عام 

الفتح › وَعَلى ا لمعف فلا تَرْعَه جَاءَ رجل فَقَالَ: ابن خطا تعلق 
۶ 

0 25 2 عقو م و 

بأشتار الكَعْبَة» فقَالَ: «اقتلوة7' . 


(۱) # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1/49(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 

باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» و(4)58179. كتاب: الجهاد والسيرء 
باب: قتل الأسير وقتل الصبرء و(100)» كتاب: المغازي» باب: أين ركز 
النبي ية الراية يوم الفتح؟ و(541/1)» كتاب: اللباس» باب: المغفر» ومسلم 
(1700). كتاب: الحجء باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود 
(757186). كتاب: الجهادء باب: قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام» 
والنسائي (785858715).» كتاب: الحجء باب: دخول مكة بغير إحرام» 
والترمذي .»)١779(‏ كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في المغفرء وابن ماجه 
»)۲۸٠٠(‏ كتاب : الجهاد» باب : السلاح. 00 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۲۸۸/۲)ء و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ »)5٠7‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ /ا/41)» واشرح مسلم) 
للنووي »)١1١/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۳۷)» و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (۲/ »)44٠‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ›»)۲٠۸‏ 
و«طرح التثريب» للعراقي »)١59/5(‏ وافتح الباري» لابن حجر »)65١/5(‏ 
واعمدة القاري» للعيني .)٠٠٠/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۳۱17/۳(« 
و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 05)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ ۲۷). 


Y۳ 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ) الأنصاريّ ثم النجاريّ (- رضي الله 
عنه -: أَنَّ رسول الله ية دخل مكّة) المشرّفة (عام الفتح) في الثامنة من 
الهجرة» (وعلى رأسه) ية (المغفر) ‏ بكسر الميم وسكون الغين المعجمة 
وفتح الفاء -: رَرَدٌ يُنسج من الدروع على قذر الرّأس» أو رقف البيضية او 
ما غطى الرَأسَ من السّلاح ؛ كالبيّضة'. 

ولا تعارّضَ بينه وبين رواية مسلم من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -: 
أنه ية دخل مكة يوم الفتح وعليه عِمامةٌ سوداءً. وكذا الإمام أحمدء 
الا لاحتمال كون المغفر فوقٌ العمامة السّوداء وقاية لرأسه المكرّم 
من صدأ الحديد» أو هي فوق المغفر”" . 

وفي حديث عمرو بن خريث - رضي الله عنه » قال : كأني أنظرٌ إلى 
رسول الله يك يوم فتح مكة وعليه عِمامةٌ سوداءً حَرْقَانِيَة» قد أرخى طرفيها 
کف رو 1 

والعمامة الخرقانية - بفتح الخاء المعجمة وضمّها وسكون الرّاء 
وبالقاف وكسر النون وتشديد التحتيّة -. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (60/5)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
). 

(۲) رواه مسلم »)۱۳٥۸(‏ كتاب: الحج» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» 
والإمام أحمد في «المسند» (۳/ 2777 وأبو داود (501/5)» كتاب : اللباس» 
باب: في العمائم» والنسائي »)۲۸٦۹(‏ كتاب: الحج» باب: دخول مكة بغير 
إحرام» والترمذي ,)١75(‏ كتاب: اللباس» باب: ماجاء في العمامة 
السوداء» وابن ماجه (۲۸۲۲)» كتاب: الجهادء باب : لبس العمائم في الحرب . 

(۴) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)۳٠١/۳(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم .)١759(‏ كتاب: الحج» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» دون 
قوله: «خرقانية» . 


قال في «النهاية»: كأنه لواهاء ثم كوّرها كأهل الرّساتيق» ورويت - . 
بالحاء:الديملة کے تھی 

وفي «القاموس»: عمامة حَرَقانِيّة ‏ بالحاء المهملة محرّكة -: على لون 
ما أحرقته الثار" . 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: دخل رسول الله ب مكة 
وعليه عمامةٌ سوداءً» ورایته سوداءً» ولواؤة أسود» حتّى وقف بذي طوی» 
وتوسّط الناس» وإِن عُثنونه ليمسنٌ واسطةً رحلهء أو يقرب منها؛ تواضعاً لله 
- عر وجل - حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى» وكثرة المسلمين» 
قال : «اللهم د العيش عنس الأخرّة». 

قال : وجعلت الخيل تجمع بذي طوى في كل وجه» ثم ثَابَتْ وسكنت 
ع ب لله ي . ذكره أهل السّير . 

العثنون - د بضم العين المهملة والنون بينهما ثاء مثلثة ساكنة -: الا 
01 

وقوله : ثابَثْ _بثاء مثلثة فألف فمو حدة ففوقيّة ‏ ؛ أي : 

وأراد أنس رضي الله عنه بد كر المخفر: E EE‏ 

وأراد جابر - رضي الله عنه ‏ بذكر العمامة : كونه غير محرم» أو كان لا 
أوَلَ دخوله على رأسه المغفرء ثم أزاله» ولبس العمامة بعد ذلك» فحكى 
كل متها ها رام 

وسترٌ الرّأس يدل على أنه دخلَ غير محرم» وقد صرح بذلك جابر» فلا 
التفات لمن زعم خلافَ ذلك" . 


. )7077//5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(مادة: حرق).‎ »)١١78 : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )۲( 
.)57/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 
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واستشكل بعضٌ الشّافعية ذلك على أصلهم من كونٍ مكَة فتحت صلحاً. 

وعند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أنها فتحت عَنْوَة . 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: ولا يعرف في كون مكة 
فتحت عنوةً خلافٌ» إلا عن الإمام الشافعي» وعن الإمام أحمد رضي الله 
عنهما ‏ في أحد قوليه. 

وإن كان معتمد مذهب الإمام أحمد: أنها فتحت عنوة. 

قال : وسياق القصّة أوضح شاهد ‏ لمن تأمّله ‏ لقول الجمهور. 

واستدل ابن القيّم لذلك بأدلة قطعية» وأطنبَ في الاحتجاج لذلك”"' . 

وحاصله : الاعتمادٌ على أنّها فتحت عنوة. 

(فلما نزعَة)؛ أي نزع رسول الله ب المغفرَ عن رأسهء (جاء) علا 
«رجلٌ) قو او واس نقيلة برخ عبيكك الا 3 
الفاكهاني في «شرح العمدة». والكرماني في «شرح البخاري». قال 
البرماوي : وكذا ذكره ابن طاهرء”'' وغيره”" . 

(فقان) 4 با وسر الا ا جطل): 

وفي لفظ : إِنَّ ابنَ خَطَلء وهو - بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملةء 
بعدها لام -» كان اسمّه عبد العرَّىء ورجّحه النووي في «تهذيبه»“. 


> كما جزم به 


.)٤١۹/۳( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(6) انظر: «إيضاح الإشكال فيما لم يسم من رواة الحديث» لابن طاهر المقدسي 
(ص: )۸٩‏ . 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۳١۷‏ 

.)019 /۲( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤( 


Y٦ 


وقيل : غالبٌ بن عبد الله بن عبد مناف» قاله ابن الكلبي . 

وقيل: اسمهٌ هلال» ذكره الدارقطني في «سننه»'. . 

وقيل: اسمه عبد الله» وهذا سماه به رسول الله اة لما أسلم قبل ردَّته . 

واسم خَطّل: عبدٌ مناف» وخَطَلٌ لقبٌ له؛ لأن أحدّ لَحْيَيْهِ كان أنقصّ 
من الآخرء فظهر أنه مصروف» وهو من بني تميم بن فهر بن غالب . 

ومقولٌ قول الرّجل : (مُبَمَلَنٌ بأستار الكعبة) المشرّفة» وكان بلا قد أمر 
بقتله» وقال: ١مَنْ‏ قتَلَّ ابن خَطْلٍ » فهو في الجنة»" . 

قلا مغن اوو سان اسان الكفيه المعكقة شا ان 
القتل» (فقال) ية : (اقتلّوه)؛ أي : ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة» فقتله 
أبو برزة» وشاركه في قتله سعيدٌ بن حريث . 

ول القاتل ل#سحيد بن دبي 

وقيل : الرْبِيرُ بن العام“ . 


وقد روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهديٌ: أن أبا برز 


٠41 


.)0701١/5( انظر: «السنن» للدارقطنى‎ )١( 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 1۷/۳(« وافتح الباري» لابن حجر 
(50/5). 

(۳) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 507-505)» عن علي - رضي الله 
عنه -» قال ابن عدي: لا أعرفه إلا من حديث أصرم» والعباس بن الحسن 
البلخي الراوي عن أصرم» وهو في عداد الضعفاء الذين يسرقون الحديث» 
وأصرم بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة» وهو بيّن الضعف . 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ”7 . 


الأسلميّ قتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة. إسناده صحيح مغ 
إزشالة: 

وله شاهدٌ عن الإمام ابن المبارك في كتاب «الْبرٌ والصلة» من حديث 
أبى برزة نفس 
بي برزة نفسه ١‏ . 


ورواه الإمامٌ أحمد من وجه خر" . 


قال الحافظ اب حجر: وهو أصمٌ ما ورد في تفسير قاتله» وبه جزم 
البلاذري» وغيره من أهل العلم بالأخبار. وتحمل بقيةٌ الروايات على أنهم 


ابتدروا قتله› فكان المباشرّ له منهم أبو برزة» ويحتمل أن يكون غيرّه شاركه 
. )€( 
فه : 


وكان قتله بين المقام وزمزم. 

واختلف في سبب قتله؛ فقيل : إنه كان يكتب لرسول الله كل فإذا نزل 
قوله تعالی : غفورٌ رحيمٌ؛ كتب: رحيمٌ غفورٌ» وسميع عليمٌ» يكتبٌ: عليم 
سميعٌ» فعلم التبي ي بذلك» فقال: ١غفورٌ‏ رحيمٌ ورحيمٌ غفورٌ واحدّاء ثم 
قال : أنا ما كنت أكتبُ إلا ما أريد» ثم كفر ولحق بمكة . 

وقال البغوي وغيره: أمّا أمرُ التي ية بقتله؛ لأنّه كان مسلماًء فبعثه 
وسؤل ال که ماعا من الات وكان'له مون ادمه وكا سلما 
فنزل منزلاًء وأمر المولى أن يصنع له طعاماًء فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً 


)00 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)77591١0(‏ 

)۲( رواه ابن المبارك في «البر والصلة» (ص: .)١50-١79‏ 
(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١١ /٤(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/5(‏ 

)٠(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


فعدا عليه فقتله» ثم ارتدً مشركاً» وكانت له قَيْنَانَء وكان يقول الشعرَ يهجو 
به رسول الله بء ويأمر قينتيه» وكانتا فاسقتين يتغنيان بهجاء 
رسول الله ككل فأمر يل بقتلهما معه('2» وهما: فى بضم الفاء وسكون 
الرّاء وفتح المثناة فوق» بعدها نون ثمّ ألفٌ مقصورة » وقريبة - ضد 


بعمدة -. 


وقتلت إحداهماء وهربت الأخرى حتّى استّؤْمن لها من رسول الله كيا 
فأمّتها . 

قال اهيلي التق ا 

وكلٌ مَنْ قتل بمكّة إِنّما فتل بالخصوصية للمصطفى إل في السّاعة التي 
أحلّ الله له مكة”'' ‏ كما تقدم -. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (5/ »)2054٠‏ عند تفسير قوله تعالى: # لدا جاء نصر الله 
واَلْمَنح» [النصر: ]١‏ . 

(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)1١7٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابرة دقيق (۳/ ۳۷) . 


۲۲۹ 


امبشالشان 


ت 


عَنْ عَبْد اله بن عَمَرَ - رضي > الله عَنْهُمًا ت أن رول الله اة دحل مَك مِنْ 


eal 7‏ 2 َه و (۱) 
کداءِ» مِنَ اة العلا اي بالبطحاءء وَخَرَجّ من الثنيّة السّفلى : 


OT‏ ا 
بفتح الكاف والدّال المهملة ممدوداً منوناً» على إرادة الموضع -. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١9٠١(‏ كتاب: الحج› باب: من أين 

يدخل مكة؟ و(١١5١)4.‏ باب: من أين يخرج من مكة؟ ومسلم ))١101(‏ 
كتاب: الحج» باب : استحباب دخول مكة من الثنية العليا» والخروج منها من 
الثنية السفلى» وأبو داود »)١877(‏ كتاب: المناسك» باب: دخول مكة» 
والنسائي »)۲۸٠٦١(‏ كتاب: الحجء باب: من أين يدخل مكة؟ وابن ماجه 
»)۲۹٤١(‏ كتاب: المناسك» باب : دخول مكة. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ».)١90/(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (2)0/5 و«شرح مسلم» للنووي (۳/۹)» واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (۳۹/۳)ء و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(44۳/۲)» و«فتح الباري» لابن حجر (4777/7)» و«عمدة القاري» للعيني 
(208/9). و«إرشاد الساري» للقسطلاني .»)١9/(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /٥(‏ ۱۰۷). 


۰ 


وتال أو عبد “لا يضرف أى > على إزادة اة للل 


, '١7كينأتلاو‎ 


(من الي العلا التي) ينزل منها إلى المُعَلَى ومقابر مكة بجنب 
المحصّب . 

والثنةُ ‏ بفتح المثلثة وكسر التُون وتشديد المثناة التحتيّة -: كل عَقبةٍ في 
جبلٍ أو طريقٍ عالية فيه» وهذه الثنية كانت صعبةً المرتقى» فسهّلها معاوية» 
ثم عبد الملك» ثم المهديٌ'''. ثم سهّل منها سنة إحدى عشرة وثمان مئة 
موضعٌ» ثم سملت كلّها في زمن سلطانٍ مصرّ الملكِ المؤيّد في حدود 
العشرين وثمان مئة”"'. 

التي هي (بالبطحاء) ‏ بفتح الموحّدة -. 

قال الجوهري : الأَبْطَّحُ: مَسيلٌ واس فيه دقاق الحصى”؟ . 

والعُلّيا بضم العين -: تأنيث الأعلى . 

وهه اة برل مهنا إلى الحشون - يفنم الا الموتحادة 
وضم الجيم التي هي مقبرة مكة(* . 

(وخرج) من مكة ل يوم خرج (من الشيّة الشقلى) - بضم السَين 
المهملة» تأنيث الأسفل -» وهي التي بقرب شعب الشافعيين من ناحية جبل 
فَعَيّقعان» بأسفل مكة عند باب شبيكة . 


.)١59 انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أخبار مكة» للفاكهى .)۱۷۸/٤(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٤۳۷‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري .)٠١٦/١(‏ (مادة: بطح). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٤۳۷‏ 


خرف 


وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السّابع'“ 
ويقال لها: كَدٌّى ‏ بضم الكاف وتنوين الدّال المهملة -عند ذي طوى . 
وأمًا كُدَيٌ ‏ مصغراً -» فإناخة لمن خرج من مكة إلى المدينة . 
وليس من هذين الطريقين في شيء» نقله في «المطلع» عن ابن حزم" 
وغيُ ابن حزمي يقول: كدي - مصكّر -: الثنيةُ الشفلى» ويدلّ عليه شعرُ 
[من الخفيف] 
ملو E‏ ير كَدَاءُ فَكُدَيٌّ فالدْكُنُ فَالْبَطحَهٌ 
قن فَالْجِمَارُ من عبد شَنْسٍِ ‏ مقفراث فدح فَحِرَهْ 
بلدح : واد قبل مكّة» أو جبلٌ» حراءٌ: جبلٌ معروف . 
والمعنى في كون الدّخول من الثنيّة العلياء والخروج من السفلى : 
الذهابُ من رین والإبات من الترى» كال لد له ارعان 
وحصت العليا بالدّخول: مناسبة للمكان العالي الذي قصده» والسُفلى 
للخروج» مناسبة للمكان الذي يذهب إليه؛ لأنَّ إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السلام - حين قال : لا مَأَجَعَلٌ افد مت الاس تہوۍ لِم #[إبراهيم: ۳۷]» كان 
على العُلَياء كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما -» قاله السّهيلي”“ . 


ا كص 


نتمه : 


ويستحبٌ دخولٌ المسجد الحرام من باب بني شيبة . 


0 E ر‎ ()۱( 


(9) البيتان في «ديوانه» ن (AV‏ . 


(84) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)٠١١ /٤(‏ 


۲ 


وفي «أسباب الهداية»: ليقل حينَ دخوله: باسم الله» وباللهء 
وإلى الله اللهمّ افتخ لي أبوابَ فضلك . ذكره ة في شري 

فإذا رأى البيتَ: رفع يديه ا 

وقال: اللهة نت السّلامُ ومنكٌ السّلام فح فَحَيّنا ريّنا بالسّلام» اللهمّ رذ 
هذا البيتَ تعظيماً وتكريماً وتشريفاً ومهابة وير بورق فل و د 
حَجَهُ واعتمرَه تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبر الحمد لله ربٌ 
العالمين كثيراً كما هو آهله» وكما ينبغي لكرّم وجهه وعِرٌ جلاله» والحمد 
لله الذي بَلّغني بيتّه» ورآني لذلك أهلاً» والحمدٌ لله على كلّ حالٍ. 

الهم إنك دعوت إلى حح بيتك الحرام» وقد جئتك لذلك» اللهم تقبّل 
می :واغنت عی0 وأضلخ لی شان کل لا إله إلا انت 

يرفع بذلك صوته إن كان رجلاً» وينظر إلى الكعبة المشرّفة» فقد روى 
ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: أن الى لله قال : زل اللاي عر 
وجَلَّ -على هذا البيتِ عشرينَ ومِئّةَ رحمة» عشرون للتاظرينَ» . 

وروی جعفرٌ الصادق بن محمدٍ الباقر عن أبيه» عن جدّهء» عن 
السب ا قال : «النَظْرٌ إلى البيت الحرام ا 


.)۳١۷ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: ۳١أ٠).‏ 

(4) ذكره ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: )١157‏ دون إسناد» وقد رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١51/5(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
«(YVA/D‏ وابن حبان .في «المجروحین» »)۳۲١/۱(‏ والأزرقي في «أخبار 
مكة» (۲/ ۸)» وغيرهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 


يضرف 


وروى ابن الجوزي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال : 
«النظرٌ إلى الكَعْبَةِ مَحْضْ الإيمان»'. 

وقال ابن المسيّب: من نظرَ إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً» خرج من 

م اتير 

الخطايا كيوم ولدته أَمّه . 

وقال عطاء: الناظرٌ إلى البيت كمنزلة الصائم القائم الذائم المخبتٍ 
المجاهدٍ في سبيل الله . 

كلّه من «العزم الساكن»". والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: .)٠١١‏ من طريق الأزرقي في 
«أخبار مكة» (9/17). 


(۲) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١95-١67‏ 


۳€ 


عَنْ عَبْدِ لله بْنِ ُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قَالَ: دحل رَسُولَ الله ڳلا 
الت ٠‏ ر اة ر بء وبلال» ومان إن طلخ اموا ليم البَاب» 


و 


لکا مَتحواء كنت ول مَنْ وَلَمَ ٠‏ قلقيثُ بادلاً فَسَألتهٌ: هَل صَلَّى فيه 
رَشُوَلُ الله كلِ؟ قال :الو اين الوكين امار 


(عن) أبي عبد الرّحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) الفاروق 5 
رضي الله عنهما -» قال : دخلّ رسول الله ٤‏ ل يِه البيت) الحرا م عام الفتح هو 


)١(‏ #* تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب: الحج» باب: إغلاق 

البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاءء واللفظ له» و(587)» كتاب: سترة 
المصلي» باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» ومسلم (۳۹۳/۱۳۲۹)» 
كتاب: الحج» باب: ا دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 
والنسائي (2547» كتاب : المساجد» باب : الصلاة في الكعبة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))57١/5(‏ 
و«المفهم) للقرطبي (۳/ 44( واشرح مسلم» للنووي )۹%/ «(A1‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 225٠‏ و«العدة في شرح العمدة». لابن العطار 
(۲/ 44€« و«فتح الباري» لابن حجر »)٤٦٤/۳(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)۲٤۳/۹(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)١١١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (۲/ .)۱٤١‏ ۰ 


Yo 


(وأسامة بن ريدن ا الح ن اح واو حداف انت 
رضي الله عنهم -(وعثمان بن طلحة) بن أبي طلحة عبد الله بن عبد 
العرّى بن تميم بن عبد الذار بن قَصَئٌّ الجْمَحِيٌ . 

هاجر إلى رسول الله َيه في هدنة الحديبية مع خالدٍ بن الوليد» فلقيا 
عمرو بن العاص منصرفاً من عند النجاشي يريد الهجرة» فاصطحبوا جميعاً 
حتّى قدموا على رسول الله کیا فقال حين رآهم: ارک مَك بافلاذ 
بها“ يقول: إنهم وُجِوهُ أهل مكة» فأسلمواء ثمّ شهد عثمان بن 
طلحة - رضي الله عنه ‏ فتح مكّةء فدفع له رسولٌ الله يك مفتاح الكعبةء 
فقال: «حُذُوهَا يا بني طَلْحَةَ خَالدَة تَالِدَة لا يَنزِعْهًا منْكُمْ إلا طالب . 

وكان أبو طلحة قتل كافراً يوم أحدء قتله سيدُنا علنُ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه » ثم زل عثمانُ بن طلحة المدينةء فأقام بها حتى وفاة 
التبي بي ثم تحوّل إلى مكة» فمات بها في أوّل خلافة معاوية» سنة اثنتين 
وأربعين . 

وقيل: استّشهد يوم أجنادين ‏ بفتح الدّال على مثال تثنية أجناد -. 

وقيل: - بالكسر -» كما في البرماوي”" . 


)01( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)5١197/١5(‏ 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١775(‏ وفي «المعجم الأوسط» »)٤۸۸(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)۱۳۷/٤(‏ من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(9) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (55/8/0)» و«الثقات» لابن 
حبان (50/9؟), و«المستدرك» للحاكم (۳/ ١٨٤)ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (/ »)٠١75‏ و«”تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۸/١۳۷)ء‏ و«أسد الغابة) 
لابن الأثير (۳/ 0177)» و«تهذيب الكمال» للمزي (19/ 740)» واسير أعلام - 


۳٢ 


(فأغلقوا عليهم الباب) من داخل؛ كما عند أبي عوانة""' . 
وزاد التسائي : أن فيهم الفضلّ بنَّ العبّاس»”'' فيكونون أربعة . 
زاد يونس : فمكث نهاراً طويلاً 

وفي رواية فليح : لزمانات بول نيار 

ولمسلم : فمكث فيه ملي . 

وفي رواية له أيضاً: فمكث فيها ساعة”*' . 


عال ابن الجوري: في اتن الحزم الشاكن», قد صح عن التبي يكل أنه 


دخل البيت» وكا فيه لفك لوان وغول حانفيا: 


قال: وأوَلٌ من خلع نعليه عند دخولٍ الكعبة في الجاهلية : الوليدٌ بن 


المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلام"؟. 


قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: (فلمًا فتحوا) البابَ (كنت 


وَلَجَ) ‏ بفتح الواو واللام -؛ أي : دخل» (فلقيث) - بكسر القاف (بلالا) . 


)٥( 


زفق 


زاد فى رواية مجاهد في «الصحيح) : عن ابن عمر: وأجد بلالا قائماً 


النبلاء») للذهبى (۳/ 56 و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ 0۰( 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 55154). 

رواه النسائي (2)5955 كتاب : المناسك» باب : دخول البيت . 

رواه البخاري »)٤۱۳۹(‏ كتاب : المغازي» باب : حجة الوداع . 

رواه مسلم )۱۳۲4/ 4۲(« كتاب : الحج. بياب : استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره. 

رواه مسلم )۱۳۲4/ «(A4‏ كتاب : الحج»› باب : استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره. 

انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)177-١7١‏ 


YTV 


بين البابين؛27 أي: المصراعين؛ كما في «الفتح».”"©. (فسألته)؛ أي : 
بلالا : (هل صلى فيه)؛ أي: البيتٍ (رسول الله يكله؟ قال) بلال: (نعم) 
صلى فيه (بينَ العمودين اليمانيين) - بتخفيف الياء -؛ لأنهم جعلوا الألف 
م ديول و 

وفي رواية مالك عن نافع: جعل عموداً عن يمينه» وعموداً عن 
ا 

وفي رواية فليح : صلى بين ذَيْنِكَ العمودين المقدّمين» وكان البيث 
على ستّة أعمدة» سطرين» صلى بين العمودين من السّطر المقدّم» وجعلَ 
باب البيت خلف ظهره . 


م عره) 


وقال فى آخر روايته : وعند المكان الذي صلى فيه مَرْمَرَة حمراء 
وکل هذا إخبار عما كان عليه البيث قبل أن يُهدم ويبنى في زمن ابن 
الزبير - رضي الله عنهما . 


فأمَا الآنء فقد بيّن موسى بن عقبة في روايته عن نافع: أن بِينَ 
موقفه يه وبين الجدار الذي استقبله قريباً من ثلاثة أذرع . 


وقد جزم برفعها مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود» والدّارقطني في 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸)» كتاب: القبلة» باب : قول الله تعالى : #8 وَآمهِدُوأ من تَقَام 
بهت فصل * [البقرة: .]٠١١‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)0:١/١(‏ 

(۳) المرجع السابق» (۳/ .)٤۷۳‏ 

(5) رواه البخاري »)٤۸۳(‏ كتاب: سترة المصلي» باب : الصلاة بين السواري في 
غير جماعة» ومسلم (۳۸۸/۱۳۲۹)ء كتاب: الحج» باب: استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره. 

)0( تقد م تخريجه عند البخاري برقم .)٤۱۳۹(‏ 


YA 


«الغرائب»» وأبو عوانة» ”2 فينبغي لمن أراد الاتباعَ في ذلك أن يجعل بينه 
وبين الجدار ثلاثة أذرع» فتقع قدماه في مكان قدميه َه إن كانت ثلاثة أذرع 
سواء» أو تقع ركبتاه أو يداه أو جبهته » إن كان أقلّ من ذلك" . 
تنبيه : 

اختلف الفقهاء في جواز الصلاة في الكعبة المشرفة» فإمامنا- رضي الله 
عنه ‏ فرّق بين الفرض والنفل» فاستحب التفلَ فيها . 

نقل الأثرم عنه : يصلي فيه إذا دخلّه وجاهه» كذا فعل التب كَل . 

ونقل أبو طالب عنه: يقوم كما قام التبي يل بين الأسطوانتين” . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: يستحب أن يصلي فيه الثوافل 
بينَ العمودين المقدّمين» كما صلى التب يلل . 

قال : وقال مجاهد: ورل الكعبة دخولٌ في حسنة» وخروج منها 
عور E‏ 

ومعتمد المذهب: عدمٌ صحة الفريضة في الكعبة» وعلى ظهرهاء إلا 
إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء أو صلى خارجّها 
وسجد فيها!*'. 


وقال ابن دقيق العيد: ومالك فرق بين الفرض والتفل» فكره الفرضّ» 


)١(‏ رواه ابو داود (250754» كتاب : المناسك» باب : في دخول الكعبة. 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 576). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0775 . 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١9/7‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١90١/١(‏ 


۳۹ 


أو منعه» وخفف في النفل؛ لأنّه مظنّةٌ التخفيف في الشروطء كذا قال(" . 

وفي «اختلاف الأئمة» لأبي المظفر عون الدّين بن هبيرة: وأجمعوا على 
أن صلاة التفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف 
الكعبة» أوعلى ظهرهاء فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيءٌ من 
سمتهاء جاز. 

وقال الشافعي : لا تصخٌ الصّلاة على ظهرهاء إلا أن يستقبل سترة مبنيّة 
بجصٌ أو طين» فإن كان لبنآ أو آجُرَاً على ظهرها بعضه فوق بعض» لم 

وإن غرز خشبة» فعلى وجهين عند أصحابه» وإن صلى في جوفها 
مقابلاً الباتَ» لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء . 

وقال: وعن مالك روايتان: المشهورة كمذهب أحمد. 

وفي رواية أصبغ: قال عبد الومّاب» وهو المشهور عند المحققين 
لأهل مذهبنا. 

والرواية الأخرى : أنها تجوز مع الكراهة» انتهى”" . 

قلت : وظاهر نقل «الفروع» عن الأئمة الثّلاثة: صحة الفرض فيهاء 
وعليهاء واختاره الآجري من علمائنا. 


نعم» لا بد من شاخص متصل بها عند الشافعي» والله أعلم”" . 


.)5 ١ /۳( انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
2١١9-1١١5 7/1١( انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ )۲( 
. 07377” /۱( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 
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)۱( * تخريج الحديث : رواه البخاري (ه6١1)‏ كتاب : الحج› باب : ما ذكر في 
الحجر الأسود» و(۸١١٠)»‏ باب : الرمل في الحج والعمرة» و(9575١)»‏ باب : 
تقبيل الحجر» ومسلم )۱1۷°/ «(91-A‏ كتاب : الحج» باب : استحباب 
تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» وأبو داود اما كتاب : المائات > باب : 
فى تقبيل الحجر» والنسائی «(YATY)‏ کتاب : الحج»› ياب : تقبيل الحجر» 
والترمذي (850). كتاب: الحج. باب: ماجاء في تقبيل الحجرء وابن ماجه 
29 كتاب : العتاشك» باب : استلام الحجر. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١91١/١(‏ و«الاستذكار» 
.)5٠6٠١/5(‏ واعارضة الأحوذي» لابن العربى .)94١/5(‏ و«إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ »)٤٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (۳/ ۳۷۸)» واشرح مسلم) 
للنووي »)١٦/۹(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 57)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)٠٠٠١‏ 

و(فتح الباري» لابن حجر (/557)» واعمدة القاري» للعيني (9/ ۳۹( 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني ۳ ۲)» و«سيل السلام» للصنعاني 
(؟/3506).» و«نيل الأوطار» للشو کانی .)١١7/0(‏ 


۲٤١ 


(عن) أمير المؤمنينَ (عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنه -: أنه جاء إلى 
الحجر الأسود. فقبّله) . 

فيسنَّ تقبيله بوضع الشَّفتين عليه من غير إظهار صوت ولا طنينٍ للقبلة ؛ 
كما قاله الشّافعي 030. 

وروى الفاكهي من طريق سعيدٍ بن جبير» قال: إذا قبّلت الحجرً»ء فلا 
ترفع بها صوتك كقبلة النساء”" . 

(وقال) سيدنا عمرٌ بعد تقبيله : (إِني لأعلمُ أن حجرٌ) يخاطب الحجر 
الأسود (لا تضرٌ ولا تنفغ). إنما قال ذلك؛ لين به أنه فعلَ ذلك اتباعاً» 
وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية» 
ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد 
في الأصناء”" . 

(ولولا ني رأيثُ رسول الله يل يبلك ما قبلئكَ)» ولكن متابعتّه يله 
مشروعة لا مندوحَة عنهاء وإن لم يُعقل معناهاء ويشعر ذلك: بتعظيم 
الحجر والتبرك به. 

وفيه: الاختبار والابتلاء للعقل؛ ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» 
وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث أمر بالسّجود لآدم؛ كذا قال في 
القسطلانى”؟' . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «الفتاوى المصرية»: وزاد 


.)١59 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )١( 
.)199-198/1( رواه الفاكهي في «أخبار مكة)‎ (۲) 
.)17 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 
.)١59 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )5( 


5 


بعضهم : أن أبا بكر - رضى الله عنه ‏ قال ؛ يعنى : لمّا قال عمر ‏ رضى الله 
عنه ما قال: بل ينفع ويشفع» وقال: هذه الزيادة كذبٌ. 
قال: وروى الأزرقيٌ عن على في ذلك را لكف اا ق 
قلت : يشير إلى ما رواه الحاكم أيضاً زيادة عمّا في «الصحيحين» : فقال 
على بق أبى طالب اا يضرٌ وينفع» ولو علمت تأويل 


ذلك من كتاب الله تعالى» لقلت: إنه كما أقول» قال الله تعالى : لحد 
ر 1 7 > ده 7 س وم ان 
يك ا کی مین شر ين فيكف عل شر أ لست لست ريك الوا بل 4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 


فلمًا أقرُوا أنه الب عر وجل -» وأنّهم العبيد» كتبَ ميثاقهم في رف 
وألقمه هذا الحجرّء وإِنّه ببعث يوم القيامة وله عينانٍ ولسان وشفتانٍ يشهد 
لمن وافى بالموافاة» فهو أمين الله فى هذا الكتاب . 

فقال له عمر: لا أبقانى الله بأرض لست بهايا أبا الحسن . 

قال الحاكم: ليس هذا يعنى: زيادة ماعن على على شرط 
الشيخين ؛ فإنهما لم يحتجًا بأبي هارون العبدي . 

قال الذهبى فى «مختصره» عن العبدي : انه E‏ 

وقال ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: في حديث عمر من الفقه : 
أن عمر ‏ رضي الله عنه - نبّه على مخالفة الجاهلية من تعظيم الأحجارء 
وأ ات ذلك تل الآ لعادة الجاهلية. 


- ولم أقف على كلام شيخ الإسلام‎ .)775/١( رواه الأزرقي في «أخبار مكة)‎ )١( 
. رحمه الله فى «الفتاوى المصرية)‎ 
.)٤٠٤١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١587( إفة رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 


حل 


وفيه : متابعة السنن» وإن لم يوقفت لها على علل . 

قال: على أنه قد ذكرت علتان في تقبيل الحجر ولمسه : 

إحداهما: أنه قد رُوي في الحديث: «الحجرٌ الأسودٌ يمين الله في 
الأرض'. 

وكان ذلك في ضرب المثل كمصافحة الملوك للبيعة» وتقبيل المملوك 
يد المالك. 

ثم روى بسنده عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: الحجرُ 
الأسود يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله» فمسحَ 
الحجرً فقد بايع الله ورسوله”" . 

وروي عن ابن عبّاس في لفظ آخرء قال: الوُكنُ الأسودٌ يمينٌ الله يصافحٌ 
بها عباده» كما يصافح أحدّكم أخاه”" . 

العلة الثانية: أن الله عر وجل - لما أخذ الميثاق. كتب كتاباً على 
الذريّة» فألقمه الحجرء فهو يشهدٌ للمؤمن بالوفاء» وعلى الكافر بالجحود. 

قال ابن الجوزي: وهذا مروي عن علي بن ابي طالب - رضوان الله 
عليه -. 

قال العلماء : ولهذه العلة يقول لامسّه : إيماناً بك» ووفاء بعهدك . 


)1١(‏ انظر: تخريج الحديث الآتي. 

(0) رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: 242١57‏ والأزرقي في «أخبار 
مكة) (١/01؟77).‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸4۲١(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» 
(١/؟3).‏ 


وروى ابن الجوزي بسنده من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما-» 
قال: قال رسول الله ل : «ليُبْعَئْنَّ هَذَا الحَجَرُ يَوْمَ القيامَة له عَيْنَانِ يُبْصرُ 
ر ل رذق بق عن سوا ل و و ا 
بهماء ولسّان يَنطق بد يهد على مَن اسْتَلمَهُ بِحَقَّ)" 0 
قلت: ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -» ورواته ثقات» إلا الوليد بنّ عبّاد مجهول» ولفظه : قالت عائشة - 
رضي الله عنها -: قال رسول الله يكل : «أشهدُوا هذا الحَجَرَ خَيْراً؛ فإِنة يوم 
E O‏ ا مر 1 08؟) 
افع ره شفتان ده LS‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-» قال: قال 
رسول الله عي : ان الوك الأَسْوَدُ يوم القيامة أَعْظَمّ من ت ا ل 
لسان وشفتان» رواه الإمام أحمد بإسناد حسن»”" والطبراني في 
«الأوسط)ء وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحقٌء وهو يمين الله - عرَّوجِلٌ - 
يصافح بها خلقه)”؟؟. وان خزيمة في «صحيحه»» وزاد: «يتكلم عَمَنِ 
استلمه بالتية» وهو يمينٌ الله التي يصافحٌ بها حَلَقَهُ)(” . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: 2»)١58‏ ورواه الترمذي 
».)45١(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء في الحجر الأسودء وقال: حسن» وابن 
ماجه (59414)» كتاب: المناسك» باب: استلام الحجرء والإمام أحمد في 
«المسند» .)۲٤۷/١(‏ وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: 
(IEA‏ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۹۷۱). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠١/۲(‏ 

)25 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (057). 

)0( رواه ابن خزيمة في (صحیحه» (۲۷۴۳۷) . 
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اکٹ افاس 


ا له عَنْهُمًا -» قال : قم رشول اللہ کا 
00 ب فقَالَ الم رِكُونَ: ِنَهُ يدم + عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَعَتَنْهُمْ حُمّى يَنْرِبَ» 
َأمَرَهُمْ التي يكل أن يَرْمُلُوا الأَشْوَاط الله وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الوْكْتَيْنِ» 
٠ ld‏ إلا الإبْقَاء عله . 

3 e 2¢ 

(عن) أبي العبّاس حبر هذه الأمة (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله 

عنهما» قال: قذع رسول الله ).هو (واصحابة) مكة في عَمرة القضئة 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١575(‏ كتاب: الحج» باب: كيف كان بدء 

الرمل؟ و(9٠:٠5),‏ كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء» ومسلم 
.)۲٤07‏ كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة» وأبو داود cC(YAAD‏ كتاب : المناسك» باب : في الرمل» والنسائي 
(2)2555. كتاب : الحج» باب : العلة التي من أجلها سعى النبي كَل بالبيت. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (:/ 7 
و«المفهم» للقرطبي (2)777/7 و«شرح مسلم» للنووي »)۱١/۹(‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ 2254 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1۰۰1/7(« و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٤۷١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
۸/۹0(« و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)٠/(‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (۲/ .)٠٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١١١/١(‏ 
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سنة سبع» (فقال المشركون) من قريش : (إِنّه)؛ أي: التبي بيه (يقدّم) - 
بفتح الدّال مضارع قَدِم بكسرها -؛ أي: يرد (عليكم). (و)الحال أنه (قد) ‏ 
بالقاف ‏ (وَهَتتهم) . 

وفي لفظ: قد بحذف حرف العطف» وفتح هاء وَمَّنْهِم من غير 
فوقية _؟ أي : أضعفتهم» يعنون: الصحابة رضي الله عنهم 7" . 

(حُمّى يثرب)- بفتح الموحدة غيرُ منصرف -: اسم المدينة النبويّة في 
الجاهليّة . 

وفي رواية: يقدم عليكم وَفدٌّ - بالفاء» والرّفع ‏ فاعل يقدم؛ أي : 
جماعة» وحينئذ يكون قولّه : «وَهَنهم حُمَّى يثرب» في موضع رفع صفة 
ترفك ور ایر اا 

(فأمرهم اللي بل أن يَرْمُلُوا) - بضم الميم مضارع رَمَل بفتحها-. 
وَالرَمَلٌ ‏ بفتح الرّاء والميم -: هو سرعةٌ المشي مع تقارُبٍ الخطا دون العَدُوِ 
والوثوب» فيما قاله الشافعي”" . 

قال الجوهري: الرَمَلُ - بالتحريك -: الهرولة» رَمَلْتُ بينَ الصَفا 
والمروة رَمّلاً ورَمَلان“ . 


.)١56 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) المرجع السابقء الموضع نفسه. قال القاضى عياض فى «مشارق الأنوار» 
(۲/ 4۲(: قوله: (يقدم عليكم وفد وهنتهم؟ هذا الصواب بالفاء» ورواه ابن 
السكن : «وقد» بفتح القاف» والأول أوجه. 

(۳) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۸/ .)۱۷١‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(”/"). 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/١١۱۷)ء‏ (مادة: رمل). 


وذكر الحنفيّة: الوَمَلُ هو: أن يهر كتفيه في مشيه كالمتبختر بين 
الصفي. 

والذي جزم به علماؤنا: هو أن يسرع في المشي مع تقارُب الخطا؛ كما 
قال الشافعي . 

وإِنّهِ أولى من الذَنرٌ إلى البيت . 

قال في «الفروع»» وفي «الفصول»: العدو في المسجد على مثل هذا 
الوجه ‏ يعني : غير الرّمل ‏ مكروةٌ جدًاًء كذا قال . 

قال في «الفروع»: يتوجّه : ترك الأؤلى» انتهى”" . 

(الأشواط الثّلاثة) لُرِيَ المشركين قرّتهم بهذا الفعل؛ لأنه أفظمٌ في 
تکذیبهم» وأبلغ في نكايتهم'” . 

وكذا قالواء كما في «مسلم»: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى [قد] 
وهنتهم» هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذ7؟'. 
ما نهم لينقزون نقرَّ الظباء© . 


5-4 
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وفي رواية : ما يرضؤن بالمشي› 
وكان يو يكايدهم بكل مستطاع . 


ل يرون عو لقا ف ورای د أ شرتو 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)١75‏ 

(۲) انظر: «الفروع»: لابن مفلح (۳/ ۳۹۹-۳۹۸). 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ .)٠١١‏ 

00 نقد تحروعه OO‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)7١6/١1(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١ 5 /٥(‏ 


والأشواط : جمع شوط - بفتح الشين المعجمة -» والمراد به هنا: 
الط حول الكفية اد 00 ا" 


(و)أمرهم ب (أن يمشوا ما بينَ الركنين) اليمانيين؛ حيث لا يراهم 
المشركون؛ لأنّهم كانوا ممّا يلي الحجر من قبل قعيقعان» وهذا منسوحٌ 
بالحديث الذي يأتى بعده ‏ إن شاء الله تعالى 7" . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (ولم يمنغهم) بي (أن يرمّلوا) ؛ 
a‏ 

وفي لفظ : e‏ يار مم برشاو 0 0 بان 
الابقا لي ا 50 N‏ وبالقاف وا مض 
اق عليه: إذا رفق به» وهو مرفوع فاعل «لم يمنعه»)» لكن الإبقاء 
لا يناسب أن يكون هو الذي منعّهم من ذلك؛ إذ الإبقاء معناه الرّفق؛ كما 
في «الصحاح»"» فلا ید من تأويله بأداة ونحوها؛ أي : لم يمنعهم من 
الرّمل في الأربعة إلا إرادته ية الإبقاءَ عليهم» فلم يأمرهم به» وهم 
لا يفعلون شيئاً إلا بأمره. 

وقول الزّركشي في «شرح البخاري»» وتبعه البدر العيني»”*2 كالحافظ 
ابن حجر في «الفتح» : يجوز النصبٌ على أنه مفعولٌ لأجلهء ويكون في 


.)٤١١ /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)٠١١‏ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ۲۲۸۳)ء (مادة: بقي). 
)٤(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني .)7511/١١/(‏ 

)0( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (909/9). 


۲٤۹ 


ايمنعهم» ضميرٌ عائد إلى التبي َك هو فاعله . 

تعقبه في «المصابيح»: بأن تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ 
حديث البخاري: لم يمنعهم» وليس كذلك» وإنما فيه: لم يمنعْةُ» فرفع 
«الإبقاء» متعينٌ؛ لأنه الفاعل . 

وهذا الذي قاله الرّركشي وقع للقرطبي في «شرح مسلم)”" . 

وفي الحديث : ولم يمنعهم. aka SG‏ 
إلى ما في البخاري غيرٌ متأتٌ» ذكره القسطلاني”" . 

قلت : وسائر نسخ «العمدة» التي وقفنا عليها: ولم يمنعهم - بميم 
الجمع -. 

ولم يذكره مسلم في كتاب الحج» ولا البخاري فيما رأيت» إِنّْما ذكرا: 


ولم يمنعه» والله أعلم . 


.)۳۷١/۳( انظر: «الفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)156 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )۲( 
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00 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر ‏ رضي الله 


2 تخريج الحديث : رواه البخاري «(lo‏ كتاب : الحج» باب : استلام 
الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف» ويرمل ثلاثاً» و(لاا6١).,‏ باب : 
الرمل في الحج والعمرة» و(۷ ۱9۳۸-۱9۳( باب : : من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة» و(۲٦٥۱)»‏ باب: ماجاء ذ في السعي بين الصفا والمروة» 
ومسلم(١51١١/‏ ۲۳۲-۰)» كتاب: 58 > باب : استحباب الرمل فى الطواف 
والعمرة» وفى الطواف الأول» والنسائى (7957)» كتاب: المناسك» باب : 
الخبب في الثلاثة من السبع» و(2)595# باب : الرمل في الحج والعمرة» وابن 
ماجه» »)۲۹٠١(‏ كتاب : المناسك» باب : الرمل حول البيت . 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2))71٠/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (۳/ »© ولاشرح مسلم» للنووي (2)8/9 ولاشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (۳/٦٤)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۲/ 1*0(« و«فتح الباري» لابن حجر »)51/١/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
۲۹/0 و«إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ .)٠٠١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (۲/ ۲۰۵). 


01 


عنهما-؛ قال: رأيت رسول الله ية حين يقدم مكة) المشرّفة (إذا استلم 
الؤُكنَ السود أوّل ما يطوفٌ) ظرف مضاف إلى «ما» المصدرية . 

(يَحْستُ) - بفقح المشناة التحتيّة وضم الخاء المعجمة وتشديد 
الموحدة -؛ من الخَبّب : ضربٌ من العدو؛ أي: يَرْمُلَ('' (ثلاثة أشواط) . 

ولفظ البخاري» ومسلم: ثلائة أطوافب من السَّبْع”"' . 

وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : كان كَل 
]ذا أظاف لبت الطواف الأو وت و 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أيضآء واللفظ لمسلم: كان كَل 
إذا طافٌ في الحجّ والعمرة أَوَّلَ ما يقدَمُء فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» 
ثم يمشي أربعاًء ثم يصلي سجدتين» ثمّ يطوفٌ بين الصا والمروة” . 

ولفظ البخاري: سعى التبي بي ثلائة أشواطء ومشى أربعةً في الحجّ 
وال 

وفي مسلم» وكذا البخاري من حديث ابن عمر أيضاً: رمل 
ول ا و 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲۲۸/۱)» و(إرشاد الساري» 
للقسطلاني (1557/77). 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱٥۲7(‏ ورواه مسلم (۱۲۲۷)» كتاب: 
الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع . 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم 1م *"(. وكذا عند البخاري برقم 
(؟655١).‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)771١/1١571(‏ 

.)۱٥۲۷( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )٥( 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١9757(‏ وعند مسلم برقم (۲۳۳/۱۲۹۲). 


YoY 


وفى لفظ من حديث جابر - رضى الله عنه -» قال: رأيت رسول الله کل 
رملّ من الحَجّر الأسود حى انتهى إليه ثلاثة أطواف» انفرد به مسل" . 
تنبيهات : 

الأقل: الرّملّ في طواف القدوم في أوّل طوافه بالبيت ستةٌ في الأشواط 
الثلاثة الأول فى حقّ الماشى» لا الوّاكب» ولا حامل معذور» ولا نساء» 
الدنو تمن البيتة :بدونة»*.وإن كان لا تمك مق امل أيضا». أن يختلط 
ااال اوه ورف كفا کت ا ون و ر اة 
وا ارات و و و ی 

وقد استقث سنه ية على استيعاب كل طَؤْقة من الطّوفات الثّلاث من 
الطّواف الأول جميع البيت بالرّمل من الحَجّر إلى الحجر؛ لأنّه المتأخرٌ من 
فعلة ا . 

وقد صرّح غيرٌ واحد من الأئمة بنسخ عدم الرّمل فيما بين الرُكنين؛ 
لثبوت رَمَلِه ء4 من الجر إلى الجر . 

وذكر أنه كان في الحج» فيكون متأخراً» فيقدّم على المتقدّم . 

قال ابن دقيق العيد: والأكثرٌُ على استحباب الرَّمَّل في طواف القدوم في 
زمن النَبِي ية وبعدّه» وإن زالتِ العلَهٌ التي ذكرها ابن عبّاس ‏ رضي الله 


)١(‏ رواه مسلم c(7)‏ کتاب : الحج› باب: استحباب الرمل في الطواف 
ا 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۹۸/۲). 

)( انظر : «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ )۱١١‏ . 


Yor 


عنهما » فاستحبابه في ذلك الوقت لتلك العلّة» وفيما بعد ذلك تأسّياً 
واقتداءً بما فعل في زمانه كَل . 

وفي ذلك من الحكمة : تذْكُرُ الوقائع الماضية للف الكرام» وفي طَيّ 
تذكّرها مصالحٌ دينيةٌ» إذ تتبيّن في أشياءً كثيرق» منها: ما كانوا عليه من 
امتثال أمر الله تعالى» والمبادرة إليه» وبذل الأنفس في ذلك . 

وبهذه النكتة يظهرٌ أن كثيراً من الأعمال الواقعة في الحج» ويقال فيها: إِنْها 
تعيّدء ليست كما قيل» ألا ترى آنا إذا فعلناهاء وتذكرنا أسبايهاء حصل لنا من 
ذلك تعظيجٌ الأَوَلِينَ» وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثالٍ أمر الله تعالى» 
وكان هذا التَّذكّر باعثاً لنا على مثل ذلك ومقرّراً في أنفسنا تعظيم الأوّلِين؟ 
وذلك معنى معقول» مثاله: ا والمروة؛ فإنا نتذكر بفعله قصة 
هاجرٌ مع ابنها إسماعيل - عليه السّلام-» وترك الخليل لهما في ذلك المكان 
الموحش منفردَيْنِ منقطعي أسباب الحياة بالكليّة» مع ما أظهره الله تعالى من 
الكرامة والآية في إخراج الماء لهماء فيظهر لنا من ذلك مصالحٌ عظيمة معقولة. 

وكذلك رمي الجمارء إذا فعلناه» تذكرنا أن سببه رمي إبليسَ بالجمار 
في هذه المواضع» عند إرادة الخليل ذبحَ ولده إسماعيل» فيحصل لنا من 
ذلك مصالح عظيمة التفع في الذين“. 

وفي «الصّحيحين»: أن سيّدنا عمرَّ ‏ رضي الله عنه » قال: فما لَنا 
والرَمَلَ؟ إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله . 

د قاقد أي يعن أن رطع ا او علي طني الت كله لد 
نحبٌ أن نتركه» ثم رَمَلَ”" . 


.)٤٦/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. فقط دون مسلم‎ )۱٥۲۸( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ (۲) 
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الثاني : يستحبٌ في طواف القدوم مع الرمل اضطباعٌ . 
ففي حديث يَعْلى بن أمية - رضي الله عنه -: أنَّ التبي ية طاف 
مُضطبعاً» وعليه بُردَة. رواه ابن-ماجهء والترمذي» وصحّحهء -وأبو داود» 
OS‏ 
ورواه الإمام أحمدء ولفظه: ولمّا قدم مكةً طاف بالبيت وهو مضطبع 
ببرد له حَضْرَمِيٌ" . 
وأخرج الإمام أحمد أيضاء وأبو داود من حديث ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيتِ» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى”" . 
قال في «الفروع»: ثم يضطبع بردائه في طوافه» نص عليه - يعني : 
الإمام أحمد -. 
وفي «الترغيب»: روايةٌ في رمله . 
وقال الأثرم: يجعل وسطه تحت كتفه الأيمن» وطرفيه فوق الأيسر. 
وقال: لا يسن رملٌ ولا اضطباع لامرأق أو مُحْرِم من مكّةء أو حاملٍ 
معذورء نص عليه . ا 


(۱) رواه أبو داود (۱۸۸۳)» كتاب: المناسك» باب: الاضطباع في الطواف» 
والترمذي (859)» كتاب: الحج» باب: ما جاء أن النبي ية طاف مضطبعاًء 
وابن ماجه (٤٠۲۹)ء‏ كتاب: المناسك» باب : الاضطباع . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۲۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)705/١(‏ وأبو داود »)۱۸۸٤(‏ كتاب: 
المناسك» باب : الاضطباع في الطواف . 


Yoo 


ولا في غيره - يعني : غير افا 

قال في «المطلع» : قوله : هو أن يَضْطَبعٌ : وزنه قعل ؛ من الضبْع » وهو 
العَضِدٌ؛ لأ لكا تعنف اه الأسال بع حرف ان وجب قلبّها طاء؛ 
لأنْ النّاء من حروف الهمس» والطاء من حروف الاستعلاء» فأبدل من الثّاء 
حرف استعلاء من مخرجهاء وسمّي هذا اضطباعاً؛ لإبداء الضَّبْعَيْن”" . 

وفي (النهاية) :“قوله : «ظاف مقتطيعا عليه داعف هو أن ياخد 
الإزارَ أوالبرْدَء فيجعلَ وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقيَ طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهتي صدره وظهره» وسمي بذلك؛ لإبداء الضَّبْعَيْنَء ويقال 
للإبط : الضبْع ؛ ا ا 

الثالث: قال ابن دقيق العيد: فيه يعني : حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ دليلٌ على الاستلام للرُكن . 

قال: وذكر بعض مصتفي الشافعية المتأخّرين: أن استلام الوُكن 
يُستحب مع استلام الحجر أيضاًء قال: وله متمسّكٌ بهذا الحديث» وإن 
كان يحتمل أن يكون معنى قوله: استلم الوُكن : استلم الحجر؛ لأن الحجر 
بعض الرُكن» كما إذا قال: استلم الوُكن إِنّما يريد بعضهء انتهى“ . 

قلت: قوله في الحديث: الرّكن الأسود يعني: إرادة الحجر كما 
لا يخفى» ويأتي الكلام عليه فيما يليه» والله أعلم . 


فى 2 على 2 مق 


. (۹ ۰۳۹۷ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 57). 
(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (۳/ ۷۳) . 

. .)٤۷-٤٦ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 


۲0٦ 


عن ابن عَبّاسٍِ - رضي الْدعَنْهُمَك» قَالَ: طاف التب بك في حَجَة الوداع 
عَلى بير يَسْتَلِمُ الوكنَ بمخجن'''. 
)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠١١١(‏ كتاب: الحج»› باب : استلام الركن 
بالمحجن» و(15174): باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه» و(1575)) 
باب : التكبير عند الركن» و(551١)»‏ باب : المريض يطوف راكباًء و(۹۸۷٤)»‏ 
كتاب : الطلاق» باب: الإشارة في الطلاق والأمورء ومسلم »)١717(‏ كتاب: 
الحج» .باب : جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب» وأبو داود (لال141» »)۱۸۸١‏ كتاب: المناسك» باب: الطواف 
الواجب» والنسائي (۷۱۳)» كتاب: المساجدء باب: إدخال البعير إلى 
المسجدء و(7998)» كتاب: المناسك» باب : الطواف بالبيت على الراحلة» 
و(2»)5955 باب: استلام الركن بالمحجن» و(5905). باب: الإشارة إلى 
الركن» والترمذي (875)» كتاب : الحج» باب : ما جاء في الطواف راكباً»ء وابن 
ماجه (/7595)., كتاب : المناسك» باب : من استلم الركن بمحجنه . 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۱۹۲)ء و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .)۳٤١ /٤(‏ و«المفهم» للقرطبي (/)» و«شرح مسلم) 
للنووي (۱۸/۹)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۷٤)ء‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)٠٠٠۷/۲(‏ و(افتح الباري» لابن حجر »)٤۷۳/۳(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (49/؟56).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 6لا 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١١5‏ 


Yo¥ 


. المحْجَنْ: عَصًا مَحْنِيةُ لأس . 


اد اد اد 
9 2 


(عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال : طاف النَبئٌ كَلةِ) . 

الطوافٌ: مأخوذ من قولهم : طاف به؛ أي: ألم . 

O موقا ناك بوكر لشو اسك فو نه‎ Ê 

(في حجة الوداع) متعلقّ بطاف» وإِنّْما سميّت حجة الوداع؛ لأنه كَل 
خطب الناس وودّعهم. فقالوا: هذه حجة الوداع”" . 

(على بعير) متعلق بطاف أيضاً. 

وفيه: جوارٌ الطَّوافٍ راكبآء7". وعندَ الإمام أحمد ‏ على معتمد 
مده إنجا ىء الطواف زاك لى قله المجماعة وغه و لر 
اختاره أبو بكرء وابن حامد. 

وقال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إِنَّما طاف التي يل راكباً؛ ليراه 
الان 

قال جماعة : فيجيء من هذا: ته لا بأس به للإمام الأعظم ليري الجهال . 

قال ابن دقيق العيد: إتما طاف بي راكباً؛ لتظهر أفعاله ؛ ليقتدى بهاء 
وهذا يؤَحَذْ منه أصلٌّ كبير» وهو: أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى 
محله من حيث هو هو فإذا عارضه أمر آخر أَرجحٌ منه» قَدّم على الأوّل من 
غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى» حتّى إذا زال ذاك المعارض الراجح» 


. (مادة: طوف)‎ »)٠١1/1/ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )١( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي.(55/7).‎ )0( 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٤١‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/75 0759 . 
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عاد ترجيحٌ الأول من حيث هو هوء انتهى”"' . 

(يستلم) ب (الركنَ)ء والاستلام: افتعالٌ من السّلام - بكسر السّين 
المهملة -» وهي الحجارة» قاله ابن قتيبة""" . 

فلمًا كان لمساً للحجرء قيل له: استلام» أو من السّلام - بفتحها_. 
وهو التحية» قاله الأزهري؛”" لأن ذلك الفعلَ سلامٌ على الحجرء وأهل 
اليمن يُسمُون الوك الأسود: المحيّاء أو هو اسئلام - مهموزاً ؛ من 
الملاءمة» وهي الاجتماع» أو استفعال من اللأمة» وهي الدّرع؛ لأنه إذا 
لمس الحجرّء تحصّن بحصن من العذاب» كما يتحصّن باللأمة من 
الأعداء. ٠‏ 

ويكون خفف بنقل حركة الهمزة إلى اللّم السّاكنة» ثم خذفت الهمزة 
ساكنة» كما في «المصابيح»“ . 

(بمحجن) قال الحافظ المصتف - رحمه الله -: (المخجن) - بكسر 
الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم ‏ (عَصًا مَحْنِيُّ الرّأسٍ) . 

وفي «المطالع»: مفتوحة الرّأس كالمخطف؛ يعني : كان ييه يرمي 
بالمحجن إلى الوُكن الأسود حتى يُصيبه'” . 

زاد مسلم من حديث أبي الطفيل : ويُقبّلٌ المحجن . 

ولفظه عن أبي الطفيل: رأيث رسول الله بي يطوف بالبيت» ويستلم 


.)٤۸-٤۷ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)۲۲١/١(‏ 

(۳) انظر: «الزاهرفي غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١75‏ 
() وانظر: «عمدة القاري» للعيني .)۲٤۹/٩(‏ 

(5) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 187). 
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ت 2011 
الوُكن بمحجن معه» ويقبّل المحجن . 

وفى حديث جابر بن عبد الله 5 رضى الله عنهما -» قال: طاف 
رسول الله ب بالبيت في حجة الوداع على راحلته» يستلمٌ الحجر بمحُجنه ؛ 
لأن يراه التاس» وليشرف» ويسألوه؛ فإ الئاس غشوه. رواه مسل © 
وكذا البخاري» إلا أله لم يقل: لأن يراه التاس . . . إلخ . 

قال في «الفروع»: الطائفٌ يُحاذي الحجرَ السود أو E‏ وهو جهة 
د فيستلمه بيده اليمنى ؛ يعني : يمسحه بهاء ويقبّله من 


e 


0 الله عنه -: ويسحد عليه : 


ل ل 
وإن شق > قبل يده فإن 5 استلمه بشيء » ل وهكذا مذهب 


الات رضي الله عنة 17 , 


وعند الحنفية : يضع يديه عليه» ويقبّلهما عند عدم إمكان التقبيل» فإن 
لم يُمكنهء وضع عليه شيئاً؛ كعّصّاء فإن لم يتمكّن من ذلك» رفع يديه إلى 
أذنيه» وجعل باطنهما نحو الحَجّر مشيراً إليه» كأنه واضع يديه عليه 
وظهورُهما نحو وجهه. ويُقبّلهما" . 

وعند المالكية : إن زوحمء لَمَسَهُ بیده» أو بعُودٍء ثمّ وضعه على فيه من 


(۱) رواه مسلم »)۱۲۷١(‏ كتاب: الحج» باب : جواز الطواف على بعير وغيره. 

(۲) رواه مسلم (۱۲۷۳)» كتاب: الحج» باب : جواز الطواف على بعير وغيره. 

)۳( لم أره عند البخاري من حديث جابر - رضي الله عنه بایان لدې وره ارلا 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۳١۹۷‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .)١١١/۲(‏ 


00 


غير تقبيل» فإن لم يصل» كبّرَ إذا حاذاه» ومضىء ولا يشير بيده" . 

ومذهبنا: إن لم يقدر على لمسه بيده» أو بشيء» فإنه يُشير إليه بيده» أو 
بشيء» ويستقبل الحجرّ بوجهه» ولا بُقبّل المشارَ به» ولا يُزاحم فيؤذي 
ا لما روى الإمام أحمد من حديث عمر - رضي الله عنه -: أن 
التي بيا قال له : «إِنَكَ رجلٌ قويٌ» لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضَّعِيفَ» 
إن وجيت وة امل و( فا لق و وک : 


)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» للحطاب .)۱١۸/۳(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ »)۱١۷‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۸/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
8١ /4(‏ ). 


55١ 


غالشاس 


ڪن عبد الله بْنِ عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما -» َال : لَمَ ار الي يكل يَسْتَلِمُ من 
الت إلا الوكين البمانير. . 


e e 


عنهما » قال: لم أرَ اللي َيه يستلم من البيتِ) الحرام في طوافه (إلآ 
الكنين اليمانييّن) - مخففة على المشهور _؛ لأن الألف فيه عوضٌ عن ياء 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۹١٠)ء‏ كتاب: الحج» باب: الرمل في 

الحج والعمرة» و(١۳١٠)»‏ باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» 
و(577١).»‏ باب : تقبيل الحجرء ومسلم »)۲٤٤-۲٤۲/۱۲۹۷(‏ كتاب: الحج» 
باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الاخرين» 
وأبو داود .)١475(‏ كتاب: المناسك» باب: استلام الأركان» والنسائي 
(۷٤۸-۲۹٤۲۹)ء‏ كتاب: المناسك» باب: استلام الركنين في كل طواف» 
و(۹٤۲۹)»‏ باب : مسح الركنين اليمانيين. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ “20757 
و«المفهم» للقرطبي (۳/ //77), واشرح مسلم» للنووي 2)١7/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)٤۹/۳(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
١ ۸/۲)‏ وافتح الباري» لابن حجرء (۳/ »)٤۷١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(9/ 357).» و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)١577/7(‏ 
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كسان ا 9 . 4 ص < (WD‏ 0 5 
النسبة» فلو شددت» لزم الجمع بين العوّض والمعوّض 3 اللذين هما: 
الرّكنٌ الذي فيه الحججٌ الأسود؛ لان فيه فضيلتين : كونه فيه الحجر الأسودء 
وكونه على قواعد إبراهيم» وفي الرّكن اليماني الفضيلة الثانية فقط» ومن ثم 
خعن الأول بيك تله دون الثاني؛ بخلاف الركنين الشاميين؛ لأنهما لم 
يتمّا على قواعدٍ إبراهيم» فليسا بركنين أصليين”" . 

وفي «(صحيح البخاري» : سأك رجل ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن 
5 5 2 ر د 
استلام الحجر الأسودء فقال: رأيثٌ رسول الله بي يستلمه ويقبله" . 
وفي «مسند الإمام أحمد»» و«سئن أبي داود»: عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: أن النَبيَ ب كان لا يدَعْ أن يستلم الحجرّ والرّكنَ اليمانيَ في كل 
وفي الطبراني: الحجرٌ الأسودٌ يمين الله - عر وجل - يصافحٌ بها 
0 


ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه)»ء وزاد: يتكلم عَمّن استلمه بالنيّة» وهو 
0 ت ك .2 (VD‏ 
يمين الله-عرٌ وجل -يصافح بها خلقه' '. 


قال الإمام الحافظ ابن الجوزيٌ: وكان ذلك في ضرب المثل؛ 


.)١١۷ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ )٤٩۹‏ . 

(۳) رواه البخاري ,)١15177(‏ كتاب: الحج» باب : تقبيل الحجر. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱۸/۲)» وأبو داود »)۱۸۷١(‏ كتاب: 
المناسك» باب : استلام الأركان. 

(0) تقدم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 
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كمصافحة الملوك للبيعة» [وتقبيل]“ المملوك يد المالك”'. وتقدّم 
الكلام على ذلك في الحديث الرّابع 

وأما حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله بك قبل 
الوُكن اليمانيَ» ووضع خده عليه» رواه جماعة» منهم: ابن المنذر» 
والحاكم» وصخحه» فضمّفه الحذَاقٌ من حُفاظ المحدثين" . 
فائدة : 

عن حُميدٍ بن أبي سوية» قال: سمعثُ ابنَ هشام يسأل عطاءَ بنَ 
أبي رباج عن الرُكن اليماني وهو يطوفٌ بالبيت» فقال عطاء: 9 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنّ التي ل قال : «وُكُل به سبعون ملكا فَمَنْ 
قال : اللّهمّ إن أسألّكَ العَفْوَ والعافية في الدُنيا والآخرّةء ربا آتنا في الدُنيا 
حسنةٌ» وفي الآخرة حسنةً» وقنا عذاب الثار» قالوا: آمين». 

فلمًا بلع الوُكنَ الأسودّء قال: يا أبا محمد! ما بلغك في هذا الرّكن 
الأسود؟ فقال عَطاءٌ: حَدّثني أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنه سمع 
رسول الله َك يقول: «مَنْ فاوضه فإنما يفاوض يد الرّحْمَن) . 

قال له ابن هشام: يا أبا محمد! فالطواف؟ قال عطاءٌ: حدّئني أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله كل قالَ: : «مَنْ طَافَ بالبيتِ سَبْعا 
ولا عل إل ا اراک اتلدلا ر للك وال ا بولا عجرت 
ولا قوة إلآ بالله» مُحِيَتْ عن عشرُ سيئات» وكتب له عشرٌ حَسناتِ» ورفع 


)١(‏ فى الأصل: «ويقبل» والصواب ما أثبت. 

(۲) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١517‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١51/5(‏ وكذا ابن خزيمة في «(صحيحه» 
c(TVYY)‏ وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» ا وغيرهم . 
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مواق مرجت وب بلاق وك ررس في تلبسا اناي 
الوَحْمَةِ بِرِجْلَيْه كخائض الماء بِرِجْلَيُه) . 


ورواه ابن ماجه عن إسماعيلٌ ذم عاك د فيد ن ای نو 


قال الحافظ المنذريٌ : تو ا 


تنبيه : 
المعروفٌ عند أهل العلم استحبابُ استلام الرُكن اليماني من غير تقبيل . 
O,‏ كلس روطن علد ام" E‏ 
استلم الحجر فقبّله» واستلم الوُكنَّ اليماني فقيل يده»”*' ضعيفان . 
وعلى تقدير ثبوتٍ حديث ابن عبّاس المارٌ» فمحمول على الحجر 
الأسود؛ لأنَّ المعروف أنَّ النَِي ية استلم الؤكن اليماني فقط . 
قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن» : استلام الوُكن اليماني 
مقون عند مال ولاف و احا 
وقال أبو حنيفة : لا يسر . 
ال الت ع 


() رواهابن ماجه »)۲۹٨٥۷(‏ كتاب : المناسك»› باب : فضل الطواف . 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١٠١۳/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)۷٦/١(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -» 
قال: البيهقي : عمر بن قيس المكي ضعيف» وقد روي في تقبيله خبر لا يثبت 
مثله . 

(5) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
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اه .. 


هو تفل من المتاع» وهو المنفعة» وما تمتعت به. 

يقال : تمتّعث بكذاء واستمتعت به» بمعنى . 

والاسمٌ منه: المُنْعَةٌ وهي: أن يُحْرِمَ بالعُمْرة في أشهر الحح» ويفرُغ 
منهاء ثم يحرمٌ بالحجّ من مكة» أو قريب منها . 

وسمّي تمتعاً؛ لتمتّع صاحبه بمحظورات الإحرام بين المنسكين”"'. 

واعلخ: أنَّ الحاجّ مخيّة بين التمتّم» والإفراد» والقران؛ وفاقاً. 

وفي «الفروع»: ذكره جماعة إجماعاًء. وجزم به ابن هبيرة في 
«اختلاف الأئمة»" . 

نعم» أبو حنيفة استثنى المكيّء فقال: لايصحٌ في حقه التشّم 
والقران» ويكره له فعلهاء فإن فعلهاء لزمه دم . 

0 7 0 ر و 2 

وأفضلها عند الإمام أحمدّ: التَّمتّع ثم الإفراد» ثم القران. 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)177-١175/7(‏ 


(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۲۱/۳). 
(۳) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة /١(‏ 5557). 


قال الإمام أحمد في رواية صالح وعبد الله: المذهبٌ المختارٌ: المتعةٌ؛ 
لأنّه آخرٌ ما أمر به التي ييا“ وهو يعمل لكل واحد منهما على حدّة”" . 

قال ابو خاو سی ول ی التمنّع أفضل”"), وسفعته "قال 
لرجل يريد أن يحجٌ عن أَمّه: تمتّْ أحبٌ إلى . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيارٌ أبي عبد الله الدُخَولَ بِعُمْرَة؛ لأنَّ 
الي ڪي قال: «لو استقبلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُء ما سُفَتُ الهڏيَ› 
وَلَأَحْلَلْتُ مَعكة0()؛ كما يأتي في باب : نسخ الحجّ إلى العمرة . 

فال شيعه قو ل" ال كاك لقره اا ورل اشعلةة رما 
يأتي : أنه يكل أمر أصحابه لما طافوا وسّعَوًا أن يجعلوها عُمِرةً» إلا من ساق 
مَدياًء :وثبت على إحرامه؟ لسوق الهديئء :وتاسّف كما سبو ولا يقلهم 
إلا إلى الأفضل» ولا يتأسّفُ إلا عليه . َ 
جواز العمرة في أشهر الحجّ. 

قلنا: هذا مردود؛ لأنهم لم يعتقدوه» ثم لو فرض ذلك» لم يكن مَل 
في اختصاصه بذلك مَنْ لم يست الهديّ كبيرُ فائدة؛ لأنهم سواءٌ في 
الاعتقاد. 


ثم لو كان» لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيهاء وجعل العلة فيه سوق 


.)5١١ انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية ابنه عبد الله» (ص:‎ )١( 


زم المرجع السابق» (ص: ۲۰۲). 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أخمد_رواية أبي داود» (ص: .)١۷۲‏ 
ع سيأتي تخريجه. 
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الهدي. والآن الدع ف الكتاب العظيم ؛ بخلاف غيره . 

كال عو ان ناليع ابه المسدة ف كناب ااه تماق الات 57+ كا 
يأتي في الباب» وقد صح عنه :آنه ما خُيرَ بينَ أمرين» إلا اختار 
)۲( 
ا 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن هذا الد م روت 
بالحنيفية السَمْحة) . 

ا 

وعند المالكية» والشافعيّة : الإفراد فضا" . 

وصفة الإفراد: أن يحح؛ أي : يحرم بالحج مفرداً» فإذا فرغ منه» اعتمر 
عمرة الإسلام» إن كانت باقية عليه . 

وصفة القران: أن يُحرم بالحج والعمرة فخا أو يُحرم بالعمرة» ثم 
يُدخل عليها الحم ة قبل الشروع في طوافهاء إلا لمن معه الهدئ» فيصحٌ › 
ولو بعد السّعي» ويصير قارناً. 


ولا يعتبر لصحة إدخال الحجّ على العمرة الإحرامٌ به في أَشهّره . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) رواه البخاري »)515٠05(‏ كتاب: الحدودء باب: إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله» ومسلم (7710)» كتاب: الفضائل» باب: مباعدته بي للآثام» 
واختياره من المباح أسهله» عن عائشة رضي الله عنها -. 

(۳) رواه البخاري (۳۹)ء كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ وعلقه البخاري فى (صحیحه» (۲۳/۱) . 

.- روك الأمام أحمد في المد( عن أ أمامة ارصق الله عنه‎ )٤( 

.)۲۲۳-۲۲۲ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٥( 


1A 


وأمًا إن أحرم بالحجٌ» ثم أدخلَ العمرة عليه» لم يصح إحرامّه بهاء فلم 
نين کار 
وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب أربعة أحاديث : 


.)١171//7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


۲7۹ 


أحريث الأول 


عَنْ أبي جَمْرَةَ نَصْرِ بْن عِمْرَان لضب » > قَالَ: ا أبن عَبّاسِ - 
رَضيَّ الله عَنْهُما کک َأمَرَنِي بهاء وَسَالتة عَنِ ن الذي فَقَالَ: فيهًا 
FEET‏ کک قال : وَكَنّ ناساً كَرِهُومَاء رايت 
في المَنام كأن ! إِنْسَاناً ينا 0 : حح مَبْرُورٌ وفك ا ٠‏ تَأَنَبِتُ ابْنَّ عبّاس 


مدنف قَقَا : الله أكبَرُ! شكة أبي القاسم ين 200 , 


ا 


0 بن 


(عن أبي جَمْرَةَ) 58 بفتح الجيم وسكون الميم وبالرّاء -» واسمه : 
شري رن ب سم اطي ا 


)2 * تخريج الحديث : رواه البخاري (۰۳ 1°( كتاب : الحج»› > باب: © هن نَع 


العم إِلَ َل © [البقرة: »]١947‏ واللفظ لهء و(597١).»‏ باب: التمتع والإقران 
والإفراد بالحج» ومسلم »)۱۲٤۲(‏ كتاب : الحج» باب: جواز العمرة في أشهر 
الحج. 


3% مصادر شرح الحديث : : (شرح عمدة الأحكام» لار بن دقيق (۳/ 0°(« و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار »)٠١٠١/۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص١١۲)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٠٥١٤۰٤۳١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (۲۰۲/۹)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 517). 


5” 


من ثقات التابعين بالبصرة» اتفقوا على توثيقه . 

سمع ابنَ عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 

وفي مسلمء وغيره: في حديث ودد قسن هذ أنه فال كفت 
أترجم بِينَ يدي ابن عبان وبين الاس ؛ 

وسمع أيضاً: ابنَّ عمرَء وجارية - بالجيم - بنَ قدامة» وهلال بِنَ 
جعفر» وغيرهم. 

روى عنه: سعيدٌء وحمّاد بن زید» وحمّادٌ بن سلمة» وقتادة» وخلق» 
وأخرج له الجماعة . 

قال مسلم : كان مقيماً بنيسابورَ» ثمّ انصرف إلى مَرْو» ثم إلى سَرَحْسَ . 

وقال أيضاً في كتاب : الجنائز» كان 

قال الترمذي» وغيره: اللي ثمان وعشرين ومئة» وليس في الرّواة 
او العو | 

وكان عمرانٌ والدّه جليلاً» قاضيّ البصرة . 

وو غ غ کر عا ا مده وار کی فق 
الصحابة. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷)» كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله م . 

(۲) انظر: (صحيح مسلم) (۲/ 159). 

(۳) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ 22770 و«التاريخ الكبير 
للبخاري »)2٠١5/48(‏ و«الثقات» لابن حبان (41/5/5)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)٤۹۱/۲(‏ و«تهذيب الکمال» للمزي (79/ 202777 واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ »)۲٤۳‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۳۸١ /٠١(‏ = 


۲۷1 


قالوا: واختّلف في أنه صحابي» أو تابعي؟ 


FF o 9 - 


(قال) أبو جمرة: (سألث) عبد الله (ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
المتعة)؛ يعني : مشروعيتها واستحبابها بأن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج» 
ويفرغ منهاء ثمّ يحجّ من عامهء”" (فأمرني) ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 
(بها). 

وفي رواية في «الص سحي قال أبنو مره تحتفت فنهاني نامن”" . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم» وكان ذلك في زمن 
عبد الله جن الزبير ‏ رضي الله عنهما -؛ فإنه كان ينهى عن المتعة؛ كما رواه 

2 
مسل . 

قال أبو جمرة: (وسألته)؛ يعني: ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 1 | 
الهذي)؛ أي: عن أحكام الهدي الراب فيها؛ لقوله تعالى: * فن تمن 
العمرَةَ إل 58 ا اكه [البقرة: 153]» (فقال) ابن عبّاس : 9 
جَرورٌ) ع د وضم الرّايء على وزن فعُول -» من الجزرء وهو 
القطع من الإبل» تقع على الذكر والأنثى»”"' (أو بقرة أو شاةٌ): واحدة 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۹/۳٠۱)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر .)7١57/5(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱٤۲۹(‏ وعند مسلم برقم .)۱۲٤۲(‏ 

دع رواه مسلم (۱۲۳۸/ »)۱۹٤‏ كتاب: الحج» باب : في متعة الحج . وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (۳/ .)57١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٥۳٤‏ 


VY 


الغنم» تطلق على الذكز والاش :من الضان والمعر 4او شرك ) نه تكن 
الشركة" (في) إراقة (5م) . 

والمراد به هنا على الوجه المصرّح به في حديث اي داود» قال 
التي بل : «البقرة عن سَبْعَةَه والجزورٌ عن سبعة»0©» فهو من المجمّل 
والمبيّن. 

فإذا شارك غيره في سُبْع بقرة» أو جزور» أَجْرَاً عنه©) 

(قال) أبو جمرة: (وكأنَ ناساً)؛ يعني : كعمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان - رضي الله عنهما-» وغيرهما ممّن نقل عنه الخلافٌ في ذلك 
(كرهوها)؛ أي : المتعة. 

قال : (فنمث» فرأيثُ في المنام كأنَّ إنساناً) . 

e‏ كأنّ المناد ی (بناذي : حَج مبرورٌ) ؛ أ : مقبول» فهو 

ولابن عساكر : حبّة مبرورة - بالتأنيث فيهما  »_‏ (ومتعة متَقَكَلة) . 


قال : (فأتيث) عبد الله (بنَ عبّاس) رضي الله عنهما -» e‏ 


.)۲١۲ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) رواه أبو داود .)۲۸۰۸-۲۸۰٩۷(‏ كتاب: الضحاياء باب : في البقرة والجزور» 
عن كم تجزىء؟ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۲٠۲‏ 

. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ (٥) 

003 المرجع السابق» (۳/(. 
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وفي لفظ: فأخبرث ابنَ عباس“ . بما رأيث في المنام من قول 
8 0 3 0 

المنادي: حج مبرورٌ ومتعة. 

وفي لفظ : وعمرة متقبلة!" . 

(فقال) ابن عبّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ ([الله أكية]) متعجّباً من الرؤياء 
ومُعجباً بها؛: لموافقتها للسئة. وقوله: هذه (سنة أبي القاسم كَلِ)؛ أي : 
طريقته» واستأنس بالرؤيا لما قام به الدّليل الشرعى؛ فإن الرؤيا الصالحة 
جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» كما في «الصحيح)”" . 

ويجوز نصب «سنةا» وهي رواية غير أبي ذر من رواة البخاري . 

قال الزركشى: غل الاختضا ع 220 واعترضه الدّمامينى ا لا وجه 
لجعل هذا من الاختصاص ” . 

وفي لفظ لمسلم: عن أبي جمرة | لضبعي» قال: تمتّعت» فنهاني ناس 


قال: ثم انطلقتُ إلى البيتِ فنمت» فأتاني آتِ في منامي» فقال: عمرة 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟595١).‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱٤۹۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (۸۲٥٦)ء‏ كتاب: التعبير»ء باب: رؤيا الصالحين» ومسلم 
»)۲۲۹٠(‏ في أول كتاب: الرؤياء من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 
وانظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۲). ٠‏ 

(5:) انظر: «التنقيح» للزركشي (۱/ ۲۸۱). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 175). 
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مله وحج مبرورٌء فأتيت ابن عبّاس» فأخبرته بالذي رأيت» فقال: الله 
أكبر» الله أكبر» سنة أبي القاسم كلاو . 

زاد البخاري فقال : أقمْ عندي وأجعل لك سهماً من مالي . 

قال شعبة : فقلت : لم؟ قال : للرؤيا التي رأيت"". والله أعلم . 


> 3 
236 E 32: 


(۱) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١7541(‏ 
(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱٤۹۲(‏ 


YVo 


عن عَبْدٍ الى بْنِ TS‏ قَالَ: تَمَتََ رَسُولَ الله بي في 
حَجّة الوداع» بالعُمْرَة إلى الحَج» ىء فَسَاقَ مَعَهُ اهدي مِنْ ذِي الخليْفة: 
بدا رول الله کا مَل بالعُمْرَةٍ» از م هل بالج تمن النّامن مَعَ التي كلل 
بالعُمْرَة إلى الحَجّ ٠‏ فَكَانَ من الاس م مَنْ أَهْدَى» فَسَاقَ الذي مِنْ ذِي الحليفة . 
وَمِنْهُمْ مَنْ لم يُهْدِء قَلْمًا قم التي يك تال للئّاس : ١مَنْ‏ کان مِنْكُمْ أَهْدَى 
بات الصا والمزوة» مص تيل فم لول بالعع. وليف قز 
جذ هَذياًء فيصم تلا ١ب‏ في الج وَسَبْعَةَ إا رَجَحَ إلى أَهْلهِ؛. وطاف 
رَصُولُ الله يله حير اقيم مگ وَاسْتَلَمَ الْكْنَ أَوَلَ سَيءِ» ثُمَّ حب اة أَطوَافٍ 

بوا وش ا ورَكَحَ جِينَ قَضَّى طوَاَهُ لبت عند المقامٍ ر کعتين ) 

مهلم والضوقة: ات القن قطاف بالصّفًا الما عة أطواف: م 
يلل من شَيْءٍ حرم مِنْهُ حتی قَضَى حَجَهُ وَنَحَرَ e,‏ وَأَقاضضٌ) 
قَطاف بالبتِ م حل مِنْ کل شَيْءِ حرم من َنَعَل مل ما فَعَلَ رول اللو کي 
من أهتى فاق التي مق اكا : 


)1١(‏ له تخريج الحديث: رواه البخاري 11°70( کتاب : الحج» باب : من ساق 
البدن معه» ومسلم (۱۲۲۷)» كتاب : الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع» = 


۲۷٦ 


(عن) أبى عبد التحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 
د رضى الله عنهما-» قال : تمت رسول الله يا في حجّة الوداع بالعمرة إلى 
الحجّ). التَمتّع بلغة القرآن الكريم» وعرف الصّحابة أعمٌ من القران» كما 
ذكر غيرٌ واحد. 

وإذا كان أعمٌّ مته الحتمل أن تراد به: الفرد المسكئ. بالقران: في 
الاصطلاح الحادث» وأن يراد به: المخصوصٌُ باسم الثمتم في ذلك 
الاصطلاح. 

لكن يبقى النظر في أله أعجٌ في عُرْفٍ الصحابة [أم لا . 

قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: من روى عن التبي بي : أنه تمنّم؛ 
فإنه فَسَّرَ التَّمتّع بأنه قرن بين الحج والعغمرة» وهو تمتّع يجب فيه هَذْيُّ 

ومن روى: أنه ئي أفرد الحجّء فإنه فسّره بأنّه لم يعمل غير أعمالٍ 

SL 
: الحج» ولم يحل من إحرامه كما يحل المتمتع‎ 


= وأبو داود .)۱۸٠٠١(‏ كتاب: المناسك باب : في الإقران» والنسائي (۲۷۳۲)» 
كتاب : الحج» باب : التمتع . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/54١5)غ؛‏ 
و«المفهم» للقرطبي )/ «(YoY‏ و(شرح مسلم) للنووي «(*A/۸)‏ و«(شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (”7/ 2207 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
070( وافتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٥۳۹‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)۳١/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني ».)5١5/0(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكانى (0/ 57). 

.)۲٠٤١ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 497). 


VY 


وقال في «الفروع»: أمَا حجّةٌ النَبِئّ يا فاختّلف فيها بحسب 
المذاهب» حتى اختلف كلام القاضي وغيره ‏ يعني : من علمائنا - هل حل 

وفيه وجهان؛ والأظهر: قول سيدنا الإمام أحمدَ ‏ رضي الله عنه -: 
لا أشلكٌ أنه َيه كان قارناًء والمتعةٌ أحتٌُ إلى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وعليه متقدّمو أصحابه» وهو باتفاق علماء 
الغ 

٠. لس‎ 


وفي «الصحيحين»: عن سعيد بن المسيب» قال: اجتمع علىٌ» 
2 : أ و 
وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ بعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة» فقال 
عليٌ - رضي الله عنه -: ما تريدٌ إلى أمر فعله الس ية تنهى عنه؟ ! فقال 
عثمان: دَغنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعَكَء فلمًا رأى عل ذلك» 


- 
ak 


أل و 

فهذا مما یبش أنه له كان قارناً. 

ويفيد أيضاً: أنَّ الجمع بيتهما تمم ؛ فإنَ عثمانَ - رضي الله عنه - كان 
ينهى عن المتعة» وقصد عل - رضى الله عنه - إظهارَ مخالفته ؛ تقريراً لما 
فعله الت لاء فقرنَ» وإِنّما تكون مخالفة إذا كانت المتعة التى نهى عنها 
ان 

وثضكُنَ قول علية وعثمان على اتفاقهما أن القران من مُسمّى الثمتم 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 5 77). 


)۲( رواه البخاري .)١54(‏ كتاب : الحج. باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. 
ومسلم (۱۲۲۲)» کتاب : الحج» باب : جواز التمتع › واللفظ له. 


TVA 


وحينئذ» فيُحمل قول ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما -: تمّعٌ رسول الله يلل : 
على المع الذي نسميه قرانآ؛ بدليل ما في مسلم: عن ابن عمرَ - رضي الله 
عنهما -: أنه قرنَ الحجّ مع العُمرة» فطاف لهما طوافاً واحداًء ثم قال: 
هكذا فعلَ رسول الله کل" . 

فظهر أنَّ مرادّه بلفظ المتعة في هذا الحديث : القران”" . 

(وأهدى) ييا للبيت تعظيماً له» (فساق معه الهديّ)» وكان أربعاً وستين 
دة امن ذي الحُليقة) ميقاتٍ أهلٍ المدينة» (وبدأ رسول الله كك فأهل) ؛ 
أي: رفع صوته في أثناء الإحرام (بالځمرة) أَوَلآَ (ثمَ أهلٌ)؛ أي: لبَّى 
(بالحجٌ)؛ وهذا نص في الإهلال بهما. 

وقدّم لفظ الإهلال بالعمرة على لفظ الإحرام بالحج . 

(فتمتّمَ النامن) في آخر الأمر (مع النَّبَ كَل بالعُمرة إلى الحج) . 

قال ابن دقيق العيد: حمل على التَّمنّع اللغويّء فإتهم لم يكونوا 
مين يمعي الم المسهوى»- فاته الع تحرفو بالعمرة اداد واا 
تمتّعوا بفسخ الحجّ إلى العمرة» على ما جاء في الأحاديث»”. كنا ياني 
تقوو ف اناه ان ال .> 

(فكان من التاس من أهدى. فساق معه الهديّ من ذي الحليفة» ومنهم 
من لم بء فلمًا قدم الل كلِ) مكة المشرفة» (قال للناس) . 

وفي رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما يقتضي أنه َة قال لهم ذلك بعد 


)١(‏ رواه مسلم »)١7720(‏ كتاب: الحج» باب : بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز 
القران. 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 5/5 .)5١6-57١‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 05). 


52 


أن أهلّوا بذي الحليفة» لكن الذي تدلّ عليه الأحاديث فى «الصّحيحين»» 
وغيرهماء من رواية عائشة وجابرء وغيرهما: أنه إنّما قال ذلك لهم في 
منتهى سفرهم ودُنْوّهم من مکة» دعم يرت كنا ف ت ع 


أو بعد طوافه ؛ كما في حديث جابر” ا 


a 


ويحتمل تكرارٌ الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت أخير 

حينَ أمرّهم بفسخ الحجّ إلى العمرة" . 

(مَنْ كان منگم أهدى, نه لا يحل من شيء). وفي لفظ : «الشيء»٠‏ 
باللام بدل «من» . 

(ححَرّمَ منة)؛ أي: من أفعاله» وهو بفتح الحاء المهملة وضم الرّاء _؛ 
أي : امتنع منه بإحرامه (حتى يقضيّ حَجّهُ) إن كان حاجّاًء فإن كان معتمراً. 
فكذلك» ويدخل الحجّ على العمرة؛ لما في الحديث : «ومن أحرم بعمرة» 
وا فلا يحلّ حتّى ينحرّ هَذْيّه)!*: (ومن لم يكن منكم أهدّى. فَلْيَطفْ 
بالبيت) سبعاًء (و)لْيَسع (بالصّفا)؛ أي: ما بين الصفا (والمروة) سبعآء 
(وليقصّر) من جميع شعر رأسه. 

وإنما لم يقلّ: وليحلق ‏ وإن كان أفضل -_؛ لأن التقصيرَ هنا أفضل ؛ 
ليور شعرَهٌء فيحلقه في الحجّ؛ فإنَّ الحلق في التحثّل من الحجّ 


(۱) رواه البخاري »)١585(‏ كتاب: الحج» باب: قول الله تعالى: #ألْحَج أَشْهُرٌ 
2 لر € [البقزة : ۷ ومسلم »)١71١(‏ كتاب: الحج» باب: بیان وجوه 
الإحرام. 

(؟) سيأتي تخريجه في أول باب : فسخ الحج إلى العمرة. 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)١٠١‏ 

0 نم تخريجة عبد الببخاري بر قب ركه 01 

)0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم )١71١١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


YA* 


أفضلٌ”" » (ولْيَحْلِلُ) ‏ بتسكين اللام الأولى والثالثة وكسر ما قبل الأخيرة 
وفتح التحتيّة -: أمرٌ معناه الخبد؛ أي: صار حلالاًء فله فعلُ ما كان 
محظوراً عليه في الإحرام . 

ويحتمل أن يكون إذناً؛ كقوله تعالى : $ ودا كلك تصطاموأ» [المائدة: ؟]» 
والمراد: فسخ الحجّ عمرة» وإتمامُها حتّى يحل منها. 
ظ وفيه دليل : على أن الحلقّ أو التقصيرَ نسكڭ» وهو الصحيح”" . 

(نُمَ يهل بالحجٌ)؛ أي: وقتَ خروجه إلى عرفات» لا أنه يهل عقبّ 
تحليل العمرة» ولذا قال: «ثمّ ليهل» فعبّر باثم» المقتضية للتراخي 
وا 

(وَلْبْهْدِ) هذیا وهو دم المتعة» وهو دم نسك عند الإمام اھا 
رضي الله عنه -. 

ومن ثم سمّاه رسول الله ڪيه هَذِياًء وهو مما وَسَّعْ الله به على 
المسلمين» فأباح لهم التحذّلَ في أثناء الإحرام والهدي؛ لما في استمرار 
الإحرام من المشقة» فهو بمنزلة القَضْرٍ في السفرء والفطرء والمسح» فهو 
أا 

ولأجل ذلك سُنَّ له الأكل منه ‏ كما يأتي -. 

(قَمَنْ لم يجدّ هَذْيا) بأنْ عدم وجوده» أو ثمنه» أو زاد على ثمن المثل» 
أو كان صاحبه لا يريد بيعَه“ (فليصم ثلاثة أيام في الحجَ)› الأول يغ 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 4 5). 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ١/9‏ 5؟). 


9 الم الطابق + الموقيع القلية: 
€3 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


۲۸۱ 


الإحرام به» وأن يكون أخرّها يوم عرفة؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

وعنه: يوم التّروية؛ وفاقاً لمالكِ» والشافعت”' . 

وله تقديمُ الصّيام قبلَ إحرامه بالحجّ بعدَ أن يُحرم بالعمرة» لا قبله» فإن 
لم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحرء صام أيامَّ متّى» ولا دم عليه» فإن لم 
يصمها فيها ‏ ولو لعذر -» صام بعد ذلك عشرة أيام» وعليه دمٌ. 

OSS‏ الهديّ عن أيام النحر لغير عذر؛ كما في «الإقناع)"» 
وغيره . 

(وسبعة إذا رجح إلى أهله)؛ يعني : إذا فرع من أعمال الحجّء فلا يصح 
صومُها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه» ولا في أيام منى؟ لبقاء أعمالٍ من 
الحجمّء ولا بعدها قبل طواف الزيارة» فأمًا بعده» فيصح؛ وفاقاً لأبي 
حنيفة 4 ومالك: 

لكن الاختيار : إذا رجع إلى أهله ببلده» أو بمكانٍ يستوطنه . 

وعند الشافعية: لا يصح صومُها قبلَ رجوعه إلى بلده» أو مكانٍ 
يستوطن به؛ كمكة» فلا يجوز صومُّها في توجّهه إلى أهله . 

قالوا: لأنه أداء للعبادة البدنية على وقتها" . 

ولا يجب تتابع» ولا تفريق في صوم الثلاثة» ولا السبعة» ولا بين 
ذلك2)20 , 


(وطاف رسول الله كلِ) طواف القدوم (حين قَدِم مكة) المشرفةء 


.)۲۳۷-۲۳٣/۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)٥۹۳_٥۹۲ /۱( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۳۸/۳). 
(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)097/١(‏ 


TAY 


(واستلم)؛ أي : مسح (الركنّ) الأسود حال كونه (أول شيء)؛ أي : مبدوءاً 
به . 

(ثم) بعد استلامه للحجر الأسود (حَُبٌّ) ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
الموحّدة -؛ أي : رَمَلَ (ثلاثة أطوافٍ من السَبْع» ومشى أربعة) . 

وفي لفظ : أربعاً؛ أي : من الطوفات“. 

(وركع) ئاد ؛ ا ا (حينَ قضى)؛ أي : بعد أن فرغ من تأدية 
(طوافه بالبيت) العتيق سبعاً (عندٌ المقام) متعلق ب «ركع»؛ يعني: مقام 
إبراهيم ‏ عليه السلام -(ركعتين) للطّواف . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزيّ: إذا قضى الطّائفُ طواقه» صَلَى 
ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : #قل يتأي اغروت 4 [الکافرون: 
١‏ والثانية بعدها بالإخلاصء والأفضلٌ أن تكون خلف المقام. 

قال سعيد بن جبير : مقام إبراهيم : الحجر”" . 

وفي سبب وقوفه عليه قولان : 

أغدهها؟ التجاء طاتا إسماعيلَ» فلم يجذه» فقالت له زوجثه : 
انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل رأسَكَء فأتته بحَجّر» فوضع رجْله عليه 
وهو راكبٌ» فغسلّتْ شمه ثْمّ رفعته وقد غابث رجله فيه فوضعته تحت 
الشق الآخرء وغسلته» فغابت رجلّه فيه» فجعله الله تعالى من الشّعائر. 

هذا مرويٌ عن ابن مسعود» وابن عباس - رضي الله عنهم "". 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 27180 . 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۲۲٣/۱(‏ 
(۳) وانظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٥۳۷‏ 


YAY 


والثاني : أنه أقامَ على ذلك الحجر لبناء الست وكان إسماعيل يناوله 
الجيفارة) قاله سعيد بن جبير . 


ص 


وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه 
قال: قلتُ: يا رسول الله! لو انَحَذْنا من مقام ا 
EY 3%‏ لد .]١6‏ 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: قال محمد ب سعد عن أشياخ 
له: إن عمر بن الخطاب أ المَقامَ إلى موضعه اليوم» وكان مُلْصَّقاً 
الى 


وقال بعض سَدَنة البيت : ذهبنا نرفعٌ المقام في خلافة المهديّ» فانثلم» 
وهو من حجر رخوء فخشينا أن يتفنَّتَ» فكتبنا في ذلك إلى المهديّ» فبعث 
إلينا بألف دينار» فضَيَّيْنا بها المقام أسفله وأعلاه» ثمّ أمر المتوكلٌ أن يجعل 
عليه ذهب» أحسن من ذلك العمل» ففعلوا ذلك . 

وقدرٌ المقام ذراع» والقدمانٍ داخلان فيه سبع أصابع”" . 

فائدة: ذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد: أنه كان خلف المقام جالساً» فسمع داعياً دعا 
بأربع كلمات؛ فعجبّ منهنًّ» وَحَفْظَهنَ» فالتفت» فما رأى أحداً: اللهمّ 


)١(‏ رواه البخاري (2797. كتاب: القبلة» باب: ما جاء في القبلة» من حديث 
أنس بن مالك» عن عمر ‏ رضي الله عنهما -» واللفظ له. ورواه مسلم (۲۳۹۹)ء 
كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه -» من حديث 
ابن عمر» عن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي (77/57). 

(۳) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١۷۳-۱۷۲‏ 
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أسالك» ولا تعذبنى وأنا خفن 

(ثم سلم) رسول الله ية من الرّكعتين» (وانصرف) من هنالك» (فاتی) 
عقب ذلك (الصّفا) ‏ بالقصر -» وهو فى الأصل: الحجارة الصّلبة 
اديا اة كحصاة وحَصّى"» وهو هنا اسم المكان المعروف عند 

وذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: أن رجلاً سأله عن الصفا والمروة: لم سّمِّيَا بذلك؟ 
فقال: لأن آدم لما حجّء رقي على الصّما رافعاً يديه إلى الله تعالى ليقبل 
توبته» وقد أصفاهاء al,‏ العروة لف عي 

(فطاف) النَبِنْ ية ؛ أي : سعى مبتدتاً (بالصّفاء و) خاتماً ب (المروة)» 
E E‏ ال 

قال الجوهري : المَرْوَة: الحجارة البيض البرَاقة» تقدح منها النار» وبها 
ت المروة ية > وهي المكاة الذق قر طواف المسعى» 

وقال اتوید اللكرئ: المزوة: جب بمكة معروفٌ» والصفا: جبل 
أذ ازاف وها "ديق يتحرف فما شا والمشكل: هو المي الذي 


(1) رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ض: ۴ قن أب الّدنيا 
في «الهواتف» (ص : 66). 

(؟) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

() المرجع السابق» الموضع نفسهء و«غريب الحديث» لابن الجوزي أيضاً 
(Tor /Y)‏ 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ۹۱٤۲)ء‏ (مادة: مرا). 


A0 


ينحدر منه إلى تون وغلى المُشْكّل كانت [مناة](" . 

وفى الها قرو : النسئخع التي تذكر مع الصَّفاء وهی حل رأسيه 
ادبن ينين التعن اا 
بالمروة» لم يحتسب بذلك الشوط . 

ولا بد من استيعاب ما بينهماء وذلك إذا ألصقّ عقب رجليه بأسفل 
العناء وأصابعيها بأستفل المروة": ا 

(ثم لم يخلل) ية (من شيء حرم منه حتى قضى حجه) بالوقوف 

وإتما لم يقل: وعمرته؛ لأنها اندرجت في الحجّ. فدخلت أفعالها 
مندرجة في أفعاله ؛ كالطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى . 

(و)حتى (نحرَ هديّه) الذي ساقه معه من المدينة (يوم النّحْرء وأفاض) ؛ 
أي : دفع اله وات يه الوواة يا دكن إلى المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى : #8 عق بل هذى حلم [البقرة: 157]. 

(فطاف) التب يا (بالبيت. ثم حلّ) يل (من كل شيء حََرُمَ منه) ؛ أي : 
حصلّ له الحل . 

قال ابن عمرَّ ‏ رضي الله عنهما: (وفعل مثلما فعلَ رسول الله كَكِة) ؛ 
)١(‏ في الأصل: «نائلة». وانظر: «معجم مااستعجم» لأبي عبيد البكري 

.)1 777/5 


(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (5/ 57 7) . 
(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٠١‏ 


۲۸٦ 


2 
2 لضي 


أ مثلّ ما فعلّهء ف(ما») مصدرية› وفاعل فعل قوله : (مَن أهدى) ؛ ا 
ممن كان معه ئة . 

(فساق الهديّ مِنَ التاس)ء و«من» للتبعيض؛ لأنْ مَنْ كان معه الهديٌ 
بعضهمء لاکلھ. 

وفي «البخاري»: وعن عروة يعني : ابن الزّبِير -: أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - أخبرته عن النْبِيّ بيا في تميّعه بالعمرة إلى الحجّ لتميّع الاس معه» 
بمثل الذي أخبرني سالم؛ يعني : ابن عبد الله بن عمر» عن ابن عمرَ - 
رضي الله عنهم -» عن رسول الله کل" . 
تنبيهات : 

الأول: اختلف العلماء في إحرام التي يله هل كان مفرداً» أو قارناء 
أو متمتعاًء أو أحرم مطلقاً؟ واضطربت عليهم الأحاديث : 

قال في «مختصر الفتاوى المصريّة»: وهي - يعني: الأحاديث - 
بحمد الله تعالى متفقة لمن فهم مرادهم . 

قال: والمنصوصٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه كان كي قارناً 
كما فدات وغو قول سای بق :راهويه وغيره: فن :خذاق أتدة الحديث : 

قال ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: وهو الصواب. 

قال: وأوَّلُ من ادّعى أنه كان متمبّعاً النَّمثّمَ الخاصّ : القاضى أبو يعلى» 


.)؟5١7/9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )١( 
. كتاب : الحج» باب : وجوب الدم على المتمتع‎ ۷۵ 


YAY 


قال ابن تيمية : ثم الذين قالوا : إنه كان متمتعاً» على قولين : 

أضعفهما: أنه حلّ من إحرامه مع سَوْقه الهديّ» وحملوا أن المتعة 
كانت لهم خاصة؛ لأتهم حلوا من الإحرام مع سوقهم الهديّ» وهذه طريقة 
القاضي . 

قال: وهي منكرة عند الجماهير . 

والقول الثاني: أن تمنّع؛ بمعنى: أحرمً بالعمرة» ولم يحلّ؛ لسوقه 
الهدي» وأحرم بالحجّ بعد أن طاف وسعى للعمرة» وهي طريقة الشيخ 
أبي محمّد ‏ يعني : الإمام الموفق -» وقد يسمون هذا: قارناً. 

وأمّا الإمام الشّافعي ‏ رضي الله عنه » فقال تارة: إِنَّه أفرد» وتارة: 
تمتع » و الخرافق: نه أحرم مطلقاًء وأخذ بقول من نوى الإفراد؛ كعائشة؛ 
لكونها أحفظ. وجابرء هكذا قال» وظن أن الأحاديث فيها ما يخالف 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن 
عمر دون ما قررت؟ 

قيل : لتقم صحبة جابرء وحسن سياقه» ولفضل حفظ عائشة» ولقرب 
ابن عمر منه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قلت : والصوابٌ: أن الأحاديث متفقة إلا 
شيئاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك» نفد اعمان بشن ال ركان 
عليٌ يأمر بهاء فقال علي : لقد علمت أننا تمتّعنا مع رسول الله كك فقال : 
أجل » ولكنا كنا خائفير" . 


)۱( تقدم تخريجه عند البخاري » ومسلمء وهذا لفظ مسلم. 


TAA 


فقد اتفق عثمان وعليٌ - رضي الله عنهما - على أنهم تمنّعوا مع 
رسول الله يِه وهو في «الصحيح»» وقول عثمان: كنا خائفين» فإنما 
كانوا خائفين في عمرة القضية» وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحجّ مطلقاً؛ 
ففي «الصّحيح»: أن سيّدنا سعد بن أبي وقاصء لما بلغه أنّ معاوية نهى عن 
المتعة» فقال: فعلناها مع رسول الله ياء وهذا كافرٌ بالعرش - يعني: 
معاوية -“ ومعلوم أنَّ معاويةة كان مسلماً في حجة الوداع» بل وفي عمرة 
الجعرانة عام الفتح» ولكن في عمرة القضيّة كان كافراً بعرش مكة» فقد 
سمّى سعد عمرة القضيّة عمرة الجعرانة» وكانوا خائفين أيضاً عام الفتح › 
أمَا عام حبَة الوداع» فكانوا آمنين؛ ولهذا قالوا: صلينا مع رسول الله كَل 
بمئى آمنّ ما كان الّاس ركعتين”"2» فلعلّه قد اشتبة حالّهم هذا العام» فاشتبه 
على مَنْ روى بأنه نهى عن متعة النساء في حجّة الوداع» وإِنّما كان النهيُ في 
عام الفتح» وكما يظنّ بعضهم أن التي ية دخل الكعبة في حجّة أو عمرة» 
وإِنّما دخلَّ عام الفتح» ولم ينقل أحدٌ أنه دخلها في حجَةٍ ولا عمرة. 

أو كر اد ان أن عالت ا ری اوا کار مجان ا الان 
قد فتحت الأرض» فيتمكن الإنسان أن يذهب إلى مضره ثمّ يرجم بعمرة» 
وهذا لم يكن هكذا في حبّجة الوداع لمن كان بها مجاورٌ العدو بالشام 
والغراف رتفي 

وفي «الصحيحين»: عن مُطْرّفٍ بنِ الشَّخيرء قال: قال عِمرانٌ بن 
(۱) رواه مسلم »)٠۲۲۵(‏ كتاب: الحج» باب : جواز التمتع . 
(؟) رواه البخاري »)٠٠۳۳(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: الصلاة بمنى» ومسلم 


(5وو5ل كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء ياب : قصر الصلاة بمنى» عن 


حارثة بن وهب - رضى الله عنه -. 


۲۸۹ 


و 
3 


خصين : أحدثك حديئاً لع الله أن يتفعكٌ به : إن الت عله - ن¿ حجه 
حصیں 4 9 ٠.‏ 3 .ي وم حح ہیں 
وعمرته» ثم إنه لم ينه عنه حتّى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرٌمه'. 


7 


وفي رواية: متم رسول الله اة وتمتّعنا معه" 

فهذا عمران من أَجَلّ السَابقين الأوّلِين» أخبر أنه تمنّع» وأنه جمع . 

وفي «مسلم» عن [غنيم]” " بن قيس» قال : سألث سعد بنَ أبي وقاص 
عن المتعة في الحج» فقال: فعلناهاء وهذا كافر بالعرش ‏ يعني : معاوية 
*'» وهو إنما كان كافراً في عمرة القضيّة . 

وكان الشاميون ينْهَوْنَ عن الاعتمار في أشهر الحمّ. فصار الصّحابة 
يروون السّنة في ذلك رد على مَنْ نهى عن ذلك» فالقارن عندهم مُتمتّم AR,‏ 


ولهذا وجب عليه الهديٰ› ودخل في قوله تعالى : ¥ شن تمن بالْعمرة إِلَ لح 4 
[البقرة: .]١95‏ 


3 


وفي «البخاري»» وغيره: عن عمرَ بن الخطاب» قال: سمعت 
الي بوادي العقيق يقول : «أتاني الليلةآتِ من رتيعز وجل -: فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك» ول 00 في حَجة)!*2. وفي رواية : 
«وقل: عمرة و ا 


# رواه البخاري (57557)»: كتاب: التفسيرء باب: # فن تمع اممو إل لي‎ )١( 
. كتاب: الحج» باب: جواز التمتع‎ :)١717/17177( ومسلم‎ »]١97 [البقرة:‎ 

)۲( رواه مسلم »)۱۷١/۱۲۲١(‏ كتاب : الحج» باب : جواز التمتع. 

(۳) في الأصل : «عثمان»» والصواب ما أثبت. 

)€3 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري »)١57١(‏ كتاب: الحج» باب: قول النبي ب : «العقيق واد 
مبارك) . ش 

(3) رواه البخاري »)541١(‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر - 


۹۰ 


و 


وفى «الصحيحين) : عبن ن ت ری الله عنه د » قال سمت 
رسول الله كل يلي بالحج والعمرة. | 

قال بكر: فحدّثتُ ابنَّ عمر» فقال: لَبَّى بالحجّ وحده» فلقيثُ أنساء 
٤ 5 4 .‏ و 4 و ل س 
بالحجّ والعمرة جميعا”'' . 

وقد روى سالمء وهو من أوثق الناس» وثقاتِ أصحاب ابن عمر: أن 

E‏ وش لان 8 9 عي و 
ابن عمر قال : تمتع رسول الله َة بالعمرة والحج. وهم أثبت عن ابن عمرَ 
2 

قال ابن تيمية عن حديث ابن عمر الذي تقدّم: أن رسول الله ئي تمنّع 
في حجَّةِ الوداع بالعمرة إلى الحجً: هذا من أصح حديث على وجه 
الأرض. 

وثبت عن عائشة - رضى الله عنها - فى «الصحيحين»» وغيرهما: 
أنه ية اعتمرَ أربّع عُمَّر: عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» 
[و] الرّابعة مع حجّه" . ولم يعتمر بعد حجّه باتفاق المسلمين؛ فتعيّن أن 
يكون تمنّع قرانٍ. 

وأما الذين نقلوا أنه أفردٌ» فثلائة : عائشة» وابن عمرء وجابر 5 
O ۳‏ سج 
رضي الله عنهم -» والثلاثة نقل عنهم التمنّع . 
= النبي ييه وحضٌ على اتفاق أهل العلم . 
)2020 رواه مسلم (۱۲۳۲)» كتاب: الحج» باب : في الإفراد والقران بالحج والعمرة. 


(۲) رواه البخاري ( 11۸0( کتاب : العمرة» باب : كم اعتمر النبي كة؟ ومسلم 
»)٠٠٠١(‏ كتاب : الحج» باب : بيان عدد عمّر النبي ية وزمانهن . 


۲۹۱ 


وحديث عائشة» وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحجّ». أصح من 
حديثهما : أنه أفردٌ» وما صمَّ من ذلك عنهماء فمعناه: إفرادٌ أعمالٍ الحج . 

وفي «الصحيحين» : أنه اة أمرَ أزواجّه أن يَحْلِلنَ عام حجة الوداع . 

قالت حفصة: فما يمنعك أن تحلٌ؟ قال : لإ لتاق راي وَقَلّدْتُ 
م قلا ایل ع ان 

وفي حديث عائشة وابن عمرّ المتقدّم: فطافٌ بالصَّفا والمروة» ثم لم 
يَخْلِلُ من شيء حَوُمَ منه حتّى قَضَى حََبَهُ ونَكَرَ هَذَيَهُ يوم النّخْرء وأفاضّ 
فطافٌ بالبيت» ثم حَلَّ من كلّ شيءء فكل هذا يدل على أنه يل كان 
معتمراً» وليس فيه : أنه لم يكن مع العمرة حاجاً. 

فى اااززواياك احبر ارد عو عير وات راتوا 
سائر الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - : أنه كله كان م متميّعاً النَمثّمَ العام, وما 
ما جاء : أنه يلل أحرم مطلقاًء فاحتجّ بحديث مرسّل» فلا يعارض هذه 
الأحاديث التَابتَةَ فظهر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن من قال: 
أفرد الحمّء وأراد أنه اعتمر بعد حجّه؛ كما يظنّ بعض المتفقهة» فهو 
مخطىء» وأما [من]"“ قال: أفرد الحجّ بمعنى: أنه لم يأتِ مع حجة 
بعمرة» فقد اعتقده بعض العلماء» وهو غلط؛ لاتفاقهم أنه اعتمر أربع 
عمر» الرابعة مع حجّه . 

ومن قال: إِنَّه تمبّع؛ بمعنى: أله لم يحرم بالحج حتّى طافٌ وسعّى» 
ا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في حديث الباب هذا. 
(۲) فى الأصل: «إن», والصواب ما أثبت. 


4۲ 


ومن قال: تمتع بأنه حل من إحرامه» فهو مخطىء باتفاق العلماء 
العارفين بالأحاديث . 

ا 000 
غلط» ولم ينقل بنقل ذلك أحدٌ من الصّحابة عن النبي يك وكأن هذا وقع من 
دون الصحابة ممّن لم يفهم كلامّهم» وأمًا الصحابة» فتقولهم متفقة es‏ 

الثاني : اختلف الفقهاء في القارن» هل يطوفٌ طوافين» ويسعى 
كين ام ية طوات وا وس واد 

فمذهب الثلاثة : يكفيه طوافٌ واحد وسعييٌ واحد» وعمل العمرة دخل 
في الحجّ كما يدخل الوضوء في الغسل . 

ومذهب أبي حنيفة: أله يطوف طوافين» ويسعى سعيين» يطوف 
ويسعى للعمرة أولاً» ثمّ يطوف ويسعى للحج ثانياًء وإذا فعل محظوراًء 
فعليه فديتان. 

وقد روي مثل هذا عن علي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 

.والأحاديث الصّحيحة تبيّن أنه ية لم يطف ولم يسع إلا طوافاً واحداً 
وسعياً واحداً؛ كما في «الصّحيحين» عن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
خرجنا مع رسول الله كه فقال: «مَنْ کان مَعَهُ هدي لهل بالحح م 
العْمْرَةَ» ثم لا يحل [حتى يحلّ] مِنْهُما جَميعاً» . 

وقالتف> ف E E‏ بالعمرة «السيف :ونين الضفا 
والنزرة» ات راا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منتى لحجّهم. 


رحمه الله -: «(مجموع الفتاوى) (5؟/ 7/0-57). 


4۲ 


وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحد”''. 

وفي «مسلم» عنها : أنه قال لها رسول الله ك : «يَسَعْكِ طّوافك لحجََّكِ 
وعموتك»» فأبت» فبعثها مع عبد الرحمن ‏ يعني : أخاها ‏ إلى التنعيم» 
فاعتمرت بعد الحج”" . ظ 

وفي ك و«السّئن» : آنه قال ڪيا لها: (يَسَعَكَ لحجّك 
sS,‏ “ «يكفيك رافك اك ور توويك لت 
حجك وعمرتك جميعاا» قالت : يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني لم 
أطف بالبيت حين حججث» قال : «فاذهث بها يا عبد الرَحْمَنِ فأغ رها مِنَ 
التنعيم» . 

فقد أخبرت أنَّ الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت وبين الصّفا والمروة إلا 
لواف الأول اللي طاقه المسرتعون: أؤلا». وفان: لها عاق بطورافك 
لحججك وعمُرَّتك»» فدل أنها كانت قارنة» وأنه يجزئها طوافٌ واحد وسعيٌ 
واحدٌ؛ كالمفردء لا سيما وهي لم تطفئ أَوَلاً طوافَ قدوم» بل لم تطفث إلا 
بعد التعريف» وسعت مع ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري »)١58١1(‏ كتاب: الحج» باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ 
ومسلم ».)١١١/1١5١١(‏ كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام. 

(0) رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۳۲)» كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام. 

(۳) رواه أبو داود (۱۸۹۷)» كتاب : المناسك» باب : طواف القارن. 

(:) رواه البخاري ,.)١547(‏ كتاب: الحج»ء باب: الحج على الرحل» ومسلم 
(۳)). كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأبو داود »)۱۷۸١(‏ 
كتاب : المناسك» باب : في إفراد الحج . 

: تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر - رضي الله عنه  بلفظ‎ )٥( 
«دخلت العمرة في الحج» مرتين «لاء بل لأبد أبد».‎ 


۲4۹٤ 


فإذا كان طوافٌ الإفاضة والسّعيُ بعدّه يكفي القارن» فلا يكفيه طوافٌ 
القدوم مع طواف الإفاضة» وسعيٌ واحدّ مع أحدهما بالأولى. 

وقد صح عنه يك أنه قال : «دَخَلَتِ العمْرَةَ في الحَجّ إلى يوم القيامّة»» 
فإذا دخلت» لم تحتج إلى عمل زائد'. 

التّالث: يلزم المتمتع دم بالإجماع» وهو دم نسك لا جُبرانِ. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه -: إذا دخل بعمرة» يكون قد جمع الله 
لمو وما 

قال في «الفروع»: هو دم نسكِ لا جُبرانِء وإلاء لما أبيح له التَممّع بلا 
عذر؛ لعدم جواز إحرام ناقصٍ يحتاج أن يجبره بدم . 

فإن قيل: لو كان دم نسك» لم يدخله الصّومٌ؛ كالهدي والأضحية» 
ولاستوى فيه جميع المناسك؟ 

قيل: دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكاء ولأن الصوم بدلء 
والقَرَبُ يدخلها الإبدال» واختصاصه لا يمنع من كونه نسكاً؛ كالقران 
نسك» ويقتصر على طوافٍ وسعي» ولأن سبب التمتع من جهته كمن نذر 
حجة يُهدي فيها هدياًء ثمّ إنما اختصّ؛ لوجود سببه» وهو الترفُهُ بأحد 
السفرين . 

فإن قيل: نسكٌ لا دم فيه أفضلٌ» كالإفراد لا دم فيه . 

فالجواب: يرذ عليك: تمتّعْ المكيّ لا دم فيه» وتمتّع غيره الذي فيه 
الدّ سواءٌ عندك» وإنما يفضل ما لا دم فيه على ما فيه دم إذا كان سببُ الدم 


)غ2 انظرما ذكره الشارح - رحمه الله - في التنبيه الثاني : المجموع الفتاوى») لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -(0/5/575ل7/8). 


۹0 


الجناية» ولهذا إفرادٌ فيه دم تطوّع أفضلُ من إفرادٍ لا دم فيه . 

فإن قيل: القرانٌ ا فعل العبادتين» فكانَ ينبغي أن يكون 
أفضلٌ من التَمكُم ؛ للآية» وكالصّلاة أل وقتها. 

فالحوات: ال ما ع عة و تسلف ال باون وفيها 
وآخرّه» وتوحَرٌ لطلب الماء» ولجماعة. 

وقد نقل المروذيٌ عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنَّ [الحجي]“ 
إن ساق الهدي» فالقران أفضلٌ» ثم التَمتّمُ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
قال: وإن اعتمرَ وحجّ في سفرتين» أو اعتمرّ قبل أشهر الحجّ» فالإفراد 
أفضلٌ باتفاق الأئمة الأربعة >" نصّ عليه الإمامٌ أحمد في الصّورة الأولى» 
وذكره في «الخلاف» وغيره» وهي أفضل من الثانية”" . 

وإنما يلزم المتمتّع الدَّمُ بشروط سبعة: 

# أحدها: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ إجماعاًء وهم أهل 
مكة والحرّم» ومَّنْ كان من الحرم دون مسافة قضْر. 

فمنْ له منزلان متأمّلٌ بهماء أحدُّهما دون مسافة قصرء والأخب فوقهاء 
أو مثلهاء لم يلزمه ده“ . 

وكونُ مَنْ منزلّه دونَ مسافة قصر من الحرم لم يلزمْهُ دم هو مذهبُ 
أحمد» والشافعيٌ. 1 

وقال مالك : هم أهل مكة. 


. كذافي الأصل» وليست في شيء من نسخ «الفروع» التي وقفت عليها‎ )١( 
.)575/54( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.)۲۲٤۔۲۲۳/۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۳( 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي .)051١/١(‏ 
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وقال أبو حنيفة : هم أهلّ المواقيت ومَنْ دوتهم إلى مكة . 

وإن استوطن مَك أفقية. فحاضرٌ لا دم عليه» فإن دخلها متمتعاً ناوياً 
الإقامة بها بعد فراغ نسكه» أو نواها بعدَ فراغه منه» أو استوطن مكييٌ بلدا 
بعيداً» ثمّ عاد إلى مكة مُقيماً متمتعاًء لزمه دمٌ؛ اتفاقاً. 

* الثانى : أن يعتمرَ في أشهر الحجّ. والاعتبارٌ بالشهر الذي أحرم فيه 
لا بالذي حل فيه؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان» ثمّ حل في شوال» لم يكن 
000 ا 

وإن أحرم الأفقيٌ بعمرة في غير أشهر الحجّ» ثم أقام بمكة» واعتمرَ من 
التنعيم في أشهر الحجّء وحم من عامه» فمتمتّع» نصا وعليه ده" . 

* الثّالث: أن يحجّ من عامه؛ وفاقاً للمالكية» والشافعية؛ لأن ظاهر 
الآية الموالاة» [و]لأنه أولى بعدم وجوب الدم عليه ممّن يعتمرُ في غير 
أشهره» ثم يح من عامه؛ لكثرة التباعد. 

* الرّابع: آلا يسافر بِينَ الحجّ والعمرة مسافة قَضْر فأكثر» فإن فعل» 
فأحرمء فلا دم» نصّ عليه الإمام أحمد. 

0 الإشرف‎ o ماه‎ . a 1 

روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: من رجع» فليس بمتمتع › وهو عامَ» 
ولأنه بالسّفر لم يترفة بترك أحدٍ السّفرين كمحلّ الوفاق» ولا يلزم المفرد. 

وفى «الفصول»., و«المذهب»», و«المحررٌّ»: إن أحرم به من الميقات› 
فلا دم . 

.)۲۳۲ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح»‎ )١( 


(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٥٦۱/۱(‏ 
(۳) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (17005). 


14۷ 


ونصّ عليه الإمام أحمدٌ؛ وفاقاً للشافعي . 

وحمله القاضي على أن بينه وبين مكّة مساقة قصر. 

وقال ابن عقيل : بل هو رواية كمذهب الشافعي . 

وقال أبو حينفة : إن رجع إلى أهلهء فلا دم. وروي عن ابن عمر. 

وقال مالك : إن رجع إلى بلده» أو بقدره» فلا دة . 

#* الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحجّ» فإن أحرمً به قبل 
حله ينها ضار قارفا 

* السادس : أن يُحرم بالعمرة من الميقات» أو من مسافة قصر فأكثرٌ من 

ونصيٌ الإمام أحمدء واختاره الموققٌ وغيزه: [أنَّ] هذا ليس بشرطء 
وهو الصحيح ؛ لأنَا نسمّي المكي متمتعاًء ولو لم يسافر””" . 

وقال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أن مَنْ أحرم بعمرة 
في أشهّرهء وحل منهاء وليس من حاضري المسجد الحرام» ثم أقام بمكة 
حلالاً» ثم حجّ من عامه : أنه متمتّعٌ عليه دمٌ. 

# السابع : أن ينوي التَمنّمَ في ابتداء العمرة» أو أثنائها. ذكره القاضي» 
وتبعه الأكثر . 

واختار الموفق: عدم اعتبار ذلك» وهو الأصحٌ للشافعية؛ لظاهر الآية» 


3 


وحصول الترقه9 , 


.)۲۳۲ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)057/١( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح )/ (TTT‏ 


۲4۸ 


ولا يعتبر وقوع الثسكين عن واحد؛ فلو اعتمر لنفسه : +-حجّ عن غيره» 
أو عكسه» أو فعل ذلك عن اثنين» كان عليه دم المتمتع . 

ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمبّعآ؛ لأنَّ المتعة تصح من المكيّ 
كغيره» والله أعله'''. 
الرَابع: يلزم القارن أيضاً دم نسكِ إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام . ْ 

ويلزم دم تمتّع وقرانٍ بطلوع فجر يوم النحرء ولا يسقطان بفسادٍ 
نسكهما؛ وفاقا لمالك» والشافعي» ولا بفواته . 

وإذا قضى القارن قارناء لزمه دَمَان؛ دم لقرانه الأول ودمٌ للثاني. 

وإن قضى مفرداًء لم يلزمه شيء. 

وجزم غير واحد: بل يلزمه دمٌ لقرانه الأول؛ وفاقاً للشافعي . 

فإذا فرغ» أحرم بالعمرة من الأبعد من الميقاتين اللذين أحرمً من 
أحدهما بالقران» ومن الآخر بالحج؛ كمن أفسدَ حبّهء وإلآ لزمّه دمٌ. 

وإن قضى متمتعاًء فإن تحللَ من العمرة» أحرمً بالحج من أبعدٍ 
الموضعين : الميقات الأصل» والموضع الذي أحرم منه الإحرام الأوّلء 
والله أعله”" . 

الخامس : الطوافٌ بالبيت أحدٌ أركانٍ الحجَ» بل هو المقصود بالذات. 

ثمّ إن الطواف المؤقت أربعة: 

طواف القدوم» وهو سنة. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)057/١(‏ 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 775)» و«الإقناع» للحجاوي .)077-557/١(‏ 
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وطواف اد دع : وهو واجب . 

وطواف الإفاضة» ويسمى : طواف الصَّدَره وطواف الزيّارة» وهو ركنٌ 
الحجّ الأعظم . 

وطواف العمرة: وهو ركنها الأعظم . 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم السّاكن»: الأصل في 
الطواف من حيث الثقل ما ستل عنه علئٌ بن الحسين عن ابتدائه» فقال: لما 
قال الله تعالى للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَلِيِكَة 4 و الوا مَل فيبا 
من يقد فِيبّا ©» ول َال إن أَعَلَمُ مالا كَلَمُونَ4 [البقرة: 0]» ظنت الملائكة 
أنّ ما قالوا رد على ربهم» فلاذوا بالعرش» وطافوا به ؛ إشفاقاً من الغضب 
عليهم» فوضع لهم البيت المعمور» فطافوا به» ثمّ بعث ملائكة» فقال : 
ابنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله» وأمر الله تعالى خلقه أن يطوفوا به كما 
ايطوف]! أهل المتماة#يالبيك المجهور: 

وأمًا من حيث المعنى : فهو لياذ بالمخدوم» وخدمة لهأ" . 

السادس : السعيُ أحد أركانٍ الحجّ» وسببٌُ مشروعيته سعيُ هاجرَ 
إسماعيل بين الصّفا والمروة» ويأتي الكلام عليه في الحديث العاشر من 
باب : فسخ الحج إلى العمرة إن شاء الله تعالى -. 

فأركان الحجّ : الإحرامٌ» والوقوف» والطواف. والسّعي. 

وواجباته سبعة: الإحرامٌ من الميقات» والجمع بين الليل والنّهار في 
الوقوف بعرفة لمن وقف نهاراً» والمبيث بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» 


صا ست 


0 


)00 في الأصل : «يطوفوا» والصواب ما أثبت. 
(۲) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١580‏ 


0 


والمبيث بمنى» والرمي مرتباًء والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : طوافٌ الوداع ليس من الحج» وإنما هو 
لكل من أرادَ الخروج من مكة”" . 

وأركان العمرة ثلاثة : الإحرام» والطواف» والسّعي. 

وواجباتها: الإحرام من الحلّ» والحلقٌ أو التقصير . 

وما عداذلك» فسنن . 

فمن ترك رکناًء لم يتم نسكه ؛ للآية» لکن لا ينعقدٌ نسكه بلا إحرام . 

ومن ترك واجباً» ولو سهواًء فعليه دمٌ» وإن عدمه» فكصوم المتعة ثلاثة 
أيام في الح وسبعة إذا رجع» والإطعام عنه على ما تقدم -. 

ومن ترك سنة» فلا شيء عليه" . 

السَابع : يُشترط لصحّة الطواف ثلاثة عشرّ شرطاً: 

الإسلام والعقل وال المعيتة: وسر العورة» :وطهارة السات - 
لا لطفل دون التمييز -» وطهارة الخبث» وتكميل السّبع» وجعل البيت عن 
يساره» والطوافٌ بجميع البيت» وأن يطوفَ ماشياً مع القدرة» وأن يوالي 
بينه» ولا يخرج من المسجد ‏ يعني : بأن يطوف خارج المسجد » وأن 
يبتدىء من الحجر الأسود فيحاذيه . 

وسننه عشر: 

استلامٌ الركن» وتقبيلّه أو ما يقومٌ مقامّه من الإشارة» واستلامٌ الؤكن 


.)519 /55( انظر: «(مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/78)‎ )۲( 


اليماني» والاضطباعء والرَمَلُ» والمشي في مواضعه» والذّكثء والدّعاءٌ 
وال و من اليك هو كا راف 

وإذا فرغ من ركعتي الطواف» وأراد السّعيَء سن عوده إلى الحجرء 
فيستلمه» ثم يخرج إلى الصَفا من بابه''" . 

وشروط صحة سعي تسع : 

الإسلامٌ» وعقلٌء ونية معيّنةٌ» ومُوالاة ومشيٌ لقادر» وتكميل السّبع » 
واستيعابُ ما بين الصّفا والمروة» وكوله بعد طوافب صحيح - ولو 
مسنوناً -؛ يعني : بأن يكون طوافّ نْسْكِ مثلّ طوافف القدوم» وبدءٌ أوتار من 
الصفا وأشفاع من المروة. 

وسيلئه : 

طهارة حدثِ وخبث» وسترٌ عورة» وذک ودعاء» وإسراع» ومشيٌ في 
مواضع كل منهماء ورقي» وموالاة بيه وبين طواف» فإن طاف بيوم» 
وسعى في أخرء فلا بأس» ولا يُسن عقب السعي صلاةء”". والله تعالى 
الموفق: 


2000 المرجع السابق» .)17-١7/7(‏ 
(0) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي الحنبلي (؟509-508/5). 
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حَلُوا و مِنَ العُمْرَةٍ لَه تل أت ين مغر عْمْرَتكَ؟ فقال: «إِنى لبذت رَأسي» 
لذت هَذيى» لا حل حَتی انحر . 


للك 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »2١441(‏ كتاب: الحج» باب : التمتع والإقران 
والإفراد بالحج» و(١١١١)»‏ باب: فتل القلائد للبدن والبقر» و(578١)»2‏ باب: 
من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» و(۷١۱٤)»‏ كتاب: المغازي» باب: حجة 
الوداع» و(2051/7» كتاب: اللباس» باب: التلبيد» ومسلم ))1١19-1175/1579(‏ 
كتاب : الحج» باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفردء 
وأبو داود »)۱۸٠7١(‏ كتاب: المناسك» باب: في الإقران» والنسائي (5145)) 
كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» و(١27078,‏ باب: تقليد الهدي» وابن 
ماجه (7557)» كتاب: المناسك» باب : من لبد رأسه . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١59/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)70١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)7١5/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ١م «(ot‏ واشرح مسلم) للنووي )۲۱11/۸(« واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (07/1)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/25ه» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص : ۲۱۳)» و«طرح التثريب» 
للعراقي )0/ 0(« و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٤١١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)۲٠١٠/۹(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳۲/۲)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 57). 


(عن) أم المؤمنين (حفصة) بنت أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنهما - (زوج التي ييا العدولةء القريشية به هاجرت مع 
بَعْلها الذي كان قبل التي يا وهو خن - بضم الخاء وفتح النون فمثناة 
تحتية وسين مهملة -» شهد بدراً» ثم توفي عنها بالمدينة مقدَم الي ية من 
بدر؛ كما قاله أبو داود» وذكرها ‏ عمرُ رضي الله عنه ‏ على أبي بكر 
وعثمانَ ‏ رضي الله عنهما - فلم يجبه واحدٌ منهما إلى التزؤج بهاء أما 
الصدّيقٌء [ف1لسماعه ال ية يذكرهاء وأما عثمان» فلطمعه في بنتٍ 
لني يكل اَم كلثوم بعد وفاة رُقَيَةَ - رضي الله عنهما -» فزوّجه النَِنْ كلل 
اا ققط ب المي بص من مود رفني اا اک 
إياها في سنة ثلاثِ» وقيل: في الثانية» قاله أبو عبيدة» والأول أكثرُء وبه 
قال ابن المسيب» والواقدي» وخليفة» وغيرهم. 


ثم طلقها بيه تطليقة واحدة» ثم راجعها بأمر جبريل - عليه السلام -ء 
وقال: «إنها صَوّامة قَوَامةّ وهي زوجتّك في الجنة»»“ وذكر هذا الحافظً 
المصنفٌ في «مختصر السيرة»» ولفظه : أن النَِىَ بي طلقهاء فأتاه جبريلٌ» 
فقال : «إن الله يأمرُك أن تراجع حفصة؛ فإنها صَوَامَةٌ قَوًامة» وإنها زوجتك 
في الجنة»» وفي رواية : «صووم قووم» وهي من نسائك في الجنة)”" . 

وفي الطبراني في «المعجم الكبير»: عن عقبةَ بن عامر - رضي الله 
عنه -: أن التبي ية طلق حفصةء فبلغ ذلك عمر بنَ الخطاب ‏ رضي الله 

39 فوضع التراب على رأسهء وقال : ما يَحَْاً الله بابن الخطاب بعد هذاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فنزل جبريلٌ على النَبِي كله فقال: «إن الله يأمْركَ أن تراجع حفصة رحمة 
لعموسارضى الله نهب 


ل ده ع 5 

توفيت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ في شعبان سنة خمس وأربعين» وقيل : 
2 و 

إحدى وأربعين» وهي بنت ستين . 


وقال ابن قتيبة في «المعارف» : توفيت في خلافة عثمان”" . 


قال ابن سعد: صلی عليها مروان بن الحَكمء وحمل بينَ عمودي 
سريرها من عندٍ دارها إلى حريم دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من 
داز المغيرة ال رها ۰ 
وروي لها عن رسول الله ية ستون حديثاًء اتفقا على ثلاثة» وتفرد 
مسلم بسثة CO‏ 
(أنها قالت) - يعني : حفصة بنت الفاروق -: (يا رسول الله! ما شأن 
e‏ وفي لفظ في «البخاري»: حلوا بعمرة؛”* أي: 
من الححّ بعمل عمرة؛ لأنهم فسخوا م إلى العمرة» فكان 
00 بالعمرة سبباً لسرعة حلهم»“ (ولم تَحِلَّ) ‏ بفتح أوله وكسر ثالثه 
-(أنت من عمرتك؟)؛ أي: المضمومة إلى الحج» فيكون قارناً كما هو في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «المعارف)» لابن قتيبة (ص: .)١١١‏ 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (85/8). 

)٤(‏ قلت: قد تقدمت ترجمة حفصة - رضي الله عنها ‏ للمؤلف في باب: فضل 
الجماعة ووجوبها. ولعلَّ الشارح - رحمه الله - غفل عن هذاء والعصمة لله 
وحده. 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم ۰۱٤۹۱(‏ 21518 001/7). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 177). 


۳.0 


أكثر الأحاديث» وأنه الأصح ‏ كما تقدم -» وحينئذ فلا تمسَّكٌَ به لمن قال : 
إنه كان عليه السلام ‏ متميّعاً؛ لكونه أقد على أله كان محرماً بعمرة؛ لأن 
اللفظ محتملٌ للتَمّع والقران؟ ‏ كما مر -» ومر قول الإمام أحمد - 
رضي الله عنه -: لا أشلكٌ أنه بيا كان قارناء والمتعةٌ أحث إلع . 

(فقال) التبئ ب : (إني لبذت رأسي) ‏ بفتح اللام والموحدة 
المشددة ؛ من التلبيد» وهو أن يجعل المحرمٌ [على] رأسه شيئاً من نحو 
صمغ ليجتمع الشعرٌ ولا يدخل فيه قملّء”"(وقَلَذْتُ هَذْبي)» والتقليدٌ: هو 
تعليق شيء في عق الهدي ليْعلم» (فلا أَحِلٌ) من إحرامي (حتى أنحرً) 
الهدي» وهذا قول إمامنا؛ كأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهما ؛ فإِنّه ‏ عليه 
السلام - جعل العلة في بقائه على إحرامه الهديّ. وأخبر أنه لا يحل حتى 

وقالت المالكية» والشافعية: ليس العلة في ذلك سوق الهديء بل 
السببُ إدخال العمرة على الحم واستدلوا بقوله في رواية عبيد الله بن 
عمرَ بن حفص بن عاصم بن الخطاب العمريّ المدنيّ» قال: أخبرني نافع 
مولى ابن عمرّء عن ابن عمرّء عن حفصة» وفيه: «فلا حل حتى أحلّ من 
الحج)”*'. فلم يجعل العلة في ذلك سوق الهدي وتقليدّه» بل إدخالَ الحج 
على العو . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 5 ؟5). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 175). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱٦۱۰(‏ ومسلم برقم (۱۷۷/۱۲۲۹). 
)٠(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5 .)١7‏ 


قلت ورواية* «حتّى أن صح وأثبتٌ؛ لأنها من رواية مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء عن حفصة» ومالك أثبتُ من عبيد الله بلا خلاف» 


فما ذهب إليه إمامنا؛ كأبى حنيفة» صح وأثبث كما لا يخفى”'"' . 


وفي «الصحيحين» عن عمرَ - رضي الله عنه - في قصة أبي موسى 
الأشعري» واعتراضه على عمرء قال عمرٌ: وإنْ نأخذ بسنة رسول الله كلا ؛ 
فإن النَبِي اة لم يحل حتى نحر الهدي».”" والله أعلم . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/5777): رواية عبيد الله بن عمر عند 
الشيخين : «فلا أحل حتى أحل من الحج» لا تنافي رواية مالك : «حتى أنحر)؛ 
لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر» فلا حجة فيه لمن تمسك 
بأنه ٤ه‏ كان متمتعاً . 

)۲( رواه البخاري »)۱٤۸٤(‏ كتاب : الحج» باب : من أهل في زمن النبي ييه كإهلال 
النبي مء ومسلم »)۱۲۲١(‏ كتاب : الحج» باب : في نسخ التحلل من الإحرام 
والأمر بالتمام» من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 


۹۷ 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنِ ‏ رضي الله عَنْهُ) ل َرَلَتْ آية المُنْعَةٍ في 
كتاب الله لاما مع ر ا شول الث يق » ولم بُنْرَلَ قران بحرم وَلَمْ ينه عنها 


ت قال > < 2 ۴ ا 
2 و 
قال البُحَارئٌ : بقال : قا 
وا سه و وم ا و فاون ا 
ولم رلت آية المتعة - يَعنى ل مُنْعَةَ الحَجّ ل > وَأمَرَنَا بها رَسُول الله یا 


25 0 4 ا وترو ر ساو اما عن © ارا مر 5 
لمرن آي ة تنسح آي مه 00 ينه عنْهًا حتى ما 0 


رصن صر يد سه 


1 0 E 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ :)٤١١‏ حكى الحميدي: أنه وقع في 
البخاري في رواية بي رجاءء عن عمران» قال البخاري : يقال: إنه عمر؛ أي : 
الرجل الذي عناه عمران بن حصين . ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت 
لنا من البخاري » لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك . فهو عمدة الحميدي 
في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. 

)۳( رواه مسلم (555١/157١)ء2‏ كتاب: الحج» باب : في نسخ التحلل من الإحرام 
والآمر بالتمام. 

(5) رواه البخاري .)۱٤۹١(‏ كتاب : الحج» باب : التمة > ومسلم /۱۲۲١(‏ )= 


۸ 


(عن) أبي نجيدٍ (عمران بن خصين) الخزاعيٌ» الكعبيّ (- رضي الله ` 
عنه » قال: نزلّث آية المتعة)» وهى قوله تعالى : # قن تَمَتَمَ امبرو إل كلج قا 
سْتَيْسَرَ هِنَ اهدي € [البقرة: 147] (فى كتاب الله) ‏ عر وجل - المنزلٍ على 


رسول الله كك (ففعلناها) معشر الصّحابة (مع رسول الله كل) . 


قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما سئل عن متعة الحجّ» فقال مجيباً 
عن ذلك: آهل المهاجرون والأنصارٌ وأزواجٌ الي بي في حجة الوداع. 
وأَهْلََنَا فلما قدمنا مك قال رسول الله ل : «اجْعَلُوا إهلالكم بالحج 
عمرة» إلا من قلَّدَ الهَدْيَ»» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءً 
ولا لالجد 


كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من طريق 
همام» عن قتادة» عن مطرف» عن عمران» به» بلفظ: تمتعنا على عهد 
الرسول ية فنزل القرآن» قال رجل برأيه ما شاء. والحديث رواه أيضاً مسلم 
۹7٦۱ء 3733861١71‏ »). كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام» والنسائي (۲۷۲۷)ء كتاب: الحج» باب : القران» وابن 
ماجه (25917/8)» كتاب: المناسك» باب: التمتع بالعمرة إلى الحج. من طرق 
وألفاظ مختلفة . 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2,)599/5 
و«المفهم) للقرطبي (۳/ ۰) و«شرح مسلم) للنووي (۸/ © وااشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق .)0٥۸/۳(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2»8 و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: »)5١5‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (۳/ .)٤۳١‏ و«عمدة القاري» للعيني (9/ 5 227١‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني ٠ .)۱۳٣/۳(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (۹۷٤۱)ء‏ كتاب: الحجء باب: قول الله تعالى  :‏ ذلك لمن لَّم یک 
اهم حاضرى السجد امام [البقرة: .]١97‏ 


۳۹ 


5-5 ° 1 7 3 

قال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه -: (ولم ينزل قرآن يحرمه) ؛ 
يعني : أل لتمتع . 

را اع غود مون ا ا برا 
قال تعالى : # من تَمَنَم بابر إل أي فا أسَيْسَرَ هِنَأََدَيَ4 الاية [البقرة: 197] . 


مخ 5 لل بيه 
واعلم أن قوله: ولم ينزل قران يحرمه. من زيادة مسلم على البخاري 
كما في «القسطلاني».. وظاهر «الجمع بين الصحيحين» للحافظ 
عبد الحق: أنها من المتفق عليه (ولم ينه عنها)؛ أي: المتعة 
رسول الله اة (حتى مات) السب لا ؛ أي : فلا نسخ . 


fe ۰‏ 5 ا 1 س س 
وفي لفظ : فلم تنزل اية تنسخ ذلك» ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه. 


وفي لفظ: ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آية متعة الحيمّء ولم ينه عنها 
رسول الله ی حتّى مات . (قال رجل برأيه ما شاء» قال البخارى : يقال : 


إنه عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » لا عثمانٌ بن عفان؛ لأن عمرَ أولٌ 
من نهى عنهاء فكان مَنْ بعده تابعاً له فى ذلك . 


() تقدم تخريجه عند البخاري .)١595(‏ 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۱١١‏ 

(۳) وهو الصواب» خلافا لما يوهمه كلام القسطلاني» على أنه قد مر في (شرحه) 
)3١ /۷(‏ على شرح حديث البخاري برقم (57557) في كتاب : التفسيرء المشتمل 
على قوله: «ولم ينزل قرآن يحرمه» دون أن يذكر أن مسلماً زاد على البخاري في 
لفظه أولا. والعصمة لله وحده. 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١509 /١775(‏ 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (775١/9/7ا١).‏ 

) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »)١777/7(‏ نقلاً عن الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۳/ 577 ) . ۰ 
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(و)في رواية (لمسلم: نزلت آية المتعة) فى كتاب الله (يعنى: متعة 
الحج» وأمرنا بها رسول الله كد ثم لم تنزل) بعد ذلك (آية) من كتاب الله 


(تنسخ آية متعة الحج), يعني : قوله تعالى : # قن تَمََّمَ عبرو إِلَ الي 4 [البقرة: 
]2 (ولم ينه عنها) رسول الله اة (حتى مات) . 


وحيث ثبتت متعة الحجّ بالنص القرآني» ولا ناسح لها من كتاب 
ولا سنة» فلا التفات لمن زعم عدم الجواز . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله -: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم 
رواية (بمعناه) من حديث عمران بن حصين › وهذا صريح في رد قول من 
زعم أن جواز التمتع منسوخ» مثل قول يزيد بن أبي مالك في قوله تعالى: 
# ف کے تملع بالْعمرة إل أي © [البقرة: 7 قال: منسوخة» نسخها: # الح 
شه لومم € [البقرة : : ۷ فهذا القائل بالنسخ فسر المتعة بالتمتع في 
أشهر الحج مخصو صه ة بالحجء لا يجوز فيها الاعتمار» فانتسخت المتعة 

وفي مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -» قال: كانت متعةً الحجّ 
لأصحاب محمد وَلِةِ خاصة ا" 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه الذي على قوله تعالى: # وأا لهج 
امبر َو © [البقرة: 1141: القول بإنكار التَمنّع في أشهر الحجّ هو قول ابن 
الزبير» وطائفة من بني أمية › وروي النهي عنه عن عمر» ومان 
ومعاوية» وغيرهم. 


.)75١/١( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (5؟5١)»‏ كتاب : الحج. باب : جواز التمتع . 


51١ 


قال: والقول بأن التمتّع في أشهر الحجّ لا يجوز قول باطلٌ» مخالفٌ 
للكتاب والسنة المتواترة؛ فإن النَبِي ية أمر أصحابه بالتمتع في حجة 
الوداع» وكان هو متمتعاً تمتع قرانٍ» ولما سئل ككل : أمنعتنا هذه لعامنا هذا 
أو للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد» دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القبامةة: 


وهذا يرد قول من قال: كانت متعة الحجّ لهم خاصةً» وقول من قال: 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال: 
ال في أشهر الحج تامة» عمل بها رسول الله کیا ونزل بها كتاب الله - 
و 
وفي لفظ: نهى عن جمع بين حج وعمرة» فهو حديث مضطرت إسناداً 
ومتنآء ولفظه تارة ينهى عن القران» وتارة عن المتعة ‏ يعني : متعة الحجّ -» 
ا ا سا لد م 
بها اد ار ا ل 

وكذلك الحديث الذي رواه ادق ةاوه غ سعدن يعت أن رجلا 
ف ات ال عله اخ عم اطا ب رقى ا ع فشهد أنه 

٣ 7‏ واه مانن 5 ٠.‏ 7 
سمع رسول الله 4 في مرضه الذي قبض فيه نهى عن العمرة قبل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) رواهالإمام أحمد في «المسند» (4942957/5). 


۳1۲ 


الحجّء 7 فهذا الإسنادٌ لا يثبت مثلّه؛ لجهالة بعض من فيه» قاله الحافظ 
ارک 

قال : وتردّه الأحاديث الثابتة المتواترة عن النَبِي تله ولهذا لم يلتفت 
علماء الآمة وأئمتها إلى هذه الروايات الشاذة المنكرة» ولم يعولوا عليها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ما ملخصه: لما نهى عمر ‏ رضي الله عنه - 
عن الاعتمار في أشهر الحجّء قصد أمرهم بالأفضل ؛ لأنهم تركوا الاعتمار 
في مفرده غير أشهر الحجّء ويتركون سائر الأشهر» فصار البيت يعرى عن 
العمارة من أهل الأمصار في سائر الحول» فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من 
شفقته على رعيته اختار الأفضل ؛ لإعراضهم عنه؛ كالأب الشفيق يأمر ولده 
بما هو الأصلحٌ له» وهذا كان موضع اجتهاده لرعيته» فألزمهم بذلك» 
وخالفه عل - رضي الله عنه-» وعمران بن حصين» وغيدهما من 
الصّحابة» ولم يروا أن يلزم النّاس» بل يُتركون» من أحبٌ شيتاء عمله قبل 
أشهر الحجّ» وفيهاء وقوي النزاع في ذلك في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه 
- حتّى ثبت أنه كان ينهى عن المتعة» فلما رآه علييٌ ‏ رضي الله عنه -» أهل 
بهماء وقال: لم أكن أدعٌ سنة التبي بي لقول أحدٍء”" ثم كانت بنو أمية 
هره عن المت وتتاقون عليه ولا يمكيوان اجذا من الخمرة فى اشر 
الحجّء وكان ذلك ظلماً وجهلاً» فلما رأى ذلك الصّحابةُ؛ كابن عبّاس» 
وابن عمر» وغيرهماء جعلوا يُنكرون ذلك» ويأمرون بالمتعة؛ اتباعاً 
للكة؛ فكان نعف الاس رقو لا لانن غمزة إن أباك كان ينهى ياء فقول 
إن أبي لم برد ذلك» ولا كان يضربُ الناس عليهاء وبين لهم أن قصد عمر 


)١(‏ رواهأبو داود (۱۷۹۳)» كتاب: المناسك» باب : في إفراد الحج. 
(۲) كما تقدم تخريجه. 


ودح 


كان الأفضل؛ يعني : عنده» لا تحريم المتعة» وكانوا ينازعونه» فيقول 

وكذلك ابن عبّاس لما كانوا يعارضونه بما توهموه على أبي بكر وعمرء 
يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله کل وتقولون: قال أن يكن وعمر ‏ رضي الله عنهما -؟!2'7, 


والله أعلم . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/ ۲۸۱-۲۸۰). 


1٤ 


إ باصي 


وهو ما يُهدى إلى الحرم من التَعَم وغيرها. 

قال في «المطلع» : قال الأزهري : أصله التشديد؛ من هدیت [الهدي 
أهديه]'“» وکلام العرب: أهديت الهديّ إهداء»". وهما لغتان نقلهما 
القاضي عياض وغيره» وكذا يقال : هديث الهدية» وأهديتهاء وهديث 
العروس» وأهديتهاء وهداه الله من الضلال لا غير“ . 

وفي «النهاية» في حديث طهفة: «هلكٌ الهّدِييُء ومات الودئ*“» 
الهَديُ ‏ بالتشديد -: كالهّذي ‏ بالتخفيف -: ما يُهدى إلى البيت ا لحرام من 
الت لواو أطلى كان مع الله وإن لم تكن هدياً؛ تسمية للشيء 
ببعضه» يقال: كم هدي بني فلان؟ أي : كم إبلهم؟ أراد: هلكت الإبل» 
ويَبِسَتِ النخيل» قال: فأهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي» وبنو تميم 


)01 فى الأضنا : «الهدية» بدل «الهدي أهديه» والتصويب من «المطلع». 

(0) انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص: 185). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲/ .)۲٦۷‏ 

.)٠٠٤ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )٤( 

(5) رواه أبو زيد النميري في «أخبار المدينة» ,2701-75٠0 /١(‏ عن طهفة بن زهير 
النهدي . 


10 


و E a‏ بک ی 200 
وسفلی قيس يُثقلون» وقد قرىء بهما ` . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


.)٠٠٤ /٥( انظر: «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثير‎ )١( 


۳1١ 


0 - رضي الله عنها , قَالَتْ: لت فَلآئدَ مي التي ي ثم 
۴ شْعَرَهَا وَقَلَدَمَا ا دتما ُه بَعَتَ بها إلى البَئْتِء وَأَقَام بالمَِية 
0 شَيْءٌ كانَ لَهُ حا . 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها - قالت : قَتَلْتْ) 


من فتله يفتله : إذا لواه» ک ل کله فهو فتيلٌ ومفتول. وقد انفتل» وتفْئّل 


)۱( # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١5509(‏ كتاب: الحج» باب: من أشعر 
وقلد بذي الحليفة ثم أحرم» و(7١5١).‏ باب: إشعار البدن» ومسلم 
«(TIT‏ کتاب : الحج»› باب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسهء وأبو داود »)۱۷١۷(‏ كتاب : المناسك» باب: من بعث 
بهديه وأقام» والنسائی «(YYAY)‏ كتاب : الحج› باب : تقليد الإبل» من طريق 
أفلح, عن القاسم. عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» به. 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابى (۲/ 2)١064‏ واشرح مسلم) 
للنووي (9/ 207١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 0425١‏ و«العدة في 
شرح العمدة) لابن العطار (۲/ 19 2)١١‏ و«طرح التثريب») للعراقي .)١:9/4(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)٥٤٤/۳(‏ و«عمدة القاري» للعيني (۱۰/ ۳۹)ء 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۲۱۸/۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.(AY /0)‏ 


17۷ 


ا له : 5 : )۱( 
والفتيل : حبل دقيق من ليف ونحوه؛ كما في «القاموس» 

وفي «النهاية»: الفتلةً: واحدة الفتل» وهو ما كان مفتولاً من ورق 
الشجر كورق الطرفاء» والأثل» ونحوهما”"' . 

(قلائدٌ) جمع قلادة» وهو مَايُعلق في أعناق (هدي النَبِيّ كَِهِ) الذي 
أهداه» (ثمّ أشعرّها) ياء الإشعار ‏ بكسر الهمزة -» وهو لغة: الإعلامٌ» 
وشرعاً: بأن يُطعن في شق سنامه الأيمن» وكذا محل السنام من غير 
ال 

وقال مالك : فى الأيسر» وهو الذي فى «الموطأ)7؟' . 

نعم » روى البيهقي عن ابن جريج› عن نافع : عن ابن عمر: أنه كان 

و 5 ءِ 57 5 _- 5 ع ۶ 5 ع )€3 
لا يبالي في أي الشقين أشعر» في الأيسر أو في الايمن : 

وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد؛'' كما في «الفروع», والمعتمد: 
الأ 200 

٠. یھن‎ 


ولا يُشْعَر غيرٌ الإبل والبقر» ولا يُشعر الغنم؛ لضعفها. 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : ١٤١٠)ء (مادة: فتل)‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (۳/ .)5٠١‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۲۱۷). 

(6) رواهالإمام مالك في «الموطأً» (۱/ ۳۷۹)» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (١/۲۳۲)ء‏ من طريق الإمام الشافعي في 
(مسنده) (ص: ۳۷۰) . 

5) انظر: «كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» لأبي 
الحسين الفراء .)57557/1١(‏ 

(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)5٠١‏ 


۳1۸ 


وفي الحديث عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أشعرَ رسول الله علا 
في الشق الأيمن . 

ففي «مسند الإمام أحمد»» واصحيح مسلم»» و«سئن ا داود)» 
و«النسائي» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يه صلى 
الظهر بذي الحليفة» ثم دعا ناقته» فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» 
وسّلت الدم عنهاء وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته. فلما استوت به على 
البيداء» أهلّ بلح . 


وفي «البخاري»: كان ابن عمر ‏ رضي الله ا - إذا أهدى من 
المدينة» قلده» وأشعره بذي الحليفة» يطعن في شق سنامه الأيمن 
بالشفرة» ووجهها قِبَلَ القبلة باركة“ ويلطخها بالدم؛ لتعرَفَ إذا ضلّت» 
وتتميز إذا اختلطت بغيرها. 


ونقل حنبلٌ عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : ل :شعي أن 
يسوقه - 8 يعنى: الهدي - حتى يشعرء 0 أو علاقة قربة» سنة 
ابي كل وأصحابه رضي الله عنهم © 


وكون الإشعار سنةً هو مذهبنا؛ كالشافعية . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٤۷ /١(‏ ومسلم (۳١٤۱۲)ء‏ كتاب: الحجء 
باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» وأبو داود »)۱۷١۲(‏ كتاب: 
المناسك» باب: في الإشعار» والنسائي .)۲۷۷٤(‏ كتاب: الحج» باب: سلت 
الدم عن البدن . 

(۲( رواه البخاري في «صحيحه» (508/7) معلقاً بصيغة الجزم. ورواه الإمام مالك 
في «الموطأ» (۱/ ۳۷۹) موصولا . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠7/7(‏ 


۳1۹ 


وهو ظاهر االو 


وفى «كتاب محمد بن الحسن»: لا تشعر البقر؛ لأنه تعذيب» فيقتصر 
به على الوارد. 

وقال أبو حنيفة : الإشعار مکروه» وخالفه صاحباه» فقالا: إنه سنة» 
واحتج لأبي حنيفة أنه مُنْلة» وهي منهييٌ عنهاء وعن تعذيب الحيوان. 

والجواب: بأن أخبار النهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان عامة» 
اوا ركاف تدم ` 

وقال الخطابي : أشعر النَبِي ييا هديه آخرٌ حياته» ونهيّه عن المثلة كان 
أول مقدمه الحينة ‏ مع أن الإشعار لا نسلم أنه من المثلة» بل من باب 
آخر٬‏ انتهى ول 

بل هو كالختان وَالفَصَّدِء وش أذن الحيوان ليكون علامة . 

وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة ‏ رحمه الله ورضي عنه - في 
إطلاقه كراهة الإشعارء فقال ابن حزم في «المحلّى»: هذه طامّة من طوامٌ 

5 ع 5 00 زر 

العالم أن يكون مثلة شيءٌ فعله رسول الله كك أف لكل عقل يتعقب حكم 
رسول الله ياء وهذه قولة لأبي حنيفة لا يُعلم له فيها متقدمٌ من السلف› 

وقد ذكر الترمذي عن أبي السائب» قال: كنا عند وكيع» فقال له رجل : 
رو[ي] عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة» فقال له وكيع: أقول 


)۱( انظر : «المدونة الكبرى» لابن القاسم ١‏ 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/۲١٠۔٤١٠).‏ 
(۳) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ .)١١7-١1١1١‏ 


۳۲۰ 


و 


لك: أشعرَ رسول الله ية وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقّك أن تحبس! 


أنه 2000 
نتهى ٠‏ 
٠ 7 5‏ و 0 ع 
قال القسطلاني: وهذا فيه رد على ابن حزم؛ حيث زعم أنه ليس لأبي 
فة ول ف دلك: 


وقد أجاب الطحاويٌ منتصراً لأبي حنيفة» فقال: لم يكره أبو حنيفة 
أصلّ الإشعار» بل ما يُفعل على وجه يُخاف منه هلاك البدن؛. كسراية 
الجرح» لا سيما مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم 
لا يراعون الحدّ في ذلك » وأما من كان عارفاً بالسنة في ذلك» فلا . 

وقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها » وابن عبّاس: التخييرُ في 
الا تار و كه ل غل أ س جت اتتھ . 

(وقلدها) هو - عليه السلام » (أو قلدثّها) بالشكٌ من الراوي» وعليه: 
يجورٌ الاستنابة في التقليدء (ثمّ بعث) ية (بها)؛ أي: البَّدْنِ مع أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حج بالناس سنة تسع (إلى البيت) الحرام» 
(وأقام) ‏ عليه الصلاة والسلام - (بالمدينة) المنوّرة حَلالاًء (فما حَرُمٌ عليه 
شيء) من محظورات الإحرام (كانَ له) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (جلاً) - 
بالنصب -: خبر كان» واسمها ضمير يعود على «شيء)» 

وفي «القسطلاني»: ‏ بالرفع » قال: والجملة في موضع رفع صفة 
لقوله: «شيء»» وهو؛ أي: شيء رفع بقوله: فما حرم - بضم الراء -» 
والوجه: نصِبٌ «حلاً»»" والله أعلم . 


. )۲٠۰ /۳( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)۲١۷ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )۲( 
.)۲٠۹ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )۳( 


۲۱ 


وسبب هذا الحديث ما في «الصحيحين» عن عمرة بنتٍ عبد الرحمن 
الأنصارية : أن زياد بن أبي سفيان» وهو الذي استلحقه معاوية» وإنما كان 
يقال له: زياد بن أبيه» أوابن عبيد؛ لأن أمه سمية مولاة الحارث بن كَلَدَةَ 
ولدته على فراش عبيد» فلما كان في خلافة معاوية» شهد جماعة على إقرار 
أبي سفيان بان زياداً ولدهٌ» فاستلحقه معاويةٌ لذلك»- وأمّره على 
العراقر .<“ 

وقدم ابن قتيبة في «المعارف»: أن أم زياد أسماء بنث الأعور من بني 
عبد شمس بن سعد» هذا قول أبي اليقظان» ثم قال : وقال غيره: أمه سميّة 
أم أبي بكرة نيع بن الحارث بن كلدة طبيبٍ العرب» قال: وسميّة من أهل 
ردو وكات كبر ى وها آي لخر ملل من الجلو كا ف وقادة اله 
عليه» فلما رجع إلى اليمن» مرض بالطائف» فداواه الحارث» فوهبها له. 

وؤلد زياد عام الفتح بالطائف» وكان كاتِبَ المغيرة بن شعبة» ثم كتب 
لأبي موسى» ثُمّ كتب لابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم -» وكان زياد مع عليٌ - 
رضوان الله عليه » فولاه فارس» فكتب إليه معاوية يتهدده» فكتب إليه 
زياد : أتوعدني وبيني وبينك ابن أبي طالب؟ أما والله! لئن وصلت إلىّء 
لتجدني ضَرَاباً بالسيف» ثم لما استلحقه معاوية» ولاه البصرة» فلما مات 
المقيرة الح حجن لاد اب كاد زر ا 

وناك بالكوفة متنا علدت ر " ففي ولايته على العراقين كتب 
إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كما في «الصحيحين» : إن عبد الله بن عبّاس - 


200 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: 3755) . 


۲ 


رقن الله فما تككش هة إن وف روابة بها قال« من اهدق 
هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ‏ يعني : من محظورات الإحرام ‏ حتى 
ينحر هذيهء قالت عمرة: فقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ليس كما قال 
ابن عبّاس ‏ رضى الله عنهما _» آنا فتلت قلائدَ هدي رسول الله كله 


فر 


$ 


2 


وقد وافق ابنَّ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ جماعة من الصّحابة» منهم : 
ابن عمر» رواه سعيدٌ بن منصور. 

وقال ابن المنذر: قال عمرء وعلي» وقيس بن سعد» وابن عمر» وابن 
عبّاس» والنخعي» وعطاءء وابن سيرين» وآخرون: من أرسل الهديّء 
وأقامء حرم عليه ما يحرّم على المحرم» وقال ابن مسعود» وعائشة» 
وأنس» وابن الزبير» وآخرون: لا يصير بذلك محرماًء وإلى ذلك صار 
فقيناة الا مضا : 


.)۲۱۹/۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١11١7(‏ كتاب: الحجء باب: من قلد القلائد بيده» ومسلم 
.)”59/17١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه . 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ .)57١‏ 


YY 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصديق (- رضي الله عنها -)» 


5-4 
عمس 


وَعن أبيهاء (قالت: أَهْدَى انين بل مََة)؛ أي : بعث إلى مكة مرة واحدة 


2000 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١115-١51١5(‏ كتاب: الحج» باب : تقليد 
الغنم»ء ومسلم »)۳٦۹۷ 2,750 /١15١(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء وأبو داود »)٠۷١١(‏ كتاب: 
المناسك. باب : فى الإشعار» والنسائی (۲۷۷۹). كتاب : المناسك» باب : فتل 
القلائد» و(۲۷۹۰-۲۷۸۵)ء باب: تقليد الغنمء و(۲۷۹۷)ء باب: هل يوجب 
تقليد الهدي إحراماً» والترمذي (409). كتاب: الحج» باب: ما جاء في تقليد 
الغنم» وابن ماجه »)۳٠۹١(‏ كتاب: المناسك» باب: تقليد الغنم» من طريق 
الأسود» عن عائشة رضي الله عنها » به. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5٠7/54(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 75 واشرح مسلم) للنووي c(V/۹%‏ واشرح 

٠‏ عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٦١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
كي و١فتح‏ الباري» لابن حجر (۳/ »)٥٤۷‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)57/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ »)۲۲١‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /٥(‏ ۱۸۳) . ۰ 


Y€ 


(غنماً)؛ وقالت في حديث آخر في «الصحيحين» قالت: كنت أفتل قلائدَ 
لي يكل فيبعث بها - يعني : إلى مكّة » ثم يمك يعني: النِي لله - 
ال ا 

واحتج بهذا الإمام أحمد» والشافعي» والجمهور: على أن الغنم تقلد؛ 
خلافاً لمالك» وأبي حنيفة؛ حيث منعاه؛ لأنها تضعف عن التقليد" . 

قال القاضي عياض : المعروفٌ من مقتضى الرواية : أله كان بي بُهدي 
البُدْنَ؛ كقوله في بعض الروايات: قَلَّدَ وأشعرَء وفي بعضها: فلم يَحْرُمْ 
عليه شيءٌ حتّى نحرّ الهديّ» ولأن ذلك إنما يكون في البَّدْنْء وإنما الغنم 
في رواية الأسود بن يزيد هذه» ولانفراده بهاء نزلت على حذف مضاف؛ 
أي: من صوف الغنم» كما قال في أخرى: «من عِهُن)2”" والعِهِن: 
الصوف» لكن جاء في بعض الروايات حديث الأسود هذا: كنا نقد الشّاق 
فهذا يدفع الفأويل» انه : 

قلت: لفظ هذا الحديث كما في «مسلم»: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ب قالت : كنا تقل الشاء» قيرسل بها رسول الل نالخدي . 


وقال الحافظ المنذري: والإعلال بتفرد الأسود عن عائشة ليس بعلة؛ 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١517(‏ ومسلم برقم /175١(‏ 01770. 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)۲۲١‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱١۱۸(‏ كنات : الحج» باب: القلائد من العهن» ومسلم 
»)۳٤١/۳۲۷‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن 
لا يريد الذهاب بنفسه. 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (107/5). 

)٥(‏ رواه مسلم (۸/۱۳۲۱٦۳)ء‏ كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. 


Yo 


لأنه ثقة حافظ لا يضره التفؤُدء وقد وقع الاتفاق على أن الغنم لا تشعر؛ 
لضعفهاء ولأن الإشعار لا يظهر فيها؛ لكثرة شعرها وصوفهاء فتقلّد بما 
لا يُضعفها؛ كالخيوط المفتولة» ونحوها؟. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: البُدْن تشْعَرء والغنم تقلّده" . 


(1) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۸/۸)ء و«فتح الباري» لابن حجر 
("/رهة:ه). 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ 07 5). 


حون 


r 
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: از کا قال: إِنَهَا بد يَدَنة» قال a‏ َرَأَبتَه ب ایا نايز 
e‏ 


في لَفْظِ : قال فى التانيّة أ الثَالئّة : «إزكبّهَاء وَيْلَكَء أو وَيْحَكَ!)0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (1719)» كتاب: الحج» باب : تقليد التّعل» 
واللفظ له» من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن أبي هريرة» به» 
متفردا به عن سباك الستة: 

0) رواه البخاري .)١٠١4(‏ كتاب: الحج. باب: ركوب البدن» و(5١55)»,‏ 
كتاب: الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه» و(0808).» كتاب: الأدب» 
باب : ما جاء في قول الرجل: ويلك» ومسلم (۱۳۲۲/١۳۷)»ء‏ كتاب: الحج» 
باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء وأبو داود .»)١75٠(‏ كتاب : 
المناسك» باب: في ركوب البدن» والنسائي (۲۷۹۹). كتاب: الحج» باب : 
ركوب البدنة» وابن ماجه »)۳٠١۳(‏ كتاب: الحج» باب: ركوب البدن» من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قلت : ولم تقع كلمة: «أو ويحك» في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وإنما 
وقعت من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ كما رواه البخاري (۲۹۰۳)» كتاب : 
الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه» والترمذي »)41١(‏ كتاب: الحجء 
باب : ما جاء في ركوب البدنة . وقد فات الشارح - رحمه الله ومن قبله ابن دقيق- 


¥ 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر 3 رضى الله عنه : أن 
نبي الله يك رأى رجلاً) . 


قال الحافظ في «الفتح2: لم أقف على تسميته”'2» ولم يتعرض له 
البرماوي فى «المبهمات» . 


(يسوق بدنة). زاد مسلم : مقلَّدَةَ”" والبدنة تقع على الجمل» والناقة. 
والبقرة» وهي بالإبل أشبهُ» وكثر استعمالها فيما كان هدي" . 


وفي «المطلع»: قال كثير من آهل الغ البدنة تطلق على البعين 
والبقرة“. 
وقال الأزهري : تكون من الإبل والبقر والغنه”* . 


العيد» وابن العطار» وغيرهم التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/ 0 ,.)١6‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)۲٤١ /٤(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (9/5١)»؛‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)5٠١‏ و«المفهم» للقرطبي »)٤۲۳/۳(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (۷۳/۹)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۳٦)ء‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 25») وافتح الباري» لابن حجر 
«(oY /)‏ و«عمدة القاري» للعيني »6/٠١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني 
۲ ۲۲). و«نيل الأوطار» للشوکانی /٥(‏ ۱۸۸). 

.)٥۳۷ /۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۳۷۲/۱۳۲۲)ء كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة 
لمن احتاج إليهاء من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» به. 

(۳) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 186). 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 

(5) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)۱۸١‏ 


۲۸ 


وقال صاحب «المطالع» وغيرُه: البدنةٌ والبُدْنُ هذا الاسم يختص 
بالإبل؛ لعظم أجسامها”'' . 

وللمفسرين في قوله تعالى: 8 وَالْبرّ بَعَلئهًا کر © [الحج: .1 ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنها الإبل» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها الإبل والبقرء قاله جابر» وعطاء. 

الثالث : أنها الإبل والبقر والغنم . 

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه» فالمراد بها: البعير» ذكراً كان أو 
أنثى» فإن نذر بدنة» وأطلق» فهل تجزئه البقرة؟ على روايتين عن الإمام 
أحمد رضي الله عنه -» 0 
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قلت: معتمد المذهب : أنه إن نذر بد بذنة» اجز 3 أطلق, وإلاء 
لزمه ما وا 
ويعتبر في البدنة في جزاء الصيد ونحوه: أن تكون قد دخلت في السنة 


السادسة» وأن تكون بصفة ما يجزىء في الأضحية و 


(قال) له وء وفي لفظ : فقال ‏ بزيادة الفاء ”*2: (اركبّها)؛ لتخالف 
بذلك الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام» وأوجب بعضهم 
ركويها لهذا المعنى؛ عملا بظاهر الأمرء وحمله الجمهور على الإرشاد 


.)۸* /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن 5 الفتح (ص: .)١1756‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 517 7) . 

() انظر: ا SS‏ 

() كذافي رواية أبي ذر» كما نقل القسطلاني في «إرشاد الساري» .)7517١/7(‏ 


۹4 


لمصلحة دنيوية» واستدلوا بأنه بيه أهدى ولم يركبٌ» ولم يأمؤ جميع 
الناس بركوب الهدايا"“. | 

وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضرر» ويضمن نقصّها إن 
نقصت . 

قال في «الفروع»: وله ركوبه ‏ أي: الهدي ‏ لحاجة» وعنه: مطلقاًء 
قطع به في «المستوعب»72 و«الترغيب» وغيرهما بلا ضرر» ويضمن 

قال : وظاهر »ا لفصول» وغيره : إن ركبه بعد الضرورة ونقص » 
5 )۳( 
سهىن . 

وجزم النووي في «الروضة» كأصلها في الضحاياء“. 

ونقل في «المجموع» عن القفال» والماوردي جوارٌ الركوب مطلقاًء 
ونقل فيه عن أبي حامدء والبندنيجي وغيرهما: تقييدّه بالحاجة؛(“ 

وفي «شرح مسلم» عن عروة بن الزبير» ومالك في رواية عنه. وكذا في 
رواية عن الإمام أحمد مرجوحة» وإسحاق بن راهويه: له ركوبُها من غير 
حاجة ؛ بحيث لا يضِدها' . 


. )57 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «المستوعب» للشّامري .)۳٤۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ ”507). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (57/7”7؟5). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (۸/ .)56١‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷٤/۹(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/2721.» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


۳۰ 


ولنا على المعتمد: رواية جابر - رضي الله عنه ‏ عند مسلم: «اركبّها 
بالمعروف إذا أَلْجنْتَ إليها حَسّى تجد ظهراً»؛ ورواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» والنسائي»“ فإنَّه مقيد» والمقيد يقضي على المطلق» ولأنه 
شيء خرج عنه لله» فلا يرجع فيه» ولو ع النفع لغير ضرورة» ا 
استئجاره» ولا يجوز ذلك بالاتفاق”" . 

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه ية رأى رجلاً يسوق 
بدنة» فقال: «اركبها»» (قال)ء وفي لفظ : فقال الرجل: (إنها بدنة)؛ أي : 
هدي (قال)» وفي لفظ: فقال ‏ بزيادة الفاء -: (اركبها). زاد في حديث 
أنس تكرير ذلك ثلاث . 

(قال) أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (ف) لقد (رأيته)؛ أي: ذلك الرجل 
(زاقنها)؟ أق > البونة ر أن زف راكبها بدلا من فير التتهورل» 
وبكوز :أن يكون سالا زإنا عفني على الال لان إعيافته لفظيف فهو 
نكرة”*' (يساير التي يكِِ) » والنعل في عنقها . 

(وفي لفظ : قال) النَبِي تكله للرجل (في) المرة (الثانية» أو) المرة (الثالثة) 
من قوله يل له : «اركبها»» وقول الرجل: إنها بدنة : «اركيّها وَيْلَكَ) نصب 


)١(‏ رواه مسلم .)١775(‏ كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن 
احتاج إليهاء والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۷)» وأبو داود »)۱۷١١(‏ 
كتاب : المناسك» باب: في ركوب البدن» والنسائي »)۲۸٠۲(‏ كتاب: الحج»› 
باب : ركوب البدنة بالمعروف . 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )۲١۳‏ . 

8 تدم تر عند اهاري واللرمق. واووااة م 05 كاب اله 
باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۲۲١‏ 


۳۳١ 


أبداً على الفمل المطلق بفعل من معناه محذوف وجوباً؛ أي : ألزمه الله 
ويلاًء وهي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك› أو لمن يستحقه» أو هي بمعنى 
الهلاك. أو المشقة من العذاب» أو الحزن» أو واد في جهنم» أو بئر فيهاء 
أو باب لهاء فيحتمل إجراؤها على هذا المعنى ؛ لتأخر المخاطب عن امتثال 
أمره كلاو . 

وَالشَّكٌ في كونه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة من الراوي . 


قال القرطبي وغيره: قالها ‏ أي : ويلك تأديباً للرجل لأجل مراجعته له 
مع عدم خفاء الحال عليه» ويحتمل ألا يراد بها موضوعها الأصلي» ويكون 
مما يجري على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه؛ كما 
في : تربت يداك» ونحوه. 

وقيل: إن الرجل كان قد أشرف على الهلاك من الجهد. 

وويل: كلمة تقال لمن أشرف على الهلاك» أو وقع في هلكة ‏ كما 
مر -» فالمعنى: أشرفت على الهلاك فاركث”“. فعلى هذاء فهي 
قن" 

وفي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد» والنسائي: أن 
زسول الله کل رأئ رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشيةء فقال: «اركبها». 
ا ان ارقي قال إلا 


.)75١5/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 577). 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)7١5‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰/۳ »)١‏ والنسائي (»؛» كتاب: الحج»› 
باب : ركوب البدنة لمن جهده المشي . 


YY 


(أو) قال ية بدل كلمة «ويلك»: (وَيْحَكَ!)؛ وهي كلمة ترحم 
وتوجٌّعء تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّهاء أو قد تقال بمعنى المدح 
والتعجُب» وهي منصوبة على المصدرية» وقد ترفع» وتضاف». 
ولا تضاف» يقال ويح زيدٍء وويحاً له» وويحٌ له» ومنه حديث علي - 


5 2 م‎ 8 i» 
. كانه أعجب بقوله‎ ١"! رضوان الله عليه -: ويح ابن أمَ عبّاس‎ 


ومثل ويح : ونس » ومن ذلك قوله يك لعمار بن ياسر - رضي الله عنه. 
لاون بِسَ ابن سُمَيّة6 وفي لفظ : «يا وَيْسَ ابن Ds‏ الو ته 
يرحم ويرفق به» مثل ویح» وحكمهما 537 وقد يراد بكلمة «ويل» التعجب 
أيضآء كما في قوله بيا لأبي بصير: «وَيْل امّه! مِسْعَرَ خرب تعبا من 
شجاعته وجرآته وإقدامه» ومنه حديث علي : ويل امه كيلاً بغير د ثمن! لو أن له 

عاء”؟»؛ أي : يكيل العلوم الجمة بلا عوضء إلا أنه لا يصادف واعياً. 


وقيل : «وَيْ) كلمة مفردة» و١لأمه»‏ مفردة» وهي كلمة تفجُع وتعجّب» 
رخافت الهمزة من أمه تخفيفاً» وألقيت حر کتھا على اللام» وينصب 
ما تعدها ل اال 


.)5١1//١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواهما مسلم »)۲۹٠١(‏ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء» عن 
أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه - 

)۳( رواه البخاري »)۲٥۸۱(‏ كتاب : الشروط » باب : الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» عن المسور بن مخرمة» ومروان» في حديث 
طويل. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثير (0/ 5 770-77) . 


۳ 


وق ووا قال له ل ف افا أو الزابعة > داركنها ويكفة. أذ 
وَيْلكَ) رواها الترمذي»“ وهو في «البخاري» في باب: هل ينتفع الواقف 
بوقفه؟ كذلك».”" والله أعلم . 


)00( تقدم تخريجه في أول شرح هذا الحديث» من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
(0؟) تقدم تخريجه في أول شرح هذا الحديث» من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


Y€ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١17١(‏ كتاب: الحج» باب: الجلال 

للبدن» و(779١)»‏ باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاًء و(770١)»‏ باب: 
يتصدق بجلود الهدي. و(۳۱٦۱)»‏ باب: يتصدق بجلال البدن» و(۲۱۷۷)» 
كتاب:. الوكالةء باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء ومسلم 
(۷ ۴ ) واللفظ لهء و(۹/۱۳۱۷٤۳)ء‏ كتاب: الحج» باب: في 
الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء وأبو داود 2)١979(‏ كتاب: 
المناسك» باب: كيف تنحر البدن» وابن ماجه »)۳٠١۷(‏ كتاب: الأضاحي› 
باب : جلود الأضاحي . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١58/5(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)۳۹۸/٤(‏ و«المفهم) للقرطبي (۳/ »)٤٠١‏ و«اشرح مسلم» 
للنووي .)1٤/۹(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ١٦)ء‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۲/٤١٠٠)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٥١٦‏ 
و«عمدة القاري» للعيني »)٥/١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني «(Y11/)‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)۲۲١‏ 


ro 


(عن) أمير المؤمنين أبي الحسنين (عليّ بن أبي طالب) الانزع البطين 
(- رضي الله عنه -» قال : أمرني رسول الله اء أن قوم على بُدّنه)» وكانت 


6 


مئه . 
بدنة» ثمّ أعطى علياً فنحر ما غَبَرَء وأشركه في هديه”"'“» (وأن أتصدق) على 
المساكين (بلحمها) . 

وفي رواية عن علي عند البخاري : أهدى التب يي مئةَ بدنة» فأمرني 
بلحومهاء فقسمتها"“؛ أي: على المساكين» وربما أشعرٌ بالتصدق بجميع 
ليها 

قال ابن دقيق العيد: ولا شك أنه أفضلٌ مطلقاء انتهى” . 

قلت : بل يُستحب أن يأكل من هُذيه التطوع, ويهدي» ويتضلاق iS‏ 


كالاأضحية . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر في وَصَفْهِ حم النبي كله قال : 
ثم انصرف إلى المَنحرء فنحر اة ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثمّ أعطى علياًء 
فنحر ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة بِبَضعَةَء فجُعلت في 
قذر» فطبخت » فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاء رواه الإمام أحمد في 
الك 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١51١(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 57-56). 

)©( تقدم تخريجه عند مسلم . ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 077٠‏ . 


Y٦ 


وروی نحوه الترمذيٌ وابن ماجه”"' . 
(و )أن أتصدق ب(جلودها)؛ ا البذن المهداة. (وأجلتها) : جمع 
جلال - بالکسر -» وجلال جمع جل بالضم -» وهو ما تجلل به الدابة . 


وفي «القاموس»: الجَلٌ - بالضم وبالفتح -: ما تلبسه الدابة لمُصان بهء 
سر اضف 
انتهى ٠.‏ 


زاد ابن خزيمة في رواية : ف لمن 7 


(و)أمرني يي (آلاً عطي الجزار)» وهو الذي ينحر الجزائرٌ وَالجَزْرٌ 
والجزور: البعير» أو خاصٌ بالناقة المجزورة» وما يذبح من الشاء»ء ويقال 
للجزار: جرّير؛ كسكيت) (منها)؛ أي: البدْنِ المهداة (شيئاً) في أجرة 
جزارتها ‏ بكسر الجيم -: اسم للفعل؛ يعني : على عمل الجزار» نعم يجوز 
إعطاؤه منها صدقة إذا كان فقيراً» واستوفى أجرته كاملة» وكذلك إعطاؤه 
منها هدية» ولوغنيا . 


قال علماؤنا: وله أن ينتفع بجلدها ول أو يتصدّق بهماء ويحرم 


للك رواه الترمذي «(A10)‏ کتاب : الحج»› باب : ما جاء كم حح النبي ياء وابن 
ماجه .)۳٠۷٤(‏ كتاب: المناسك» باب: حجة رسول الله ككةِ. وكذا أبو داود 
».)١905(‏ كتاب: المناسك» باب : صفة حجة النبى َه . 

(؟) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)١575‏ (مادة: جلل). 

(۳) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» (25970.» إلا أنه قال: «للمساكين». ووقع في 
رواية مسلم :)۳٤۹/۱۳۱۷(‏ «فى المساكين) . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5765)» (مادة: جزر) . 

. )۲۲۷ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )٠( 


رونا 


بيعهما وبيع شيء منهاء ولو كانت تطوعاً؛ لأنها تعينت بالذبح» وكذا 
RL OE‏ 

وكذا قال النووي في «شرح مسلم»: إن مذهبهم عدم جواز بيع جلد 
الهدي والأضحية» أو أيّ شيء من أجزائهماء سواء كان تطوعاًء أو واجباًء 
قال: لكن إن كان تطوعاًء فله الانتفاعٌ بالجلد وغيره باللبس وغيره"» 
فقصر الجوارٌ على التطوع . 

والمعتمد عندنا: التطوع والواجبُ في جواز الانتفاع بنحو جلد 
وا 

(و) قال علي - رضي الله عنه -: (قال) التب يل : (نحن نعطيه)؛ أي : 
الجزار أجرته (من عندنا)» لا من الهدي» وهذه انفرد بها مسلم عن البخاري . 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين»: لم يقل 
البخاري : «نحن نعطيه من عندنا»» وقد عزاه في «منتقى الأحكام» بالزيادة 
للصحيحين”*'» وكأنه اعتبار لأصل الحديث» والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول: صرّح هذا الحديث بجواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه 
والتصدق به» نعم» الأفضلٌ تولّيه ذلك بنفسه» لكن النَِيَ ية فعل كاه من 
المباشرة للذبح» والاستنابة فيه . 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠57/7(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/9). 

۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5057/5). 

(5:) انظر : «المنتقى» للمجد ابن تيمية (5/5؟2)57 حديث رقم (۲۱۳۵). 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١‏ 


۳۸ 


ومعتمد المذهب : ولو كان النائب كتابياًء والمسلم أولى . 
من الهدي ودم التمتع والقران والدماء الواجبة : 

فقال أبو حنيفة» وأحمد - على معتمد مذهبه -: يأكل من دم التمتع 
والقران» وهدي التطوع إذا بلغ محله. 

وقال مالك : يأكل من الهدي كلّهء إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذى» 
والنذر» ونذر المساكين» وهو في التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. 

وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يأكل من النذرء ولا من جزاء الصيدء 
ويأكل مما سوى ذلك . 

قال في «الفروع»: ولا يأكل من واجب» إلا هدي متعة وقران» نص 
عليه» اختاره الأكثر» وظاهر كلام الخرقي : لا من قران . 

وقال الأجري : ولا من متعة . 

وقدم في «الروضة»: وعنه: يأكل» إلا من نذر» وجزاء صيد» وزاد ابن 
أبي موسى : وكفارة» واختار أبو بكر » والقاضي» والشيخ 5 يعني : 
الموفق -: جوارً الأكل من أضحية النذر؛ كالأضحية على رواية» وجزم بها 
على الأصح''. 

قلت : وهذا المذهب» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


٠‏ عق 


.)501/-5057/79( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


۳۹ 


شافاس 


عَنْ زياد بن جير قال : ق 
فَتَحَرَهَاء فَقَالَ : ابعثها قياما مُقَبَدَةَ مده سكةم محمد لر . 


1 1 17 
e د‎ 


(عن زياد بن جبير) ‏ د بضم الجيم وفتح الموحدة - بن حيّة ‏ بفتح الحاء 
المهملة وو للد يفت اله البصريٌ : : تابعئٌ جليل » يروي عن 
سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وغيرهما. 


5 8 و‎ 1 e 
. روى عنه : و ك وأبو عون‎ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۷٦۱)ء‏ كتاب: الحج» باب: نحر الإبل 

مقيدة» ومسلم (1770). كتاب: الحج» باب: نحر البدن قياماً مقيدة» 
وأبو داود »)١754(‏ كتاب : المناسك» باب : كيف تنحر البدن . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ›»)٠٠٥/٤(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (۳/ »)57١‏ واشرح مسلم) للنووي (2)594/4 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 1۷). و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار(۲/١۳١٠)»‏ وافتح الباري» لابن حجر (۳/ 2)007 و«عمدة القاري» 
للعيني .)٠١/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ٠٠۲)ء‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /٥(‏ ۲۱۳) . 


E 


أخرج له الجماعة غير النسائى» وفى «الكاشف» علم له علامة 
الجماعة”'' . 


(قال) ا عير رهه الله تقال زات ع این ع يك 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ (أتى على رجل) لم يُسَمَّ (قد أناخ بَدَنته) ؛ 6 


ولفظ البخاري : 00000 


ولفظ مسلم كما رأيته في هذا المحل من «صحيحه»» وفي «الجمع بين 
الصحيحين»: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه أتى على رجل وهو 
ينحر بدنته باركةًء (فقال)؛ أي: ابن عمر - رضي الله عنهما -: (ابْعَنْها)؛ 
أي : أثرْها حال كونها (قياماً) مصدرٌ بمعنى : قائمة؛ أي : معقولة اليسرى» 
رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم”" . 


وانتصابه على الحال» قال التوربشتي: لا يصح أن يجعل العامل في 
«قياماً» ابعئها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» واجتماع الأمرين في حالة 


واحدة غيرٌ ممكن» انتهى . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ 20714177 و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (۳/ 2077» و«الثقات» لابن حبان (5/ 20107 و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)55١/94(‏ و«الكاشف» .)5094/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» كلاهما 
للذهبي (5/ 225١١‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)۳٠۸/۳(‏ 

(۲) كما تقدم تخريجه قريباً. 
قلت : واللفظ الذي ذكره المصنف - رحمه الله - ليس من رواية البخاري ومسلم؛ 
فرواية البخاري : «ينحرها)» ورواية مسلم : «ينحر بدنته باركة) . 

(۳) وتقدم تخريجه. 


وأجاب الطيبي باحتمال أن تكون حالاً مقدرة» فيجوز تأخيره عن 
العامل؛ كما في التنزيل : © وره بِسْحَقَّ ييا [الصافات: ؟١١]؟‏ أي : ابعثها 
قدا قيامُهاء ثم انحزهاء وقيل: معنى ابعثها: أقمهاء فعلى هذا انتصاب 
«قياماً» على المصدرية (مقيدة) بالنصب على الحال؛ من الأحوال المترادفة 
أ الول 

(سنة): منصوب بعامل مضمر على أنه مفعول بهء والتقدير: فاعلاً بهاء 
أو مقتفياً» أو متبعاً سنة (محمد كَللِهِ) . 

ويجوز الرفع بتقدير: هو سنةٌ محمد. 

وقول الصحابي : من الستة كذا مرفوعٌ عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا 
الحديث فى «صحيحيهما)(" . 

قال في «الفروع»: يُستحب ذبح غير الإبل» ونحرّها ‏ أي : الإبل - قائمة 
معقولة اليد اليسرى» ونقل حنبلٌ عن الإمام أحمد: كيف شاءء باركة 
وقائمة» في الوهدة بين أصل العنق والصدر» ويسمي ويكبر. 

قال الإمام أحمد: حين يحرك يده بالذبح» ويقول: الله هذا منك 
ولك» ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان» نصصّ عليه . 

ونقل بعضهم : يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك . 

قال: وقاله شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -» وأنّه إذا ذبح» 
قال : «وَجَهْت وجهي» إلى قوله: لوأناهن الس اين 


.)770 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)5٠١ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 69 


۲ 


وفي االسنن أبي داود» عن عبد الرحمن بن سابط: أن لني يله 
وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَ معقولة اليسرى قائمةً على ما بقي من 
قوائمهاء رواه أبو داود"''» وهو مرسل» ويشير إلى معناه قوله تعالى: 

ادا 0 ET e E‏ 
0 ذ وا اسم الله علتها صواف ذا وبحت جنوبها © [الحج: ٣‏ أي: سقطت » 


2 


3 


وهو يشعر بأنها كانت قائمة”" . 


وفي «الصحيح»: قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: صوافٌ؛ أي : 
قياماً. 


وفي «مستدرك الحاكم» من وجه آخر : عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما 
- في قوله : #صوَافْنَ# بكسر الفاء بعدها نون -» أي : قياماً على ثلاثة قوائم 
معقولة»”' وهي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وهي جمع صافنة» 
وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب!*' . 


E SE 


قوائمها معقولة اليد اليسرى . 

وقال الحنفة: تنبحر باركة وقائة . 

واتفق الأربعة على أن السنة نحرٌ الإبل» وذبحٌ ما عداها. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١7/5717(‏ كتاب : المناسك» باب : كيف تنحر البدن؟ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (017//7). 
)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» .)9/01/١(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ 5 00). 
(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)57١‏ 


EY 


م ٠.‏ ع 
فإن ذبح ما يُنحر» أو تحر ما يُذبح» فقال. أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد: يُباح» إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه. 
وقال الإمام مالك : إن نحر شأة» أو ذبح بعيراً من غير ضرورة» لم 
يؤكل لها وة علي الكتراهة مخ اجات عبد العر يو ين 
أبى سلمة"'“2» والله تعالى الموفق . 


.07١8/4( المرجع السابق»‎ )١( 


Pé 


إباضل سم 


أي : جوازه» أو وجوبه. 

أما إذا كان جنباء أو كانت حائضاء فجَمْمٌ على جوازه؛ بمعنى: أنه 
يجب على المحرم كغيره؛ لاعتبار الطهارة للصلوات المكتوبة» وهي 
ن اها ا خا ا كا الل رو و که 
فاختلف فيه : 

قال في «الفروع»: وله - أي: المحرم - حك رأسه وبدنه برفق» نص 
عليه الإمام أحمد» ما لم يقطع شعرأء وقيل: غيرٌ الجنب لا يخللهما بيده» 
ولا يحكهما بمشط أو ظفر. 

كال وله نيل في حمام وغيره بلا تسريح» روي عن عمر» وعلي» 
وابن عمرء وجابرء وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -؛ وفاقاً لأبي حنيفة» 
والشافعي ؛ لأن النبي يي غسل رأسه وهو محرمٌء حرك رأسه بيديه'''؛ كما 


.)557 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


t0 


9 920 ن 25 هه‎ aî 


ا ان عبد الله بْنَ عَبَّاس» کک 
اختلَفًا في الأب کک يَغْسِلُ المْحْرِمٌ ر سَهُء وقال المشورٌ: 
لا يَفْسِلٌ المُحْرم رَأْسَهُ قَالَ: شي تان إل أي يوب الأَنُصَارِيّ ‏ 
و ييل او و ا وب لیت عله فقن من 
هَذَا؟ قُلْتُ: أنَا عبد اله بن حتينء ازل إِلَيِكَ ابْنُ عَبّاسِ» شالك كيفك 
كان رَسُولَ الله يا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخرم؟ فَوضع ا 
الثؤب» نَطَأْطَهُ حَتَّى بَدَا لي رأ نم قال لإنْسَانٍ يَضْبٌ عَلَيْهِ المَاءَ: 
اضيب قصب عَلَى رَأْسِوء تم حَوّكَ رَأْسَهُ بِيدَيُه فَأقَْلَ بهما وَأَدْبِ نه 
هَكذَا رَأَبِتَهُ كله يمع . 


في رِوَايَةٍ: فَقَالَ المِسْوَرٌ لابْنِ عَبّاسِ : : لا مريك ابد . 


2 


لقَرْنَان: العَمُودان اللَّذَانِ تشد فيهما الحَسَّبَةُ الى تعلق عَلَيْهَا البَكَرَةُ. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۳٤۱۷)ء‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء 
باب: الاغتسال للمحرم» ومسلم »)4١/١١١0(‏ كتاب: الحج» باب: جوار 
غسل المحرم بدنه ورأسه» وأبو داود .)۱۸٤١(‏ كتاب: المناسك» باب: 
المحرم يغتسل» والنسائي (١٠٠٠۲)ء‏ كتاب: الحج» باب : غسل المحرم» وابن 
ماجه (7975)» كتاب: المناسك» باب : المحرم يغسل رأسه. 

0( رواه مسلم /۱۲۰١(‏ 4۲)» كتاب: الحج» باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»©85١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)٦/6٤(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)5١9/5(‏ و«المفهم) 
للقرطبي (۲۹۱/۳)» و«اشرح مسلم» للنووي »)٠١١/۸(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (1۸/۳)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۲/ 1°۳4(« و«فتح الباري» لابن حجر .)٥٦/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»)۲٠١/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)۳١۳/۳(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ ۷۹). 


3 


(عن عبد الله بن خُنِينِ) ‏ بضم الحاء المهملة وفتح النون» على التصغير 
الهاشميّ» مولى العباس بن عبدٍ المطلب . 

قال ابن سعد: ويقال: إنه مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» 
وقبل غير ذلك . 

سمع ابن عبّاس» وعلياء والمِسُوَرَء وأبا أيوت. 

روى عنه: محمد بن المنكدر» ور بو ابلك ابن تس 
وأبو بكر بن حفص . 

قال أسامة بن زيد الليثي : دخلت على عبد الله بن حنين لياليّ استخلف 
يزيد بن عبد الملك» وكان موته قرب ذلك» وكان قليل الحديث . 

أخرج له الجماعة'"' . 

ن بد الله بق اعاس خر الام رفن الله غتهها ت االو ب 
بكسر الميم وسكون السين المهملة -» فهو أبو عبد الرحمن (بنَّ مَخْرَمَة) - 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء -» له ولأبيه مخرمة صحبة؛ 
فإن مخرمة كان من مُسلمة الفتح من المؤلّة قلوبهم» ثم حَسُّنَ إسلامه 
وشهد حنيناً» وتوفي بالمدينة» توفي سنة أربع وخمسين » وعمره مئة سنة 


: مالع ايلم rT,‏ اع ND)‏ 
وخمس عشرة سنة» وعمي في اخر عمره : 


)١(‏ وانظر ترجمته ٠‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7857/0)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)575/1١5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1597/0). 

(0) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ »)٠١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد 
البر (۳/ 2178٠‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)١57/01(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير »)١١14/5(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۹۲)» و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (۲/ 2147)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ )0١‏ . 


EV 


وأما أبو عبد الرحمن المسورٌء فهو ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب 
الهمزة -» ويقال: وهيب بن عبد مناف بن زهرة به بن کلاب» ا 
القرشئٌ CE‏ ا 
وك a a‏ ارخ اومن E‏ 
رضي الله عنهم -» ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» و 0 
اللعسلانيية نبا ف وهر TE O‏ التب كلا 
وهو ابن ثمان سنين» وسمع م وتخفظ “عنم ود عن عمو 
وعبد الرحمن بن عوف» وكان فقيهاً من أهل الفضل» ولم يزل بالمدينة إلى 
أن تل عشمان» فانتقل إلى مكة» فلم يزل بها إلى أن مات معاويةٌ» وكره بيعة 
يزيد» فلم يزل مقيماً بمكة إلى أن بعث يزيد عسكره» وحاصر مكة» وبها 
ابن الزبير» فأصاب المسورٌ حجرٌ من حجارة المنجنيق وهو يصلي بالحجرء 
فقتله» وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين» وعمره اثنتان» 
وقيل : ثلاث وستون سنة . 

روى عنه: عروة بن الزبير» وعلي بن الحسين زين العابدين» 


وعبد الله بن حنين » 000 


(اختلفا) - يعنى يعني : ابن عباس » والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم -» 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخارني (۷/ 2)5٠١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (۸/ ۲۹۷)» و«الثقات» لابن حبان (۳/ ٤۳۹)ء‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۳/ ۱۳۹۹)ء و«صفة الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ۷۷۲)ء و«أسد 
الغابة» لابن الأثير .)۱۷١ /٥(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ۳۹۹)ء 
واسير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١۳۹)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)١١9/5(‏ 


EA 


وهم (في الأبواء) - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد-: موضعٌ 
مين ن مك والمدينة:: 

وفي «المطالع»: الأبواء: قرية من عمل الفرع» بينها وبين الجحفة مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً . 

قال بعضهم : سميت بذلك؛ لما فيها من الوباء» ولو كان كما قال» 
لقيل : الأوباءء أو يكون مقلوياً منه» وبه توفيت 3 رسول الله عليه 
والصحيح أنها سميت بذلك لتبوٌء السيول بهاء قاله ثابت» انتهى''. 

وفي رواية ابن عيينة : أنهما اختلفا وهما بالعَوْج”"22 وهو بفتح أوله 
وإسكان ثانيه -: قرية جامعة قريبة من الأبواء" . 

قال في «النهاية» : من عمل الفرع على أيام من المدينة”*' . 

(فقال ابن عبّاس) ‏ رضي الله عنهما -: (يغسل المحرم رأسّه)؛ أي: له 
ذلك بلا حرج عليه فيه» (وقال المسور) بن مخرمة رضي الله عنهما -: (لا 
يغسلٌ المحرم رأسه). وهذا الحديث دليل على جواز التناظر في مسائل 
الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حك . 

(قال) عبد الله بن حنين: (فأرسلني) عبد الله (بن عباس) ‏ رضي الله 

وفيه دليل على الرجوع إلى من يُظن به أن عنده علماً فيما اختلف فيه . 


.)01//١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
. )۲۹٥۰( رواه ابن خزيمة في (صحيحه)‎ (۲) 


(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٥٦/٤(‏ 
(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (۳/ .)٠٠٤‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 58). 


۳۹ 


وفيه دليل على قبول خبر الواحد» وأن العمل به سائغ شائعٌ بين الصّحابة ؛ 
لأن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أرسل ابنَ حنين ليستعلم له علم المسألة» 
ومو شوو ذلك در ع عن الى | رك نما عا 1 1: 

قال عبد الله بن حنين: (فوجدته)؛ أي: أبا أيوب» وفي الكلام طيّء 
تقديره: فأرسلني إليه» فذهبت إلى أبي أيوب» فوجدته (يغتسل) في حال 
إحرامه» وهو واقف (بين القرنين)؛ أي : قرني البئر؛ وهما جانبا البناء الذي 
على رأس البئر» يُجعل عليهما خشبة تعلق بها البكرة”" . 

(وهو) ‏ يعني : أبا أيوب - (يُسْتر) - بضم المثناة تحت على صيغة ما لم 
يسم فاعله -؛ أي: يستره مَنْ عنده (بثوب) من أعين الناظرين» وهذا من 
الاتفاقات الغريبة أن يرسل إليه ليستعلم عن الغسل» فيوجد متلبساً بما يراد 
أن يستعلم عنه . 

قال عبد الله بن حنين : (فسلمت عليه فقال: من هذا؟)؛ أي: بعد أن 
رد السلام. 

فيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته؛ بخلاف من 
هو على الحدث . 

وفيه جواز الكلام في أثناء الطهارة» وعلى التستر عند الغسل”" . 

قال عبد الله بن حنين: ف(قلت: أنا عبدٌ الله بنُ حنين» أرسلني إليك) 
عبد الله (بنُ عبّاس) ‏ رضي الله عنهما ‏ (يسألك : كيفت كان رسول الله وك 
يغسلٌ رأسَه وهو محرم؟)» هذا ُشعر بأن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ كان 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 7311) . 


(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (58/7). 3 


۳0٠ 


عنده علمٌ بأصل الخسل؛ فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم 
بأصله . 

وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز؛ إذ لم يسأل عنه» 
وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس» ويحتمل اختصاص السؤال عن غسل 
الرأس؛ لكونه موضع الإشكال في المسألة» أو الحرص عليه» ويخشى 
بتحريكه باليد من نتف الشعر”"' . 

(فوضع أبو ونا عارك ياد رضي الله عنه -(يده على الثوب) الذي 
يُستر به» (فطأطأه)؛ أي : خفض الثوب» وأزاله من إزاء رأسه”"' (حتى بدا 
لي) - بغير همز_؛ أي : ظهر لي (رأسه) . 

ثم قال لإنسان) لم يسم ذلك الإنسان (يصبٌ عليه الماء) ليغتسل به: 
(اصبَبٌ) (فصببٌ) الإنسان الماء (على رأسه) ‏ أي 5-007 

فيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة» وقد ورد في ذلك أحاديث 
صحيحة » وورد في تركها شيءٌ لا يقابلها في الصحة”” . 

(ثمّ حَوّكَ) أبو أيوب (رأسَه بيديه) ‏ بالتثنية ‏ (فأقبل بهما وأدبر) . 

فيه جواز دَلْك شعر المحرم بيده إذا أمن تناثره . 

(م قال) أبو أيوب رضي الله عنه -: (هكذا رأيته ية يفعل) . 

فيه الجوابُ والبيان بالفعل» وهو أبلغ من القول» وإنما عدل عبد الله بن 
حنين بالسؤال عن الكيفية عن السؤال عن الغسل» حيث لم يقل: هل كان 
يغسل رأسه؟ ليوافق اختلافهما؛ لأنه لما رآه يغتسل وهو محرم» فهم من 


.)٦۹ /۳( المرجع السابق»‎ )١( 
. 0711 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )0( 
.)58 /۳( انظر: لاشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 


01 


ا 


ذلك الجوابَ» ثم أحبٌ 
في «الفتح»» انتهى”!' . 

هذا إن كان ابن عبّاس لم يقل له : سل أبا أيوبَ عن كيفية غسل التبي بيا 
رأسّهء بل الظاهر هذاء وأن ابن عبّاس كان عنده علج بأصل الغسل ‏ كما 
قدمنا -. 


لا يرجع إلا بفائدة أخرى» فسأل عن الكيفية» قاله 


(وفي رواية) عن ابن عيينة في «صحيح مسلم»: قال عبد الله بن حنين : 
فرجعت إليهماء فأخبرتهماء (فقال المسورٌ) بن مخرمة (ل)عبد الله (بن 
١ 5‏ ع ٍ 01 2 چ ۶ 
عبّاس) ‏ رضي الله عنهم -: (لا أماريك)؛ أي: لا أجادلك بعدها؛ أي: 
بعدَ هذه النوبة (أبداً)؛؟ لشدة فهمك» وجودة ذكائك» وغزارة علمك . 

وفيه وجوبٌ الإذعان للحق إذا ظهرء والخبر النبوي إذا ثبت واشتهرء 
وهى زبدة المناظرة» وثمرة المجادلة والمحاورة. 

ومحل الدليل من الحديث ظاهر» وهو جواز غسل المحرم رأسّه وبدنه. 

قال في «الفروع»: بدنه كسره حديث أبي أيوب» واغتسل عمر - 
رضى الله عنه -» وقال: لا يزيدٌ الماء الشعرَ إلا شعثاًء في رواية مالك» 
والشافعي”" . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» قال لي عمر ونحن محرمون 
ال ذال انافك اها اطول فسا في الا روا عد ٠‏ : 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (05/5). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
337 . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 22777 والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 
.)1١1/‏ 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١١7‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن- 


oY 


وكره مالك للمحرم غطسّه في الماءء ولب واس 


قال في «الفروع»: والكراهةٌ تفتقر إلى دليل» وتوجّه قوله: تركه أولى» 


أو الجزم به؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه إلا من 
احتلام» مالف 


)۳( 
الحمام . 


ولم ير ابن عمر وعائشة بالدخول بأساً. 


وفي «الفروع»: أن ابن عبّاس دخل حماماً في الجحفة» رواه الشافعي» 


وقال اتن فاس هيخا ا باوسا سا . 


قال في «الفروع»: ويحمل هذا وما سبق على الحاجة» أو أنه لا يكره» 


وإلاء فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار» مع الجزم بالنهي 
عن النظر فى المرآة لإزالة شعثِ وغبار»ء فيه نظر ظاهرء مع أن الحجة: 
«انظروا إلى:عبادي أتوني شغا عبرا وهي هناء فيتوجه من عدم النهي 


.)٦۳ /0( الكبرى)‎ 

انظر : «الفروع» لابن مفلح (۳/ 577). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)775/١(‏ 

ذكره البخاري في «صحيحه» (۲/ “202101 معلقاً بصيغة الجزم . 

رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : .)٠١‏ ومن طريقه : البيهقي في «السنن 
الكبرى) (57/0) . 

رواه ابن خزيمة فى «صحيجه» (75850)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
3 ديت جابر ‏ رضي الله عنه -. ورواه الإمام أحمد في (مسنده) 
(؟/5؟77)». من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. ورواه 
أيضاً (۲/ »)٠٠‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ٠‏ 


or 


هناء عدمّه هناك بطريق الأولى؛ لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل 
النظر في المرأة» واحتماله إزالة الشعر. 

ومعتمد مذهبنا: : له حك بدنه أو رأسه برفق ما لم يقطع شعراً أو له 
غسلّه في حمام وغيره بلا تسريح» وغسله بدر وخَطْمِي ونحوهما. 

قال في «الفروع»؛ وفاقاً للشافعي» قال: وذكر جماعة : يُكره» وجزم به 
في «المستوعب»»"“ والشيخ الموفق» وحكاه عن الثلاثة؛ لتعرضه لقطع 
الشعرء واحتج القاضي لمعتمد المذهب: بأن القصد منه النظافة وإزالة 
الو الا اة راتما ر لال أله يماد راه شه شل بالفاكية: 
وفيه رواية مرجوحة : أنه يحرم ذلك» ويفدي؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك» 


وقال أبو يوسف » ومحمد : عليه صدقة 7 , 


وذكر ابن دقيق العيد: أن على غاسل رأسه بالخطمي ونحوه الفدية عند 
أبي حنيفة» ومالك”"“. والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (القزنان) في قول عبدٍ الله بن 
حنين: فوجدته يغتسل بين القرنين» هما (العمودان اللذان تشد فيهما 
الخشبة التي تعلق عليها) ؛ أي على تلك الخشبة المشدودة في العمودين 
(البَكرَةٌ) التي يستقي عليها ‏ تفتح كافها وتسكن ‏ كما في «المطالع*» 
والله أعلم . 


() انظر: «المستوعب» للسامري (5/ .)٩٥‏ 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 75717-7757). 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 79). 
(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١۷۹/۲(‏ 


of 


ابع لي لمق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: لم 
لل ع ل 
إلى العمرةء وأنهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أن يحلوا من 
إحرامهم» فهو مما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة'" . 
ومعنى فسخ الحج إلى العمرة؛ أي: قلب إحرامه بالحج عمرة» ثم 


يتحلّلُ من إحرامه بعمل عُمرة» فيصير متمتّعا وهذا مذهب الإمام ا 
فاه تجوز ذلك بل جزم جماعة باستحبابه» ومعناه عن الإمام أحييل» وعبر 


القاضي وأصحابهء وصاحب «المحرر)» وغيرهم بالجواز. 

قال في «الفروع) : وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف» ولهذا ذكر 
القاضى استحابه فى فخت العسالة. 

قال ابن عقيل: هو مستحتٌ عند أصحابنا للمفرد والقارنٍ أن يفسخا 
هما بالحج”" . 

قال في «الإقناع» : يسن لمن كان قارناً أو مفرداً فسخ نيتهما بالحج» 
وينويان عمرةً مفردةء فإذا فرغا منهاء وأَحَادَ أحرما بالحج ليصيرا 
)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (75/ .)51١‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲٤١/۳(‏ 


oo 


متمتعين» ما لم يكونا ساقا هدياً» أو وقفا بعرفة""©. 

ويأتي بحث الخلاف في ذلك في أثناء شرح الحديث ‏ إن شاء الله 
تال ت 

وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى ‏ في هذا الات أجد عش حدقا : 


.)٥٦۳/۱( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


۳0٦ 


أحيث الأول 


عَنْ جَابر بْنِ عَبْدَ الم - رضي الله عَنْهُمَا ‏ َاَ: آَل التي ية وَأَضْحَابْهُ 
بالحج» و مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذيّ غَبْرَ التب كله وَطَلْحَة وَقَدِمَ عي من 
الِيَمَنْء فقال: E‏ به السب لاء ا 
يَجْعَلُوهَا عُطرَة يووا ثم فصوا ولوا إلا من كان ممه الذي 

فَقَالُوا : نطق إلى متى» اکر کیت بش مل کلف ئی کل فقا 
«لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتء ما أَهْدَيْتُ وَلْلاآ 3 مي الهَذي؛ 
لأحلَلتُ»» وَل عائِْشَّةَ حَاضْتْ» eT‏ غير E‏ 
بالبيتِء فَلَمًا طْهُرَتْء طاقَث بِالبَيْتِء قَالَتْ: يا رَصُولَ الله! تَنطلقُونَ بِعُمْرَةٍ 
وَحَجةٍ: نط م 


اليم > قاع مرت بعد الس . 


(1( * تخريج الحديث: رواه البخاري »)۱١٦۸(‏ كتاب: الحج»› باب: تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» واللفظ له» و(۹۳٦۱)»‏ كتاب: 
العمرة» باب : عمرة التنعيم» و(١۲۳۷)ء‏ كتاب : الشركة» باب : الاشتراك في 
الهدي والبدن» و(05٠258)»‏ كتاب: التمني» باب : قول النبي يا : «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت»» و(1۹4۳۳)» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
نهي النبي بيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته» ومسلم »)۱۳١۱١(‏ كتاب: 
الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأبو داود 2»)١7894(‏ كتاب: المناسك» = 
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(عن) أبي عبد الله (جابرٍ بن عبد الله) الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما » 
قال: آَمَلَّ ال بي )؛ أي: أحرم هو (وأصحابه) - رضي الله عنهم - 
(بالحجٌ)؛ تمسّكٌ بظاهره من قال: إنه ية حجّ مفرداًء والصحيح أنه كان 
فارنا والذين قالوا: إنه حج مفرداً: عائشة» وابن عمر» وجابر - رضي الله 
عنهم -» لكن في حديث عائشة وابن عمر: أنه تمتّع بالعمرة إلى الحج» 
وهو أصح من حديثهما: أنه أفردَ الحجّ» وما صح من ذلك» فمعناه: إفراد 
أعمال الحج . 

وفي الحديث المار المتفق عليه: أله أمر أزواجه أن يحللنَ عام حجة 
الوداع» قالت حفصة: فما يمنغكٌ أن تحلّ؟ قال: «إني 


په و ر جه و ےه م ا 
لذت رأسى» وَقلذت هَذيىء فلا أحل حَنَّى انح . 


وفي حديث عائشة» وابن عمر: فطاف بالصفا والمروة» ثم لم يحلل 
من شيء حرم منه حتّى قضى حجّهء ونحر هديه يوم النحر» وأفاضَ فطاف 


ب: في افرادا » والنسائى .)۲۸۰١(‏ كتابف: | »> بات : إباحة فسح 
باب: في إفراد الحج. والنسائي .)۲۸٠١(‏ كتاب ج» باب : إباحة فسخ 
الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وابن ماجه (۲۹۸۰)» كتاب : المناسك» باب : 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲/ .»)١57‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5575/5)». و«المفهم» للقرطبي (۳/ .)77١‏ واشرح مسلم» 
للنووي (۱۹۳/۸)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)17٠١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 55 »2٠١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
1۸(« و«فتح الباري» لابن حجر (508/9). و«اعمدة القاري» للعيني 
«(Y۳ /۹)‏ و«إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۱۹۱) . 
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(وليس مع أحد منهم هدي غير التي كلل وطلحة) بن و 
عثمانَ بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لَوَيّ» 
القرشيٌ» التيمئٌ» يكنى: أبا محمد» سماه رسول الله ب طلحة الجودء 
و ال وطلحة الفياض . 

وأمه الصعبة بنثُ عبد الله الحضرميٌ؛ أسلمت وهاجرت» وهي أخت 
العلاءِ بن الحضرميٌ . 

قدم طلحة رضي الله عنه ‏ بعد خروج التبي ية من بدرء فلم يشهدهاء 
فسأل الى يكل سهمّه وأجرّهء فقال: «لك سهمّك» ولك أجدك230, 
وشيك هذا ونا E a‏ وقى رسول الله ي بنفسه» 
واتقى عنه بيده حتّى شَلَّتْ أصابعٌةُ» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ إذا ذکر 
أحدا يقول: ذلك يوم كله كان لطلحة . 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» والثمانية الذين سبقوا للإسلام» 
والخمسة الذين أسلموا على يد الصدّيق» والستة أصحاب الشورى الذين 
توفي رسول الله يل وهو عنهم راض . 

قتل يوم الجمعة لعشر حَلَوْنَ من جُمادى الأولى سنة ست وثلاثين يوم 
الجمل» وهو ابن أربع وستين سنة» وقيل : ثمان وخمسين» وقبرُه بالبصرة 
ھور تراز و رك به. 

روى عنه بنوه: موسی» وعيسى» ويحيى» وعامر بنو طلحة» وخلائق 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (515)» والحاكم في «المستدرك» 

. عن ابن شهاب» مرسلاً‎ »)٥۵۸٩( 


۳0۹4 


روي له عن رسول الله ية ثمانية وثلاثون حديثاء اتفقا منها على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلمٌ بثلاثة”"' . 
(وقدم عليئٌ) ‏ رضوان الله عليه - (من اليمن)» ومعه الهديّ . 


وفي رواية : وقدم على من سعايته''' ‏ بكسر السين المهملة -؛ أئ :من 
عمله في السعي في الصدقات» لكن قال بعضهم: إنما بعثه أميراً؛ إذ 
لا يجوز استعمالٌ بني هاشم على الصدقات» وأجيب بأنَّ سعايته لا تتعين 
للفتدقة + فان مطلق الو لان سمي ستعاية ‏ سلا لكن يجوز أن يكوت :ولاه 


وفى «البخاري»: ومعه هديٌ”*؟' ‏ كما قدمنا -» وهي جملة حالية . 


وفي رواية أنس - رضي الله عنه ‏ في «الصحيحين»» وغيرهماء قال: 
قدم عل - رضي الله عنه ‏ على النَبِيّ ية من اليمن» فقال ‏ عليه السلام -: 
«بما أهْللت»؛ أي: أحرمت - بإثبات ألف «ما» الاستفهامية» مع دخول 
الجار عليهاء وهو قليل -» ولأبي ذر: «بم» بحذفها على الكثير الشائع› 


)١(‏ 2 وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ١٠۲)ء‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ ٤٤۳)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /١(‏ ۸۷)ء و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۲/٤٦۷)ء‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (70/ 054)» و«أسد الغابة») 
لابن الأثير (7/ 84)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲۳۹/۱)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ ١١٤)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۳/۱)ء 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (019/7). 

(۲) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١51/١171١5(‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠۱۹۱‏ 

)€( تفلم کر فد اوی برقم د 

(0) سيأتي تخريجه قريباً. 


۳1۰ 


ساس سرصم و 


تدجو ذم أت من درا ) [النازعات : »]٤۳‏ عَم ساون € [النبأ: ]. 

(فقال) عليتٌ - رضي الله عنه -: (أهللث بما أهلّ به التي ككه): ولم 
يذكر في هذا الحديث جواب التبي ية حينَ قال له ذلك . 

وفي رواية أنس: فقال - أي التبي يي -: «لولا أن معي الهديَ. 
لأَحْلَلْتُ - أي: من الإحرام -» وتمتغث»؛ لأن صاحب الهدي لا يتحلل 
حتّى ينحرٌ هليه . 1 

زاد محمد بن بكر عن ابن جريج : قال فاگ خراما كنا 2003 
وهذا غيرُ ما أجاب به أبا موسى؛ فاته قال له كما في «الصحيحين»: «بما 
أهللت؟). قال: بإهلال ا كل قال : «هل سُقَتَ الهدي؟1., قال: لاء 
فال فطقت بالبيتِ وبالصّفا والمروة» ثم أحلًَ) الخدية > وإثما أجانة 
بذلك؛ لأنه ليس معه هديٌء فهو من المأمورين بفسخ الحج إلى العمرة» 
بخلاف عليّ - رضي الله عنه -؛ فإن معه هدياً. 

وفي الحديث صحةٌ الإحرام المعلّق على ما أحرمً به فلانّ» وينعقدٌء 
ويصيرٌ محرماً بما أحرم به فلان إن علمّه”" . 

فإن كان فلان أحرم مطلقاً» فللثاني صرفُه لما شاء» ولا يتعين صرفه إلى 
ما يصرفه الأول» ولو جهل إحرام الأول؟ فكمن أحرم بنسكِ ونسيه . 

فإن كان قبلَ الطواف» جعله عمرة استحباباًء ويجوز صرفه إلى غيرها . 

وإن شك هل أحرم الأول» فكمن لم يحرمء فيكون إحرامّه مطلقاً 
)001 رواه البخاري »)١547(‏ كتاب: الحج» باب : من أهل في زمن النبي كي كإهلال 

النبي ياء ومسلم .)۱٠١١(‏ كتاب: الحج» باب: إهلال النبئ كه وهديه. 


وهذا لفظ البخاري . 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۱۹۱). 


۳٦۱ 


يصرفه إلى ما شاء» فإن صرفه قبلَ طوافه» وقع طوافه عمًا صرفه إليه» وإن 
طاف قبل صرفه» لم يعتدٌ بطوافه» وإن كان إحرامٌ الأول فاسداًء فينعقد 
إحرامه» ويأتي بحجة صحيحة”' . 

وقال الشافعي: إذا أحرم بما أحرم به فلان» انعقد إحرامه» وصار 
محرماً بما أحرم به فلانّ» وإن لم يعلم بإحرامه» وإن أحرم مطلقاًء فإن نوى 
نفس الإحرام» ولم يعين نسكآء صح اتفاقاء ويجعله ما شاء» نص عليه 
الإمام أحمد؛ وفاقاً لأبي حنيفة» ومالك" . 

قلت : وهو مذهب الشافعي أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر : أجاز الشافعيئٌ الإهلال بالنية المبِهّمّة» ثمّ له أن 
ينقلها إلى ما شاء من حج أو عمرة» انتهى”" . 

قال في «الفروع»: ولا يجزئه - يعني : من نوى الإحرام مطلقاً ‏ العمل 
قبل النية ؛ كابتداء الإحرام . 

وقال الحنفية : فإن طاف شوطاًء كان للعمرة؛ لأنه ركن فيه» فهو أهم. 
واا تا أو جامع» لا؛ لأنه أقل» ولو وقف بعرفة» كان للحج» كذا 
الوا ان : 

(فأمر النَّنٌ بي أصحابه) ممن ليس معه هديّ (أن يجعلوها)؛ أي : 
الحجة التي أهلوا بها (عمرةً)» وهو معنى فسخ الح إلى العمرة. 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)555/١(‏ 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5577/7). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٤١١‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
١١/9‏ 1). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5577/5). 
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(فيطوفوا): هومن عت الف عل اليل كل فرصا زغل 
وجهه» والمراد بالطواف هنا: ما هو أعم من الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة» قال تعالى -: فلا جُكاح عَلَيْهٍ أن يطو بهم © [البقرة: 
۸ أو اقتصر على الطواف بالبيت؛ لاستلزامه السعيّ بعده» والتقدير: 
فيطوفوا ويسعواء فحذف اكتفاءًء على أله قد جاء في رواية التصريح 
بهماء”"' (ثم يُقصَّروا)ء وهو هنا أفضل من الحلق؛ ليوفروا الشعر ليحلق 
عند التحلل من الحج . 

(ويّجلوا) ‏ بفتح أوله وكسر الحاء المهملة -؛ أي : يصيروا حلالاً» (إلآ 
من كان معه الهديٌ) استثناء من قوله: فأمرَ أصحابهء (فقالوا)؛ أي: 
المأمورون بالفسخ . 

وفي لفظ: «قالوا» ‏ بإسقاط الفاء -: (ننطلقٌ)؛ أي: أننطلق؟ فحذف 
همزة الاستفهام التعجبي”" (إلى متى) - بالقصر -: الموضع المعروف» وهو 
كك يضر ف 

وقال صاحب «المطالع»: سمي بذلك؛ لما يُمنى فيه من الدماء» وقيل : 
لأن آدم تمنى فيه الجنة”" . 

وقال ابن فارس: سمي بذلك من قولك : منى الله الشيء : إذا قدره» 
فقوو الله أن عله مشعر ا ووه لمكت كار 


ويأتي بقية الكلام عليه في الحديث السادس إن شاء الله تعالى -. 


.)۱۹۱ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 795-791) . 
(:) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (۳/ »)۸١١‏ (مادة: منى). 
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(ودَكَرٌ أحَدنا يَقْطْرُ) منيّآء هو من باب المبالغة؛ أي يفضي بنا إلى 
مجامعة النساء» ثمّ نحرم بالحج عقب ذلك» فنخرج وذكرٌ أحدنا؛ لقربه من 
الجماع» يقطر منياًء وحالة الح تنافي الترفة» وتناسبُ الشعث» فكيف 
ون دك 501 

(فبلغ ذلك) ليس في اليونينية لفظة «ذلك»؛ أي: بلغ قولهم (التبِيَ كَلِةِ) 
يت ال غل ال وفى رواية: فما ندري» اش ييلع من 
السماءء أم شيء من قبل الناس؟”" (فقال) يلاء زاد مسلم: «قد علمثّم آي 
أتقاكم لله دعر وجل که وأَصْدَفَكم وأبک» «لو استقبلت من ري 
ما استذبؤث»). يجوز أن تكون «ما») موصولة؛ أي : الذي» أو نكرة 
موصوفة ؛ ا شا وأيا ما كان» فالعائد محذوف ؛ أ استدبرته'”'؛ 
أي : لو كم الآن سيتلا رس الأمر الى ادر أي كله بومفيية 
عنه خلفي ؛ لفواتي إياه» ومُضيي عنه» (ما أهديت)؛ أي: ما سقت الهديّء 
(ولولا أن معي الهديّ. لأحللت) من إحرامي؛ لأن وجوده مانع من فسخ 
الحجّ إلى العمرة والتحلل منها 

والأمرُ الذي استدبره كَةِ هو ما حصل لأصحابه من مشقة انفرادهم عنه 
بالفسخ » حتّى إنهم توقفوا وتردّدوا وراجعوه. 
في أول الأمرء ما سقت الهديَ؛ لأن سوقه يمنع من فسخ الحم إلى 


)00( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی .)١91١/9(‏ 
8" لفرت الاك رمد e‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١57/١17١5(‏ 
() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١51/١17١5(‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (41/۳). 


1٤ 


العمرة» والتحلل منها؛ لأنه لا يُنحر إلا بعد بلوغه محلّه يوم النحر”"' . 

وهذا الحديث دل على أن التَّمتّع أفضل الأنساك الثلاثة» وبه احتج 
الإمامٌ أحمد-رضي الله عنه -. 

قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيارٌ أبي عبد الله - رضي الله عنه - 
الدخولَ بعمرة؛ لأن الي بك قال : الو استقبلت عن أمرق ما امت 
فا سفنت الهَدْيَ اكات مَعَكُوْا قال : وا يقول: ال كانت 
آخرّ الأمرين من رسول الله ئة ؛ لأن في «الصحيحين» وغيرهما من طرق : 
أن ال ككل أنه اماه انا طاو ا ون أن ج ها عل من ساق 
هديا وثبت على إحرامه؛ لسوقه الهدي. وا و ا ا 
أمري ما استدبرث» الحديث» ولا يقوُهم إلا إلى الأفضل» ولا يتأسّفُ إلا 
لے 

و إنما أراد ڪا تطييبت قلوب أصحابه؛ لأنه كان رث يش عليهم أن 
ارا وهو محرمٌ» ولم يعجبْهم أن يذهبوا بأنفسهم ویترکوا الاقتداء به» 
فقال لهم ذلك؛ لئلا يجدوا في أنفسهم» وليعلموا أن الأفضلٌ في حقهم 
ما دعاهم إليه» فالتأسّف إنما هو لأجل تأليف قلوبهم؛ ليفعلوا ما أمروا به 

60 5 

مع الانشراح 

فالجواب: هذا عدولٌ عن الظاهرء مع العلم بتمام نصح النَبِيّ كَل وأنه 
lS‏ 


)۱( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۲۲). 

۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي »)١177/5(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (5/ .)٠١‏ 


۳1٥ 


ثبت أنه الأفضلٌ في حى مَنْ بعدهم» إلا أله فقدوا خصوصيتهم بذلك» 
والثابت خلافه . 

قال الإمام أحمد في رواية ابنيه: نختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به 
النبيئٌ ياء وهو يعمل لكل واحد منهما على حدة7'' . 

قال: و سمعته يقول لرجل يريد أن يحج عن أمه : تمنَّْ أَْحَبُ إليَّ 

فإن قيل: لم يأمرهم بالفسخ لفضل الثم > بل لاعتقادهم عدم جواز 
العمرة في أشهر الحجّ؛ فإن الجاهلية كانت تعتبر العمرة في أشهر الحجّ من 
أفجر الفجور» فأمرهم بذلك؛ حسماً لمادة ما كان مركوزاً في نفوسهم . 

فالجواب: إن ذلك مردود؛ لأن أصحابه لم يكونوا يعتقدون ذلك» 
وهم لا يرون رأيّ الجاهلية وما كانت عليه شيئاًء ثمّ لو كان الأمر كما 


2020 


زعمتم» لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقاد» ثم لو 
كان» لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيهاء وجعل العلة فيه سوق الهدي» مع 
أن التّمتّ في الكتاب دون غيره . 

قال عِمرانُ بن حُصين - رضي الله عنه -: نزلت آيةٌ المتعة في كتاب اله 
وأمرّنا بها رسول الله ي ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ» ولم ينة 
التي بيا حتى مات . 


والمتمتع يأتي بأفعال الحم والعمرة كاملة على وجه اليسر» وصح 
دلق تقدم ذكره وتخریجه . 
زفق تقدم ذكره وتخريجه. 


7 


غه كله أنه ماخر بين مرن ]لذ هعارز ايمر هما وق له عله وإن هذا الدين 
ا وقوله کل : : «بعثت 5 ال يفية الس , 
وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي طالب : إذا دخل 


بعمرة» يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودم" . 


تنبيهات : 

# الأول : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في جواز فسخ الحجّ إلى 
العمرة» فذهب إمامنا إلى أله فع الل والقارن أن نينا نیا 
بالحج . 

زاد الشيخ الموفق : إذا طافا وسعياء فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة» 
فإذا فرغا من عملهماء وحَلاً منهاء أحرما بالحج ليصيرا متمتّعين 

وفى «الانتصار»» و«عيون المسائل»: لو ادعى مُدّعَ وجوب الفسخ» لم 

قال في «الفروع» : واختار ابن حزم وجوبه» وقال: هو قول ابن عباس › 
وعطاء» ومجاهد» وإسحاق . 

وفي «مسلم»: عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن من طاف» حل ء 
وقال: ا ي . 

قال ابن عبّاس: إنما رُوي التخيير أول الأمر بالحل» والتخييرٌ كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فق تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۲۳). 

ع رواه مسلم .)۱۲٤٤(‏ كتاب : الحج» باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإ حرام . 


۳1¥ 


أولاً» ثم حتمه عليهم حرا لما امتنعواء فعلَّةُ الحتم زالت: 


ففي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: نزلنا بسَرفء 
e 2 ۰‏ سر هټ و ه سے 00 ا 2 0 
فقال النبئٌ مي : «مَنْ لم يکن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرةء فليفعل › 


ومن كان معه هد فلا)" . 


وفيهما أيضاً عنها : حتى إذا دَنَوْنا من مكة» أمرَ من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل”" . 


وفيهما: عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أن التبي كَل قدم لأربع 
مَضْيْنَ من ذي الحجة» فصلى الصبحَ بالبطحاءء وقال لما صلى الصبح : 
«مَنْ شاءً منكم أن يجعلها عَمْرَهَ ES‏ 

وفي «مسلم»: أن ابنَ جريج قال لعطاء: من أين يقول ذلك؟ - يعني : 
ابن عباس -» قال : من قول الله : « تُرَعِلُهَآ إل ايت الْصَيِقِ4 [الحج : »]٣۳‏ 
قلت فإن ذلك خد المكرق» فال كات ابن فاس قول : :موبيعة المعو 


قال الحافظ ابن رجب في «كتابه» على قوله: 8 وَأيموا للج والْممة يله 
[البقرة: 14] ما نصه : والناس في الفسخ على ثلاثة أقوال: 


.)5554 ۲٤۲ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه . 

(5) رواه مسلم »)١150(‏ كتاب: الحجء باب: جواز العمرة في أشهر الحج. ولم 
أقف عليه عند البخاري, والله أعلم . 

(5) رواه مسلم .»)٠٠٤١(‏ كتاب: الحج» باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» 
وكذا البخاري »)٤٠١١(‏ كتاب : المغازي» باب : حجة الوداع . 


۳1A 


منهم مَنْ يوجِيّه؛ كابن عبّاس - رضي الله عنهما -» ومن وافقه من آهل 
الظاهرء والشيعة» وغيرهم. 

ومنهم مَنْ يحرّمه ؛ ككثير من الفقهاء . 

ومنهم مَنْ بُبيحه» بل يستحيّهء وهو قول الحسن» ومجاهدء 
وعبيد الله بن الحسن» والإمام أحمد» وطائفة من أهل الحديث» وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب: وهو الصواب» فمن أوجبه» قال: إن الثبي يله 
ثبت عنه» بل تواتر: أنه أمر أصحابه كلهم في حجة الوداع أن يفسخواء إلا 
مَنْ كان معه هَذیّ» فلما رأى منهم توقّفآء غضبء واشتدٌ غضبّه» وأعاد 
عليهم الأمرّء وهذا يقتضي الوجوب. 

وقال الشيخ تقي الدين: يجبٌ على من اعتقدَ عدم مساغه؛ يعني : يكون 
في حقه واجباً؛ لقمع ما في نفسه؛ لثبوت السنة . 

و ىعلا اله تعن ووا اا ی رها حم 
لرأينا فرضاً فسحّه إلى عمرة؛ تفادياً من غضب رسول الله ها" . 

قال الإمام أحمد في رواية خطاب بن بشر: رو غ من اجات 
رسول الله ياء وهي أخبار صحاح . 

وقال في رواية إبراهيم الحربي : فيه ثمانيةَ عشرٌ حديثاً صحاح جياد . 

وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: كل أمرك عندي 
حسرٌ. إلا خلةً واحدة» قال: وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحجّ إلى 
العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلاً» عندي في ذلك أحد عشرَ 


.)١857 قاله الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


۳۹ 


حديثاً صحاحاً عن رسول الله اء أتركها لقولك؟! انتهى”7') 


ال ا ا و 


كردات المذهب» RT‏ يعني : الإمام eT‏ الفسخ بعد 
الطواف والسعي» وقطع به الخرقي» وقال به الزركشي» وقال: : هذا ظاهر 
الأحادية: 


وعن ابن عقيل: الطوافٌ بنية العمرة هو الفسحٌ. وبه حصل رفض 
الإحرام لا غير» قال: فهذا تحقيق فسخ الحجّ وما ينفسخ به" 

e 
نيتهما بالحج» وينويا عمرة مفردة» ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي‎ 
اة الس م‎ 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وجماهيرٌ العلماء من السلف 
والخلف : بمنع جواز فسخ الحج إل العمرةة ا 
الثابتة عن التي كيا بأمر أصحابه بيا أن يفسخوا حجُهم إلى عمرة يتحللوا 
a SE‏ فته 
يثبث على إحرامه» على أنه مختصصٌّ بهم تلك السنةء لا يجوز بعدها؛ 
ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج . 


وفي «مسلم» من کی اس در كانت ال فى الحجّ لأصحاب 


.)٠۱۸۳/۲( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)5 5577/7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 
.)7957/1١( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )۳( 
.)٤۷۸ /۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )4( 


V۰ 


4 
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محمد يي خاصّةَ ‏ يعني : فسح الحجّ إلى العمرة'' -. 

وعند النسائى: عن الحارث بن بلال» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول 
الله! فسخ الحجّ لنا خاصة» أم للناس عامة؟ فقال: «بلْ لنا خاصّة""' . 

قالوا: فسببُ الأمر بالفسخ ما كان إلا لتقرير مشروعية العمرة في أشهر 
الحبّء ما لم يكن مانم من سوق الهدي» وذلك أنه كان مستعظما عندهم» 
حتّى كانوا يعدونها في أشهر الحجّ من أفجر الفجور» فكسرٌ سَوْرَة 
ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من المكاره بحملهم على فعله 

* الثاني : اعتقد كثير من العلماء ‏ كما ذكرنا : أن فسخ الحجّ إلى 
العمرة مختصنٌ بالصحابة الكرام في ذلك العام» واستدلوا بحديث أبي ذرء 
وحديث بلال بن الحارث» وهذا شىء لا ينهض به دليل . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ليس يصحٌّ حديث في أن الفسخ كان 
لهم خاصة . 2 

وقال في رواية الأثرم عن قول أبي ذر: من يقول هذاء والمتعة في 
كتاب الله » وأجمع الناس عليها؟ ! 

وقال: لا يثبت علي بلال» ولا يعرف الحارث» ولم يروه إلا 
الدّراورديٌ . 


3 5 پا ر 3 - عِِ 
وقال الدارقطنى : تفرد به ربيعة» وتفرَد به الدراوردئ عنه» ولم أجد من 


)1( رواه مسلم (5؟١١).»‏ كتاب : الحج» باب : جواز التمتع . 


)۲( رواه النسائى «C(TA*A)‏ کثات: المناسك» باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم 
يسق الهدي . 


۳۷1 


وق أبا عيسى سوى ابن حبان» ولا يخفى تساهله”' . 

وقال الحافظ ابن رجب: قال الإمام اجك زوق هذا اديت 
الحارث بن بلالٍ بن الحارثِ؛ يعني : أنه مجهول» قال: وحديث أبي ذر رواه 
مرقع الأسدي» فمن مرقع الأسدي؟ شاعر من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر”") 

وقال في رواية خطاب بن بشر: الذي جاء أنه كان لهم خاصةًء ليس 

وقال في رواية ابن مشيش» وذكر حديث أبي ذر» فقال: رواه يحيى عن 
المرقع» قال: لا أدري من المرقع» قلت له: اليس هو المرقع بن صيفي؟ 
قال : لاء ليس هذا المرقع بن صيفي . 

وقد ثبت في «الصحيحين» : أن النّي يك أمر هم بالفسخ»› وأطاعواء 
N O‏ 
قال لايك > وقوه محا هذةء إشارة إلى المعمة الى فعلرها :وهن 
متعةٌ فسخ الحجّ إلى العمرة. 
الي ا رهم بالإحلالء a‏ فقال i‏ يه 
ولو أن اقلت من أمرى :ما اند تل ما أهديث: ولولا أن مَعى الهديّ 
لأحللث»ء فقام سراقةٌ بن جعْشم» فقال: يا رسول الله! هي لنا أو للأبد؟ 
فقال: «بل لل 


.)۲۲۸-۲۲۷ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١ ١ /9( وانظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

2 تقدم تخريجه. 


VY 


وقد روي من حديث طاوس : أن علياً - رضي الله عنه ‏ سأل النبيئَ كيا 
عن الفسخ : لمدتنا هذه أم للأيد؟ رواه ابن بطة مرسلاً من وجهء سنا 
)0 
من و 


وقد قيل: إن الفسخ كان على الذين أمرهم التي بلا واجباً؛ فاته في 
أثناء الطريق حَيَرَهم بين أن يفسخواء أو يجعلوها عمرةء وبين الأ يفسخواء 
فلما قدم مكةء ألزمهم به؛ لثلا تفوت المصلحة بتركه؛ فإن الفسخ حصل 
لهم به أفضل أنواع النسك» وحصلت به العمرة لمن كان مفرداًء ولآنهم 
استعظموه» فلو لم يُلْزمهم به» لما فعلة منهم أحدٌّء فإن ثبت الحديث 
لا بجوازه» فأما كول أب ذرة فلو ثبت» لم يكن حجة؛ لأنه من رأيه» وقول 
من قال: كان المقصود منه جوازٌ بيان العمرة في أشهر الحجّ باطل 

(). 
لوجوه": 

أحدها: أن النَى بل قد اعتمر قبلَ ذلك ثلاث عمّرء واعتمر معه 
أصحابةٌ» وكلّها كانت في أشهر الحجّ. 

الثاني : أن جواز العمرة في أشهر الحم قد بَيّنه لهم عند الإحرام بقوله : 
«مَنْ شاءَ منكم أن يهل بعْمْرَة فَليفْعَلُء ومَنْ شاءً منكم أن ُهل بِعُمْرَةٍ 
راب #8 0 ب ع اس ا 3 و 
وَحج» فليفعل)» وقد اهل بعضهم حينئذ بعمرة» وبعضهم بحج وعمرة؛ 
كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -» والنبي بيه كان قارناً أهلّ بعمرة وحج› 
كما قال ابن عمر» وأنس» وغيرهما. 


.)00/8/5( وانظر: «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
انظر هذه الوجوه مفصلة في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )١1١7 )وما بعدهاء و«زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ 


يفون 


الثالث: أنه أمر بالفسخ من لم يسق الهديّ» ونهى مَنْ ساق الهديّ عنهء 
ولو كان الفسخ في الأصل محرماًء وإنما أبيح لهم في ذلك العام» ليبين 
جواز الاعتمار في أشهر الحجّء لاستوى مَنْ ساق الهدي ومن لم يَسْقَه . 

الرابع أن جواز الاعتمار في ا الحج كان يحصل بمجرد د 
وبفعل بعضهمء لا يحتاج إلى أمرهم كلّهم» والغضب على من لا يفعله 
فلما ألزمهم كلهم به» دل على أن الفسخ هو المقصود. 

وإذا قيل بجواز الفسخ أيضاًء كان بعلم مَنْ أمرهم به» وفعل بعضهم . 

فالجواب: كان في الفسخ مقصدان: 

* أحدهما: مشروعيته للأمة. 

* والثاني: تحصيل أفضل أنواع الجمع بين الحجّ والعمرة في سفرة 
واحدة لأصحابه» وهذا لم يكن يحصل بدون إلزامهم به. 

الخامس : أنه بي أمر بالفسخ كلَّ من لم يكن معه هديٌ» وقد كان فيهم 
مَنْ هو قارن قد أهلَّ بحج وعمرة» وهو بي كان قارناًء وقد تأسّف على 
فوات الفسخ» فلو كان المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الح 
فاعتمارٌةٌ يظهر للناس؛ لأنه يهل بالعمرة والح جميعاً. 

السادس: أن الفسخ لو قذي ان ع لبيان مخالفة ما كان عليه 
المشركون» فان تير شرعا لأمفه انما فان كل ها خالف فة المشركيق 
في أمر الحجّء فهو إما واجب؛ كالوقوف بعرفة» والإفاضة منها بعد 
الغروب» وإما مستحبٌ؛ كالإفاضة من جَمْع قبل طلوع الشمس» ولهذا 
قال : «خالف هَدْيّنا هَدْيَ المشركينَ»“ . ّ 


)١(‏ لم أقف عليه» والله أعلم. 


VE 


ولما شرع رسول الله ية لأمته الرَمََّء وفعله؛ ليرى المشركون قوة 
المؤمنين وجَلَدَهم فكأن المقصود به نوع من أنواع الجهاد» ثم صار سنة 
في الحجّ بعدَ ذهاب المشركين. فإِنه ل رَمَلَ في حجة الوداع بعد الفتح» 
ورَمَلَ بعده الخلفاءً الراشدون» ولهذا قال عمر: ففيمَ الرملان والكشفٌ عن 
المناكب» وقد نفى الله الشرك وأهله؟ ثم قال: لن ندع شيئاً فعلناه مع 
رسول الله کل . 


بالفسخ . 

فالحواب : أن ابي لار إنما 0 م بالناس حي واحدة» وقال لهم : 
«حُذُوا عي مناسککيٰ علي لا أَلْقَاكُمْ بعد عامي هَذا»"» فلهذا اختار 
لهم في تلك الحجة E ET‏ 
ليحصل لهم معه الحح على أكمل الوجوه الممكنة» ويأخذوا مناسكهم 
عنه» وأما الخلفاء الراشدون» فكانت أيامُهم ممتدة» فكانوا يأمرون الناس 
بأفضل أنواع الحجّ والعمرة مطلقاًء وهو إفراد كلّ منهما بسفرة» والاعتمار 
في غير أشهّر الحجّ؛ فإن ذلك أفضل أنواع الحجّ والعمرة مطلقاً؛ كما نص 
على ذلك الأئمة› وذكره بعضهم اتفاقاً» وخ ي عفان وغيزهما 
اقتدوا بالنبي بيا في أمر الناس بأفضل أنواع النسك» وإلزامهم لهم بذلك» 
لا لأنهم خالفوه في أمره بالتمتّع كما يظنٌ مَنْ لا يفهم حالهم . 
(۱)( رواه أبو داود c(YAAY)‏ كتاب : المناسك» باب : في الرمل» وابن ماجه 

c(40۲)‏ كتاب : المناسك» باب : الرمل حول الث والإمام حمل في 


«المسند» .)٤)٥ /١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


Vo 


والحاصل : أن السنة الصحيحة» والأخبار الصريحة مفصحة ومصرّحة 
بما ذهب إليه الإمام أحمدء ولا ينهض لمعارضته دليلٌ يعتمد عليه» ولولا 
الإطالةء لذكرنا أدلتهم وما فيها من القدح» والله تعالى أعلم . 

٭ الثالث : في الحديث دليلٌ على جواز استعمال لفظة «لو» في بعض 
تراك درا a‏ 
لو تَفتَحُ عَمَلَ الشَبْطان" 5 '» وفي لفظ : «تفتحٌ باب الشرك"» فالنهي عنها 
في استعمالها في التلهّف على أمور الدنياء إما طلباً؛ كما يقال: لو فعلت 
كذا حصل كذاء وإما هَرَباً؛ كقوله: لو كان كذا وكذاء لما وقع لي كذا 
وكذا؛ لما في ذلك من صورة 0 التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء 
والقدرء وأما إذا استُعملت في تمق الات كما جاء في هذا الحديث» 
OEE‏ 

قال جابر رضي الله عنه ‏ في حديثه : (وأن) ‏ بفتح الهمزة ‏ (عائشة) أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ (حاضت) بسّرف قبل دخولهم مكة. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: خرجنا 
مع رسول الله ية في أشهر الحجّ وليالي الحج وحرم الحج» فنزلنا بسَرف؛ 
أي : وهو اسم موضع على عشرة أميال من مكة» به قبرُ أم المؤمنين ميمونة - 
رضي الله عنها -. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: فخرج النَبِي بء إلى أصحابه» فقال : 


)١(‏ رواه مسلم (55554). كتاب: القدرء باب: في الأمر بالقوة» وترك العجزء 
والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)۷١‏ 


۳۷٦ 


«منْ لم يكن منكمْ معه هديء فَأَحَبٌ أن يجعلّها عُمرة فليفعل» ومَنْ كان 
مَعَهُ الهديُ. فلا»» قالت: فالاخذ بها والتارك لها من أصحابهء فأما 
رسول الله ية ورجالٌ من أصحابه» فكانوا آهل قوة» وكان معهم الهديٌ. 
فلم يقدروا على العمرة. 

قالت: فدخلَ على رسول الله ية وأنا أبكي» فقال: «ما يُبْكِيكِ 
يا هنتاة؟» - أي : بفتح الهاء - وسكون الهاء الأخيرة » كذا ضبط» وفي 
رواية : - بفتح النون وضمٌ الهاء الأخيرة -» والسكون فيها هو الأصل؛ لأنها 
للسكت؛ لأنهم شبهوها بالضمائر» وأثبتوها في الوصل» وضموها. 

ويقال في التثنية: هنتان» وفي الجمع: هَنَاتٌء وهنواث» وفي 
المذكر: هر :وهتان» اوهتون ولك أن تلحقها الها الان الحركة» 
فتقول: يا هَنَهء وأن تشبع الحركة فتصيرٌ ألفآء فتقول: يا هنا“ . 

قال الخليل: إذا دعوت امرأة» فكنيت عن اسمهاء قلت: يا هَن فإذا 
وصلتّها بالألف والهاءء وقفت عندّها في النداء» فقلت: يا هَنتاة» ولا يُقال 
إلا في النداء". 

قيل : ومعنى يا هنتاه: يا بلهاء؛ كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد 
الاو ووه أو المع خد 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: سمعث قولّكَ لأصحابك» فمنعت 
العمرةء قال: «وما شَأنكٌ؟»ء قالت: لا أصلي» قال: «لا يَضيرْك» إنما 
)١(‏ انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۲۷۹-۲۷۸/۰۵). 


(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۲۷۱/۲). 


(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۲۷۹/١(‏ واشرح مسلم» للنووي 
7/17 و١).‏ 


VY 


أنتِ امرأة من بنات أَدَمَء كتب الله عليك ما كَتَبَ عليهنٌء فكوني في 
حَجَتِكء فعسى الله أن يَرْزُقكيها» الحديتع17) 

(فنسكت) عائشةٌ رضي الله عنها - (المناسك) المتعلقة بالحج (كلَّها), 
مع كونها حائضاء (غيرٌ أنها لم تَطف) للعمرة؛ لمانع الحيض (بالبيتِ) 
العتيق» ولم تسع بين الصفا والمروة» وحذفه؛ لأن البعن لا بذ أن يقبته 
طوافٌ نسك» فيلزم من نفي الطواف نفي السعي . 

ك - رضي الله عنها -: فلما قدمناء 
فطَوّفنا بالبيت - تعني : النَبِيَ ية وأصحابه غيرّها -» فأمر التي كلل مَنْ لم 
يكن ساق الهدي أن يحل؛ E‏ ونساؤه لم 
يَسْفْنَّء فأحللنَء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فحضّتُ» فلم أطفْ 
بالبيت4؛”'' تعني : طوافَ العمرة؛ لمانع الحيض . 

قال جابر - رضي الله عنه _: (فلما طهُرَتْ) بعرفةء» كما فى اش : 

وفي رواية له: صبيحة ليلة عرفة حين قدموا منى» وصمّ أنها طهرت 
في متى» وجُمع بأنها رأت الطهرّ بعرفة» ولم يتهيأ لها الاغتسال إلا في 
منى . 


0 3 
وفى «الصحيحين» من حديثها: حتّى قدمنا منى» فطهّرت - بالطاء 


. تقدم تخريجهء وهذا لفظ البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 0 4(. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۳۳/۱۲۱۱)ء كتاب: الحجء باب : بيان وجوه الإحرام. 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۲۳/۱۲۱۱). 

(5) تقدم تخريجه. 


YA 


المهملة وفتح الهاء وضمها -؛ أي: وذلك يوم السبت» وهو يوم النحر في 
حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها يوم السبت أيضاً لثلاثِ خَلَوْنَ من ذي 
الحجة» و(طاقفث بالبيتِ) طوافٌ الإفاضة يوم النحرء وسعت بينَ الصفا 
والمروة» قالت ‏ كما في «الصحيحين» -: ثم خرجث من منى» فأفضتث 
بالبيت؛ أي: طفث به طواف الإفاضة» قالت: ثم خرجث معه في النفر 
الآخر حتى نزل ‏ عليه السلام ‏ المُحَصَّبٍ ‏ بضم الميم وفتح الحاء والصاد 
المشددتين المهملتين» آخره موحدة-: موضع متسع بين مكة ومنى» 
وسّمي به؛ لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل؛ لانهباطه» وهو الأبطح. 
والبطحاءء وحَيْف بني كنانة» وهو ما بين الاين إلى المقابر»ء وليست 
المقابرٌ منه . 

وفرق المحبٌ الطبري بين الأبطح والبطحاء من حيث التذكير والتأنيث» 
لا من حيث المكان. فقال: والأبطح: مكان مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى» فإذا أردت الوادي» قلت: الأبطح› وإذا أردت البقعة» قلت : 
البطحاء . 

قال في حديث جابر : (قالت) عائشة: (يا رسول الله! أتنطلقون بعمرة) 
منفردة عن حجة (وحجة) منفردة عن عمرة» تريد ‏ رضي الله عنها -: 
العمرة التي فسخوا الح إليهاء والحجّ الذي أنشؤوه من مكة"» (وأنطلق) 
آنا بال (سحج) من غير عمرة منفردة؟ ! 

وفي «مسلم» عنها - رضي الله عنها _: أنه قال لها رسول الله يه : 


.)۲۷١ /٤( وانظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)٠۱۹۲ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی‎ )0( 


۳۷۹ 


ك طرائك لكك وع ا 

وفي «الصحيحين»» و«السنن»: له قال : «يَسَعْكِ لِحَجَك وعمُرتك»؛ 

قال پا رسول الله[ إنى اجد فن فسن أي اله أطت بالبيت هين 
حججث, (فأمر) اَن ية (عبدٌ الرحمن بنّ أبى بكر) الصديق ‏ رضي الله 
رضي الله عنها» فقال بي : «فاذهبْ بها يا عبد الرحمن» فَأَعْمِرْها من 
التنعيم». 

تقدمت ترجمة عبد الرحمن في باب السواك . 

وذلك؛ أي : أمزه بيا عبد الرحمن - رضي الله عنه ‏ بالخروج مع عائشة 
- رضي الله عنها - (إلى التنعيم) ليلة الحَصّبة" _ بفتح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين -؟؛ أي : ليلة المبيت بالمحصّب. 

والتنعيم : تفعيل 5 بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين 
المهملة : موضع على ثلاثة أميال أو أريعة من که أقرب أطراف الحل 
إلى البيت» سُمي به؛ لأن على يمينه جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم» 
والوادي اسمه نعمان» قاله فى «القاموس)0" . 

قلت : وهو غير نعمان الأراك الذي بإزاء عرفة . 

قال المحبٌ الطبريٌ في «تحصيل المرام»: هو أمام أدنى الحل» وليس 


)۱( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (۱۳۲/۱۲۱۱). 
)۲( تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم برقم (۱۳۹/۱۲۱۳). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط». للفيروز أبادي (ص: »)٠١١١‏ (مادة: نعم). 


A۰ 


بطرف الحل. ومن فسره بذلك» فقد تجوز وأطلق اسم الشيء على 
اق ت م 
الذي اعتمرث منه عائشةء قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن 
علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو المسجد الخرب"» وهو 
أفضل مواقت العمرّة بحد الجر اة عدا لري :"آلآ ابا فة 

قلت : بل هو أفضل مطلقاً عند علمائنا . 

(فاعتمرّث) عائشة رضي الله عنها -(بعد الحج) . 

وفي حديث عائشة في «الصحيحين»: فدعا عبد الرحمن بنَّ أبي بكر 
الصديتي - رضي الله عنهما -» فقال: «اخرج بأختِكَ من الحرم»؛ أي: إلى 
أدنى الج ؛ لتجمع في النسك بين أرض الحلّ والحرم؛ كما يجمع الحاحُ 
بينهماء «فلتهلٌ بعمرة»؛ أي : مكان العمرة التي كانت تريد حصولها منفردة 
غير مندرجة» فمنعها الحيض منهاء ثم افرغا من العُمرة»» وظاهرٌ هذا: أن 
عبد الرحمن اعتمرَ مع أخته. «ثمّ ائتيا هاهنا»؛ أي: المحصب» (فإني 
أنتظركما حتى تأتبانئ»: 

قالت عائشة : فخرجنا إلى التنعيم» فأحَرَمْنا بالعمرة» حتى إذا فرغغتُ؛ 
أي: منهاء وفرغث من الطواف» ثم جئته بسحرء فقال: «هل فرغتّم؟»» 
فقلت: نعم» فأذن بالرحيل في أصحابه» فارتحل النّاس» فمر متوجهاً إلى 
ال 


(0) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ .)٠٠۷‏ 
(۲) رواهالأزرقى فى «أخبار مكة)» (۲۰۹-۲۰۸/۲). 
زفرة تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ البخاري . 


۳۸1 


تنبيهات : 
الأول: دل هذا الحديث على امتناع الطواف من الحائتض» واختلف 
فيه» فقيل : الامتناع لنفسه ؛ لأن الطواف تعة تعتبر له الطهارة كالصلاة . 


قال في «الفروع»: و ا دو الطيار: مه دك 
قال القاضي وغيدُةُ: الطوافٌُ كالصلاة في جميع الأحكام» إلا في إباحة 
الكلام» وعنه - يعني الإمام أحمد رضي الله عنه - : يصح من معذورء وكذا 


حائض » وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة. 

قال: واختاره شيحُنا ‏ يعني : شيخ الإسلام أ امون زان لوم 
NS‏ 

قلت : ووقفت له في ذلك على مصنفين جزم بصحة طواف الحائض 
غد ولا سيما في هذه الأزمنة التي لا ينتظر أميرُ الحاج فيها مَنْ حاضت 
ولا غيرّهاء ونصٌّ كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أحد المصنفين له : 

مسألة : ل ل ل 
والعوام» وهي: أن المرأة المحرمّة تحيض قبلَ طواف الركن» وهو طواف 
الإفاضة» ويرحل الركبُ قبل طوافهاء ولا يمكنها المقام. 

قال: وفي سنة سبع وسبع مئة جرى ذلك لكثير من ع نساء الأعيان 
وغيرهم» فمنهن من انقطع دمُها يوماً أو أكثرَ باستعمال دواءٍ لذلك» وظنت 
أن الدمّ لا يعودء فاغتسلت وطافت» ثم عاد الدم في أيام العادة» ومنهن من 
انقطع دمها يوماً أو أكثر بلا دواء» فاغتسلت وطافتء ثم عاد الدم في أيام 
العادة» ومنهن من طافت قبل انقطاع الدم والاغتسال» ومنهن من سافرت 


.)۷۱ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


YAY 


مع الركب قبل الطواف» وكانت قد طافت طواف القدوم» وسعت بعده. 

لاء رة أمكاف: فلما اشتد الأمر بهنّ. وخفن أن يحرم 
تزويجهن» ووطء المزوجة منهن» ويرجعن بلا حج» وقد أتين من البلاد 
البعيدة» :وقاسين المشاق الشديدة» وفارقن الأولاد والرحال: وخاطرق 
بالأنفس» وأنفقن الأموال» كثر منهنّ السؤالء وقد قاربت عقولهن الزوال» 
هل من مخرج عن هذا الحرج» وهل مع الشدة من فرج؟ 

قال: فسألت الله التوفيق والإرشادء إلى ما فيه التيسي على العباد» من 
مذاهب العلماء الأثئمة» الذين جُعل اختلافهم رحمة الأمةء فظهر لي 
الجواب» والله أعلمٌ بالصواب : أنه يجوز تقليدُ كل واحد من الأئمة الأربعة 
- رضي الله عنهم -» ويجوز لكل أحدٍ أن يقلّد واحداً منهم في مسألة» ويقلد 
إماماً آخر منهم في مسألة أخرى» ولا يتعين عليه تقليدُ واحدٍ بعينه في كل 
المسائل» إذا عرف هذاء فيصح حح كل واحدة من الأصناف المذكورة على 
قول لبعض الأئمة . 

أما الصنف الأول والثاني» فيصحٌ طوافهن في مذهب الشّافعي على أحد 
القولين فيما إذا انقطع دم الحائض يوماً ويوماًء فإِنَّ يومَ النقاء طهر على هذا 
القول» ويعرف بقول التلفيق» وصححه من الشافعية أبو حامد» والمحامليٌ 
في كتبه» وسليم» والشيخ نصر المقدسيء والرّوياني» واختاره أبو إسحاق 
المروزي» وقطع به الدارمي . 

وأما على مذهب أبي حنيفة» فيصحٌ طوافهن؛ لأنه لا يُشترط عنده في 
الطواف طهارة الحدث ولا النجس» فيص عنده طوافٌ الحائض والجنب . 

وأما على مذهب الإمام مالك فيصح طوافهن؛ لأن مذهبه أن النقاءَ في 


أيام التقطّع طهر. 


TAY 


وأما على مذهب الإمام أحمدء فيصحٌ طوافهن؛ لأن مذهبه في النقاء 

قال رحمه الله -: ومذهب الإمام أحمد فى اشتراط طهارة الحدث 
والجنب كمذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. 

قلت : إلا أن معتمد مذهبه : اعتبارٌ الطهارة من الحدث والخبث . 

قال: وأما الصنف الثالث: فيصح طوافهن على مذهب الإمام 
أبى حنيفة» وفى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» لكن يلزمها ذبح بَدَنة» 
وتأنّمهُ بدخولها المسجد وهي حائض» فيقال لها: لا يحل لك دخول 
المسجد وأنت حائضٌ» لكن إن دخلت وف نمك وصح طوافك» 
وأجزأك عن الفرض . 

وأما الصنف الرابع » وهي التي سافرت من مكة ‏ شرّفها الله تعالى - قبل 
الطواف» فقد نقل المصريون عن الإمام مالك: أن من طافٌ طواف القدوم» 
وسعى » ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً» أجزأه عن 
طواف الإفاضة . 

ونقل البغداديون عن مالك خلافه . 

حكى الروايتين عن مذهب مالك القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المالكئٌ فو كتاب «المنهاج قن مئناسك الحاج»ء قال: وهو كتاب جليل 
مشهور عند المالكية . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى 2 ورضي عله -: ويتخرّج على رواية 
المصريين عن مالك سقوطٌ طواف الإفاضة عن الحائض التي تعذّرَ عليها 
الطوافٌ والإفاضة» فإنَّ عذرّها أظهرٌ من عذر الجاهل والناسي» فإن لم 


YA 


يعمل بهذه الرواية» أو لم يصح التخريج المذكورء وأرادت الخروج من 
محظور الإحرام» فعلى قياس أصول مذهب الشافعي وغيره تصبر حتى 
تجاورٌ مكة بيوم أو يومين؛ بحيث لا يمكنها الرجوعٌ إلى مكة خوفاً على 
نفسها أو مالهاء فتصير حينئذ كالمُخْصّر ؛ لأنها لا تتيقن الإحصارَ لو رجعت 
إلى مكة» وتيقّنُ الإحصار كوجود الإحصارء كما أن تين الضرب لو خالف 
ا کو ای حول ف ع ار فان لطن عام 
من عادته أن يعاقب إذا خولف. فطلق» لم يقع طلاقه» إذا تقرر هذا 
وأرادت الخروج من الإحرام» فتتحلل كما يتحلل للحج؛ بأن تنوي 
الخروج من الحج حيث عجزت عن الرجوع » وتذبح هنالك شاة تجزىء في 
الأضحية» وتتصدق بهاء وتقصر شعرَ رأسهاء فتصير حلالاً» ويحل لها 
جميع ما حَرّمَ بالإحرام» لكن يبقى في ذمتها الحجّ الواجب» انتهى . 

ففي هذا اقتصر على حكي مذاهب الأئمة» وما يتخرج منها. 

أما في الكتاب الثاني» فانتصر للقول بسقوط شرط الطهارة في الطواف 
للعذر انتصاراً لا مزيد عليهء وأن الطهارة كسائر الشروط؛ مثل الستارة 
وغيرهاء وإذا تعذر الإتيان بالشرط» فلا تسقط العبادة» بل شرطها هو الذي 
يسقط؛ فإن الأصول متفقة : أنه متى دار الأمرٌ بين الإخلال بوقتٍ العبادة 
والإخلالٍ ببعض شروطها وأركانهاء يعني: كان الإخلال بذلك أولى؛ 
كالصلاة؛ فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة 
مستقبلَ القبلة مجتنب النجاسة» ولم يمكنه ذلك في الوقت» فإنه يفعله في 
الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعله قبله بالكتاب والسنة والإجماء”" . 


وقال فى محل آخر: أصول الشريعة أن العبادات المشروعة إيجاباً أو 


.)۲۳۲ /75( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


Ao 


استحباباً إذا عجر عن بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدورٌ لأجل 
العجزء بل قد قال التبي يا : «إذا آمرتكم بأمرء فأتوا منة ما استَطَخْئٌ2©70, 
وذلك مطابق لقوله تعالى: « توا له ما تطخ 4 [التغابن: 17]» ومعلوم أن 
الصلاة وغيرّها من العبادات التي هي أعظمُ من الطواف لا تسقط بالعجز عن 
بعض شروطها وأركانهاء فكيف بالحج يسقط بالعجز عن بعض شروط 
الطراف أو أركاتة؟ ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة؛ 
فإن هذا خلافٌ الأصول؛ إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف 
E CR‏ 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: غايةٌ ما في الطهارة: أنها 
شرط في الطواف» ومعلوم أن كونها شرطاً في الصلاة أوكدٌ منها في 
الطواف» وكذا سائر الشروط؛ من الستارة» واجتناب النجاسة» هي في 
الصلاة أوكد؛ فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة . 


إلى أن قال: فالمصلي يصلي عرياناًء ومع الحدث والنجاسة في صورة 
المستحاضة وغيرهاء وتصلي مع الجنابة أو حدث الحيض مع التيمم» 
وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجزت عن الماء والتراب» لكن الحائض 
لا تصلي؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض» فإنها تسقط عنها 
إلى غير بدل”" . 

والحاصل: أنه انتصر لصحة طواف الحائض › وأقام عليه أدلة واضحة؛ 
فإنه لا دم عليها . 
(۱) تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5؟/ .)712١‏ 
(۳) المرجع السابق» /5١(‏ 75795-ه7170). 


۳A٦ 


ثم قال في آخر «مصنفه»: هذا هو الذي يتوجه عندي في هذه المسألة» , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً 
تجشَمْتٌ الكلام فيهاء فإني لم أجذ فيها كلاماً لغيري» والاجتهادُ عند 
الضرورة مما أمر الله به» فإن يكن ما قلتهُ صواباً» فهو حكم الله تعالى 
ورسوله» والحمد لله تعالى » وإن يكن خطأء فمني ومن الشيطان» والله 
E‏ برا E‏ 

الثاني : حمل بعض الناس على ظاهر قوله بي لعبد الرحمن بن أبي بكر 
- رضي الله عنهما -: «اذهبٌ بها - أي: عائشة رضي الله عنها -» فأعمرها 
من التنعيم» . 

فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه» ولم يكتف بالخروج إلى مطلق 
الحلّء وليس الأمرٌُ كما زعم؛ لأن القصد الجمع بين الحلّ والكَرّم في 
العمرة كما وقع ذلك في الحج؛ فإنه جمم فيه بين الحل والحرم؛ فإن عرفةٌ 
من أركان الحج» وهو من الحل . 

قال في «الفروع»: ثم يُخرم بها - أي : العمرة من أدنى الجل . 

وفي «فصول ابن عقيل»: الإفراد: أن يحرم بالحج في أشهره» فإذا 
تحلل منه» أحرم بالعمرة من أدنى الحل”" . 

وفي «الإقناع»: مَنْ كان في الحرم من مكيّ وغيره» خرج إلى الحل» 
فأحرم من أدناه» ومن التنعيم أفضل», ثم من الجعرانة» ثم من الحديبية» ثم 
ما بعد» ومن كان خارج الحرم دون الميقات» فمن دُويرة أهله» ومن كان 


.)55١/557( المرجع السابق»‎ )١( 
.)۲۲۹-۲۲۸/۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )۲( 


FAY 


في قرية» فمن الجانب الأقرب من البيت» ومن الأبعد أفضل”'' . 

الثالث: قد علم من النص عدم اعتبار الطهارة لسائر المناسك» سوى 
الطواف؛ من الوقوف» والسعي» ورمي الجمار» وغيرها؛ لأن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فعلث جميع أفعال الحج وهي حائض» إلا الطواف» فدلَ 
ذلك على عدم اشتراط الطهارة في بقية عمال الحج . 

وفي الحديث دلالة: على جواز الخلوة بالمحارمء ولا خلاف في 
ذلك" والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


.)٤ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. 074 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 


TAA 


اعدسخالشاق 


٠ 


(عن جابر) بن عبد الله أيضاً ‏ رضى الله عنه وعن أبيه » (قال : قَدمْنا 
مع رسول الله ية) في حجة الوداع » (ونحن نقول: لبيك بالحج) . 

وفي لفظ : لبيك الهم لبيك بالحج”" . 
فى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في «الصحيحين»» قالت: خرجنا مع 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١5940(‏ كتاب: الحج» باب: من لب 
بالحج وسماه» ومسلم ( © كتاب: الحج» باب: في المتعة بالحج 
والعمرة» واللفظ له. 
* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 2010 و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 202٠١07‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(/4777)» و«عمدة القاري» للعيني (9/ »)35١5‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
0/5؟ ). 

(۲) هو لفظ البخاري» كما تقدم تخريجه عنه. 


۸۹ 


رسول الله كله موافين لذي الحجةء فقال رسول الله كل : «من أَحَتَ أن ُهل 
بعمرة» َلِيهُل» ومن حت أن بهل مةه فليهلٌ. ولولا ا اهن 
لأهللت بعمرة)» فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل ببحجة ؟ أي : 
ومنهم : من قرل. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: وكنث ممن أهلّ بعمرة. 

لكن الذي رواه الأكثرون عنها: أنها أحرمت أولاً بالحج» فتحمل هذه 
الرواية على اخر أمرها؛ لكونها فسخت الحج إلى العمرة لما عزم النبي كل 
على أصحابه بذلك؛ بدليل قول جابر - رضي الله عنه -: (فأمرّنا 
رسول الله ية > فجعلناها عمرةً). ثم لما تعذّر عليها إتمامٌ العمرة؛ 
لحيضهاء ولم يمكنها التحلل منها» وإدراك الإحرام بالحج› مرها علا 
بإدخال الح على العمرة» فصارت حينئذ قارنة . 

وفى الحديث : أنهم بعد إحرامهم بالحج ردق إلى العمرة» وهو 
المطلوب» وقد علم مما مر الخلاف في ذلك» وأن معتمد مذهب الإمام 
أحمد استحبابه لمن كان مفرداً أو قارناً ولم يسق الهدي. واخ ال 
والظاهرية مطلةا" . والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري 591 كتاب : العمرة» باب : العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء 
ومسلم »)١١5/١5١١(‏ كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام . 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)۷١‏ 


۳۹۰ 


ار 3 8 3 2 س ا 0 ا ر ل و E)‏ 
عَنْ عبد الله بن عباس - رَضى الله عَنْهُما -ء قال : قدم رَسَوَلَ الله و 
2 2 2-0 


وََصْحَابَُ صَبحَة وَابِعَق فَأمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَة َقَانُوا: يا رول الله! 
أي الجلّ؟ قَالَ : «الحل ک۵ , 
ع 
(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال: قدم رسول الله يَكلله) 
هو (وأصحابه) الذين خرجوا معه في حجة الوداع - رضي الله عنهم - 
(صبيحة) ليلة (رابعة) من ذي الحجة» ففي حديث عائشة ‏ رضي الله 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١589(‏ كتاب: الحج» باب: التمتع 

والإقران والإفراد بالحج. و(27570). كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام 
الجاهلية» ومسلم .2198/1١5140(‏ كتاب: الحج» باب: جواز العمرة في أشهر 
الحج» والنسائي »)2758١7(‏ كتاب: المناسك» باب: إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدي . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)7١8/14(‏ و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ .)۷١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
1۰04/1(« و«فتح الباري» لابن حجر (2)5757/7 و«عمدة القاري» للعيني 
(1/؛»؛ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)۱١١/۳(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (04/0). ۰ 


۳۹۱ 


عنها -» قالت : خرجُنا مع النبي كل لخمس بقين من ذي القعدة»''' فدخلوا 
مكة المشرفة في الرابع من ذي الحجة يوم الأحد حال كونهم مُهلين بالحجٌ 
مفرّداً» ومنهم من كان قارناًء (فأمرهم) الب ية (أن يجعلوها)؛ أي : أن 
يقلبوا الحجة (عمرة)ء ويتحللوا بعملهاء فيصيروا متمتعين» (فقالوا 
يارسول الله)؛ أي: فقال له أصحابه المأمورون بفسخ الحج إلى العمرة 
والتحلل بعملهاء فيصيرون حلالاً: (أنُ الجلّ؟) يحصّل لنا؛ أي: هل هو 
الحلٌ العام لكل ما حَرْمَ بالإحرام حتى الجماعٌ» أو حل خاصٌ؛ لأنهم كانوا 
محرمين بالحج» ومنهم من هو قارن» وكأنهم كانوا يعرفون أن له تحلّلين . 

(قال) ڪل : (الجلٌّ كُلَّهُ)؛ أي: هو حل يحل فيه كل ما يحرم على 
المحرم» حتى غِشْيان النساء؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 

وعند الطحاوي : َي الحلّ يحلٌ؟ قال: «الحلٌ کل . 

ومقصود الحافظ بتكرار هذه الأحاديث تقويةٌ جانب جواز فسخ الحج 
[إلى] العمرة» وعدم الالتفات لمن خالفَ في ذلك» وزعم أنه كان مختصاً 
بهم» ثم نسخ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 


بينم فنك 


200 رواه البخاري 2)١577(‏ كتاب: الحج» باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من 
غير أمرهن» ومسلم /۱۲١١(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرام . 

)۲( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۸/۲١٠)ء‏ إلا أن فيه: أيّ الحل نحل . 
وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۱۳۲-۱۳۱). 


4۲ 


سرو 


و و ا انز 
العَتقُ: الْبِسَاط الَيْرء والنّصٌ: فَوْقَ ذلك. 


)١‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۸۳١٠)ء‏ كتاب : الحج» باب: السير إذا دفع 

من عرفة» و(۲۸۳۷)ء كتاب: الجهاد والسير» باب: السرعة في السيرء 
و(١515)»‏ كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع» ومسلم (5485١/587)؛‏ 
كتاب: الحجء باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» وأبوداود (۱۹۲۳)» 
كتاب: المناسك» باب: الدفع من عرفة» والنسائي »)۳٠۲۳(‏ كتاب: الحج» 
باب: كيف السير من عرفة» وابن ماجه »)720١1(‏ كتاب: المناسك» باب : 
الدفع من عرفة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم الشنت) للخطابي (؟/*0١5).‏ و«الاستذکار» 
لابن عبد البر (595/5)». و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)5077/5 
و«المفهم» للقرطبي (797/7), و«شرح مسلم» للنووي (2))55/9 و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/27”). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)٠٠٠١ /۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۲۲۰)» و(فتح الباري» 
لابن حجر .)0١87/79(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)57/٠١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ »)70١‏ وانيل الأوطار» للشوكاني (0/ .)٠٤١‏ 


4۳ 


(عن عرْوَةَ بن الزبير) بن العوّام : هو أبو عبد الله ا الأسدق» 
سمع أباه وأمّه أسماءً بنتَ أبي بكر الصديق» وخالتة عائشة 1 المؤمنين - 
رضي الله عنهم -» وسمع العبادلَةَ» وغيرّهم من كبار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -» وروی عنه: ابنه هشام» والزهري» وعمرٌ بن عبد العزيزء 
وغيرهم . 

ولد سنة اثنتين وعشرين» ومات سنة أربع وتسعين» قاله الجمهور. 

و 

وهو من كبار التابعين» وأحذ الفقهاء السبعة من أهل المدينة . 

ال انق کات ان عرو ا ارام 

وأما أبوه الزبير: فهو بضم الزاي - ابن العزام بو خويلة بن ا 
عبد العُرّى بن قصَيّء القرشيٌ» الاسديءَ أمَه فة بشت غد الط عة 
رسول الله يِه أسلمت وهاجرت إلى المدينة» وقد أسلم الزن قديماء 
وهو ابن خمس عشرة سنة» وقيل: سنة عشرء وقيل: وهو ابن ثمان سنين» 


)00( رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)٠٠٠١ /١(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» (۸/ ٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)50١/50(‏ 
وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۱۷۸/١(‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاري (17/ 207١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 225940 
و«الثقات» لابن حبان »)۱۹٤/٥(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (2)1977/5 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر /٤١(‏ ۲۳۷). و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
(5/ 86 )» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)٠٠١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» 
للمزي 2»)١١/7١(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ١١٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» 
له أيضاً »)٦۲ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۷/ .)٠١۳‏ 


۴4٤ 


وقيل : اثنتي عشرة سنة» وكان إسلامه بعد إسلام الصديق بقليل» قيل: كان 
رابعاً أو خامساً . 

وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنةء هاجر ‏ رضي الله عنه ‏ للحبشة» 
ثم للمدينة» وهو أولٌ من سلّ سيفاً في سبيل الله فيد المشاعة كلها 
وشهد اليرموك وقنْحَ مصر. 

وقال التبي اة في حقه : «لکل نبي حواري واي ل ا 

وكنيته أبو عبد الله وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الجمل قد ترك القتال 
وانصرف» فلحقه جماعة منهم: ابن جرموز» فقتله بوادي السباع بناحية 
البصرة» وقبره هناك مشهورء وذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين» 
وكان عمره يومئذ سبعاً وستين سنة» وقيل: ستاً وستين - رضوان الله 
عله ۳7 

(قال) عروة بن الزبير - رحمه الله تعالى» ورضي عن آبائه -: (شئل) - 
بضم السين المهملة مبنيآً لما لم يسم فاعله ‏ (أسامة) ‏ بالرفع نائب 
الفاعل -» وهو أسامة ‏ بضم الهمزة ‏ (بنُ زيد) بن حارثة جب 
رسول الله ية وابن حبّه» يُكنى : أبا محمد» وحارثة ‏ بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة -» القضاعيئٌ» الأسلميئٌ؛ لأنه من ولد أَسْلّم - بضم اللام - بن الحاف 
بالحاء المهملة وكسر الفاء - بن قضاعة ‏ بضم القاف والضاد المعجمة -. 


000( رواه البخاري (1۸۳۳)ء كتاب التمنيء. باب : بعث النبي َيه الزبير طليعة وحده» 
ومسلم (5515)» كتاب : فضائل الصحابةء باب: من فضائل طلحة والزبير - 
رضي الله عنهما -» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٠٠١/۳(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبي »)5١/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ .)٥۵۳‏ 


۳40 


و 
أ ا 


وأم أسامة : ھی م ب حاضنة النبيّ َل وكانت حيشية مولاة 
لأبيه عبد الله بن عبدٍ المطلب» فهو مولى النبيّ كله وابنُ مولاته» وابن 
مولاه أيضاً؛ لأن زيداً مولى النبي كه . 

اع ا 

وأيمنْ الذي كنيت به أَمّ أسامة هو أيمنٌ بن عبيدٍ بن عمرو بن بلالٍ» 
الأنصاريٌ الخزرجئٌ » استشهد يوم حنين» وهو أخو أسامة لأمه. 

وكان أسامة رضى الله عنه - أفطسسَ سود كالليل . 

قال ابن سعدٍ: وكان زيدٌ أبيضَ أشقَرَء فلهذا كانت الجاهلية تقدّح في 
نسب أسامة» فلما دخل القائف» ورأى أقدامّهما بارزة» قال: إن هذه 
الأقدام بعضّها من بعضء ففرح التب بيا بذلك» 227 وسر بقول مُجَرّرِ: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض . 

وكان يقال له : الحبٌ بن الحبٌ . 

والحبتٌ ‏ بكسر الحاء -: المحبوب . 

وفي «الصحيحين»: أنه ية قال في حقٌّ زيد بن حارثة والد أسامة: 
«وايجُ الله! إن كان لُخليقاً بالإمارة» وإ كان لَمِنْ أَحَبٌّ حك ا »ون هذا 


- يعني : أسامة لّمِنْ أَحَبٌ الناس إل بَعْدَه0" . 


)١(‏ رواه البخاري (7075)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي ييو ومسلم 2»)١559(‏ كتاب: الرضاع» باب: العمل بإلحاق 
القائف الولد» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 

(۲) رواه البخاري .)٠١۲٤(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب : مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي وَل ومسلم (2»)5577 كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 


۳۹٦ 


وفي الترمذي: عن ابن عمر: أن عمر ‏ رضي الله عنهما - فرضر, 
لأسامة بن زيل ثلاثة آلاف وخمس مئة» وفرض لابن عمر ثلاثة ألاف» فقال 
عبد الله لأبيه : لم فَصَلْتَ أسامة عليَ» فوالله! ما سبقني إلى مشهد؟ فقال 
عمث: لأن زيداً كان أحبٌّ إلى رسول الله ب من أبيك» وكان أسامة أحبٌّ 
إلى رسول الله ل منكء فآثرٹ حب رسول الله ٤‏ على حبّي ١!‏ . 

ويروى أنه فرض لأسامة خمسة ألاف» ولابنه ثلاثة ألاف . 

والأحاديث في نحو ذلك كثيرة . 

وقد استعمله يكل وهو ابن ثماني عشرة سنة» وقبض النَبِنُ يكل وهو ابن 
قري ب 

توفي - رضي الله عنه ‏ بوادي القرى بعد قتل عثمان. وقيل: مات في 
آخر أيام معاوية . 

وصحح ابن عبدٍ البر: أنه مات سنة أربع وخمسين . 

واعتزل الفتنة - رضي الله عنه -. 

روي له عن التبي بلا مئةٌ وثمانية وعشرون حديثاً» كما قاله ابن حزم . 

اتفق «الصحيحان» منها على خمسة عشرء وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم بحديثين . 

ودفن في البقيع من المدينة المنورة» ويأتي لذكره تتمة في ترجمة والده 
زيد ‏ رضي Ea‏ تال 21 

- كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة‎ »)78١7( رواه الترمذي‎ )١( 

رضي الله عنه -» وقال: حسن غریب . 


(۲) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5١/5(‏ و«التاريخ الكبير) - 


۳4۷ 


قال ا سئل اا (وأنا جالس) معه» أو عنده» والواو للحال : 
(كيف كان رسول الله ية يسير) في حجة الوداع (حينَ دفعَ؟)؛ أي : انصرف 
من عرفة إلى المزدلفة» وسّمي دفعاً؛ لازدحامهم إذا انصرفواء فيدفع 
بعضهم بعض"'' . 

(قال) أسامة ‏ رضي الله عنه -: (كان) بي (يسيد العَتَقَ) التق - بفتح 
العين والنون - منصوبٌ على المصدرية انتصابَ القهؤقرى في قولهم : رجع 
القهقرى. أو التقدير: سير السير العنق› وهو السيرٌ بين الإبطاء 
والإمتراع 0© يقال أغتق بى إعناقا 'يكثير لمر ةد فهو مر 
ولا الى تالخ ريلف "اع (فإذا وَجَدَ) بيا (فجوة) - بفتح الفاء 
وسكون الجيم -؛ أ ها 

وفي البخاري : قال أبو عبد الله يعني : نفسه -: فجوة: متسعء يريد: 
المكان الخالي عن المارة» والجمع فجَوات» وفجاء ‏ بكسر الفاء والمد-ء 
وكذلك ركوة ‏ بفتح الراء -» وركاء ‏ بكسرها مع المد“ . 


للبخاري (۲/ »27٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ ۲۸۳). و«الثقات» 
لابن حبان (۳/ ۲)» و«المستدرك» للحاكم (7/ 2»)588 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)۷١/١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (557/4)» و«صفة الصفوة» 
لابن الجوزي .)075١/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)١44/١(‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي .»)١١5/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۳۳۸/۲)» 
واسير أعلام النبلاء» للذهبي (597/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)#94/١(‏ 

(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۲۰۱/۳) . 

فق المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (۳/ .)١٠١‏ 

)©( انظر : «صحيح البخاري» (۲/ »)٠٠٠١‏ عقب حديث )۱١۸۳(‏ المتقدم تخريجه. 


۳4۸ 


(تصسّ) - د بفتح النون والصاد المهملة المشددة -؛ آي ERE‏ 
يبغ به الغاية. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (العَنَقُّ) - بفتح العين 
والنون -: (انبساط السير)» وهو اتساعه» ومنه : بسط له من الدنيا ما بط ؛ 
أي: وسع» (والنصٌ: فوق ذلك)» فهما ضربان من | السيرء والنصٌ 
أرفعُهُم”"'؛ فإن في «النهاية» : النَّص: التحريك حتى يستقصي أقصى سير 
الناقة» وأصلّ النصنٌّ: أقصى المشي وغايئه ترش ب E‏ 
سريع» انتهى”" . 

وفي الحديث دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الأخف› 
وعند وجود الفجوة ‏ وهو المكان المنفسح - يستعمل السيرَ الأشدّ» وذلك 
باقتصاد؛ كما جاء في الحديث الا «عَليْكُمْ السّكيتة»““ كما قاله ابن 
ال 

زعا الحديث وما نيه لنب هما على ق الخ نالرت كان 
الترجمة باب: فسخ الحج إلى العمرة وغيره» على عادته» فسقطت لفظة 
«غيره» من بعض النساخ»› والله أعلم . 


.)٠١١/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابق دقيق (۳/ )۷٦‏ . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير (١/۳٦)ء‏ وعنده: «حتى 
يُستخرج) بدل احتى يستقصي) . 

(5:) رواه البخاري (855)» كتاب: الجمعة» باب : المشي إلى الجمعة» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

.)۷١/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٥( 


۳۹4 


اشاس 


عَنْ [عَبْدِ الله بن عَمْرِو] ‏ رضي الله عَنْهّما -: أنَّ رَسُولَ الله بيا وَقَفَ 
عد لوقي فَجَعَلُوا يَسْأَلوتَكٌ فَقَالَ رج ا ع فاو تمتك أن تع 
قَالَ: «اذْبَخ وَلأَحَرَجَ». وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لم أَشْعْرْ فحز 1 
قَقَالَ: «ازم وَلَآَ حر قَمَا سيل يَوْمَئِذٍ عَنْ شَئْءٍ و حر إل ق قَالَ: 
«افْعَلْ وَل حرج . 


“ 
E 
a 
e 
0 
1 
1 
E 
5-8 
اسم‎ 


)۱( # تخريج الحديث : رواه البخاري رمم کتاب : العلم» باب : الفتيا وهو واقف 
على الدابة وغيرهاء و(5؟١)»‏ باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمارء 
و(15569-١5601١)ء.‏ کتاب : الحج»› باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة» 
و(1۲۸۸)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم 
(770-77/10). كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحر» أو نحر قبل 
الرمي» وأبو داود »2350١5(‏ كتاب: المناسك» باب: فيمن قدم شيئاً قبل شيء 
في حجه» والترمذي (417)» كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن 
بع اد سي وابن ٠‏ ماجه (۳۰۵۱) » كتاب “ المتاسلكة» باب : : من 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى »)5١77/57(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر »)۳۹۳/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (54/ ۳۸۷)» 
و«المفهم» للقرطبي «(*A/Y)‏ و«(شرح مسلم» للنووي (5/9:ه)2 و(شرح 


عمدة الأحكام» لابن دقيق ("/ /ا/ا)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار = 


٠ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنينَ (عمرً) بن الخطاب 
- رضي الله عنهما ('2: (أنَّ رسول الله ية وقف)؛ أي: على ناقته في يوم 
النحر عند الجمرة» كما في بعض روايات «الصحيحين»"“ (في حجة 
الوداع)» ورد في كتاب: العلم من «البخاري»: بمنى للناس» (فجعلوا 
يسألونه» فقال رجل) قال الحافظ : ابن حجر في «الفتح»: لم يعرف اسم 
هذا الرجل» ولا الذي بعده في قوله: فجاء آخر. 

قال: والظاهر أن الصحابي لم يسم أحداً ؛ لكثرة من سأل إذ ذاك”؟ . 


(لم أشعر)؛ أي: ثم فطن» وهو أعم من الجهل والنسيان””2. وأصل 
الشعور من المشاعر» وهي الحواس» فكأنه يستند إلى الحواس. 


= (۲/ ۰0۷ ۱ وافتح الباري» لابن حجر (7/ 2)917١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/6>» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۷) و«سبل السلام» للصنعاني 
۲۱۱/۲)» و«نیل الأوطار» للشوکانی .)٠١١/٥(‏ 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - تبعاً لما وقع في كثير من نسخ «العمدة»» 
والصواب أنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال 
الزركشي في «النكت» (ص: :)۲۲١‏ هذا الحديث ثابت في «الصحيحين» كما 
قال» وذكره الشيخ ‏ يعني : ابن دقيق ‏ في «شرحه» من طريق عبد الله بن عمر» 
وهو سهو. ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ 059). فقال: 
بخلاف ما وقع في «العمدة)» وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن 
عمر ‏ بضم العين ‏ أي : ابن الخطاب . 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١5951١(‏ ومسلم برقم (۳۳۳/۱۳۰۹). 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۸۳). ومسلم برقم .)۳۲۷/۱۳۰١(‏ 

(€) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۸۱/۱). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (۳/ ۲۳۷) . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۷۷). 


6:١١ 


ولم يفصح في هذه الرواية بمتعلق الشعور» وقد بيّنه في رواية عند 
مسلم» ولفظه: لم أشعر أن النحر قبل الحلق”'» (فحلقت) شعر رأسي» 
والفاء سببية» جعل الحلق مسبباً عن عدم شعوره» كأنه يعتذر لتقصيره (قبل 
أن أذبح) ل 

(قال) ‏ عليه الصلاة والسلام : (اذبح) هديك؛» (ولا حرج) عليك» 
النحر» (فنحرت) هديي (قبل أن أرمي) الجمرة. 

وتقدم أن النحر ما يكون في اللبّة» والذبح مايكون في الحلق" . 

(فقال) عليه الصلاة والسّلام -: (ارم) الجمرة» (ولا حرج) عليك . 


قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: (فما سُئل) النبيئٌ بي - بضم السين 
ال ا So‏ 
والطواف (فذّمٌ ولاح ر الفا والهمزة فيهما-؛ أي: لا قدم» 
سي لطبي مر : وما أَدَرِىمَا 


بعل لاير2404 [الأسقاف : 4]. 


ا فا عو قت كلم أو خر (إلا قال) ب : (افعل) ذلك 
التقديم والتأخير متى شئت» (ولا حرج) عليك مطلقاًء لا في الترتيب » 
دق تقدم تخريجه عند مسلم برقم (757/8/1105). 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۲۳۸). 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۷۷). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۳۸). 

(5) لم أقف عليه في روايات مسلم التي أخرجها في (صحيحه». وقد تقدم تخريجه 

عند أبي داود برقم .)7١١5(‏ 


ولا في ترك الفدية» وهذا مذهبنا كالشافعية”' . 

قال ابن دقيق العيد: وظائف يوم النحر أربعة: الرمي» ثم نحر الهدي أو 
ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة . 

هذا هو الترتيب المشروع فيهاء ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب 
وجوازة على هذا الس 

قال علماؤنا: السنة تقديم رمي» فنحر» فحلق» فطواف . 

وقال في «الفروع»: فإن حلق قبل نحره ورميه» أو نحرء أو زار قبل 
رميه» فلا دم» نص عليه» وقيل: يلزم عالماً عامداً» اختاره أبو بكر وغیره» 
وأطلقها ابن عقيل . 

وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة0" . 

ومعتمد المذهب : لا يجب شيء. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: الترتيبٌ واجب» يُجبر بدم . 

قال ابن دقيق العيد: ومالك» وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على 
الرمي ؛ لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين. 

قال: وللشافعي قول مثله . 

قال: وقد بني القولان له على أن الحلق نسك» أواستباحة محظورء فإن 
قلنا: إنه نسك» جاز تقديمه على الرمي ؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» 
وإن قلنا: إنه استباحة محظورء لم يجز؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۳۸). 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۷۷). 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)۲٤١/۳(‏ 


ا 


التحللين» ثم نظر في هذا المأخذ بأنه لا يلزم من كون الشيء نسكاً أن يكون 
من أسباب التحلل . 

قال: ومالك يرى أن الحلق نسك» ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على 
الرمي؛ إذ معنى كون الشيء نسكاً: أنه مطلوب مثاب عليه» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون سبباً للتحلل . 

قال : ونقل عن أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض» فلا 
شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً» ففي وجوب الدم روايتان. 

قال : وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي 
من جهة أن الدليل دلَّ على وجوب اتباع أفعال الرسول بيا في الحج بقوله : 
«خوا عَنّي مناسككة» وهذه الأحاديث المرخّصة في التقديم لما وقع 
السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال 
الحج» وحينئذ يحمل قوله ل : لا حَرَج) على نفي الإثم في التقديم مع 
النسيان» ولا يلزم من نفي الإثم نفيُ وجوب الدم» لكن يشكل على هذه أن 
تاخيرالبياق عن رفت الساخة مح + والحاة تدعو إلى ,نيان هذا الحكم: 
فلا يؤخر عنها بيانه» ولم يأت أنه يكل آَمَرَ مَنْ سأله بدم . 

فإن قيل: لا يلزم من تركه لذكره في الرواية ترك ذكره في نفس الأمر. 

قلنا: على مدعي ذلك الإثبات» وأَنَّى له به" ؟ 

وأما مجرد الدعوى» فلا التفات إليهاء فكل حد يقدر على مثل ذلك » 


والله أعلم . 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)۸٠-۷۹‏ 


€ 


تنبيهان : | 

الأول: قال في «الفروع»: والحلق أو التقصير نسك فيه دم» وعنه: 
إطلاق من محظور لا شيء فيه » ونقل مهنا في معتمر ترکه» ثم أحرم 
بعمرة: الدم كثير» عليه أقل من الده'"' . 

الثاني : يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلقٍ وطوافٍ» ويحصل 
التحلل الثاني بما بقي» مع سعي لمن لم يكن سعى» فالتحلل الأول يحلل 
له كل شيء ما عدا النساء؛ من وطءء وقبلة» ولمس بشهوة» وعقد نكاحء 
والتحلل الثاني يُحل له ذلك" والله أعلم . 


7 اد 10 


. انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۲) 


ريشا سوسس 


ق عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن التّحَعِيّ : َه حجّ مَعَ م ابن مَسْعُودٍ فرآهٌ يمي الجَمْرَة 


الكَبْرَى مو حمات: فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِه وَمِنَى عَنْ يمينه» يمینه» تم قَالَ : 
هدا مَقَامُ الي أَنِْلَث عَلَيْهِ شور البقرَة كل“ . 


)0( * تخريج الحديث : رواه البخاري ))١150(‏ كتاب: الحج» باب: رمى الجمار 

من بطن الوادي» و(١551١)4,‏ باب : رمي الجمار بسبع حصيات» و(؟551١),2‏ 
باب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» و(577١).,‏ باب: يكبر مع 
کل حصاة» ومسلم ۱۲۹7/ 4_۰06(« كتاب : الحج. باب : رمى جمرة 
العقبة من بطن الوادي» وأبو داود »)١91/5(‏ كتاب: المناسك» باب : في رمي 
الجمار» والنسائي )°¥ «(VT‏ كتاب : الحج» باب : رمي الرعاة» 
والترمذي »)٩۹۰۱(‏ كتاب : الحج. باب : ما جاء كيف ترمى الجمار» وابن ماجه 
الللرتكرة 3 كتاب : المناسك» باب : من أين ترمى جمرة العقبة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۳۷۱/٤(‏ 
و«المفهم» للقرطبى (۳/ ۳۹۸)»› وااشرح مسلم» للنووي (۹/ c(۲‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)۸١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(۲/ 1°7۰( و«فتح الباري» لابن حجر (/ »)08١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ »)۲٤۷‏ و«سبل السلام» 
للصنعانی (۲/ ۲۱۰)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١57/5(‏ 


(عن عبدٍ الرحمن) بن يزيد بن قيس» يكنى: أبا بكر» أخو الأسود 
(النَحَعِيَّ). يعد في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 

روى عن ابن مسعود» وسمع عثمان بن عفان رضي الله عنهما -. 

وروی عنه : إبراهيم بن مهاجر» وابن إسحاق . 

حديثه في الكوفيين» ومات في الجماجم» وهي سنة ثلاث وثمانين 
على الأرجح ‏ رحمه الله تعالى "١‏ . 

(أَنّه)؛ ا عبد الورحمن بن يزيد النخعي : (حجّ مع) عبد الله (بنٍ 
مسعود) - رضي الله عنه -» (فرآه) ؛ أ رأى عبد الرحمن بن يزيد 
عبد الله بن مسعود (يرمي الجمرة الكبرى)» وهي جمرة العقبة . 

والجمرة فى الأصل: النارٌ المتقدة» والحصاة» وواحدة جمرات 
المناسيك” : 

قال القرافي من المالكية: الجمار : أسم للحصى» لا المكان» 
والجمرة: اسم للحصاة» وإنما سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره» وهو 
اجتماع الحصى فيه" . 

(سبع حصيات). فلا يجزىء بخمس› ل ت وهذاقول 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2))١7١7/5(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (777/0). و«الجرح والتعديل» لابن أن حاتم (۲۹۹/۵)» 
و«الثقات» لابن حبان (5/ »)١١١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)١١ /٠۸(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ ۷۸)ء و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (7717//5). 

(۲) انظر: «القاموس المحيطح» للفيروزأبادي (ص: 579)» (مادة: جمر). 

(۳) ونقله الزرقاني في «شرح الموطأ» (۲/ .)٤۹١‏ 


ال ل خلافاً لعطاء ذ الإجزاء بالك 3 مات ا وقال به 
في حر ٠.‏ و 3# ۰ 
الإمام أحمد في رواية مرجوحة. 


قال في «الإنصاف»: في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبع وهي 
الدذهت» وعليها الأصحات ‏ , 


قلت : وقطع في «الإقناع»"» و«المنتهى»“ بذلك» وهو المذهب 
الذي لا يعدل عنه» حتى قال في «الإقناع»: فإن أخلّ بحصاة من الأولى» 
لم يصح رمي الثانية» وإن جهل محلّهاء بنى على اليقين* . 

واستدل لقول عطاء ومجاهد» ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث 
النسائي عن سعد بن مالك» قال : رجعنا في الحجة مع النبي كلا ده 
يقول: رميت بسبع»› وبعضنا يقول: رميثُ بستٌ» فلم يعب بعضهم على 
بعض 2.2 وحديث أبي داود» والنسائي أيضاً عن أبي مجلزء قال: سألث 


ابنَ عباس رضي الله عنهما - عن شيء من رمي الجمارء قال: ما أدري 
١ )۷(‏ 


2 


رماها رسول الله ية بست أو سبع 


وأجيب : بان ديت سد ین س وحديث ابن عباس ورد على 


(۱) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۲٤۸‏ 

(؟) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (51/4). 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۷/۲). 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى .)۱١١/۲(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۷/۲). 

(3) رواه النسائي (۷۷٠۳)ء‏ كتاب: المناسك» باب: عدد الحصى التي يرمي بها 
الجا 

(۷) رواه أبو داود (۷۷)). كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمارء والنسائي 
.»)۳٠۷۸(‏ كتاب : المناسك» باب : عدد الحصى التي يرمي بها الجمار. 


۹۸ 


الشك» وشلكٌ الشاك له يقدح في جزم الجازه”"2 


(فجعل) عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (البيت) الحرام (عن 
يساره» و)جعل (منی)› وهي ما بين وادي مُحَسّر وجمرة العقبة (عن 
يمينه)» فرماها من بطن الوادي مستقبل الجمرة . 

وفى لفظ الترمذي: لما أتى عبدٌ الله جمرة العقبة» استبطنَ الوادي"› 
فقال عبد الرحمن بن يزيد لابن مسعوةد - رضي الله عنه -: يا أبا 
عبد الرحمن! إن ناساً يرمونها ‏ أي : جمرة العقبة - يوم النحر من فوقهاء 
فقال” 0 وفي رواية في (الصحيحين» : (ثم قال)› وفي لفظ: N,‏ 
(هذا مقام الذي أنزلَّث عليه سورة البقرة)؛ أي : التبي (6ه) . 

وفي لفظ : هذا رمي الذي أنزلت عليه سورة البقرة 4لا . 

وفي لفظ : فقال ابن مسعود : والذي لا إله غيرُهٌ! هذا مَقَامُ الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة بي" _ بفتح ميم مَقام -: اسم مكان من قام يقوم؛ أي : 
هذا موضع قيام النبي كاف وخم سوزة اة لمتاسيفها للحال»: لان 
معظم المناسك مذكور فيها؛ خصوصاً ما يتعلق بوقت الرمي» وهو قوله 
تعالى : E‏ َه ن یار و دوک : a [YY‏ 


.)۲٤۸/۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)10١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)۱١١١(‏ 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)701/١795(‏ 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم )١171(‏ إلا أنه قال: «هكذا رمى» بدل «هذا 
رمي»2. 

0© تقدم تخريجه عند البخاري يرق 40133 ومسلم يرقم (8/1145:): 


۹ 


أحكامهاء فهو أولى وأحق بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقها('" . 
تنبيهات : 

أحدها: يأخذ الحاج حصى الجمار من مُزدلفةء أو من طريقه قبل أن 
يصل إلى منى» ومِنْ حيثُ أخذه جازّء ويُكره من منى» ويكره تکسیره» 
ويكون أكبرَ من حمّص» ودون البندق؛ كحصى الخذف» فلا يجزىء صغير 
جداًء ولا كبير» ويجزىء مع الكراهة نجسنٌء فإن غسله» زالت الكراهة 
وعدده سبعون حصاة على معتمد المذهب» وعليه أئمة علماتنا. 

فإذا وصل إلى منى» بدأ بجمرة العقبة راكباً إن كان» وإلا ماشياً؛ لأنها 
تحيةٌ منى » فيرجمها بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة» وذلك بعد طلوع 
الكتمين ديا فإن رمى بعد نصف ليلة النحرء أجزأ؛ وفاقاً للشافعي» وإن 
غربت الشمس» فبعد الزوال من الخد فإن رماها دفعة واحدة» لم تجزئه إلا 
عن حصاة واحدة» ويؤدّب» نص عليه الإمام أحمد. 

ويشترط العلم بحصول الحصاة في المرمى في سائر الجمرات» 
ولا يجزىء وضعهاء بل طرحهاء ويكبر مع كل حصاة» ويقول: اللهعَّ 
اجعله حَجاً مبروراً» وذنباً مغفوراً. وعملاً مشكوراًء ويرفع الرامي يُمناه 
حتى يُرى بياض إبطه» ويرميها على حاجبه الأيمن» وله رميها من فوقهاء 
ولا يقف عندهاء ويقطع التلبية مع أول حصاة". 

ونقل النووي في «شرح مسلم» عن الإمام أحمد: أنه لا يقطع التلبية 
حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة” . 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 27/5 5). 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 77-77). 
)۳( انظر : «(شرح مسلم» للنووي (7/9؟). 


5٠ 


الثاني :“فاق القراكي + الأول من اترات هى القن اندي الح 
الأولى» وهي التي تلي مسجد الخَيْف» ومن بابه الكبير إليها ألفَ ذراعء 
ومئتا ذراع» وأربعة وخمسون ذراعاً» وسدس ذراع» ومنها إلى الجمرة 
الوسطى مئتا ذراع» وخمسة وسبعون ذراعاًء ومن الوسطى إلى جمرة العقبة 
مئتا ذراع » وثمانية أذرع » كل ذلك بذراع الحديد» انتهى”'' . 

وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: 
اختصاصها بيوم النحرء وأنها لا يوقف عندهاء وترمى ضحَّى» ومن أسفلها 
امیا 

وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها عن 
يمينه أو يساره» أو من فوقها أو من أسفلهاء وإنما الاختلاف في 
الأفضل”" . 

الثالث: رمي الجمرات الثلاث في أيام منى» وهي أيام التشريق» كل 
يوم بعد الزوال» إلا السقاة والرعاة» فلهم الرميٌ ليلاً ونهاراً كما يأتي . 

فإن رمى غيرٌهم قبل الزوال» لم يجزئه» فيعيده. 

وآخرٌ وقتِ رمي كلّ يوم إلى المغرب» ويستحب قبل صلاة الظهرء وألا 
يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى» وهو مسجد الحيف» فيرمي كل 
جمرة بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة» فيبدأ بالجمرة الأولى» فيجعلها 
عن يساره ويرميهاء ثم يتقدم قليلاً لئلا يصيبه الحصى» فيقف فيدعو الله 


ا 


)١‏ نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (25577/7)» والزرقاني في «شرح الموطاً» 
١/0‏ 9:). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)٥۸١‏ 

() المرجع السابق» (۳/ 087). 
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رافعاً يديه» ويطيل» ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه» ويستبطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ويستقبل القبلة في الجمرات . 

وترتيبُها شرط؛ بأن يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى» 
ثم العقبة» فإن نكسهء لم يجزئه» وإن أخلَّ بحصاة من الأولى» لم يصح 
رمي الثانية» ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك . 

وإذا أخر الرمي كله مع رمي يوم النحرء فرماه خر أيام التشريق» أجزأه 
أداء؛ لأن أيامَ الرمي كلّها بمثابة اليوم الواحد» وكان تارك الأفضل» ويجب 
ترتيبه بنية» وكذا لو أخر رمي يوم أو يومين. 

وإن أخره كله» أو جمرة واحدة عن أيام التشريق» أو ترك المبيت بمنى 
ليلة أو أكثرء فعليه دم» ولا يأتي به كالبيتونة . 

وفي ترك حصاة ما في شعْرة» وفي حصاتين ما في شغرتين» وثلاثِ 
دم. 

ولكل حاج ‏ ولو أراد الإقامة بمكة ‏ التعجيلٌ إن أحبٌء إلا الإمامَ 
المقيم للمناسك» فليس له التعجيلٌ؛ لأجل من يتأخر» فإن أحبٌ أن يتعجّل 
في ثاني التشريق» وهو النفرٌ الأول» خرج قبل غروب الشمس» ولا يضر 
رجوعه » وليس عليه في اليوم الثالث رمي . 

قال علماؤنا: ويدفن بقية الحصى في المرمى”'' . 

قال في «الفروع»: ويدفن بقية الحصى في الأشهرء زاد بعضهم: في 
الد 


.)۲۹-۲۷ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


وفي «منسك ابن الزاغوني"'' أحد أئمة المذهب: أو يرمي 
بهن؛ كفعله في اللواتي قبلهن”" . 

وقال علماء الشافعية: فإن نفرَ في اليوم الثاني قبل الغروب» سقط رمي 
اليوم الثالث» وهو إحدى وعشرون حصاة» ولا دم عليه ولا إثم» 
فيط رحها . 

قالوا: وما يفعله الناس من دفنها لا أصلّ له. 

قال القسطلاني: وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وعليه أصحاب 


اخ : 


وفي قولهم في دفن الحصى : لا أصل لهء فيه ما تقدم . 

فإن غربت الشمس وهو بمنى» لزمه المبيت والرمي من الغد بعد 
الزوال» ثم ينفر» وهو النفر الثاني . 

ويّسن إذا نفر من منى نزولّه بالأبطح» وهو المحصّبء وحدّه ما بين 
الجبلين إلى المقبرة» فيصلي به الظهرين والعشاءين» ويَهْجَع يسيراً. ثم 
يدخل مكة ‏ شرفها الله تعالى 40 . 


الرابع : حدٌ منى من جمرة العقبة إلى وادي مُحَسّر. 


)١(‏ هو كتاب: «مناسك الحج» للإمام الفقيه المحدث أبي الحسن علي بن 
عبيد الله بن نصر الزاغونى» المتوفى سنة (/ا61ه)ء أحد أعيان المذهب 
الحنبلي. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب »)۱۸١/١(‏ و«المدخل 
المفصل» لبكر أبو زيد (۲/ 9174). 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۳۸۳) . 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )۲٤۸‏ . 

(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۹/۲). 


<۳ 


وذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً سأله: لم شمیت منى؟ 
فقال: لما يقع فيها من دماء الذبائح وشعور الناس؛ تقرّباً إلى الله تعالى» 
وتمنياً للأمان من عذابه . 

وقال ابن فارس اللغويٌ : می٠‏ من قولك : منى الشيءَ وقدّره؛ أ 
اال 

وفي «المطلع»: متى - بكسر الميم وفتح النون مخففة بوزن ربًا -. 

ا اوغ اک رو و العمل ا أ الم 
فة 

وقال الفرًاء : الأغلبُ عليه التذكير» وقال العرجي في تأنيثه : [من البسيط] 
لِيَوْمُنَا بِمَنَى إِذْ تحن نَنْرْلُّهَا أَشَدُ مِنْ يَرْمِنا بالعَرج أو ملك 

وقال أبو دَهْبّل في تذكيره : ذفن السا 
سَقَى مِنَى ثم رَوَاةُ وَسَاكِنَهُ ‏ وما وى فيه وَاهِي الوَدْقٍ مُنْبَعِوْ1”) 

وقال الحازمي في «أسماء الأماكن» : شش - بكسر الميم وتشديد 
النون -: الصقع قرب مكة. 

قال صاحب «المطلع»: ولم أرَ هذا لغيره» والصوابُ الأول» انتهى”" . 

وفي «القاموس»: ومنى؛ كإلى: قريةٌ بمكة» ويُصرف» سّميت بمنى : 
لا E‏ 


.)١١90 انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)٠١١۳/٤( (؟) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري‎ 
.)١90-1١95 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )۳( 


٤ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها سميت بمنى؛ لأن جبريل - 
عليه السّلام ‏ لما أراد أن يفارق آدم قال له: تَمَنَّء قال: أتمنى الجنةه 
فسميت منى لأمنية آدم عليه السّلام 7" . 

وتقدم في الحديث الأول من هذا الباب لها ذكر» والله أعلم . 

الخامس : في أصل رمي الجمار. ظ 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: قال أبو مجلز: لما فرغ 
إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ من البيت» أتاه جبريل» فأراه الطواف» ثم أتى به 
جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فأخذ جبريلٌ سبع حَصيات» وأعطى 
إبراهيم سبعاًء وقال له: ارم وکر فرميا وكبّرا مع كل رمية حتى غاب 
الفيطا وق أت يدالجمر : اضر قاد کا 

قال ابن الجوزي: هذا الأصل في شروع الرمي» كما أن الأصل في 
شروع السعي سعيُ هاجر بين الصفا والمروة» وذكرَ أصل الرمل» ثم قال: 
ثم زالت تلك الأشياء» وبقيت آثارها وأحكامها. 

قال: وربما أشكلت هذه الأمور على من يرى صورها ولا يعرف 
أسبابهاء فيقول : هذا لا معنى له . 

قال : فقد بينث لك الأسباب من حيث النقل . 

ال وها آنا ام ك عن الى اف ا عا ا من هذاه 

اعلم أن أصل العبادة معقول» وهو ذل العبد لمولاه بطاعته؛ فإن الصلاة 
فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعمّدء وفي الزكاة إرفاق ومواساة يفهم 


)١(‏ رواه الأزرقى فى «أخبار مكة» (۲/ .)١8٠‏ وانظر: «القاموس المحيط» للفيروز 
أبادي (ص: »)۱۷۲١‏ (مادة: منى) . 
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معناه» وفي الصوم: كسرٌ شهوة النفس؛ لتنقاد طائعة إلى مخدومهاء وفي 
تشريف البيت» ونصبه مقصداً» وجعل ما حواليه حرماً تفخيماً له» وإقبالٍ 
الخلق شعثا غبراً كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمُ مفهوم» والنفس 
تأنس من التعبد بما تفهمه» فيكون ميل الطبع إليه مُعيناً على فعله» وباعثاًء 
فوظفت لها وظائف لا تفهمها ليتم انقيادها؛ كالسعي والرمي» فإنه لا حظ 
للنفس في ذلك» ولا أنسَ فيه للطبع» ولا يهتدي العقل إلى معناه» فلا 
يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمرء والانقيادٍ المحض» 
وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة» انتهى''"' . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في رمي الجمار: فالشيطان 
ترجمون» وملة أبيكم تتبعون» رواه البيهقي”"' . 
فائدة : 

قال ابن الجوزي: ربما قال قائل: نحن نعلم أن الحاج خلقٌ كثير» 
ويحتاج كل واحد منهم أن يرمي سبعين حصاة» وهذا من زمن إبراهيم - 
عليه السّلام -» والمرمى مكان صغير» ثم لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي 
ا 0 

فالجواب: ما روي عن سعيد بن جبير: أنه قال: الحصى قربان» فما 
قبل متخ رف وما لل 5 نا 


.)١1١8-١١1 انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠٠١١/١(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» 
(۱۷۳)» وغيرهما. 

(۳) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١١19-1١8‏ والأثر: رواه 
الأزرقي في «أخبار مكة» (۱۷۷/۲). وكذا ابن الجوزي في: «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» )٠١۳/۲(‏ . 


٦ 


وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله هما فرعا أن راميّ الجمار 
لا يدري أحدٌ مالَّهُ حتى يُوفَاه يوم القيامة» رواه ابن حبان في حديث 
ا 

وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه كان قاعداً مع 
رسول الله ي في مسجد الخيف» وأن رجلاً من الأنصار سأله عن مخرجه 
من بيته يوم البيت الحرام» وعَدً المشاعر فأجابه ية عن ذلك» وقال: «إنه 


يُغفر له بكلّ حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات» رواه سعيد بن 
ف 


ورواه ابن الجوزي عن عطاء الخراساني» عن رسول الله بي مرسلا”" . 


وروی الطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رجلا سال 
رسول الله كلل عن رمى الجمارء وما له فيه فسمعته يقول * «تجد ذلك عند 
ربك أحوج ما تكون إليه»(؟», والله تعالى الموفق . 


07 4 


(۱) رواهابن حبان فى (صحيحه» (۱۸۸۷). 

0 ا مسلاد فق امه 518/5 ااب العاليةة لابن حير ): 

() رواه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: .)١١8‏ وكذا الفاكهي في 
«أخبار مكة» /٤(‏ 790). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)١7541/4(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(58/0). 


ت 


ن َب الل بن عر رضي الله عنهُمَا - أن وشو له کی قال ا 
حم المُحَلّقينَ) قَالُوا: وَالمُقصّرِينَ یا رس ل قَالَ: «اللَّهُمّ ارْحَم 


000 يَا رشول الله! وَالمُقصّرِينَ؟ قال : «وَالمُقصّرِينَ)". 


00 


* تخريج الحديث: رواه البخاري ككف (I۲‏ كتاب : الحج. باب : 
الحلق والتقصير عند الإحلال» و(58١59-51١5).‏ كتاب: المغازي» باب : 
حجة الوداع» ومسلم »)۳٠۹-۳۱۹/۱۳۰۱(‏ كتاب: الحج» باب: تفضيل 
الحلق على التقصير» وجواز التقصير» وأبو داود (۹۷⁄۹-14۸°(< كتاب : 
المناسك» باب : الحلق والتقصير» وابن ماجه »)۳۰٤٤(‏ كتاب: المناسك» 
باب : الحلق. 

# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى (7/7١؟7)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/؟١١7)»‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١55/:5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207857 و«المفهم» للقرطبي »)٤١۳/۳(‏ 
واشرح مسلم) للنووي (۹/ »)٤۹‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 7/)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 22٠١57‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
0»)١١١ /5(‏ وافتح الباري» لابن حجر (”2)0577/7 و(عمدة القاري» للعيني 
© و«(إرشاد الساري» للقسطلاني «(YTD‏ و«سبل السلام» 
للصنعانی (۲/ .)75١١‏ 


۸ 


(- رضي الله عنهما -: أن رسول الله كي قال) في حجة الوداع» أو في 
التخديتية أو فى الموضعية 4 مالساد : (اللهم احم 
المحلقين» قالوا)؛ أي: الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف في شيء من الطرق على 
الذئ تلن السؤال قن ذلك دالت لديك الو 

وفي رواية ابن سعد في «الطبقات» في غزوة الحديبية : أن عثمان وأبا 
قتادة هما اللذان قصّرا ولم يحلقا في عام الحديبية”” . 

قال الجلال البلقينى : فيحتمل أن يكونا هما اللذان قالا: 
(والمقصرين)؛”*' أي: قل : وارحم المقصرين (يا رسول الله!). 

وفي حديث ابن عمر في رواية أخرى في «الصحيحين»» قال: حلق 
الب اة وطائفة من أصحابه» وقصَّرَ بعضهو”* . 

قال البلقيني: بين في رواية ابن سعد في «الطبقات» في غزوة الحديبية 
البعض الذي ّ 
رسول الله ية رأى أصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان وأبي 
قتادة فاستخفرَ رسو الله َة للمحلقين ثلاث مرات» وللمقضرين مر . 


1 


4 ولفظه : ع اتن معي الخدري ‏ رضي الله عله -: أن 


(۱) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۲۳۳). 

O O ER 

(۳) سيأتي تخريجه قريباً. 

20 نقله القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ 7775) . 

)02( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١5457(‏ ومسلم برقم .0711/١1101(‏ 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 5 .)١١‏ = 


۹ 


قال صاحب «المصابيح»: إن ثبت أن ما أورده البخاري ومسلم في هذا 
الباب كان في عام الحديبية» حسن التفسيرٌ بذلك» وإلاء فلا؛ إذ لا يلزم 
من كون عثمان وأبي قتادة قصرا في عام الحديبية أن يكونا قصَّرا في 


ير 


(قال) يَف ثانياً: (اللهمّ ارحم المحلّقينَ قالوا: يا رسول الله!) قل : 
(و)ارحم (المقصرين): ف(قال: و)ارحم (المقصرين) بالعطف على 
محذوف» ومثله يسمى بالعطف التلقیني؛ كقوله تعالى: إن جَاعَهْكَ 
ا [البقرة: .]1١74‏ قال الزمخشري في «كشّافه) : ومن 
ذريتي عطفٌ على الكاف؛ كأنه قال: وجاعلٌ بعض ذريتي؛ كما يقال : 


سأكرمك» فتقول : ET‏ ا 


وتعقبه أبو حيان: بأنه لا يصح العطف على الكاف؛ لأنها مجرورة» 
فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار» ولم يُعَدْ؛ِ لأن «من» لا يمكن تقدير 
الجار مضافاً إليها؛ لأنها حرف» فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى يقدر 
«جاعل» مضافاً إليها لا يصح» ثم قال: والذي يقتضيه المعنى أن يكون # وَين 
درق # متعلقاً بمحذوف» والتقدير: واجعل من ذريتي إماماً؛ لأن إبراهيم - 
عليه السّلام - فهم من قوله تعالى: ل إن جاك لتاس مان * [البقرة: 4؟١]‏ 


قلت : وهو في «مسند الإمام أحمد) (89/7) من حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاء فالعزو إليه أولى . 

. )7170 /۳( نقله القسطلاني فى «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) انظر: E‏ الساري» للقسطلاني ("/ 5 7)ء نقلا عن «الفتح) للحافظ ابن 
حجر (057/7). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)185/١(‏ 


5 


ااافا ها ال يسا من دهف ا 00 
وفي رواية في «الصحيحين» : قال ذ في الرابعة اوالمقصرين .0 


وف ديت أبي هريرة في «الصحيحين»: قال رسول الله 55: «اللهم 
اغفر ال قالوا: وللمقصّرين» قال: «اللهم اغفر للمُحَلّقِين): 
ا ول رين اا لذ :اقفر اللخ ارول صر 
قالها ثلاثاً؛ أي: اغفر للمحلقين ثلاث مراتء وفي الرابعة قال: 
«وللمقصرين)7” 

ففيه تفضيلٌ الحلق للرجال على التقصير الذي هو أخذ أطراف الشعر؛ 
لقوله تعالی : ٠#‏ لقن ر وسک وَمْقَصَرَِ 4 [الفتح: ۲۷]؛ إذ العربٌ تبدأ بالأهم 
والأفضل»“ نعم إن أحرم متمتّعاً» فالتقصير له أفضلٌ؛ ليوفْرَ شعره 
ليحلقه عند التحلل من حجه . 

فيحلق رأسه»ء ويبدأ بأيمنه» ويستقبل القبلة فيه» ويكبر وقت الحلق» 
والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة» وإن قصرء فمن جميع شعر رأسه. 
لا من كل شعرة بعينها . 

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان؛ من ضفر وعقص وغيرهما 
قدرَ أنملةٍ فأقلّ من رؤوس الضفائر. 


.)۳۷۷-۳۷٣/۱( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١550(‏ ومسلم برقم (۴۳۱۹/۱۳۰۱). 

(۳) رواه البخاري »)١55١1(‏ كتاب: الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» 
ومسلم 2)١7207(‏ كتاب: الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير. 

(6) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 5/5 37). 


۲١ 


وكذاعبدٌ» ولا يحلق إلا بإذن سیده؛ لأن الحلق يُنقص قيمته . 


ء۶ A‏ ج 

ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه» ومن عدم الشعر» استحب أن يمر 
ا قار ا 

وفي امثير العزم الساكن» : روي عن النبي وي4 : أن رجلاً من الأنصار 
سأله عن الحج» فذكر الحديث» إلى أن قال : «وأمًا حَلْقُ رأسكٌ» فإن لك 
كل و ور 

وفى لفظ : «فإذا حَلَقَتَ رأسَكَء تنائَّتٍ الذنوث كما يتناثر الشعجء بكلّ 
شعرة ذنبُ70" , 
قلت: رواه الطبرانى فك «الكبير)» والبزار» قال: وقد روي هذا 


الات مر وو 


ا 


فائدة: ذكر الحافظٌ ابن الجوزيٌ في «مثير العزم الساكن» بسنده إلى 
وكيع» قال: قال لي أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابتٍ الإمامٌ: الحلقٌ فيه خمسة 
أبواب من المناسك» فعلّمنيها حَجَامٌء وذلك أني حين أردت أن أحلق 
رأسي» وقفت على حجام» فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقيٌ 


.)۲٤ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) ورواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في «المصنف» (/887)» عن كعب الأحبار. 

(۴) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)١717‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2١75757(‏ والبزار في (مسنده») (۳/ ۲۷٤‏ 
(مجمع الزوائد» للهيثمي)» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(5) تقدم تخريجه عند ابن حبان. وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/5١١١).‏ 


۲ 


أنت؟ قلت : نعم» قال: النسكٌ لا يُشارّط عليه» اجلس» فجلست منحرفاً 
عن القبلة» فقال لي: حول وجهّك إلى القبلة» فحوّلته» وأردت أن أحلق 
رأسي من الجانب الأيسرء فقال: أَدِر الشقٌّ الأيمنّ من رأسك» فأدرته. 
وا ی ع ا ی ل ت 
فقال لي: أين تريد؟ قلت : رحلي» قال : صلّ ركعتين» ثم امض» فقلت : 
ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام» فقلت له: من أين لك 
ما أمرتني به؟ فقال لي : رأيث عطاءً بنَ أبي رباح يفعل ذلك" '*. 
تشيهات : 

الأول: حديث أبي هريرة يدل على أن دعاء رسول الله كله للمحلقين 
بالمغفرة كان في حجة الوداع؛ لأنه لم يكن قدم على النبي يا عام 
الحديبية؛ لأن الحديبية في السادسة» وهو إنما قَدِمَ على النبيٌ ية في 
السابعة» لكنْ لم يصرح أبو هريرة بسماعه من النبيّ يِه فاحتمل الأمرين؛ 
لإمكان سماعه ممَّنْ حضر الحديبية» وحذفه له» ولو صرح بالسماع؛ لتعين 
كونه في حجة الوداع”" . 

الثاني : تقدم أن الل أو افر :فيك :ل انحا محر وة 
لهذا الدعاء لفاعله بالرحمة» والدعاء ثواب» والثوابٌُ إنما يكون على 
العبادات» لا على المباحات» ولتفضيله أيضاً على التقصير؛ إذ المباحات 
لأ تتفاضل» ولا قحلل للج والعمرة بذونه كسائر أركانها إلا لمن لا شعر 
برأسه» فيتحلل منهما بدونه» فلا يؤمر به بعد نبات شعره. 


وهو عندنا كالحنفية واجبٌ» وعند الشافعية من الفروض› وأقلٌ 


. )١١۷ انظر: «مثير العزم السكن» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)057' /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


۳ 


ما يجزىء عند الشافعية : ثلاث شعرات» وعند أبي حنيفة: ربع الرأس» 
وعند أبي يوسف: النصف» وعند الإمام أحمد والمالكية: الجميع؛ كما 
أشونا اليه هنارق . 


قال العلامةٌ الكمالٌ بن الهمام: اتفق الأئمة الثلاثة: أبو حنيفةء 
ومالك» والشافعى: أن قال كل منهم بأنه يجزىء فى الحلق القدرٌ الذي 
قال: إنه يجزىء في الوضوء . 


قال: ولا يصح أن يكون هذا منهم بطريقة القياس؛ لأنه لا يكون قياساً 
بلا جامع يظهر أثره» وذلك لأن حكم الأصل على تقدير القياس وجوبٌ 
المسح» ومحله المسح. وحكم الفرع وجوبٌ الحلق» ومحله الحلق 
للتحلل» ولا يظن أن محل الحكم الرأس؛ إذ لا يتحد الأصل والفرع» 
وذلك أن الأصل والفرع هما محلا الحكم المشبه به والمشبه» والحكم هو 
الوجوب مثلاً» ولا قياس يُتصور عند اتحاد محله؛ إذ لا اثنينية» وحينئذ 
فحكم الأصل» [و] هو وجوبُ المسح ليس فيه معنى يوجب جواز قَصْره 
على الربع» وإنما فيه نفس النص الوارد فيه» وهو قوله تعالى: 9 وأمسحوأ 
برَمُوسَكُمْ © [المائدة: »]١‏ بناء» إما على الإجمال والتحاق حديث المغيرة 
اناف تضاف فاطو Naas‏ اله كلها نار افق لاق 
الفعل حينئذ يصير متعدياً إلى الآلة بنفسه» فيشملهاء وتمام اليد يستوعب 
الربع عادة» فتعين قدرّهء لا أنَّ فيه معنّى ظهر أَنْدُه من الاكتفاء بالربع» أو 
بالنقص مطلقاء أو تعين الكل» وهو متحقق في وجوب حلقها عند التحلل 
من الإحرام؛ ليتعدى الاكتفاء بالربع من المسح إلى الحلق» وكذا الآخران» 
وإذا انتفت صحة القياس» فالمرجمٌ في كل من المسح وحلق التحلل 
ما يفيده نصه الوارد فيه والواردٌ في المسح دخلت فيه الباء على الرأس التي 


2 


هي المحل» فأوجب عند الشافعي التبعيض» وعند غيره الإلصاق» غير أن 
الحنفية لاحظوا تعدّيّ الفعل للآلة» فيجب قدرّها من الرأس» ولم يلاحظها 
0 الله تعالى -» فاستوعبا الكلَّء أو جعلاها صلة ؛ 
كما في قوله تعالى: # وأمسَحوأ روسكم € [المائدة: :] في آية التيمم 
ا 

وأما الوارد في الحلق» فمن الكتاب قولّه تعالى: 8 تح الْمَسيِدَ 
اَلْحَرام إن سا آله ءاميت ملین رُءُوسَكُمَ € [الفتم: ۲۷ ] من غير باء» ففيها 
إشارة إلى تحليق الرؤوس أو تقصيرهاء وليس فيها ما هو الموجب لطريق 
التبعيض على اختلافه عند الحنفية والشافعية» وهو دخول الباء على 
المحل . 

ورف ل ف كلك وهو الكتشكات کا هر قر تالف ركذا 
ان 

قال ابن الهمام: وهو يعني: القول بوجوب استيعاب الحلق أو 
التقصير هو الذي أدين الله به» والله أعله”''. 


(۱) نقله الشارح ‏ رحمه الله - عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳/ ۲۳۳)» الذي 
نقله عن الكمال بن الهمام في «فتح القدير» (۲/ .)591-59٠‏ 


0 


شالشاسن 


عَنْ عَائْشَّةَ ‏ رضي اللعَنْهًا . قَالَتْ : حججتا مَعَ الي کی ا 
النّحْرء قَحَاضت صَفيّةُ اراد الي لله 0000 فَقَلَتُ : 
یا رَسُولَ الله! إِنَّها حَائْض» قال : «أَحَابِسَئْنًا هي؟)» قَالُوا: , سول الله ! 


4 


4 
ر 7 


1 فاضت يوم النّحْرِء قال : «اخذجو کے ۹ 
وَفِي لظ : ال الي كك : «عَفْرَى حَلَقَى» أَنَاضدت ت يوم ال ركاء قيل : 
نعم قال : «قائفري”" 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۳۲۲)ء كتاب: الحيض» باب: المرأة 
تحيض بعد الإفاضة» و(555١)»‏ كتاب: الحجء باب: الزيارة يوم النحرء 
و(570١)»‏ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» و(0٠5١2)5‏ كتاب: 
المغازي» باب : حجة الوداع» ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۹-۳۸۲)» (۲/ € 4710-41( 
كتاب : الحج» باب : وجوب طواف الوداع» وسقوطه عن الحائض» وأبو داود 
.)۲٠٠۳(‏ كتاب: المناسك». باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة» والنسائي 
»)79١(‏ كتاب: الحيض والاستحاضة» باب : المرأة تحيض بعد الإفاضة» 
والترمذي (447)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة» 
وابن ماجه »)۳٠۷۲(‏ كتاب : المناسك» باب : الحائض تنفر قبل أن تودع . 

(0) رواه البخاري ,»)١17171(‏ كتاب: الحج» باب : إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
و(787١)»‏ باب: الإدلاج من المحصّبء و(220194. كتاب: الطلاق» باب : 
قول الله تعالى : « وَلا يحل طن أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَ أله ف أََحَامهنَ 4 [البقرة: ۲۲۸]ء = 


٦ 


(عن) أَمّ المؤمنينَ (عائشة) الصدّيقة ( رضي اله عنها» قالت: 
حجنا مع النبيّ يليُ) حجة الوداع» (فأفضنا يوم النحر)؛ أي : طفنا طوافٌ 
الإفاضة» (فحاضت) أمٌّ المؤمنين (صفية) بنثُ حي رضي الله عنها ‏ بعدما 
أفاضت» (فأراد النبي ييي منها) قبيل وقت النفر (ما يريدٌ الرجل من أهله)» 
وكانت حاضت ليلة النفرء فال ما اران ك ال أي : ما اظن 
نفسي إلا حابستهم؛ أي : القومً عن المسير إلى المدينة؛ لأني حضث؛» ولم 
أطف؛ أي: طواف الوداع» فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد 
الطهارة» وكذلك كانت حفصة ‏ رضي الله عنها - قد حاضت أيضاً ليلة 
النفرء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فقلت) للنبي ية لما أراد من صفية 
ما أراد: (يارسول الله! إنها حائض. قال) ييل : (أحابستنا) - بهمزة 
الاستفهام ‏ (هي؟)؛ يعني : صفية بسبب حيضها عن السفر حتى تطوف 
طواف الإفاضةء (قالوا: يا رسول الله!) إنها (أفاضث يوم النحر) قبلَ أن 


و(٥٠۸٥)»‏ كتاب: الأدب» باب: قول النبى ية : «تربت يمينك»» واعقرى 
حلقی»» ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۷)» 410/1( كتاب: الحج» باب: وجوب 
طواف الوداع» وسقوطه عن الحائضء وابن ماجه »)۳٠۷۳(‏ كتاب : المناسك» 
باب : الحائض تنفر قبل أن تودع . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟6/5١5).»‏ و«الاستذکار» 
لابن عبد البر (5/ )٠١‏ و«إكمال المعلم) للقاضي عياض »)5١11//5(‏ واشرح 
مسلم» للنووي »)١917/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (”/ »)۸٥‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)٠١57/57(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ۲۲۲)» و«فتح الباري» لابن حجر (۳/ 0748)» واعمدة القاري» 
للعيني :»)47/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ٠0707‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (/۱۷۱). 


واستشكل إرادته َة منها الوقاع مع عدم تحققه لحلها من الإحرام» كما 
أشعر بذلك قوله كي : «أحابستنا هي؟». وأجيب بأنه ية كان يعلم إفاضة 
نسائه» فظن أن صفية أفاضت معهن» فلما قيل له: إنها حائض» خشي أن 
يكون الحيض تقدّم على الإفاضة» فلم تطف» فقال: «أحابسئّنا هي؟)» 
فلما قيل له: إنها طافت قبل أن تحيض» (قال: اخرجوا)؛ آي : ارحلواء 
ورخّص لها في ترك طواف الوداع'“» مع كونه واجباً؛ كما سيأتي التنبيه 
عليه . 

(وفي لفظ) من حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: 

فال ما ارا ا ا 

وفي لفظ : لما أراد النبي يياه أن ينفرء إذا صفية على باب خبائها كئيبة 
حزينة» (قال)» وفي لفظ: فقال ‏ بزيادة الفاء -0"©. (التبئ يا : عَقَرَى 
حَلْقَى) ‏ بفتح الأول وسكون الثاني فيهماء وألفهما مقصورة للتأنيث» فلا 
ينونان» ويكتبان بالألف -. هكذا يرويه المحدّثون حتى لا يكاد يُعرف 
غيره» وفيه خمسة أوجه : 

أولها: أنهما وصفان لمؤدّث بوزن فَعْلى؛ أي: عقرها الله في جسدها 
وحَلقها؛ أي: أصابها وجمٌ في حلقهاء أو حلق شعرهاء فهي معقورة 
محلوقة» وهما مرفوعان خبر مبتدأ؛ أي : هي . 

ثانيها: كذلك» إلا أنها بمعنى فاعل؛ أي: أنها تعقرُ قومّها وتحلقهم 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)۲۳١‏ 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)٥۸٠١ »٥۰۱۹(‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱/ 
(AY‏ . 


بشۆمها؛ آي تستأصلهم»› فكأنه وصفٌ من فعل متعدٌ) وهما مرفوعان 
أيضاً بتقدير هى» وبه قال الزمخشري . 

ثالثها : كذلك› إلا أنه جمع؛ كجريح وجرحى ؛ أئ : ويكون وصف 
المفرد بذلك مبالغة. 

رابعها: أنه وصف فاعل» لكن بمعنى : لا تلد؛ كعاقر» وحلقى ؛ أي : 
مشؤومة» قال الأصمعى : يقال: أصبحت أمه حالقاً؛ أي : ثاكلاً . 

خافسها: ٠‏ انيما مصتواق كتغري» وال عفر ها الله وخلتها؛ 
أي: حلق شعرهاء أو أصابها بوجع في حلقها ‏ كما سبق -» قاله في 
«المحكم»» فيكون منصوباً بحر كة مقدرة على قاعدة المقصور»› ولیس 
بوصف . 


شش 0 ص 
ق ا 


وقال [أبو عبيد]": الصواب عقر 
لا يجوز فَعْلَى؟ 

قال: لأن فعلى يجيء نعتآء ولم يجىء في الدعاء» وهذا دعاء" . 

وقال في «القاموس» : ا 


OE ET 1 1‏ لس و 
وفي «الصحاح) : ورټما قالوا: عقرى وحلقی بلا نوين ': 


لقا ۔ بالعرين فيهها قل له: لم 


)١(‏ انظر: «المحكم» لابن سيده »)٠٠١ /١(‏ (مادة: عقر). 

(۲) فى الأصل : «أبو عبيدة»» والصواب ما أثبت. 

فرق انظر : «غريب الحديث» لأبى عبيد (۲/ 45). وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض (۱۹۷/۱)» و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)578/١(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۳/ .)۲٠۲‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 059).» (مادة : عقر). 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 20757 (مادة: عقر). 


۹ 


وحاصله: جوارٌ الوجهين» فالتنوينٌ على أنه مصدرٌ منصوب؛ كسقياء 
وترکه» إما: على أنه مصدر؛ كما في «المحكم»» أو وصف على بابه» 
فيكون مرفوعاً كما مر -» فالجملة على هذا خبرية» وعلى ما قبله دعائية . 

وفي «القاموس»» و«المحكم» إطلاق العَقْرى على الحائض» وكأن 
العقر بمعنى الجرح» لما كان فيه سيلان دم» سمي سيلانُ الدم بذلك . 

وعلى كل حال» فليس المراد حقيقة ذلك» لا في الدعاء» ولا في 
الوصف» بل هي كلمة اتسعت فيها العربُ» فتطلقهاء ولا تريد حقيقة 
معناهاء فهي كتَرِبَتْ يداه» ورَغْمَ أَنْقُه» ونحوهما؛ كما في القسطلاني””" . 

وفي «النهاية» : ظاهرّه الدعاء عليهاء وليس بدعاء في الحقيقة» وهو في 
مذهبهم معروف» انتهى”" . 

وفي «المطالع»: عَقرى حَلْقى: مقصورٌ غيرُ منون» ومنهم من ينونهماء 
وهو الذي صوَّبه أبو عبيد» وهو على هذا مصدر» أي : عقرها الهو علقي 
أي : أهلكها وأصابها بوجع في حلقها. 

انان الأبارف اعا و سا الدع 

وقال غير أبي عبيد: إنما هو على وزن غضبى ؛ أي : جعلها الله كذلك . 

وقال الأصمعي : هي كلمة تقال للأمر عند التعجب منه : عقر ساق 
خَمْشى ؛ أي : يعقر النساء منه خدودهن بالخمش» ويحلقن رؤوسهن 
للتسلب على أزواجهن لمصائبهن . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 2559).» (مادة: عقر). 
() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)٤۲۸/١(‏ 


۰ 


قال في «المطالع» : وقيل: هى كلمة تقولها اليهود للحائض . 

وفي «البخاري»: انها ل ا 

رقا الاودق* ماه : أت طويلة اللسان لما كلمعه نما بكرة» ماخوة 
من الحلق الذي يخرج منه الكلام» RT‏ العقيرة» وهو الصوت» قال: 


وهذا لا يساوي سماعه» ا 


لم قال النبي اة عن صفية - رضي الله عنها -: (أفاضت) هي (يوم 
النحر؟) قبل أن تحيض» (قيل: نعم)؛ أي: قد أفاضت يوم النحر قبل أن 

وفي رواية في «الصحيحين»: أنه عة (قال) لها: 9521 ذا طفيت يَوْمَ 
التخر؟»؛ أي: طواف الإفاضة» قالت صفية: قلت: بلى؛ أي: طفت» 
قال ية : لا بأس (قانفري) - بكسر الفاء -؛ أي: اذهبي؛ إذ طواف 
الوداع ساقط عن الحائض . 
تنبيهات : 

الأول: طوافٌ الوداع» ويسمى: طوافٌ الصَّدَّر ‏ بفتح الدال المهملة - 
واجبٌ على كل خارج من مكة المشرفة» من حَجِيٌ وغيره» غير حائض لم 
تطهّر قبل مفارقة البنيان. 

قال في «الفروع»: ثم يطوف للوداع إن لم يقم . 

قال القاضي والأصحاب: إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج› 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (0/ ۲۲۸۰)». عند حديث )٥۸٠٥(‏ المتقدم تخريجه . 


(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١91/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/1517). 


<۳1 


قال : واحتج به شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس من الحح؛ وفاقاً 
للشافعي» وكذا في «التعليق»: أنه ليس منه. ولا يتعلق به» فإن أقام بعد 
الوداع لغير شد رَحْلِء نص عليه الإمام أحمد» وقال ابن عقيل» وابن 
الجوزي: أو شراء حاجة بطريقه» وقال الشيخ الموفق: أو قضى بها حاجة» 
عاو . 

وفي «الإقناع» وغيره: وإذا أراد الخروج من مكة» لم يخرج حتى يودع 
البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره» ومن كان خارجّهء فعليه الوداع» 
وهو على كل خارج من مكةء ثم يصلي ركعتين خلف المقام» ويأتي 
الحطيم» وهو تحت الميزاب» فيدعوء ثم يأتي زمزم» فيشرب منهاء ثم 
يستلم الحجرء فيقبّلةُ» ويدعو في الملترّم فإن خرج قبلَ الوداع» فعليه 
الرجوع إليه لفعله إن كان قريباًء ولم يخف على نفس أو مال أو فواتٍ رفقة» 
أو غير ذلك» ولا شيء عليه إذا رجع» فإن لم يمكنه» أو أمكنه ولم يرجع › 
أو بعدَ مسافة قصرء فعليه دمٌ» ولو رجع» وسواء تركه عمداً أو خطأ أو 
نسياناً» ومتى رجع مع القرب» لم يلزمه إحرامٌ» ويلزمه مع البعد الإحرام 
بعمرة يأتي بهاء ثم يطوف للوداع» وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم» 
فطاف عند الخروج» كفاه عنهماء ولا وداع على حائض ونفساءً ولا فدية 
إلا أن تطهرَ قبل مفارقة البنيان» فترجع وتغتسل وتودّع» فإن لم تفعل» ولو 
لعذرء فعليها ده”"©. 

الثاني: اختلف الأئمة في طواف الوداع» فعند أبي حنيفة» وأحمدء 
ومنصور قولي الشافعي: أنه واجب» وفي تركه دم وقال مالك: ليس 


.)385 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)70-797/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )( 


Ai 


بواجب ولا مسنون» وإنما هو مستحب» ولا يجب فيه دم؛ لأن الدم إنما 
يجب عنده في ترك الواجب والمسنون؛ كما في «اختلاف الأئمة» لعون 


000 


قال القسطلاني في «(شرح الببخاري» : طواف الوداع غير واجب علد 
المالكية» بل مندوب إليه» ولا دم في تركه » ا 


الثالث : قال ابن الجوزي وغيرٌه: إذا فرغ من طواف الوداع» فليقف في 
الملتزم» وهو اسم لما بين الركن والباب» وهو مقدار أربعة أذرع» وليذع»› 
قال مجاهدٌ: لا يقوم عبد ٿه فيدعو الله - عر وجل - بشيء» إلا استجاب 
له قال وليك ذعاؤه عند الملتزم أن يقول: «اللهمّ هذا بيتك » 7 
عبدك وان عبدك وابن TT‏ 
وسَيّرتني في بلادكٌ حَنَّى بلي بنعمتك إلى بيتك› عي 0 آداء 
نسُکي» فان كنت ر کت ع TT‏ فَمُنَ الآن قبل أن 
تنأى عن بيتك داري» فا أوان انصرافي إن ااال غر ملك 
ولا ببيتِكَ» ولا راغب عنكٌ ولا عن بيتِك» الله فأصجبني العافية في 


4 ام 


بدني » وال لصحَة في ج جِسّمي» وال لعصمة في ديني» وأ حسن منة منقلبي » وارزقني 
طاعتك أبداً ما أبقيْتني» واجمع لي بين خَيْرَي الدنيا والآخرة» فإِنّكَ على 


(Dus x 7‏ 
كل شيء قدير» 1 


وإذا أحتّ» دعا بغير ذلك . ويصلي على الت علد فإذا خرج» و 
)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)7757/1١(‏ 
(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (775/7-/7537137) . 


(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» .)751/١1(‏ 
(4:) انظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: 197). 


<Y 


الكعبة ظهره» ولا يلتفت» فإن فعل» أعاد الوداع استحباباً. 

هذاء وقد قال مجاهد: إذا كدت تخرج من المسجدء فالتفث» ثم انظر 
إلى الكعبة فل : «اللهمَ لا تجعله آخرّ العهد»» والحائض تقفُ على باب 
المسجد وتدعو بذلك”'. والله أعلم . 


.)٠٤١ /۳( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


<٤ 


كريشالتابع 


عن عبد الله بن عبًا يما د قال 3 ااا أن يكون اخ 
0 لله بْنِ پاس - رضي الله لله عنهما -» قال : سن أن يَکون آخرٌ 
عَهْدِهِم با لبت إلأا أله حت عَن المَراة ة الحائيض”27" . 


Ê f 
ف وأبي الأئمة (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهما۔ء‎ 
- ف بضم الهمزة وكسر الميم مبنياً لما لم يسم فاعله - (الناسٌ)‎ 
بالرفع -: نائبُ فاعل ؛ أي: أمرَ رسول الله ية أمرَ وجوب عند الأئمة الثلاثة»‎ 
. وعند مالك أمرَ ندب (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت)‎ 


(۱) * تخريج الحديث: رواه البخاري (۳۲۳)ء كتاب: الحيض» باب: المرأة 

تحيض بعد الإفاضةء و(۸٦٦۱)»‏ كتاب: الحج»› باب : طواف الوداع» ومسلم 
وسقوطه عن الحائض» وأبو داود (۲٠٠۲)ء‏ كتاب: المناسك» باب : الوداع» 
وابن ماجه »)7١70(‏ كتاب : المناسك» باب : طواف الوداع . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ »)5١6‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض »)5١5/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (2)471/5 و«اشرح مسلم) 
للنووي (۷۹/۹)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۸۷).» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (5/ 202١١517‏ و(فتح الباري» لابن حجر (۳/ 0/86)» 
و«عمدة القاري» للعيني »)44/٠١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0/ «(YoY‏ 
و«سبل السلام» للصنعانى (۲/ »)75١0‏ و«نيل الأوطار» للشوکانی (60/ )١7/١‏ . 


(o 


وصرح مسلم في رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بالرفع فيه 
ولفظه: كان الناسن ينصرفون في كلّ وجهء فقال رسول الله كله : لا يَنْفْرَنَ 
أَحَدُكُمْ حَتَّى يكون أخر عَهْدِه بالبیت»؛ أي: الطواف بهء كما رواه 
أبو داود"» (إلا أنه خُفَْفتَ عن [المرأة] الحائض»)» فلم يجب عليهاء 
واستفيد الوجوب على غيرها من الأمر المؤكد» والتعبير في حق الحائض 
بالتخفيف» والتخفيف لا يكون إلا لأمر موكد" . 

قال في «فتح القدير»: لا يقال أمر ندب بقرينة المعنى» وهو أن 
المقصود الوداع؛ لأنا نقول: ليس هذا يصلح صارفاً عن الوجوب؛ لجواز 
أن يطلب حتماً؛ لما في عدمه من شائبة عدم التأسف على الفراق» وعدم 
العا سملن اسم ا لبو ر فى ار ريل ادل 
آخر عهدهم بالطواف» فيجوز أن يكون معلولاً بغيره مما لم نقف عليه» ولو 
سلم» فإنما تعتبر دلالة القرينة إذا لم يقم منها خلاف ما يقتضي مقتضاهاء 
وهنا كذلك؛ فإن لفظ الترخيص يفيد أنه حتم في حق من لم يرخص له؛ لأن 
معنى عدم الترخيص في الشيء» هو تحتيم طلبه؛ إذ الترخيص فيه هو 
إطلاق تركه» فعدمه عدمٌ إطلاق تركه”؟' . 

تنبيه : ظاهر كلام علمائنا: عدم وجوب طواف الوداع على الخارج من 
غير مكة؛ كمنى . 


.)۳۷۹/۱۳۲۷( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ )٠٠۲‏ . 

9) نقله الشارح ‏ رحمه الله عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (۳/ ۲٠٠)ء‏ الذي 
نقله عن «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ .)٥١٤‏ 


حر 


وفي «الفروع»: وإن ودّع» ثم أقام بمنى» ولم يدخل مكةء فيتوجّة | 
او 

ونقل في محل آخرَ فيه : من الواجبات طواف الوداع في الأصح» وهو 
الصَّدَره وقيل: الصَّدَرٌُ: طوافٌ الزيارة» قال: وظاهرٌ قولهم: ولو لم يكن 

قال الآجري : يطوفه متى ما أراد الخروح من مكة» أو منى» أو من نفر 
ا 

وصرح علماء الشافعية بوجوبه على من أراد الرجوع إلى بلده من منى» 
قالوا: فإن عاد بعد خروجه من مكة أو من منى بلا وداع قبل مسافة قصرء 
فطاف للوداع» فلا دم عليه» وإلا يعد» أو عاد بعد مسافة قصرء فعليه 


وو والله سبحانه الموفق . 


. 0785 /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» (۳/ ۳۸۸). 

(۳) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي .)١85/8(‏ وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ )۲٠۳‏ . 


GV 


ەا ا 
e‏ 
و ا ل ه 5 557 و ەو ا 00 98 5 o2‏ 
عَنْ عبد الله بن عَمَرَ - رَضِىَ الله عَنْهمًا -. قال : استآذن العَبّاسن بن عبد 
7 4 ضر اا ا م o‏ 2ه - ا ١‏ 
المُطلب رَشول الله يا ليَبِيتَ بمَكّة ليالى مى مِنْ أجل سقايتهء فَأذنَ ل" . 


e‏ د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرً) الفاروق 
(- رضى الله عنهما -. قال : استأذن العباسن بن عبد المطلب) ‏ رضى الله عنه - 
(رسول الله ي4) ؛ أي : طلب منه الإذن بأن يرخص له في ترك المبيتِ بمنى 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)٠٠١١۳(‏ كتاب: الحج»› باب: سقاية 

الحاج» و(١١١٠١-۸١٠١)»‏ باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة 
ليالي منى» ومسلم »)١١٠١(‏ كتاب : الحج» باب: وجوب المبيت بمنى ليالي 
أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» وأبو داود »)۱۹٥۹(‏ كتاب : 
المناسك» باب : يبيت بمكة ليالي منى» وابن ماجه »)٠٠٠(‏ كتاب : المناسك » 
باب : البيتوتة بمكة ليالي منى . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (۲۰۹/۲)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7945/5), و«المفهم» للقرطبي (9/ 612(« و«شرح مسلم» 
للنووي (57/9)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۸۸/۳)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار 2)١١7482/7(‏ وافتح الباري» لابن حجر (۳/ »)٥۷۸‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (9/ 774)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۱۷۹)» 
و«سبل السلام» للصنعاني (۲/ ١7‏ 7)» و«نيل الآوطار» للشوكاني (5/ .)٠١١‏ 


E۸ 


لياليها (ليبيت بمكة) المشرفة (ليالى متّى) الثلاثة (من أجل سقايته) المعروفة 
بالمسجد الحرام» (فأذن له( علد . 
لأنه ية رخص للعباس عَمّه فى ترك المبيت لأجل سقايته» فدل على أنه : 
لا يجوز لغيره؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة”". 

ففى حديث ابن عمر فى «الصحيحين»: رخص الب ية للعباس أن 
يبيت بمكة أيامَ منى من أجل سقایته"» وفى لفظ آخر: آذن" . 

وعند الإمام أحمد فی «(المسند) : آذڻ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت 
بفكة ال ني مين ا الغا 

فدل على أن الإذن إنما وقع للعلة المذكورة» فإذا لم توجد العلة 
المذكورة» أو ما في معناهاء لم يحصل الإذن*) وهذا مذهبنا كالشافعية . 

واتجه العلامة الشيخ مرعي في «غايته»: أن المراد من البيتوتة بمنى 
لياليها معظم الليل”'' . 


وفي شرح المنتهى» للشيخ منصور: ولعل المراد: لا يجب استيعاتٌ 
الليلة بالمبيت بل كمرذلفة”” . 


.)٥۷۹/۳( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57 »)١70/8 2.1١0‏ ومسلم برقم .)١715(‏ 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١5601/(‏ 

.)۸۸/۲( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)0٥۷۹‏ 

(7) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: «شرح المنتهى» للشيخ منصور البهوتي /١(‏ 099). 


۹ 


وفي «شرحه على الإقناع» عند قوله: أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر› 
علم منه: االو ترك فون ليل فلا شىء عليه » وظاهره: ولو أکثره") 
وبين كلاميه فى الشرحين مدافعة”" . 


وفي «الفروع» في عدة واجبات الحج : والمبيت بمزدلفة على الأصح› 
ولو غلبه نوم بعرفة» نقله المروذي . 

وفي «الواضح» فيه: وفي مبيت منى ولا عدر إلى بعد النصف» كذا هو 
في : » 7 

وصرح الشافعية كما في «شرح البخاري» للقسطلاني بأن المراد: مبيثُ 
معظم الليل» قالوا: كما لو حلف لا یبیت بمكان لا يحنث إلا بمبيته معظم 
الليل» كذا قال . 
تشيهات : 

أحدها: المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل لمن وافاها قبِلَ النصف 
واجبٌء وله الدفع بعد النصف» ولو قبل الإمام» وليس له الدفع قبل 
النصف» ويُباح بعده» ولا شيء عليه؛ كما لو وافاها بعده» فإن جاء بعد 
الفجر» فعليه دمٌّ؛ كما لو دفع قبلَ النصف» غير رعاة وسقاة*'. 


(1) انظر: «حاشية العلامة النجدي على منتهى الإرادات» 2)١57/7(‏ وعنه نقل 
الشارح رحمه الله كلام البهوتي . 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/ .)01١‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳۸۸/۳). 

.)750 /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )٤( 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (4/ ۳۱). 
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الثاني : اختلف الأئمة في المبيت بمزدلفة جزءاً من الليل وليالي منى 

فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه» ولو تركه» مع كونه واجباً عنده؛ يعني : 
المبيت بمزدلفة» وأما المبيت بمنى» فعنده سئة لا شىء فى تركه . 

وقال مالك : يجب في تركها الدمٌ مع كونها سنةً عنده . 

وقال الشافعي في أظهر قوليه» وأحمد: يجب في تركها الدمٌء مع كونها 
اماد eT‏ ل ا 0# 
مالك دم وليس عنده بواجب» وقد تقدم أن عند الإمام مالك فى ترك 
المت دي . 

الثالث: قال الحافظ ابن الجوزي في «مثير الخرم الساكن» في شرح 
السقاية والرفادة» قال: كان أصل السقاية حياضٌ من أَدَم توضع على عهد 
وو حرطن فيا ادع 

و ات فریش 0 إلى نص 00 
الوا ا الو وجمع ا کا 0 ا تجتمعوا في 
الحرم» ولا تتفرقوا فى الشعاب والأودية» ERE‏ 
خرجوا عن الحرم» لا يستحلون أن يبيتوا فيه» فقالوا: هذا عظيم» فقال: 
والله! لا أخرج منه» فثبت فيه مع قريش» فلما جاء الموسمء قام خطيباًء 


< 


(۱) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ 55-5756 5) . 
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فقال: يا معشر قريش! إنكم جيران الله» وأهلٌ حَرّمه» وإن الحجاج 
زوارٌ الله وأضيافه» فترافدواء واجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى 
يَصُدُّرواء ولو كان مالي يسع ذلك» لقمث به» ففرض عليهم فرضاً تخرجه 
قريش من أموالهاء فجمع ذلك» ونحر على كل طريق من طرق مكة 
عورا والتخزد نحكة جرا كثيرة » وأطعم الناسَ» وسقی اللبن المحضّ» 
والماء والزبيت» وكان قصي يحمل راجل الحاج» ويكسو عاريّهم . 
وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم ثم أخوه المطلب» ثم عبد المطلب» 
ثم قام به العباس ‏ رضي الله عنه -. 

قال ابن الجوزي: أولٌ مَنْ أطعم الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن 
ا 

قال أبو عبيدة: وفد ابن جدعانَ على كسرى» فأكل عنده الفالوذج 
قال: فسأل عنه» فقالوا: لبا اليد مع العَسَّلء فقال : أبغونى غلاماً يصنعه»› 
فأتوه بغلام» فابتاعه» وقدم به مكةء وأمره فصنعه للحاج» ووضع الموائد 
من الأبطح إلى باب المسجدء ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالوذج ؛ 
فليحضز» فحضر الناسٌ . 

قال: وما زال إطعامٌ الحاج في الجاهلية وفي الإسلام» وكانت الخلفاء 
5 ولا يكلفون أحداً من ماله شيئاء وكان معاوية قن اش ی دارا يمك 
وسماها: "دار المراجل»» وجعل فيها قُدوراً» ورسم لها من ماله» فكانت 
الجزر والغنم تنحرء ويطبخ فيهاء ويطعم الحاج أيام الموسم»ء ثم يفعل 
ذلك في شهر رمضان . 

وقد أتى النبئ بلا زمزم وإن آل العباس يسقون ويعملون فيهاء 
فقال اة : «اعملوا؛ فإنّكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تغلبواء 


۲ 


ل أضع الحَبّل على هَذه» - يعني : عاتقه -. رواه البخاري من 


حديث ابن غ 


وفي أفراد مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي ية أتى 
بني عبدٍ المطلب وهم يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبدٍ المطلب» 
فلولا أن يَعْلِبَكُمُ الناس غلى سقايتكم : لَتْرَعْتُ مک 

الرابع : المراد بسقاية العباس ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث المذكور : 
زمزم؛ فإنهم كانوا ينبذون الزبيبَ في ماء زمزم» ويسقونه الحجاج» وكان 
الذي وليَ ذلك العباس بن عبد المطلب بعد أبيه في الجاهلية» فأقرها 
النبيئٌ اة له في الإسلام» فهي حقٌ لآل العباس أبدا . 
تتمة : في الكلام على زمزم» وفيها مقاصد: 

الأول: زمزم بفتح الزايين وسكون الميم الأولى -» سميت بذلك 
لكثرة مائهاء والماء الزمزمٌ: هو الكثيرء وقيل: لزم هاجرٌ ماءها حين 
انفجرت» وقيل : لزمزمة جبريلٍ» وكلامه”*" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: سميت بزمزم؛ لأن الماء لما 
فاضَ» زَمِّنَهُ هاجرء قال ابن فارس اللغوي: وزمزم من قولك: زممث 
الناقة : [ذا جعلت لها راما تسا به التي : 


() رواه البخاري .)١59054(‏ كتاب : الحج. باب : سقاية الحاج . 

)۲( تقدم تخريجه عند مسلم برقم 2»)١5١4(‏ في حديث جابر ‏ رضي الله عنه - 
الطويل . وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن الجوزي (ص: .)180-١1/94‏ 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۱۷۹). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ )۱۹٤‏ . 

(5) انظر: «مثير العزم السكن» لابن الجوزي (ص : ۱۷۷). 
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8 قال ا د 8 ا وهی صونه» is‏ 
المسعودي : لأن الفرس كانت تحح إليها في الزمن الأول» فتزمزم عندهاء 
والزمزمةٌ: صوتٌ تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء. 
الثانى : فى بدو شأنها : 
عباس رضى الله عنهما -» قال ا ور ا 
وهي ترضعه حتى وضعَها عند دَوْحَةٍ فوق زمزم» وليس بمكة أحد» وليس 
بها ماء» ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم مى منطلقآء 
فتبعته أ إسماعيل» فقالت: أين تذهبُ وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
أنيس ولا شىء؟! فقالت له ذلك مرارأء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 
له: الله مرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يُضيعنا الله» ثم رجعت» 
فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه 
البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه » فقال E‏ اکت 
دويق يواد عير ذى رر حتى بلغ :  :‏ يحون 4 [إبراهيم: ۳۷] . 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيلَ وتشربُ من ذلك الماء» حتى إذا 
نقد عطشت » وعطش ابنها» وجعلت تنظرٌ إليه يتلوّى» أو قال : تلط › 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يَليهاء 
فقامت عليه» فاستقبلت الواديّ تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء فهبطت 
من الصفاء حتى إذا بلغت الواديّ» رفعث طرف ذراعهاء ثم سعت سعي 


)۱( له نسخة خطية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» تحت رقم 
(/خ)» وتقع في )٤١(‏ ورقة. 


٤ 


الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت عليها 
ونظرث» فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: قال النبئٌ يك : «ولذلك سَعَى الناسٌ بيْتهما»» فلما أشرفت على 
المرؤةة سمغت صوتا» فقالت : صَّهْ ‏ تريد نفسها -» ثم تسمّعَثْ فسمعت» 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث» فإذا هي بالملّكِ عند موضع 
زمزم» فبحث بعقبه» أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضهء 
وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعدما 
ترقا فال ابن غاس قال التي 4 ليرج اللا أ اماع لو اتركت 
رَمزم»» أو قال: «لو لم تغرف من الماء» لكانت زمزم عيناً معيناً»» فشربت 
وأرضعت ابيا تقال لها الماك + لا تافر ا الضيعة؟ فان حاهناايعا لجاع 
وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه» فإن الله لا يضيع أهله”'" . 


قال العلامة الشيخ مرعي في «تشويق الأآنام» : واستمرت زمزم على ذلك 
إلى أن سكن الحرم قومٌ عصوا الله» وتهاونوا بحرمة الكعبةء فأخذ الله ماء 
زمزم منهم» ونضب ماؤها وانقطع» فلم يزل موضعها يدرّس» وتمر عليه 
السيول عصراً بعد عصر إلى زمن عبد المطلب ج سيدٍ العالم 
رسول الله كه فلما قام عبدٌ المطلب» فولي سقاية البيت ورفادته» ا 
منامه» فقيل له : احفر طيبة» فقال: وما طَيْبَةُ؟ فأتي من الخد فقيل له : احفر 
بوه قال: وما بَرَة؟ فأتي من الغدء فقيل له: احفر المضنونة» فقال: 
و المطنتونة ؟ فأني فقيل: احفر زمزمء قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزح 


)١(‏ رواه البخاري .)7١85(‏ كتاب: الأنبياء» باب: «يزفون» ولم أقف عليه في 


ااصحيح مسلم»» والله أعلم . 


ولا تڏمَ» تسقي الحجيح الأعظمء وهي بين الفَرثِ والدم» عند قر الغراب 
الأعصم» وكان غرابٌ أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم» فغدا 
عبد المطلب بمعوله ومسّحاته» فغة: انت الحارث» وليس له يومئذ فل 
غيره» فجعل يحفر ثلاثة أيام حتى بدا له الطَّوئُء فكبّرٌ وقال: هذا طويٌ 
ماغل فقالك. له فرش أشركنا قبت قال عا أا قاعل» شىء 
خُصصت به دونکم» قاتجعلوا بيني ويتكم من شف أساكمكم إليهء فقالوا: 
كاهنة بني سعد» فخرجوا إليهاء فعطشوا في الطريق حتى أيقنوا بالموت» 
فقال عبد المطلب: والله! لا يلقانا بأيدينا هكذاء العجرٌ ألا نضرب فى 
الأرض» فعسى الله أن يرزقنا ماء» فارتحلواء وقام عبد المطلب إلى راحلته 
وک کا فی اء لات + وک عرد 
المطلب» و أصحائه » وشربوا حمنعا وقالوا له: قد قَضى لك علينا 
الذي سقاكء» فوالله! لا نخاصمك فيها أبداً» فرجعواء وخلوا بينه وبين 
ADI‏ 

رمرم 3 

ولم تزل ظاهرة إلى الآن. 

الثالث : فى فضائلها والشرب منها: 


قال في «الفروع2: ثم يشرب - يعني : الحاجّ ‏ من ماء زمزم لما أحبٌ» 
ويتضلع . 

وفي «التبصرة»: ويرش على بدنه وثوبه . 

وفي «الصّحيحين»: قوله اة لأبي ذر : «إنها مباركة» إنها طعام 
)١(‏ وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)87/١(‏ و«نوادر الأصول» للحكيم 

الترمذي (۳/ ۲۷۰). و«أخبار مكة» للأزرقى (7/ 5 5). 


٤ 


طعم)"''؟ أي : تشبع شاربها كالطعاه”" . 

قال ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن»: يُستحب لمن شرب من ماء 
زمزم أن يُكثر منه؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما -» عن النبي كَل : 
أنه قال : «الٌصَلّمُ من ماء زمزم ا النفاق" . 

وفي «تشويق الأنام»: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: 
كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: من أين جئت؟ فقال: من زمزم» 
قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال : فكيف؟ قال : إذا شربت منهاء فاستقبل 
القبلة» واذكر اسم الله تعالى» وتنفس ثلاثآء وتَضَّلّمْ منهاء فإذا فرغت» 
فَاحْمَدٍ الله عر وجل ؛ فإن رسول الله يا قال: إن آية ما بيننا وبِينَ 
المنافقين: لا يَتَصَلَّحُونَ مِنْ زمزم رواه ابن ماجه» وهذا لفظهء 
والدارقطني» والحاكم في «المستدرك»» وقال: إنه صحيح على شرط 
ا 

قال الطبري : والتَضَلّع : الامتلاء حتى تمت الأضلاع. 

والمراد من النفس ثلاثاً: أن يفصلّ فاه عن الإناء ثلاث مرات» يبتدىء 
كل مرة باسم الله» ويختم بالحمد لله» وهكذا جاء مفسراً في بعض الطرق . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كنا مع النبي ية في صفة 


- رواه مسلم (۷۳٤۲)ء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر‎ )١( 
. رضي الله عنه -. ولم أقف عليه في «صحيح البخاري»» والله أعلم‎ 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 0785 . 

(۳) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (07/5). وانظر: «مثير العزم الساكن» لابن 
الجوزي (ص: ۱۷۸). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه .)5051١(‏ كتاب: المناسك» باب: الشرب من زمزم» 
والدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۸۸)» والحاكم في «المستدرك» .)1١978(‏ 


۷ 


زمزم» فأمرَ بدلو» فنزعت له من البئر» فوضعها على شفة البئر» ثم وضع 
يده من تحت عراقي الدلوء ثم قال : الباسم اللهاء ثم كرع فيها''" . 

مع النبي يي من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصرا وجمعاء ثم لم 
يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عن النبي يي أنه قال» لا بعرفة 
ولا مزدلفة ولا منى: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم؛ فإنا قوم سفرء وإنما نقل 
أنه قال ذلك فى نفس مكة؛ كما رواه أهل السنن» وقول ذلك داخل مكة 
دون عرفة ومزدلفة» وقيل على الفرق» انتهى ملخصاًء والله أعلم . 
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ك4 هنا خرم واضح في الأصل المخطوط بمقدار ورقة كاملة؛ فيها تتمة أثر ابن عباس 
- رضي الله عنهما ؛ كما رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ 0۷)» وهو بعد 
قوله: «ثم كرع فيها»: «فأطال» ثم أطال» فرفع رأسه فقال: الحمد لله» ثم عاد 
فقال: باسم الله» ثم كرع فيها فأطال» وهو دون الأول» ثم رفع رأسه فقال: 
الحمد لله ثم كرع فيها فقال: باسم الله» فأطال» وهو دون الثاني» ثم رفع رأسه 
فقال: الحمد لله» ثم قال: «علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط 
حتى يتضلعوا». وفي الورقة المفقودة أيضاً شرح آخر حديث من أحاديث باب : 
فسخ الحج إلى العمرة» وهو الحديث الحادي عشرء وهو : ما رواه عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما » قال: جمع النبي كَل بين المغرب والعشاء بجمع» لكل 
واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما. 


۸ 


!با حرم کل س صيذكلال 


اعلم أن من محظورات الإحرام قتلّ صيد البر المأكول واصطياده» وهذا 
بالإجماع ؛ لقوله تعالى : « لا لوا لصي وَأ حي © [المائدة: 10 وقوله : 
«ي E E‏ [المائدة: »]٩١‏ ويحرمء ويفدى ما ولد 
منه مع أهليٌ» أو غير مأكول» وتحرم الدلالةٌ عليه» والإشارة» والإعانة: 
ولو بإعارة سلاح لبقتل بده وسوا كان مخ ما يتعله چ أ لا ویار 
سالاحةء أو سوؤظهء أو أمره اطا : 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله في هذا الباب حديثين : 


.)۲۹۸-۲۹۷ /۳( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


۹ 


- 


عَنْ آي اده الأَنَصَارِيٌ - رضي الله عَنْهُ -: أن رَسُولَ الله كَل خَرَجَ 
اا روا َع قَصَرَفَ طايقة نهم فيهم أَبُو قاد وقَالَ: «خذوا 
سال البخر > حتی نلتقی»» قَأَخَذوا ساحل التخر» لما انْصَرَفُواء ا 
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كلهم إلا بو َنَادَهلَمْ بحرم يہ يما هُمْ يرون > !د 00 

بُو قَنَادَةَ عَلَى الحُمُرٍ عقر نها ثانا فرلا فاكلا مِنْ لخمهَاء ثم 

اكل لخم صَيْدٍ ونَحْن مُحْرِمُونَ؟! مَحَمَلنَا مَا ب بهي مِنْ لخمهاء 1 
شول الله عبد قَسَاَلتَاءٌ عن ذَلكَء فال : «مَا نم أذ أحد ا أَنْ يُخمل 


0 َو أَسَارَ إِلبْهَا؟) الوا : لل قال : لوا ما بھی ٠‏ مِنْ لخمهًا . 


(۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١770(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» 
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكلهء و(775١)»‏ باب: إذا رأى 
المحرمون صيداً فضحكواء ففطن الحلال» و(۱۷۲۷)ء باب: لا يعين المحرم 
الحلال في قتل الصيدء و(۱۷۲۸)ء باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي 
يصطاده الحلال» و(۳۹۱۸). كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم 
/١95(‏ 57-55), كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» وأبو داود 
(؟185). كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والنسائي 
(75870-7875)» كتاب : الحج» باب : إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد 
فقتله» أيأكله أم لا؟ و(75877)» باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» - 
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وَفي رِوَايَةِ : قال ٠‏ 15 مَعَكُمْ منه من شيْءٍ؟)» فا٠‏ َعَم َتَاوَلئك ' 
العَضُدَء قَاكَلَي“. 


(عن أبى قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري - رضي الله عنه -)» وهو 
فارس رسول الله عله تقدمت ترجمته في باب الاستطابة . 


قال: (إن رسول الله ية خرج حاجاً)؛ أي : معتمراً» فهو من المجاز 

لسائغ ؛ لأن ذلك إنما كان في عمرة الحديبية كما جزم به يحيى بن 
LT‏ سروت اه 
فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولذا يقال للعمرة: الح الأصغر”") 


والترمذي »)۸٤۸۸٤۷(‏ كتاب : الحجء > باب : ما جاء ف في أكل الصيد للمحرم» 
وابن ماجه .)۳٠۹۳(‏ كتاب : المناسك» > باب : الرخصة في ذلك إذا لم يصد له. 

)١(‏ رواه البخاري »)۲٤۳۱(‏ كتاب: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاء 
و(2,)5599 كتاب : الجهاد» باب : اسم الفرس والحمار» و(۷٥۲۷)»‏ باب: 
ما قبل في الرماح» و(٠۹٠٠-١۹٠٥)».‏ كتاب: الأطعمة» باب: تعرق العضدء 
و(۱۷۲٥)»‏ كتاب : الذبائح والصيد» بات: ما جاء فى التصيد. و(”/اا1ه), 
باب : التصيد على الجبال» ومسلم «(T/4‏ كتاب : الحج. باب : تحريم 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١7١7/5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي /٤(‏ 7/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/۱۹۸)ء‏ 
و«المفهم» للقرطبي (۳/ .)۲۸١‏ واشرح مسلم» للنووي ».)٠٠١۷/۸(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 2)97 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)١۷۳7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۲۲/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(۱11/1۰( و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)۲۹٦/۳(‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (۲/ ۱۹۳). و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٩۹١ /٥(‏ 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)۲۹۹٦/۳(‏ 


٤0١ 


وفي «الصحيحين» : عن غد الله ين أن قتادة» قال: انطلق أبي مع 
رسول الله ب عام الحديبية» فأحرم أصحابه» ولم يحرم 

وعن أبي قتادة» قال: غزا مع رسول الله ية الحديبية» فأهلوا بعمرة» 
فيرف وو الاد 

(فخرجوا معه) حتى بلغوا الرّوحاء» وهي من ذي الحليفة على [أربعة 
و] ثلاثين ميلا ا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن 
يقصدوا غزوه”") 

قال في «النهاية»: غَيْقَة - بفتح الغين المعجمة وسكون الياء المثناة 
تحت -: موضع بين مكة والمدينة من بلاد غفار» وقيل: حوماء لبنى ثعلبة» 
5 2 
سهىن 2020 . 
(فصرف) بيا (طائفة منهم) - بنصب طائفة ‏ مفعولٌ به» والطائفة من 


ر e‏ و طا 


الشيء : القطعة منه» قال تعالى : : 9 ولد عذابهما طاد بقة من ألْمُؤْمِِينَ4 [النور: ؟]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الواحد فما فوقه» وقال جماعة 
من العلماء في قوله تعالى: فلولا َكَرَ من كي وَرَفَقَ يَنْهُمْ طَيضَةٌ © [التوبة: 
[YY‏ الفرقة : تطلق على ثلاثة › والطائفة إما و أو اثنان» واستشكل 
بعضهم إطلاق الطائفة على الواحد؛ لبعده عن الذهن“ 


)0010 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۱۷۲١(‏ ومسلم برقم .)091/١١95(‏ 
(۲) هو لفظ مسلم فقط كما تقدم تخريجه عنه برقم .)57/١١95(‏ 

(۳) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۹۷). 

.)4 1/5 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيز‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ .)۲٥۲۰‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۹۷( . 


o۲ 


وفي (القاموس»: الطائفة من الشىء: القطعة منهء أو الواحد فصاعداً 
أو إلى الألف» أو أقلها رجلان» أو رجل» فكو بی ال ا 

(فيهم)؛ أي : في الذين صرفهم بلا (أبو قادة)» الأصل كان أن يقول : 
وأنا فيهم › فهو من باب التجريد» لا يقال : إنه من قول عبد الله بن 
اچ قتادة ؟ لأنة جين يكون التحد يك مرش9 : 

(وقال)» وفي لفظ: بزيادة الفاء:© (خذوا ساحلَ البحر)؛ أي : 
شاطته . 

قال في «القاموس»: مقلوب؛ لأن الماء سحله» وكان القياس 
0 أو معناه: ذو ساحل من الماء: إذا ارتفع المد» ثم جزر» فجرف 
ا (حتى نلتقي. فأخذوا)؛ أي: الذين صرفهم بي من أصحابه 
(ساحل البحر) لكشف أمر العدوء (فلما انصرفوا) من الساحل بعد أن أمنوا 
من العدو»ء وكانوا قد (أحرموا كلهم) من الميقات . 

فإن قلت: ظاهر ما في «الصحيحين» من حديث أبى قتادة فى رواية من 
قوله: حتى إذا كنا بالقاحة» ومنا المحرم» ومنا غير المحر*“ يخالف 


فالحواب: للا مخالفة ؛ لإمكان إرادته بقوله : ومنا غيرٌ المحرم: نفسّه 


. (مادة: طوف)‎ »)٠٠۷۷ : انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 22791 نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
*(. 

)۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۷۲۸)» وعند مسلم برقم .)50/1١١95(‏ 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ( ص : ٩‏ ),)», (مادة: سحل). - 

)0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۱۷۲۷)» ومسلم برقم .)07/١١95(‏ 


مع 


فقط» بدليل الأحاديث الدالة على الانحصار» ومنها: هذا. 


(إلا أبو قتادة): ‏ بالرفع -: مبتدأء خبره: (لم يحرم)» و(إلا» بمعنى : 
لكن» وهی من أ لجما التى لا محل لها من الإعراب» وهي المستثناة ؛ 


ره 2 
او ع 


نحو: # نت ھم بطر © لد من تول وکر 9 معد به اله العدَاب آلا ك2 » 
[الغاشية: 74-17]» قال ابن خروف: «مَنْ) مبتدأً» و«يعذبه الله» الخبرء 
والجملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع . 

قال في «التوضيح» : هاما عقاوو :ولأ يعرف اكد الا رين من 
البصريين في هذا النوع» وهو المستثنى بإلا من كلام تام موجب إلا 
اا 

قال : وللكوفيين في مثله مذهبٌ آخر» وهو أن «إلا» حرف عطف» 
وما بعدها معطوف على ما قبلها"' . 

وفي رواية عن أبي قتادة: أنه قال: غزا مع رسول الله ئة الحديبية» 
WOR‏ ر 

وقد استشكل العلماء عدم إحرام أبي قتادة» مع كونهم خرجوا للنسك» 
ومروا بالميقات» ومن كان كذلك» وجب عليه الإحرامٌ من الميقات . 

وأجيب بوجوه: 

منها: ما دل عليه الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفهاء وكان 
الالتقاء معه بيه بعد مضي مكان الميقات» ولا يخفى ما فيه» وإن سكت 


عنه ابن دقيق العيد. 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ ۲۹۷). 


60: 


ومنها: وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد: أنه لم يكن مريداً 
لز ی 

قلت : وهذا قال به الشافعية ؛ فإنهم قالوا: لم يحرم أبو قتادة للقول: إنه 
لم يقصد نسكأء إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرَحَجَاً ولا عمرة 
كما هو مذهب الشافعية . 

وأما على مذاهب الأئمة الثلاثة القائلين بوجوب الإحرام» فاحتجوا له 
بأن أبا قتادة إنما لم يحرم ؛ لأنه ية كان أرسله إلى جهة أخرى ليكشف أمر 
عدو في طائفة من الصحابة» ولا يخفى ‏ كما في الحديث - أن خبر العدو 
أتاهم حين بلوغهم الروحاء على أربعة وثلاثين ميلاً من ذي الحليفة ميقات 
إحرامهم. ومنها؛ أي : الروحاء وجّههم النبي يا فهذا صريح في أن خبر 
العدو أتاهم بعل مجاوزة الشات : 

قلت: والأولى ما ذكره الأثرم صاحب الإمام ألحونل:: إنما جاز ابي 
قتادة ذلك؛ لأنه لم يخرج يريد مكةء قال: لأنى وجدت فى رواية من 
حديث أبي سعيد فيها: خرجنا مع رسول الله يِه فأحرمناء فلما كنا بمكان 
كذاء إذا نحن بأبي قتادة» وكان النبيئٌ بيه بعثه فى وجهء الحديث» انتهى . 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن حبان في «صحيحه)ء ورواه البزار» 
والطحاوي» قال: بعث رسول الله له أبا قتادة على الصدقة» وخرج 
رسول الله کل لوا أصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفانء فإذا هم 
بحمار وحش» قال: وجاء أبو قتادة وهو حل » الحديث””» فهذا بظاهره 


.)٩۳ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)۲۹۲ /۳( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى‎ )۲( 
لمجمع- أ‎ 3٠ /۳( رواه ابن حبان في «صحيحه» (72917/5)». والبزار فى «مسنده»‎ )9( 


00 


يخالف ما في الصحيح» ولكن يحتمل أنه يلِا'' [ومن معه لحقوا أبا قتادة 
في بعض الطريق قبل الروحاءء فلما بلغوهاء وأتاهم خبر العدو» وجهه 
النبى كيه فى جماعة لكشف الخبر]. 

زولا تحرم دلالةٌ على طيب ولباس» ولا دلالة حلال محرماً على صيد» 
ويضمئُه المحرمٌ» إلا أن يكون في الحرم» فيشتركان في الجزاء كالمحرمَيْن. 


فإن اشترك في قتل صيدٍ حلال ومحرمٌ» أو سبع ومحرمٌ» في الحلّ» 
فعلى المحرم الجزاء جميعٌةُ؛ ثم إن كان جَرْحَ أحدهما قبل صاحبهء 
والشان E‏ أو السبع» فعلى المحرم جزاؤه مجروحاًء وإن سبقه 
المحرم» وقتله أحدهماء فعلى المحرم ارش جرحه» وإن كان جرحهما في 
حالة واحدة» أو جرحاه» ومات منهماء فالجزاء كله على المحرم» وإذا دل 
محرمٌ محرماء أو دل الثاني ثالثاء وَهَلّحَ جَرَآء فقتله العاشر مثلا» فالجزاء 
على جميعهم» وإن دل حلالٌ حلالاً على صيد في الحرم فكدلالة محرم 
اع والك اع ۰ 


= الزوائد» للهيثمي)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠۷۳/۲(‏ 

)00 هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بمقدار ورقة كاملة» وفيها تتمة كلام الشارح 
على حديث أبى سعيد الخدري - رضى الله عنهما -» وقد أكملته من «إرشاد 
الساري» للقسطلاني 0 )» وعنه كان ينقل الشارح - رحمه الله - في هذا 
الموضع . وفي هذه الورقة أيضاً بقية الكلام على حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

(۲) مابين معكوفين زيادة من «الإقناع» للحجاوي (١/۷۸٥-۷۹٥)؛‏ إذ الشارح - 
رحمه الله - نقل عنه عباراته هذه» وسقناه؛ لبيان الفائدة وتتميمها؛ بسبب الخرم 
الذي أشرنا إليه انفاً. 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٥۷۹/۱(‏ 


٤0٦ 


عَن الصَّحْبٍ بن جَنَامَة لبي : آله أَهْدَى إلى التي َي جمّاراً وَحْشِياوَهُوَ 
بالأبوَاءء 1 بودّان»› فده عَلَيْه ل را ما ِي وجه قال ا ل ده 
عَلَئِتَ إلا آنا ح٠‏ 

وفي لظ لِمُسْلم : جل جما" 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١1779(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» 
باب : إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» و(٤۳٤۲)»‏ كتاب: الهبة» 
باب : قبول هدية الصيد» و(55:65). باب : من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
«(o-9 /119(‏ كنات : الحج»› باب : تحريم الصيد للمحرم» والنسائي 
(73870-7819)» كتاب: المناسك» باب : ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء 
والترمذي »)۸٤۹(‏ كتاب : الحج» باب : ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم » 
وانن ماجه (84)» كتاب: المتاسك» باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد . 

(۲) رواه مسلم .)05/1١95(‏ كتاب : الحجء باب : تحريم الصيد» والنسائي 
(مقكفةة كتاب : المناسك».. باب : ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» من 
رواية منصورء عن الحكم» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الصعب» 
و 

(۳) رواه مسلم 0/۱۱۹7( كتاب : الحج»› باب : تحريم الصيد للمحرم» من 


رواية شعبة » عن حبيسا . 


ا 8 4 

إن 2 جم 22 هه 0 وو 

4 و 5 0 2 و 8 04 وه و 35 

وجه هذا الحَديث : أنه ظن نه صيد لأجله» والمخرم لا يكل ما صيد 
E RF‏ 


(عن الصَّعْبٍ) ‏ بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ثم موحدة ‏ (بن 
e e‏ 

ا ار 0 
حديثه في الحجازيين . 

روي له عن رسول الله کل ستة ع عدي اتفقا منها على هذا 
الحديث» وقد تفرق هذا الحديث فى ثلاثة أحاديث . 

روى عنه ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: مات في خلافة الصديق ‏ رضي الله 


عنه -. 


)١(‏ رواه مسلم ,»)55/١١945(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» من 
رواية شعبة» عن الحكم . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١75‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)۱۹٤/٤(‏ و«المفهم» للقرطبي )/ «(VV‏ و اشرح 
مسلم» للنووي (۱۰۳/۸)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٩۹٩‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار .)٠١۷٦/۲(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)۲۲٣١‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۳١/٤(‏ واعمدة القاري» 
للعيني ٠)۷٤ /٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 7949)» و«سبل السلام» 
للصنعاني (۲/ ۱۹۳)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (87/5). 


0۸ 


كان الصعب حليفاً لقريش» وأمه أت أبي سفيان بن حرب» واسمها 
فاخِتَةٌ وقيل: زيلب . 

وقيل: إن الصعبّ إنما مات في أخر خلافة عمر» قاله ابن حبان» 
ويقال: مات في خلافة عثمان”"' . 

(أنه)؛ أي : الصعب (أهدى للئبيٌ بيه حماراً وحشياً)» وفي لفظ فيهما : 
ارول والأصل في أهدى أن يتعدى بإلى» وقد يتعدى باللام» 
ويكون بمعناه . 

ولم تختلف الرواة عن مالك في قوله: حمارأًء وممن رواه عن الزهري 
كما رواه مالك: معمرٌء وابن جريج» وعبد الرحمن بن الحارث» 
وصالح بن كيسان» والليث بن سعدء وابن أبي ذؤيب» وشعيب بن 
أبي حمزة» ويونس» ومحمد بن عمرو بن علقمة» كلهم قال فيه: أهدى 
رول الله ا جار وسفن كما قال مالك . 

(وهو)؛ أي : والحال أنه ية (بالأبواء) ‏ بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
ممدوداً -: جبل من عمل الفُرْع - بضم الفاء وسكون الراء - بينه وبين 


)١(‏ وانظر ترجمته فى «الثقات» لابن حبان (۳/ »)١940‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
«(V4/)‏ ا الغابة» (۱۹/۳)ء» و«جامع الأصول» كلاهما لابن الأثير 


(577/15 قسم التراجم). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲۳۷)» 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)١57/١7(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (5757/95). 

(۲) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 1۷1%« «(Y0 cE‏ م برقم 
(۳/ *0). 

(۳) وقد رواه مالك فى «الموطأ» .)٠۳ /١(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
مرحو ٠‏ 


0۹ 


الجحفة مما ینی تلو او ورون من سمي بذلك؛ لما فيه الوباء» 
قاله في «المطالع»» ولو كان كما قيل» لقيل : : الأوياءة [أاو هو مقلوب منه» 
والأقرب أنه سمي به ؛ لتبوء السيول به كما تقدم ”27 


(أو) وهو (بوَدَانَ) - بفتح الواو وتشديد الدال المهملة 0 و 
موضع بقرب الجحفة› أو قرية جامعة من ناحية الفرع»› دان أقرب إلى 
الجحفة من الأبواءء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 
ما ذكرناه» ومن ودان إلى الجحفة ثمانية أميال" . 


الف ی الراوق + الكو نم انق اهداق وا بن كيسان فين 
الزهري: بودان» وجزم معمرء وعبدالرحمن» ومحمد بن عمرو: 
بالأبواء””"2» (فَرَده) ية (عليه)» ولم يقبله منه» وقد اتفقت الروايات كلّها 
على أنه-عليه السّلام رده عليه» إلا ما يأتي ذكره_إن شاء الله تعالى -. 


(فلما رأى) ية (ما في وجهه)؛ أي: وجه الصعب من الكراهة؛ لما 
حصل له من الكسر في رد هديته» (قال) ية : تطييباً لقلبه: (إِنَا) - بكسر 
الهمزة لوقوعها في الابتداء ‏ (لم نردّه) ‏ بفتح الدال كما في اليونينية» وهو 
رواية المحدثين» وذكره ثعلب في «الفصيح»» لكن قال المحققون من 
النحاة: إنه غلط. والصواب ضهٌ الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف 
مجزوم اتصل به ضمير المذكر؛ مراعاة للواو التي توجبها ضمةٌ الهاء 
بعدّها؛ لخفاء الهاءء فكأن ما قبلها ولي الواو» ولا يكون ما قبل الواو إلا 


.)٥۷ /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(۲) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 750)». و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
(/*(. 

)۳( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۳۳). 
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مضموماً» كما فتحوها مع هاء المؤنث» نحو: نردّها؛ مراعاة للألف» ولم 
يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضمً؛ كما أفاده السمين» وصرح جماعة 
صخ أبن الاب باه ماه البصترييو + وور الك اعا بوه 
أضعفهاء فا ا و ار 

وفي لفظ : «لم نردذ.» - بفك الإدغام ”"2 (عليك) لعلَّةٍ من العلل (إلا أَنَا 
حُرُم) - بفتح الهمزة وضم الحاء المهملة والراء -؛ أي: إلا لأنا محرمون» 
زاد في رواية صالح بن كيسان عند النسائي : «لا نأكل الصيد»"» وفي 
رواية شعبة عن ابن عباس : «لولا أنا محرمون» لقبلناه منك . 


وهذا يقتضي تحريم أكل المحرم لحم الصيد مطلقاً» سواء صِيدَ لأجلهء 
أو بأمره. أولاء وهو ا فل عو اع من السلف» منهم: علي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وابن عمرء لكن الذي عليه أكثرُ علماء الصحابة 
والتابعين التفرقةٌ بين ما صاده» أو صيدَ لأجله من حَلال» وبين ما صاده 
حلالٌ لا لأجل المحرم» فأباحوا الأخيرٌَ ‏ كما تقدم -» وكما يأتي في كلام 
العف ا 


قال الحافظ ‏ رحمه الله» ورضي عنه -: (وفي لفظ لمسلم) : أهدى 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)47/7 و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/”””). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ ٠‏ وعنه نقل الشارح - 
وج 

(۲) كما في رواية الكشميهني» كما في «الفتح» .)١۳ /٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (۲۸۲۰). 

(5) رواه مسلم »)٥۳/۱۹٤١(‏ كتاب : الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم . 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )۳| ار (. 


الصعبٌ بن جثامة لنب بلا (رجل حمار)» ذكره من رواية منصور عن 
الحكم. 

(وفي لفظ) لمسلم من رواية شعبة عن حبيب: أهدى؛ أي : الصعب 
(شقّ حمار) وحش› فرده. 

(وفي لفظ) لمسلم أيضاً من رواية شعبة عن الحكم: أهدى الصعبٌ بن 
جثامة للنبيّ اة (عَجُرَ حمار) وحش يقطرٌ دما . 

وأخرج مسلم أيضاً من حديث ابن عيينة عن الزهري» فقال: لحم حمار 


(MD ء‎ 
٠. وجرن‎ 


وفي لفظ : من لحم حمار وحش”. 

وهذه الروايات والطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوحء وأنه 
إنما أهدي بعض لحم صيدء لا كله كما قاله النووي”"», ولا معارضة بين 
قوله: رجلّ حمار» وعجزه» وشقه؛ إذ يندفع بإرادة رجلٍ معها الفخدٌ 
وبعض جانب الذبيحة» فوجب حمل رواية: أهدى حماراً: على أنه من 
إطلاق اسم الكل على البعض» ويمتنع العكس؛ إذ إطلاق الرجل على كل 
الحيوان غير معهود؛ لأنه لا يطلق على زيد إصبع ونحوه؛ لأنه غير جائز؛ 
لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم؛ كالرقبة على 
الإنسان» والرأس؛ فإنه لا إنسان بدونهماء بخلاف نحو الرجل والظفر. 


)١(‏ قلت: لفظ مسلم» «من لحم حمار وحش»)» كما تقدم تخريجه برقم 
.)٥/۳(‏ ورواه دون قوله: «من»: الإمام أحمد في «المسند» »)17١/5(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» ,.)١77(‏ وغيرهما. 

(؟) انظر: التعليق السابق. 

)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 5 .)١٠١‏ 


۲ 


وأما إطلاق العين على [الرقيب]”''» فليس من حيث هو إنسان» بل من 
حيث هو رقيب» وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين على ما عرف في 
التحقيقات» أو هو أحد معاني المشترك اللفظي» كما عدّه الأكثر منها" . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (وجه هذا الحديث : أنه كيا 
ظن أنه)؛ أي : حمارَ الوحش (صيد) ‏ بكسر الصاد المهملة مبنياً لما لم يسم 
فاعله _؛ أي صاده الصعب بن جثامة (لأجله) كلا › (والمحرم لا يأكل 
ما)؛ أي : صيداً (صيد لأجله) ‏ كما قدمنا الكلام عليه -. 

قال الشافعي: إن كان الصعب أهدى حماراً حياً» فليس للمحرم أن 
يذبح حمار وحش حي» وإن كان أهدى له لحماً» فقد يحتمل أن يكون علم 
أنه صيده . 

ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه ردَّه لظنه أنه صِيدَ من أجله» فتركه على 
وجه التنزه . 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي بيا قال: «صيدٌ البرّ لكم 
حلال وأنتم حرم ما لم تصیدوه» أو يُصَّدْ ا 


قال الإمام الشافعى: هذا أحسن حديث رُوي فى هذا الباب» و 


)١(‏ في الأصل : «الرقبة»» والصواب ما أثبت. 

(۲) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانی (۳/ ۲۹۹). 

009 .زواء الإ اند ف ا 40059 واو داز د 046 کات 
المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» والنسائي (۲۸۲۷)ء كتاب: الحج» 
باب: إذا أشارالمحرم إلى الصيد فقتله الحلال» والترمذي (857)» كتاب: 
الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم . 

(:) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ .)7١7‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (۳/ 07٠١‏ . 
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تنبيه : وقد اتفقت الروايات كلها على أنه يَكِِ رد حمارَ الوحش على 
الصعب بن جثامة» ولم يقبله منه» إلا ما رواه ابن وهب» وا من 
طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبي كله 
عجر حمار وحش» وهو بالجحفة» فأكل منه» وأكل القوم. 

قال البيهقي : إن كان هذا محفوظاًء فلعله رد الحيّ» وقبلَ اللحم'؟. 

قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الجمع نظرء قال: [إن] كانت الطرق 
كلها محفوظة» فلعله رده حياً؛ لكونه صِيدَ لأجلهء وردً اللحم تارة بذلك» 
وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يُصد لأجلهء ويحتمل أن يحمل القبول 
المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقث آخرّ» وهو حال رجوعه يي من 
مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة' '' . 

وقال القرطبي في الجمع بين كونه أهدى حماراًء أو بين كونه أهدى 
عجز حمار» أو رجل حمار ‏ على ما مر -: يمكن أن يكون الصعب أحضر 
الحمار مذبوحاء ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي ييا فقدمه له» فرده» 
فمن قال: أهدى حماراء أراد: بتمامه مذبوحا لا حيآء ومن قال: لحم 
حمارء أراد: ما قدمه للنبي يها" . 

تتمة : الحمارٌ الوحشي يسمّى: الفْرَأء ويقال: حمار وحش» وحمار 
وحشي» وهو العَيْر» وربما أطلق العير عليه وعلى الأهلي أيضآء وحمارٌ 
الوحش شديدٌ الغيرة» ولذلك يحمي عانته الدهرَ كلّه» ومن عجيب أمره: 


5 
2 
0 
0 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ )١97‏ . 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (77/5) . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي ( .)۲۸٠-۹‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
)/ ۰°(« وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذا التنبيه . 
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أن الأنثى إذا ولدت ذكراً» كَدَمَ الفحلٌ خصيتيه» ولذلك تعمل الحيلة في 
الهرب منه حتى يسلم» وربما كسرت رجله كيلا يسعى» ولا تزال ترضعه 
حتى يكبر» فيسلم من أبيه . 

ويقال: إن الحمار الوحشي يُعَمَّر أكثر من مئتي سنة . 

ولذكر ايت ا ان جر نحشا غا اک مق نان س د 

ولا خلاف في إباحة الحمر الوحشية» إلا ما روي عن مطرف: أنه قال : 
إذا أنس» واعتلف» صار كالأهلي» وأهلّ العلم على خلافه"" والله تعالى 
الوق 

قال شارحه الشيخ الهمامٌ الفهامة الحاج محمد السَفَارِينيٌ: نجز الجر 
الأول من «العمدة» لست خلت من شعبان سنة ألف ومئة وخمس وستين من 
الهحرة النبوية . 

وقد كان الفراغ من كتابة هذا الجزء في اليوم الثامن والعشرين من شهر 
رمضان المعظم سنة سبع وستين ومئة وألف على يد كاتبه العبد الفقير 
الراجي العفوّ من ربه القدير حسن بن السيد هاشم بن السيد عثمان بن السيد 
سليمان بن السيد حسن الحنبلي الجعفري الحسني ‏ عفا الله تعالى عنه بمنه 
وكرمه . وقد نقلت هذه النسخة من مسودة المؤلف ‏ فسح الله تعالى في 
مدته» ونفع المسلمين بعلومه » آمين» اللهم آمين › وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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(۱) ذكرهابن خلكان فى «وفيات الأعيان» (7/ )١ ٤‏ فى ترجمة يزيد بن زياد. 
(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲۹۳/۱-٤۲۹)ء‏ وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله - هذه التتمة. 


0 


جمع بَيْم» وكأنه عبر بالجمع؛ لاختلاف أنواعه'» والبيع مصدر 
بعت» يُقال: باع» ويبيع معت :ملك > وبمتعتى + اشترى» وكذلك شرى 

وحكى الزجاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد» وقال غير واحد من 
الفقهاء: اشتقاقه من الباع"» وهو قدر مد اليدين» كالبوع» ويضمء 
والجمع أبواع» كما في «القاموس)”"؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين يمد 
باعه للأخذ والإعطاء . 

قال في «المطلع» : وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أنه مصدر» والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة . 

والثاني: أنَّ الباع عينه واوء والبيع عينه ياء» وشرط صحة الاشتقاق 
الاتفاق في الأصل والفرع في جميع الأصول . 

قال في «المطلع» : قال صاحب «المستوعب) : 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني /٤(‏ ۲). 


(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۲۷). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: .)6٠١‏ (مادة: بيع). 


٦ 


البيع لغة: عبارة عن الإيجاب والقبول» إذا تناول عينين أو عيناً بثمن» 
ولهذا لم يُسمَّ عقد النكاح والإجارة بيع”''. 

واصطلاحاً - كما قاله المتأخرون -: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة 
بإحداهماء أو بمال في الدَّمّة للملك على التأبيد غير ربا وقرض”" . 

وأركانه : متعاقدان» ومعقود عليه» وصيغة . 

وذكر المصئّف ‏ رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين : 


ع Q1‏ 7 
كد نم كنا 


.)۲۲۷ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)56١ /٤( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


€۷ 


عَنْ عبد الله بن عَمَرَ رضي اللهعَنْهُما -؛ عَنْ رسو ل افر E‏ ل 


4 


0 0 الرَجَلآنِ فكل وَاحد منهمًا بالخيار م ما لم تفر نا وَكانًا ا جَمِيعاً أو 


(1) 


اش الآحَنَ اعا عَلَى ذلك فقوت جت ال . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (٠٠٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: كم يجوز 
البيع» و(۳٠٠۲)ء‏ باب: إذا لم يوقت في الخيارء هل يجوز البيع» و(٠٠٠۲)»‏ 
باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(507): باب: إذا خير أحذهما صاحبه 
بعد البيع فقد وجب البيع» و(17١6٠25».‏ باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز 
البيع» ومسلم -٤۳/٠١۳١(‏ ١٤)ء‏ كتاب: البيوع» باب: ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين» وأبو داود (#8464- 55:”). كتاب: الإجارة. باب: في خيار 
المتبايعين» والنسائي (5550- .)٤٤۷٤‏ كتاب: البيوع. باب: ذكر الاختلاف 
على نافع في لفظ حديثهء و(٥۷٤٤-‏ ٠558)»ء‏ باب: ذكر الاختلاف على 
عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث» والترمذي (١٠٠٠)ء‏ كتاب: البيوع. 
باب: ما جاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقاء وابن ماجه (۲۱۸۱)ء كتاب: 
التجارات» باب العا بالاو مال يفره 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/ ۱۸ )و و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)59١/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5//ا5١)2‏ 
و«المفهم» للقرطبي «(A1/5)‏ واشرح مسلم» للنووي (۱۰/ »)۱۷٤‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 02٠١7‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
«(1A1 /۲)‏ و«طرح التثريب» للعراقي »)۱٤١/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر = 


1۸ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يلو [أَنّه] قال : إذا تبايع الرجلان) ؛ 
أي : الشخصان من رجلين أو امرأتين» ا وا ةلافكل وعد سيا 
مستقل (بالخيار)؛ أي : خيار الفسخ . 

والخيار ‏ بكسر الخاء المعجمة -: اسم من الخيار أو التخيير › قال في 
«المطلع» : اسم مصدر من اختار يختار اختياراً» وهو طلب خير الأمرين؛ 
من إمضاء البيع » وفسخه”''. 

ويستمر ذلك لكل واحد منهما (مالم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما 
التفرق المُسقط للخيار» وهو تفرقهما بحيث لو كلّم أحدهما صاحبه الكلام 
المعتاد» لم يسمعه» كذا في «المطلع)”" . 

ونون" اندهع ا اي ارف بولا يده أن ,يكوك الف 
بأبدانهما عرفاً من مجلس العقد اختياراً» ولو بهرب أحدهما من صاحبهء 
لا مع إكراه» أو فزع من مخوف» أو إلجاء بسيل» أو حمْل» وهما على 
خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك (و)يبقى لهما خيار 
المجلس ما (كانا)؛ أي : المتعاقدان (جميعاً) . 

فإن مات أحدهماء انقطع الخيارء لا إن جِنَّء وهو على خياره إذا 
فاق ولأ يقت لول 


(/ ۲۷). و«عمدة القاري» للعيني /١١(‏ ۲۲۷). و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(5/ 57)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ ۲۸۹). 

.)575 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)۲٠١‏ 


46 


(أو يخير أحدّهما)؛ أي: المتبايعان (الآخرٌ). وهذا معطوف على 
قوله اة : «مالم يتفرقا»؛ أي : ومالم يخير أحدهما الآخرّ. 

(فتبايعا على ذلك)؛ أي: على خيار شرطء وجبء وإلا؛ بأن يتبايعا 
على أن لاخيار بينهماء أو قال البائع: بعنّك على أنْ لا خيار بينناء فقال 
المشتري: قبلث» ولم يزد على ذلك» أو أسقط الخيار بعد العقد» مثل أن 
يقول كل واحد منهما بعده: اخترت إمضاء العقد» أو التزامه". 

(فقد وجب البيع)» وسقط خيار المجلس» وإن أسقط أحدهما خياره» 
أو عقد على أن لا خيارَ للبائع مثلاً» أو قال أحدهما لصاحبه: اختزء سقط 
خياره دون صاحبه» كل هذا ما لم يشترط أحدهما خياراً إلى مدّة معلومة» 
ROT‏ فإن شرطاء أو أحدهما في العقد» أو زمن الخيارين مدّة 
معلومة» ثبت - كما يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى - قريباً. 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱۹۹/۲). 
)۲( المرجع السابقء (؟/ .)5٠٠١‏ 


۷ 


عَنْ حَكِيم بن حرام رَضِيَ اللْعَئْهُ -» قال : قال رَسُولَ الله يك : «البَيّحَانِ 
بِالجِيّارٍ م ما لم يترا أو قَالَ: «حتى يرقا فَإِنْ صَدَقَاء وَيَيْنَاء بورك لهُما 
في بيعهمًاء وَإِنْ كما وَكَذَبَاء مُحقّث برک بَنِعِهِمًا0!. 

4 كف تخريج الحديث: رواه البخاري «(14VT)‏ كتاب : البيوع› باب : إذا س 

البيعان ولم يكتما ونصحاء و(5/ا9١)»‏ باب: ما يمحق الكذب والكتمان في 
البيع» و(۲٠٠۲)»‏ باب: كم يجوز الخيار» و(٤٠٠۲)»‏ باب: البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقاء و(۲۰۰۸)» باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع » ومسلم 
.)۱٥۳۲(‏ كتاب: البيوع» باب : الصدق في البيع والبيان» وأبو داود »)۳٤٥۹(‏ 
كتاب : الإجارة» باب : في خيار المتبايعين » والنسائي «(ffo0V)‏ كتاب : 
البيوع . باب : ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم» و(5575)» باب : 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء والترمذي «C(I‏ کتات : البيوع»› 
باب : ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. 
* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (584/5). واشرح مسلم) 
للنووي »)١75/١(‏ و«العدة في شرح العمدة») لابن العطار »)١١/49/5(‏ 
و(فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۳۲۹)» واعمدة القاري» للعيني ,)١95/1١(‏ 
و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ٤۲)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /٥(‏ ۲۸۹). 
وانظر: مصادر الشرح السابقة . 


۷١ 


(عن) أبي خالد (حكيم) ‏ بفتح الحاء المهملة وكسر الكاف ‏ (بن جزام) 
- بكسر الحاء المهملة وبالزاي - ابن خويلد بن أسدٍ بن عبدٍ العْرَّى بِنٍ 
فاه الت كرفي الكسدق و المكو رخو ابن ل كدي ف 3 
المؤمنين رضي الله عنهما . 

ولد حكيم بن حزام (- رضي الله عنه -) في جوف الكعبة» ولا يعرف 
أحدٌّ وُلِدَ فيها يره وما قيل: إِنَّ عليّا وُلِدَ بها أيضآء فضعيف”" . 

وكان ميلادٌ حكيم قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وهو من أشراف قريش 
ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وهو من مسلمة الفتح» هو وبنوه: 
عبد الله وخالد» ويحيىء وهشامء وكلهم صحابة» وكان حكيم عاقلاً 
سرياً فاضلاً نقياً» حَسُنَ إسلامه بعد أن كان من المؤلفة قلوبُهم» أعتق 
الجاهية مئة رقبة» وحمل على مئة بعير» وكان مع المشركين يوم بدر» فنجا 
من القتل» فكان إذا حلف بعد أن أسلمء قال: لا والذي نجاني يوم بدر”"“! 

قال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: وأعتق مئة رقبة في الإسلام 
أيضاًء وكذا ذكر أبو نعيم في «الحلية»» ومات بالمدينة في داره سنة أربع 
وخمسين» وقيل: ثمان وخمسين» وله مئة وعشرون سنة» ستون في 
الجاهلية» وستون في الإسلام. 

روى عنه: عروة بن الزبير» وسعيدٌ بن المسيّب» وموسى بن طلحة . 


وقال حكيم للنبي بيه : يا رسول الله! أرأيت أشياءً كنت أفعلها في 


200 وممن نص على ضعفه : ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (ص: ۲۹۳). 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۰۷۱ )ل واد بن عساكر في «تاريخ دمشق») 
(1A۸ /10)‏ 


V1 


الجاهلية أتحدَّتٌُ بهاء ألى فيها أجر؟ فقال رسول الله يكِةِ: «أسلمت على 
اتاق ا 

ومناقبه كثيرة » وكان قد عمی قبل موته . 

# فائدة: من كان عمره مثل حكيم بن حزام في الجاهلية والإسلام سمي 
سم ەه 2 و 
مخضرما» وقد شاركه فى ذلك حسان بن ثابت » وتوفل ين معاوية» 
وحُويطبُ بن عبدٍ العزى» وحَمْيّدُ بن عوف بنِ عبدٍ عوفي» وسعيد بن 
يربوع › الا الجعديٌ. واف و وأوس بن معن السّعديٌ , 

و و 3 و 3 

واللجلاج» والربيع بن ضع الفزاريٌّ» ولكنه عاش وكبر وذلك على 
الخلاف ستون في الإسلام» يعني : من حين ظهوره واشتهاره» لا من ابتداء 
إسلامه" والله أعلم . 


قال حكيم : (قال رسول الله بيا : البيّعَانِ) إطلاق البائع على المشتري 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۳)» كتاب: الإيمان» باب: بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم 
بعده . 

(۲) وانظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان (۷۰/۳)» و«الاحاد والمثاني» لابن 
أبي عاصم 64/۷( و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ ۰۲(« 
و«المستدرك» للحاكم (/059)». و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)5557/1١(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)4۳/٠١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير »)٥۸/۲(‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)١69/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
.)۱۷٠ /۷(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/٤٤)ء‏ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (؟/ ١١١)ء‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (۲/ 785) . 

(۳) انظر: «جزء من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة» لابن منده» واجزء فيه أهل 
المئة») للذهبي . 


و4 


ع 


إما على سبيل التغليب» أو أن كلا منهما بايع (بالخيار) ‏ بكسر الخاء 
المعجمة -» والمراد به : خيار المجلس (مالم يتفرًقا)» وفي رواية النسائي : 
ايفترقا» ‏ بتقديم الفاء”'2 -» ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا 
بالكلام» وتفرقا بالأبدان» وردّه ابن العربي؛ لقوله تعالى : ¥ وَمَا فرق ألَدنَ 
ونوا لْكِنبَ € [الينة:٤]»‏ فإنه ظاهر في التفرق بالكلام» إلا أنه بالاعتقادء 
واحياها ,انع a‏ 2 داكن لوطا 
لمفارقته إياه ببدنه» ولا يخفى ضعف هذا الجواب . 

والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل 
أحدهما في موضع الآخر اتساع”"' . 

وإذا تفرقاء لزم البيع » والمراد: التفرق بالأبدان ‏ كما تقدم -. 

وهل له حدٌ ينتهي إليه ؟ المشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك : 
أنه موكول إلى العرف» فكل ما عد في العرف تفرقاء حكم بهء وما لا 
فلا" (أو قال 5ي : حَتَى يتفرقا) من مجلس العقد الذي عقدا به البيع» 
(فإن صدقا وييّنا) ؛ ای : صدق البائع في إخبار الشاري مثلاً» وبيّن ¿ العيبَ إن 
بي جر يدو محري زرالاو انون دزو ن العيب إن كان 
في في الثمن» ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد» وذكر أحدهما 
تأكيداً للآخر”“' (بُورك لهما في بيعهما)؛ أي : بارك الله لكل واحد منهما في 
صفقته » فالبائع يُبارك له في الثمن» والمشتري يبارك له في السلعة . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه عنه قريباً. 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۳۲۷). 
(©) المرجع السابق: .)۳۲۹/٤(‏ 


)2( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


V٤ 


والبركة : هي الزيادة والنماءً والكثرة والاتساع“؛ أي: تحصل البركة 
لكل واحد من المتبايعين» والنماء والزيادة بما آل إليه» وقبضه مع الصدق 
والبيان (وإن كتما)؛ أي: كتم كل واحد منهما ما في الذي دفعه لصاحبه من 
عيب» (وكَدَّبا)؛ أي: كذب كل واحد منهما في قدر الثمن والمثمّن الذي 
في الإخبار بذلك. (مُحقث بركة بيعهما) المحق: النقص والمحو 
والابطال"» وفي الحديث : «الحلفُ مَنْمَقَةٌ للسلعة» مَمْحَقَةٌ للبركة»”"', 
وفي الحديث: «ما محقّ الإسلام شيءٌ ما محقّ الشخٌ)!*'» فيحتمل أن 
يكون معنى هذا الحديث على ظاهره» وأن شؤم التدليس والكذب وقع في 
ذلك العقد لمحق بركته» وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مأزوراًء 
ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء 
ورجّحه ابن أبي جمرة. 

وفي الحديث: فضلٌ الصدق» والحثٌُ عليه» وذمٌ الكذب» والحثٌ 
على اجتنابه» وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل الآخرة يحصّل خير الدنيا 
والاعوة مدر الضدق واا : 


(۱) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أب الفتح (ص: .)۷١‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ "0707 . 

(۳) رواه البخاري (١۱۹۸)ء‏ كتاب: البيوع» باب: ‏ يمح أله ألا [البقرة: 
5 ومسلم (750» كتاب : المساقاة» باب : النهي عن الحلف في البيع» 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ رواه أبو يعلى فى «مسنده» »)۳٤۸۸(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(ه/7١)‏ والطيزانني في «المعجم الأوسط» 500 من 00 أنسن - 
رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۳۲۹/٤(‏ 


Vo 


تشيهات : 

# الأول: اختلف الفقهاء - رضي الله عنهم - في مضمون ما دلَّ عليه 
حديث ابن عمر» وحديث حكيم بن حزام؛ من ثبوت خيار المجلس في 
البيع» فقال إمامنا الإمام أحمدء والإمام الشافعي» وفقهاء أصحاب 
الحديث بمضمونه. فأثبتوه في عقود المعاوضات اللازمة التي لا يقصد فيها 
العوض ؛ كالنكاح والخلع والكتابة. 

ونفاه الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وهذان الحديثان يدلان على إثبات خيار المجلس دلالة ظاهرة . 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر كما في «الصحيحين»: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» وربما قال: «أو 


يكون بيع الخيار»''. 
وفي لفظ : کل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخيار» متفق 
CX f‏ 

عليه أيضا . 


وفي لفظ : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم 
يتفرقاء إلا بيع الخيار»”" . 
بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون بيعهما عن خيار» فإذا كان بيعهما عن خيار» فقد 


وجب البيع؟ . 


)۱( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5١١7(‏ 
(Y۲)‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۰۷)» ومسلم برقم .)57/١1511(‏ 
)۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۰۵)» ومسلم برقم .)57/١571(‏ 


۷٦ 


قال نافع : كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا بايع رجلا فأراد ألا 
يقيله» قام و فمشي هنية » ثم رجع» لتق عا :ذلك ا 

وروى الإمام أحييد: وأبو داود» والترمذي» والنسائى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ النبيّ بي قال : «البيع والمبتاع بالخيار حتى 
يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» 
ووؤاة الدارقطى يفا . 

وفى لفظ : «حتى يتفرقا من مكانهما»" . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: بعت أمير المؤمنين عثمان - 
رضى الله عنه ‏ مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا»ء رجعت على عقبي 
حتى خرجت من بيته خشية أن يرادّني البيع» وكانت الستَّة أن المتبايعين 
بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري”*' . 


فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على ثبوت خيار المجلس في البيع› 
ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته» والذين نفوه اختلفوا فى وجه 
العذر عن الأحاديث الدالة عليه» فقيل: لكونه حديثاً خالفه راويه - وهو 


.)٤٥/۱٥۳۱( تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1487/7(‏ وأبو داود (2»)5”505 كتاب: 
الإجارة» باب : في خيار المتبايعين» والنسائي (58 5)» كتاب : البيوع» باب : 
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهماء والترمذي »)۱۲٤۷(‏ كتاب : 
البيوع» باب: ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: حسنء 
والدارقطني في (سننه) ١/6‏ ة). 

)۳( تقدم تخريجه قريباً من رواية الدارقطني . 

(5) رواه البخاري (۲۰۱۰)» کتاب : البیوع» باب : إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقا . 
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مالك ؛ فإنه رواه ولم يقل به» وكل ما كان كذلك لم يعمل به؛ لأن الراوي 
إذا خالف» فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاء فلا تقبل روايته» 
ذلك. 

والجواب : منع المقدمة الثانية» وهو أن الراوي إذا خالف ما رواه» لم 
يعمل بروايته» وقولهم: إن كان مع علمه بالصحة» كان فاسقاء ممنوع ؛ 
لجواز أن يعلم بالصحة» ويخالف لمعارض راجح عنده» ولا يلزم تقليده 
فيه » وقولهم : إن كان لامع علمه بالصحة» وهو أعلم بروايته» فيتبع في 
ذلك ممنوع أيضاً؛ لأنه إذا ثبت الحديث» وجب العمل به ظاهراً» فلا 

وأيضاً: هذا الحديث مرويٌّ من عدة طرق» فإن تعذر الاستدلال به من 
جهة رواية مالك» لم يتعذر من جهة أخرى» وإنما ربما يستأنس لما زعموا 
عند التفوّق» والواقع خلافه. 

وقيل في العذر عن العمل بمضمون الأحاديث : إنها آحاد فيما تعمٌ به 
البلوى» وخبر الواحد فى ذلك غير مقبول؛ فإن البياعات مما تكرر مرات . 
لا تحصى » ومثل هذا تعمٌ البلوى بمعرفة حكمه» وما عمّت به البلوى» 
يكون معلوماً عند الكافة عادة» فانفراد واحد به خلاف العادة . 

والجواب عن ذلك : بمنع المقدمتين معاً: 

أما الأولى : فالذي تعمٌ به البلوى : البيع دون الفسخ الذي دل عليه 
الحديث ؛ فإِنَّ الظاهر من الإقدام على البيع الرغبةٌ من المتعاقدين فيما صارا 
إليه» فالحاجة في معرفة حكم الفسخ لا تكون عامّة . 

وأما الثانية : فالمعوّل عليه فى الرواية عدالة الراوي» وجزمه بالرواية» 


۷۸ 


وقد وجد ذلك» وعدم نقل غيره لا يكون معارضاً؛ لجواز عدم سماعه 
للحكم؛ فإن الرسول ية كان بلع الأحكام للآحاد والجماعة» ولا يلزم 
تبليغ كل حكم لجميع المكلفين . 

وعلى تقدير السماع» فمن الجائز أن يعرض مانع من النقل ‏ أعني : نقل 
غير هذا الراوي -» فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء 
عن أهل التواتر» وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل» وقد علمت أنَّ 
الحديث صح عن ابن عمرء وحكيم بن حزام» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم -. 

وقيل في العذر: إِنَّ هذا مخالف للقياس الجلي» وللأصول القياسية 
المقطوع بهاء وما كان كذلك» لا يعمل به. 

والحواب: 

أولاً: عدم التسليم في مخالفة القياس الجلي والأصول القياسية . 

واا : لا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يُرد؛ فإن الأصول تثبت 
بالنصوصء» والنصوصٌ ثابتة في الفروع المعينة» وغاية ما في الباب أن 
يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصهاء 
أوتعيّداً» فيجب اتباعه . 

وقيل في العذر: إِنَّ هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم» 
وما كان كذلك» يقدم عليه العمل» وقد قال مالك عقيب روايته: وليس 
لهذا عندنا حدٌ معلوم» ولا أمر معمول به فيه» انتهى . 

وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدماً على مثل هذا؛ لما اختصوا به من 
سكناهم في مهبط الوحي» ووفاة الرسول ييه بين أظهرهم» ومعرفتهم 
بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب 


۹ 


ترك العما به من ناسخ » أو دلیل راجح › ولا تهمة 3 تلحقهم» فتعيّن 
اتباعهم» وكان ذلك أرجح من خبر الاحاد المخالف لعملهم . 

والجواب : 

أولا: منع كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فإن الإمام مالكا لم يصرّح 
بأن المسألة من إجماع أهل المدينة» وأيضاً هذا الإجماع إما أن يراد به 
إجماع سابق» أو لاحق» والآول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة 
فى وقته» وقد كان يرى خيار المجلس» وكذا نافع من التابعين» وكذا 
اللاحق؛ فإن ابن أبى ذئب من أقران مالك ومعاصريه». وقد أغلظ على 
مالف كما مله الك لديف 

وثانياً: منع كونٍ إجماع أهل المدينة وعملهم مقدمآ على خبر الواحد 
مطلقاً؛ فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما 
طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد 
لا يتناول بعضهم › ولأ مد لله مرا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة المالكية بعد أن فصل إجماع هل 
المدينة ونوّعه إلى أربعة أنواع» فقال : 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر من أهل المدينة هل هو حجة شرعية 

فالذي عليه أئمة الناس : أنه ليس بحجة شرعية» هذا مذهب الشافعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم» وقو فول الجن بن ¿ أصحاب مالك ؛ 


)۱( انظر ما أورده الشارح - رحمه الله - في وجوه العذر عن العمل بالحديث» 
والجواب عنها: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (9/ .)1١7-١١7‏ 


كت 


كما ذكر ذلك القاضى عبد الوهاب”' فى كتابه «الملخص فى أصول الفقه» 
وفوف و أن هقبس ق ق سات 
مالك» وإنما يجعله حجةً بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس هؤلاء من 
اة النظر والدليلء» وإنما هم أهل التقليد» انتهى كلام القاضي / 
عبد الوهاب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعلّ هذا 
حجة» وهو في «الموطأ» إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم» فهو يحكي 
مذهبهم» وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا؛ يشير إلى 
الإجماع القديم» وأطال الكلام في ذلك» وحاصله عدمٌ اعتبار كونه حجة» 
والله أعلم . 

وقيل في العذر: ما في بعض الروايات: «ولا يحل له أن يفارقه خشية 
أن يستقيله”"'2» فاستدلوا بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس ؛ لأنه 
لولا أن العقد لازمء لما احتاج إلى الاستقالة» ولا طلب الفرار من 
الاستقالة. 


والجواب: بأن المراد من الاستقالة: فسخ البيع بحكم الخيارء 
ولا يخفى ما في هذا العذر من الغررء والله أعلم . 


)١(‏ هو الإمام الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصير» المعروف 
بابن طوق التغلبي» البغدادي المالكي» كان فقيهاً أديباً شاعراً. صنف فى مذهبه 
كتاب : «التلقين»» وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب» وأكثرها فائدة» وغير 
ذلك من التصانيف» توفى سنة (5477ه). انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(۹/۳). ۰ 

(۲) تقدم تخريجه. 


A۸۱ 


وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين . 
قلت : ويعلم رَد هذا من جوهر الحديث» ومن فعل ابن عمر مع عثمان 
كما ذكزناء الالا: برقل عير ذلك روكلها زاهية سناقطة ا لتم قله 
التفات إليهاء ولا تعويل عليها(''» والله الموفق. 
* الثاني: اختلف فيما قبضه شرط لصحته؛ كصرف وسَّلَمء وبيع مال 
الربا بجنسه . 
فقال أبو حنيفة» ومالك: ليس بثابت في ذلك». ولافي عقد من 
العقودء وأثبته الإمام الشافعي» وهو معتمد الروايتين عن الإمام أحمد'" . 
# الثالث : اتفق الأئمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معاء 
ولأحدهما بانفراده إذا شرطهء ثم اختلفوا في مدتهء فقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة» 
وقال الإمام أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت . 
قال العلامة الشيخ مرعي في «غايته) : ويتجه لا؛ كألف سنة» ومئة 
سنة؛ لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد”. 
ولا بد أن يشترطاه» أو أحدهما في العقدء أو في زمن الخيارء لا بعد 
لزومهء فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضي المدة؛ كطعام رطب بيع › 
وحفظ ثمنه» وإن شرط الخيارَ بائع ليربح فيما أقرضه» حَرّمَ نصاء ولم 
يصح البيع » ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس» لا فيما قبضه شرطاً لصحته؛ . 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 221١7‏ وقد أورد الإمام ابن دقيق 
عشرة وجوه ممن اعتذر عن العمل بالحديث. 

(۲) انظر «الفروع» لابن مفلح .)5١/5(‏ 

(۳) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (۳/ .)۸٩‏ 


AY 


كصرف وسلم» ولو قبض”'» والله أعلم . 

وأما بقية أقسام الخيار؛ كخيار غبن» وتدليس» وعيب» وتخيير بثمن» 
واختلاف المتبايعين» أو لخلف في صفة» ولفقد شرط. فمحل تفصيلها 
كتب الفقه؛ إذ لم يشر الحديث الذي شرحناه لغير ما ذكرنا . 

# الرابع: لو تلف المبيع في مدَّة الخيار» فمعتمد مذهبنا: أنه يبطل 
الخيار بتلف المبيع» ولو قبل قبضه؛ خلافاً «للمنتهی»)"» أو احتاج لحق 
توفية؛ كما لو أتلفه مشتر. 

وقال الإمام مالك» والشافعي : إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة 
الخيار» فضمانها من بائعها دون مشتريهاء إذا كانت في يده» أو لم تكن في 
يد واحد منهماء وإن قبضها المبتاع» ثم تلفت في يده» وكانت مما يغاب 
عنه» فضمانها منه» إلا أن تقوم له بينة على تلفهاء فيسقط عنه ضمانهاء وإن 
كانت مما لا يغاب عنه» فضمانها على كل حال من بائعها . 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل 
القبض» انتقض المبيع» سواء كان الخيار لهماء أو لأحدهماء وصار كأن 
لم ينعقد» فأما إن كان تلفه في يد المشتري» وكان له الخيار» فقد تم البيع» 
ولزم» وإن كان الخيار للبائع» انتقض البيع» ولزم المشتري قيمة المبيع› 
لا الثم المسمّى في العقد"» والله أعلم . 


200 انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ °( 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (؟5/5١7).‏ 
(۳) وانظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (۷۳/۲). و«مواهب الجليل» للحطاب 
(595/5). 


AT 


باب مال يكيو 


من بيع المنابذة» والملامسة» و بيع النجش » والمصراة» وبيع حبّل 
الحبلة› وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وغير ذلك . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب عشرة أحاديث : 


اى اود ي 


At 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌّ - رَضي الله َه 5 أن سول الوك تی عَنٍ 
المَُابذة» وهي : طز الَجُلٍ توب بالبئع إلى الوَجُلٍ - قَبْلَ أن يُقَلَبَهُ أو يَنْظرَ 
لبه -» وَنَهَى عن المُلآمَسَةٍ وَالمُلامَسَة فك : لشي الوب 05520058 


)1( #* تخريج الحديث : رواه البخاري «((YT¥)‏ كتاب : البيوع» باب : بيع 

الملامسة» واللفظ له» و(0٠5١5).‏ باب: بيع المنابذة» و(۸۲٤٥).‏ كتاب: 
اللباس. باب : اشتمال الصماءة» و(/ا91ه), باب : الجلوس كيفما تيسر ء 
ومسلم ,)١6١(‏ کتاب : البيوع ) باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة» 
وأبو داود (۳۳۷۷_ الال كتاب: البيوع » باب : في د بيع الغرر. والنسائي 
)2٠ )‏ کتاب : البيوع› باب : تفسير ذلك» OD‏ باب : بيع 
المنابذة» و(5١50- ,)50١6‏ باب : تفسير ذلك» وابن ماجه (۲۱۷۰)» كتاب: 
التجارات» باب : ما جاء ذ في النهي عن المنابذة والملامسة . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (5097/5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض 2)١7577/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (14/ ۰)» واشرح 
مسلم» للنووي »)۱١٤١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)١١١‏ 
و«العدة ت شرح العمدة») لابن العطار (۲/ ۹۲ (١‏ و«طرح التثريب» للعراقى 
4۸/70(« و«فتح الباري» لابن حجر »)٥۹/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/©» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (55/5). 


AO 


A 


(عن أبي سعيدٍ) سعد بن مالك (الخدريٌ - رضي الله ھ2 ان 
رسول الله ية نهى) نهيَ تحريم (عن) بيع (المنابذة) : مفاعلة من نبد الشيءَ 
ينبذه: إذا آلقاه""“؛ أي: أن يجعل النبذ بيعاً» وفسّر المنابذة بقوله: (وهي 
طرخ الرجل)؛ أي : الشخص (ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يُعَْبَة)؛ أي : 
اله( ر 

وفي «النهاية»: هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليّ الثوت» أو أنبذه 
إليك ليجب البيع . 

وقيل : هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع". 

قال علماؤنا: فلا يصح بيع المنابذة؛ للجهالةء أو التعليق» وكذا بيع 
الحصاة؛ كارمهاء فعلى أي ثوب وقعت» فهو لك بكذاء أو بعك من هذه 
الأرض قدرّ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذاء أو بعتك هذا بكذا على 
أني متى رميت هذه الحصاة» فقد وجب البيع» فلا يصح كل ذلك؛ لما فيه 
من الغررء والجهالةء وتعليق البيع”" . 

وفي «مسلم» عن أبي هريرة مرفوعاً: نهى عن بيع الحصاة“ . 

(ونهى) رسول الله ية (عن) بيع (الملامسة» والملامسة) المنهيٰ عن 
البيع بها في هذا الحدذيث مفاغلة من (لمس) يلمسن > ويلسن: إذا أجرئ 


يذه على ال وهي أن يشتري الشخص (الثوب) ونحوه باللمس 


(۱) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» ا الفتح (ص: ۲۳۱). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير )٥ /٥(‏ . 

(6) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)17١‏ 

(4) رواه مسلم (۳١١٠)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر. ٠‏ 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)۲۳١‏ 


A٦ 


باليدء و(لا ينظر إليه) نظراً يزيل الجهالة» وكقوله: بعتك ثوبي هذا على 
أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء أو على أنك إن لمستهء فعليك بكذا؛ 
لأنه بيع معلق» ولا يصح تعليقهء أو: أي ثوب لمستةء فهو عليك بكذا؛ 
لورود البيع على غير معلوم''"' . 

وفي «النهاية»: نهى عن بيع الملامسة» وهي أن يقول: إذا لمستَ 
ثوبي » أو لمسث ثوبك» فقد وجب البيع » وقيل: هو أن يلمس المتاع من 
وراء ثوب ولا ينظر إليه؛ ليوقع البيع عليه» نهى عنه؛ لأنه غررء أو لأنه 
تغل أو عدول عن الصيغة الشرعية» وقيل: معناه: أن يجعل اللمس باليد 
قاطعاً للخيار» ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير نافذ» انتهى”" . 

وقال ابن دقيق العيد: اتفق الناس على منع بيع المنابذة والملامسة» 
واختلفوا في تفسير الملامسة ‏ وذكرَ نحو ما قدمناه -» وأما لفظ الحديث 
الذي ذكره المصنف. فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدمٌ النظر والتقليب» وقد 
يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة» ومن يشترط الصفة في 
بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه؛ لأنه هاهنا لم يذكر وصفاًء 
انتهى . 

والفرق بين هذين البيعين وبين بيع المعاطاة: عدم الجهالة في بيع 
المعاطاة ووجودهاء أو التعليق فيهما”". والله أعلم . 


.)٠١١/۳( ۱۹)ء و«كشاف القناع» للبهوتي‎ /٤( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)77١-779 /5( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١١-١١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 


AV 


cd 


عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُوَلَ الله لل قال : «لآ تلّدا 
الوْكبانء ولا يبع بَمْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْض» وَل تتاحشواء َلآ ع حَاضِرٌ 
لادء ولا نُصَوُوا العَتَمَء وَمَنِ ابْتاعَهًاء َهُوَ بير الَظَرَبِن بعد أن يلاء ِن 
رضيها أَمْسَكَهَاء ا 6" . وَفِي لَفْظِ: «وَمُوَ 
بالجيار ثلاث" . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۰۳۳)» كتاب: البيوع» باب : لا يبيع على 
بيع أخيه» و(۳٤٠۲)»‏ باب: النهي للبائع َا يُحمّل الإبل والبقر والغنم وكل 
محفلة» و(۲٥۲۰)»‏ باب: لا يبيع چ لبا بالسمسرة» و(95١25)»‏ باب: 
النهي عن تلقي الركبان» و( »)۲٥۷‏ كتاب: الشروطء. باب: مالا يجوز من 
الشروط في النكاح» و(۷۷٥۲)»‏ باب: الشروط في الطلاقء ومسلم 
»)١١ 6/16١5(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء 
وأبو داود »)۳٤٤۳(‏ كتاب: الإجارة» باب: من اشترى مصراة فكرههاء 
والنسائي .)٤٤۸۷(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن المصراةء و(5593)) 
باب : بيع الحاضر للبادي . 

(۲) رواه البخاري »250١5١(‏ كتاب: البيوع» باب: النهي للبائع ألا يُحفْل الإبل 
والبقر والغنم وكل محفلة» ومسلم »)۲١ -75/١69515(‏ 0 البيوع» باب: 
حكم بيع المصراة» وأبو داود (٤٤٤۳)ء‏ كتاب: الإجارة» باب: من اشترى 
مصراة فكرههاء والنسائي (5544)» كتاب البيوع» باب : النهي عن المصراة» = 


CAA 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ) 3 
رسول الله َه قال: لا تلقوا) - بحذف إحدى التاءين -: نهي تحريم 
(الركبان)» جمع راكب» فهو من البيوع المنهي عنها؛ لما يتعلق به من 
الضررء وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعاً» فيشتريه منهم قبل أن يقدموا 
البلد فيعرفوا الأسعار» والكلام عليه في ثلاثة مواضع : 


أحدها : التحريم» فإن کان عالماً بالنهي» قاصداً للتلقي» فهو حرام» 
وإن خرج لشغل آخرء فرأهم مقبلين» فاشترى» ففي إثمه وجهان» الأظهر: 


الثاني : صحة البيع أوفساده» وهو عندنا كالشافعية صحيح» وإن كان 
آثما؛ لأن النهي يعود إلى خارج» وعند كثير من العلماء» يبطل» ومستنده: 
أن النهي للفساد» ومستندنا كالشافعية : أنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقدء 
ولا يُخلٌ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطهء وإنما هو لأجل الإضرار 


5 والترمذي »)١١7١(‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في كراهية تلقي البيوع› وابن 
ماجه (۲۱۷۸)» کتاب : التجارات» بات : ال ٠‏ تلقى الجلبان» باب: ب 
باب ي عن تلقو ب : بيع 
المصراة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى (۳/ ١١١)ء‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (077/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲۲۹/۰)ء 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١177/0(‏ و«المفهم» للقرطبي :/ ام 
واشرح مسلم» للنووي 2)١08/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
.)2201١١/(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)١٠١95‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: ۲۲۸)» و«طرح التثريب» للعراقي (2)77/5 وافتح 
الباري» لابن حجر (7577/5): واعمدة القاري» للعيني :)5197/١١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني »)٠٠ /٤(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (2577/7)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)751١//4(‏ 


A۹4 


بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع . 
الثالث: إثبات الخيار المزيل للضرر الحاصل للركبان"» ومعتمد 


قال في «الفروع»: وإن تلقى الركبان» والمنصوص: ولو لم يقصدء 
فاشترى منهم» وغبنوا. وعنه: أولاء أو باعهم» فلهم الخيار. 

وعنه : يبطل. اختاره او ی . 

قال في «المنتهى وشرحه»: ويثبت خيار الغبن لركبان» جمع راكب» 
والمراة ها القادم فن سفر ةوزن كان اشا لرا بالا للمقعول ده 
أي: تلقاهم الحاضر حين قربوا من البلدء فاشترى أو باع منهم قبل أن 
يعرفوا السعرء. ولو كان التلقي بلا قصدء نصاً؛ لأن مشروعية الخيار لهم 
إنما ثبتت لإزالة الإضرار بالغبن» وقد يوجد مع عدم القصد . 

وفي «صحيح مسلم» عنه ‏ عليه السلام -: «لا تلقوا الجَلَبء فمن 
تلقاه» فاشترى منه» فإذا أتى [سيدّه] السوق» فهو بالخيار»“» فلما أمكن 
استدراك الخديعة الحاصلة بالخيار» صح البيع . 

وعنه ‏ أي: الإمام أحمد -: لا يصح العقد. 


وعنه : يصح › ولا يثبت فيه حيار . 


.)١١7-1١١١ /79( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/7/5). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)۳١١/۲(‏ و«شرح المنتهى» للبهوتي 
4/0(. 

. كتاب : البيوع» باب : تحريم تلقي الجلب‎ .)۱۷ /۱١۱۹( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳۹٤ /٤(‏ 


4۰ 


تنبيهان : 
الكل الممو عليه ف كران اتن فر ومدها الشاد وس عد 
يه في خيار الغبن: خروجه عن بعضهم 
بالخمس» وده الإمام مالك بالثلث» ولم يقل به أبو حنيفة والشافعي» 
فقالا: لا يثبت به الفسخ بحال. 
وقال زين الدين أبو البركات بن المنجا في «شرح المقنع»: وحدّه 
بو بكر فى «تنبیهه»» وابن أبى موسى فى «إرشاده» بالئلث» وقيل: هو 


تدز بالسدسن الي 7 


الثاني : خيار الغبن على التراخي كخيار العيب؛ لأنه ثبت لرفع ضرر 
متحقق» فلم يسقط بالتأخير بلا رضا؛ كالقصاصء والله أعله”" . 

وقال بي : (ولا يبع بعضكم) معشرّ المسلمين (على بَيْع بعض) بصيغة 
النهي» ويروى: لا يبيع» بصورة النفي"» وقال ابن قرقول: كلاهما 
صحيح”*': وقال ابن الأثير في روايات هذا الحديث: «لا يبيع» ‏ بإثبات 
التحتية» والفعل غير مجزوم-» وذلك لحن قال: وإن صحت الرواية 
فتكون «لا» نافية» وقد أعطاها معنى النهي؛ لأنه : إذا نفى هذا البيع » فكأنه 
قد استمر عدمه» والمراد من النهي عن الفعل : إنما هو طلب إعدامهء أو 
استبقاء عدمه””*'» فيحرم ذلك؛ كقوله لمشتر شيئاً بعشرة: أنا أعطيك مثله 


بتسعة 5 


.)۷۳/٤( وانظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح »)٩۷ /٤(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 5/79 77). 

)۳( كما تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم )7١77(‏ عند 
البخاري . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)٠١//١(‏ 

.)794-108/1١( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )٥( 


۹۱ 


وكذا شراء على شراء مسلم ؛ كقوله لبائع شيئاً بتسعة : عندي فيه عشرة» 
زمن الخيارين» يعني : خيار الشرط» وخيار المجلس ؛ ليفسخ البيع» ويعقد 
معه؛ لأن الشراء في معنى البيع» ولأن الشراء يسمى بيعاً» وذلك لما فيهما 
من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه. 


وكذا يحرم سوم على سوم المسلم مع الرضا من البائع صريح”"'؛ لما 
روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بيا قال : «لا يسم 
الرجل على سَوْم أخيه””“. وأما السوم على السوم» مع عدم رضا البائع» 
لا يحرم ؛لما روى أنس ‏ رضي الله عنه -: ES‏ 
النبي ية الشدة والجهد» فقال له النبي ئي : «أما بقيّ لك شيء؟»» قال: 
بلى . قدَّح وحلين: قال: «فأتني بهما»)» فأناة بهم فقال: «من يبتاعهما 
منه؟» رواه الترمذي» وحسّنه”"'. 

وهذا إجماعء فإنَّ المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم 
بالمزايدة“» ولا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد ردّ السلعة المبتاعة» أو 
رد السائم في مسألة السوم؛ لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجودء 
ولا يحرم بذل بأكثرَ مما اذ ی کان فون لمن اشرق شيعا يشر : 


() انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي (ص: .)٠١١‏ 

)۲( رواه مسلم »)١517(‏ كتاب : النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى 

(۳) رواه الترمذي (۱۲۱۸)ء كتاب: البيوع» باب: ما جاء في بيع مَنْ يزيد» بلفظ : 
أن رسول الله بيا باع حلساً وقدحاًء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟» 
فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال النبي يلل : «من يزيد على درهم» من يزيد 
على درهم؟»» فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه . 

(:) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١59/5(‏ 


۹۲ 


أعطيك مثلّه بإحدى عشر؛ لأن الطبع يأبى إجابته» وكذا قوله لبائع شيء 
بعشرة: عندي فيه تسعة» ويصح العقد على السوم فقط؛ لأنَّ المنهي عنه 
السوم لا البيع» وأما البيع على بيعه» والشراء على شرائه» فلا يصحان؛ 
للنهي عن ذلك» وهو يقتضي الفسادء اومثل البيع إجارة'. 

وللتحريم عند الشافعي شرطان : 

أحدهما: استقرار الثمن» فأما ما يباع بثمن يزيد فللطالب أن يزيد 
على الطالب» ويدخل عليه. 

الثاني : أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاء فإن وجد ما يدل 
على الرضا من غير تصريح» فوجهان" . 

وقد بينا لك معتمد مذهبنا : أنه لا بد في السوم من الرضا صريحاًء وفي 
البيع لا بد من كونه زمن الخيارين ‏ على ما مر -. 

وذكر الشيخ يوسف في «حاشية المنتهى» : 

قال ابن نصر الله في «حاشية الرعاية»: وظاهر هذا: لا يحرم شراؤه 
وبيعه على شراء ذمي وبيعه» وقد صرحوا بذلك في الخطبة» وهذا مثله. 

وجزم بذلك في «حاشية الكافي» في مسألة البيع » وقال فيها أيضاً: وهل 
يتعدى الحكم إلى الذمي مع الذمي؟ يحتمل وجهين» أظهرهما: عدم 
التعدي» انتهى . 


ده : 


م 


قال في «النكت) : وإن رضي البائع أن يبيع على بيعه» وأذن له في 


.)٠١۹ /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)١١١ /۳( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


۹۳ 


ذلك فإطلاق كلامهم يقتضي المنع» والتعليل يقتضي الجواز» وهو أولى؛ 
لأن صورة الإذن مستثناة في «الصحيحين»”''» ولفظه من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله کا قال: «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض»""» وفي لفظ آخر: «لا يبيع الرجلّ على بيع أخيه» ولا يخطبُ على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له" والله أعلم . 


قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: وقال رسول الله يه : (ولا تَتَاجَشُوا) . 
والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة تباع لِيغرٌ غيره» وهو غير راغب فيها . 
قال في «المطلع»: النجش أصلّه : الاستخراج والاستثارة. 

قال ابن سيده: نجش الصيدَ وكلّ مستور ينجشه نجشاً: إذا استخرجه» 


£ وى )2 :5 E‏ 1 5 
و 2 ِء 
الس ج رععدها تلات منة ومقوق ملک ای س 


وقال ابن قتيبة : النجش : الختل» ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل 


الصا )۸( 


000 
(۲) 


قرف 


)€( 
للك 
000 
)۷( 
)۸( 


انظر: «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح /١(‏ ۲۸۲). 

رواه البخاري (۲۰۳۲)» كتاب: البيوع» باب: لا يبيع على بيع أخيه» ومسلم 
(54/1515».» كتاب: النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه. 

رواه البخاري »)٤۸٤۸(‏ كتاب: النكاح» باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع » ومسلم »2)20/١5417(‏ كتاب : النكاح» باب : تحريم الخطبة على 
انظر : «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١‏ 

انظر «المخصص» لابن سيده (۲/ ۸/ ۸۷ ۸۸) . 

رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» .)٠٠١١ /٤(‏ 

انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)7١ /٥(‏ 

انظر : یالت ا 07 14 


۹٤ 


وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة» أو يزيد في ثمنها؛ 
لينفقها ويروّجهاء وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها ا 

قال في «المنتهى وشرحه»: ويثبت الخيار في النجش » ثم فسّر صورة 
التجشن يقول:: بان يزايده؟' آي يرانك التقترئ: السلعة من لا يويد شبراء . 
فال ولاهرةة أنه لأ بد أن كوت الاد عالما ا 6و المشترئ حاهد 
اء تقال قف له لار ولو بلا مواطأة مع البائع ؛ للعلة المتقدمة› 
هاعرو الحاضل ای ر ار فقد يو جد الضرر 
من غير قصد. قال: ومن النجش قول بائع : : أعطيت في هذه السلعة كذاء 
وهو کاذب . 

ويحرم النجش؛ لتغريره المشتري» ولهذا يحرم على بائع سوم مشترٍ 
كثيراً ليبذل قريباً منه» ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه -. 

وإذا أخبره آنه اشتراها بكذاء. ؤكانث يه به» لم يبطل 
البيع ) وكان له الخيار. صححه في «الإنصاف)20 
تنبيه : 

الذي اعتمده علماؤنا: صحة البيع في النجش» وثبوت الخيار» ولو بلا 
مواطأة . 

وعن الإمام أحمد رواية: يبطل البيع » اختارها أبو بكر . 

وعنه: يقع لازمآ» فلا فسخ من غير رضاء ذكرها في «الانتصار)»”") 


.)5١ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن م الأثير (ه/‎ )١( 


(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)۳٠٦/۲(‏ و«شرح المنتهى» للبهوتي 
(۳/ ۹۷ و«الإنصاف» للمرداوي (5957/5) . 


(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 077 . 


۹0 


وقال الشافعية: البيع صحيح» ولا يثبت الخيار للمشتري الذي غر 
بالنجش» إن لم يكن عن مواطأة من البائع”''» وحيث قلنا بثبوت الخيار 
لمن غبن بالنجش» فليس له الأرش مع إمساك المبيع ؛ لأن الشرع لم يجعله 
له» ولم يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته . 

وقال ية : (ولا يبغ حاضرٌ لباد) فبيع الحاضر للبادي من البيوع المنهيّ 
عنها؛ لأجل الضرر”"» فلا يصح البيع على معتمد مذهب الإمام أحمدء 
ويأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» وهو سادس 
أحاديث الباب . 

وقال اة : (ولا نُصَرُوا) الإبلَ و(الغنم) ‏ بضم التاء وفتح الصاد المهملة 
وتشديك الزاء المضفومة ».على ورن لا زكرا هلا هو المشهورء وسيم 
من رواه- بفتح التاء وضم الصاد”؟؟ -. 

قال في «النهاية»: إن كان من الصّرّء فهو بفتح التاء وضم الصاد-»ء 
وإن كان من الصَّرِيء فهو - بضم التاء "2 . 

قال في «المطلع»: التصرية : مصدرٌ صَدَى؛ كعلَّى تعلية» وسوّى 
تسوية» ويقال: صَرَى يصري؛ كرمى يرمي» كلاهما بمعنى: جمع . قال: 
والأكثرون على أن التصرية مصدر صرى يصري - معتل اللام -» وذكر 
الأزهري عن الشافعي: أن المصراة: التي تصر أحلابهاء ولا تحلب أياماً 


.)٠١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)191//7( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )0( 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)١١5‏ 
(:) المرجع السابق» .)١١١/۳(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (۳/ 777) . 


۹٦ 


حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري» استغزرهاء فجائز أن 
يكون من الصر”' إلا أنه لما اجتمع في الكلمة ثلاث راءات» قلبت الثالثة 
ياءّ؛ كما قالوا: تقضى في تقضض» وتصرى في تصرّرَ؛ كراهية لاجتماع 
ا 

واستشهدوا لهذا بقول مالك بن نويرة حين جمع بنو يربوع صدقاتهم 
ليوجهوا بها إلى الصدّيق الأعظم أبي بكر رضي الله عنه -» فمنعهم من 
ذلك» وقال: [من الطويل] 


4 


ولت خُذُومَا هَذْهِ صَدَقَائَكُمْ مُصَوَرَةَ أخلابُهالم تجرد 
مال شين .فون .قا یزرک ا ينا و ی 
واعلم: أنه لا خلاف بين العلماء أن التصرية حرام؛ لأجل الغش 
قطی) ٤‏ . 
رمد متها ت لمقتر ادن ائرة» ولو حضل التدليس فى 
البيع بلا قصد من أحد؛ لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة الضرر الحاصل 
للمشتري» وفيه وجه . 


.)5١7/-7١5 انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» للأزهري (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 0715 . 

(۳) انظر: «غريب الحديث» لذبي عبيد (۲/ »)747-715٠‏ و«معالم السنن» للخطابي 
(860-65/65)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ 57)» و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير )/ «(YY‏ و«(شرح مسلم» للنووي (۱۰۹/ (۱٦۱-۱١۰‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» له أيضاً .)١77/(‏ 

.)١١5/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)۲٠١‏ 


۹۷ 


قال : (ومَن ابتاعها)؛ أي : المصراة» (فهو بخير النظرين)؛ أي الردٌّ أو 
الامساك» وذلك (بعد أن يحلبها). 


وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: «من اشترى شاة مُصَّرَاةَ 
فلينقلب بها فَلْيَحْلْبْهَاء فإن رضي حلابهاء أمسكهاء وإلاء ردّها ومعها صاءٌ 
من تمر“ وفي لفظ : «من ابتاع شاة مصراةء فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» 
إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردَّها [وَرَدّ معها صاعاً من تمر])”"'» فقد صرّح 
في الحديث المتفق عليه بالثلاثة أيام» فهو مبين لما أبهمه هنا (إن رضيها) 
بعد حلبها ثلاثة أيام (أمسكها) ومضى البيع» (وإن سخطها)؛ لقلة لبنها بعد 
الثلاثة أيام (ردّها و) رد معها (صاعاً من تَمْرِ) . 

ثم قال الحافظ - رحمه الله تعالى ‏ مشيراً لرواية أبي هريرة التي 
ذكرناهاء وهي في «الصحيحين»: (وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثاً)» وفي 
لفظ آخر: «من اشترى شاة مصراةء فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردّهاء رد 
معها صاعاً من طعام لا سمراء»" . 


قال في «المنتهى وشرحه»: ومتى علم المشتري التصرية» خير ثلاثة 
3 و 2 5 2 و 1 
ايام منذ علم» وقيل : بعدها على الفور› وقيل : يخيّر مطلقا ما لم يرض؛ 
كاد 


والمذهب : الأول؛ لأن التصرية إنما تتحقق بثلاث حلبات؛ إذ في اليوم 


(۱) تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ مسلم برقم (5؟95١/517).‏ 

(؟) تقدم تخريجه عندهماء وهذا لفظ مسلم برقم .)55/١9575(‏ 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)59/١955(‏ 

(4) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)۳٠۸/۲(‏ و«شرح المنتهى» للبهوتي 
(/ °(. 


الأول لبنها لبن التصرية» وفي اليوم الثاني والثالث يجورُ أن يكون نقص؛ 
لاختلاف العلف وتغير المكان» فإذا مضت الثلاثة» تحققت التصرية غالباًء 
فثبت إذاً الخيار على الفور» ومعتمد المذهب: أنَّ له الخيار في الثلاثة أيام 
إلى انقضائهاء وأن ابتداء الثلاث منذ تبينت التصرية . 

وكذا لو رُدّت مصراة بعيب غير التصرية قياساً عليهاء ويتعدد الصاع 
بتعداد المصراة» وله رها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرهاء وقوله وَكة : 
«فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها» ربما فم منه اختصاص ثبوت الخيار بعد 
الل والخال أن لار نابتع قبل الحلب إذا علقت السهزرية: 

وجوابه : أنه يثبت الخيار في هذين الأمرين المعينين؛ أعني : الإمساك 
والردً مع الصاع» وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقف هذين المعنيين على 
الحلب؛ لأن الصاع عوضٌ عن اللبن الذي نقص» ومن ضرورة ذلك 
الحلب» ويقبل رد اللبن المحلوب من المصراة إن كان بحاله لم يتغير 
كردها قبل الحلب» وقد أقرَ البائع له بالتصرية» أو ثبتت بينةٌ» فإن صار لبنها 
عادة» فلا خيار له ؛ لزوال العيب الذي لأجله ثبت له الرد”"' . 
تنبيهات : 

# الأول: ظاهرٌ الحديث : تعيينُ كون المردود مع المصراة صاع تمرء 
ويتعين كونه سليماًء ولو زاد صاع التمر على المصراة قيمة» نص عليه 
الإمام أحمد؛ لظاهر الخبر» ولا فرق بين قلة اللبن وكثرته . 

قال في «المنتهى وشرحه»: فإن عدم التمر حين رد المصراة بمحل 
الردّء فقيمته؛ لأنها بدل عنه عند إعوازه» والمعتبر قيمته موضع عقد؛ لأنه 


.)١٠۹-۱۱۸/۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


۹4 


بمنزلة عين أتلفهاء فيجب عليه [قيمتها]'''» ومن العلماء من عَذدَّاه إلى سائر 
الأقوات» ومنهم من خصه بغالب قوت البلد» وأما حديث: «فإن ردّهاء رد 
معها مثلّ ‏ أو مثلي - لبنها قمحا» رواه أبو داود"» فلا يقاوم اختصاص 
كون المردود تمراً. 

قال الشيرازي ‏ من علمائنا -: الواجبٌُ أحدٌ شيئين: صاع من تمر» أو 
من قمح . 

قال الزركشي في «شرح الخرقي»: وهو مصادم للنص؛ يعني: 
لقوله ية : «لا سمراء»؛ لأنها القمح» فالصواب الاقتصار على الواردء 
وهو مذهب الشافعي أيض”" . 

* الثاني : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث» وكذا روي عن مالك القول 
بعدم مقتضاه» وقال: لأنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة؛ 
لوجوه» منها: 

- الأول: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل» وضمان 
المتقومات بالقيمة من النقدين» وهنا مع كون اللبن مثلياً وقع مضموناً 
بالتمر» فهو خارج عن الأصلين جميعاً. 


اا أن القواعة "الكلة: تقضى أن يكون النفنيون بقون الالف: 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي »)۳٠۸/۲(‏ واشرح المنتهى» للبهوتي 
(۳/ ° *(. 

(۲) رواه أبو داود (555”)» كتاب: الإجارة» باب: من اشترى مصراة فكرههاء 
وابن ماجه »)5١51٠0(‏ كتاب: التجارات» باب: بيع المصراة» من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) انظر «شرح الزركشي على الخرقي» (۳/ 0577). 


O» 


وذلك مختلف» وهنا قدّر بمقدار واحد» وهو الصاع مطلقا فخرج عن 
القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. 

- الثالث: اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد» فقد ذهب جزء من 
المعقود عليه من أصل الخلقة» وذلك مانع من الرد» كما لو ذهب بعض 
أعضاء المبيع» ثم ظهر على عيب» فإنه يمتنع الرد» وإن كان هذا اللبن 
حادثاً بعد الشراء» فقد حدث على ملك المشتري» فلا يضمنه» وإن كان 
مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقد. منع عن الردء وما كان حادثاًء لم 
يجب ضمانه . 

- الرابع : الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالفٌ للأصول؛ فإن الخيارات 
الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث؛ كخيار العيب» وخيار 
الرؤية عند من يثبته» وخيار المجلس -عند من يقول به -. 

- الخامس : يلزم من القول بظاهره: الجمع بين المثمّن للبائع في بعض 
الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه مع 
الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

- السادس: أله مخالف لقاعدة الربا في بعض الصورء وهو ما إذا 
اشترى شاة بصاع» وإذا استردً معها صاعاً من تمر» فقد استرجع الصاع 
الذي هو الثمن» فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع» وذلك خلاف قاعدة 
الشرع في الربا عندكم» فإنكم تمنعون مثل ذلك . 

- السابع: إذا كان اللبن باقياً» لم يكلف رده عندكم» فإذا أمسكه» 
فالحكم كما لو تلف. فيرد الصاع» وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائهاء 
وهي إنما تضمن بالبدل مع فواتها؛ كالمغصوب وسائر المضمونات . 

# الثالث : الذي قال بمقتضى هذا الحديث» وهم : مالك على معتمد 
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مذهبه» والشافعي» وأحمد طعنوا في قول من زعم أنه مخالف للأصول› 
وفي أنه إذا خالف الأصول» لم يجب العمل به . 

أما الأول: وهو زعمهم أنه مخالف للأصول» فقد فرق بعضهم بين 
مخالفة الأصول» ومخالفة قياس الأصول» وخص الرد بخبر الواحد 
بالمخالفة في الأصولء لا بمخالفة قياس الأصول» وهذا الخبر إنما يخالف 
قياس الأصول. 

وقد تصدى جماعة من المحققين إلى رد جميع هذه الإرادات : 

فقال عن الأول: لا نسلم أنَّ جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد 
الأمرين على ما ذكرتموه» فإن الحرّ يضمن بالإبل» وليس بمثل له. 
ولا قيمة» والجنين يضمن بالغرة» وليست بمثل له» ولا قيمة» وأيضاً: فقد 
يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة» وهاهنا تعذرت» فمن أتلف شاة 
لبوناً؛ كان عليه قيمتها مع اللبن» ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر؛ لتعذر 
الممائلة, 

وأما قولكم: القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف› 
ينتقض عليكم بمثل المُوضحة؛ فإن أَرْشَها مع قدرء مع اختلافها بالكبر 
وال الجن أرقا ةر “قل اف كور ول ار بو ااا 
الصفات» والحرٌ ديته مقدرة» وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات» 
والحكمة فيه: بأن ما يقع فيه التنازع والتشاجرٌ يُقصد قطع النزاع فيه بتقديره 
بشيء معين» وتقدّم هذه المصلحةٌ في مثل هذا المكان على تلك القاعدة . 

وما قولكم : إن كان اللبن موجوداً عند العقد. . . إلخ . 

فالجواب: إنما يمتنع الرد إذا كان النقص لا لاستعلام العيب» وهذا 
النقص للاستعلام» على أننا نلتزم أن يكونَ كون اللبن التالف كان موجوداًء 
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ونلتزم أن حدوث عيب في السلعة عند المشتري لا يمنع الرد» فإن مذهبنا 
لو تعّبَ المبيع - أيضاً عند المشتري» فإن الحاكم يفسخ البيع» ويرد البائع 
الثمن» ويطالب المشتري بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا 
راء ولا أخد ار 0 

وفي «الإفصاح» لابن هبيرة: اتفقوا على أن للمشتري الردً بالعيب الذي . 
لم يعلم به حال العقد مالم يحدث عنده عيبٌ آخرء وأن له إمساكه إن شاء 
بعد عثوره عليه» ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك» هل له المطالبة بالأرش؟ 

فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: متى أراد الإمساك» ليس له 
المطالبة بالأرش» مع الإمساكء إلا الإمام اح فان قال له ذلك : 

والحاصل : أنَّ صاحب الشريعة شرّع لنا هذا ومهده» وقد صحّ من عدة 
طرق» فمخالفته غير سائغة بعد ثبوته في «الصحيحين»» و«السنن»» 
و«المسانيد»» وغيرهاء والله الموفق . 


)١(‏ انظر هذه الإيرادات والجواب عنها في: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
)۳/ ۳-۱۱4(« وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 
() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١٤١ /١(‏ 
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عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: أنَّ رَسُولَ الله کا تھی عَنْ بَبْع 


حَبَلِ الحبَلةٍ ؛ وَكانَ يبعا يَبَايمُهُ أَهْلّ الجَاهلية ؛ كانَ الوَجُلُ يَبْنَاعٌ الجَرُورَ إلى 


ع 


(۱) 


ن نتج التاق نّم نت التي في بطنه“. 


* تخريج الحديث: رواه البخاري (١۰۳٠۲)ء‏ كتاب : البيوع» باب: بيع الغرر 
وحبل الحبلة» و(۲۱۳۷)ء كتاب: السلمء باب: السلم إلى أن تنتج الناقة» 
و(370)» كتاب : فضائل الصحابة» باب : أيام الجاهلية» ومسلم /١5١5(‏ 0 
٦‏ كتاب : البيوع» باب : تحريم بيع حبل الحبلة» وأبو داود (۳۳۸۱-۳۳۸۰)» 
كتاب: البيوع» باب: في بيع الغررء والنسائي (55571- »)٤٦۲٤‏ كتاب: 
البيوع» باب: بيع حبل الحبلة» و(55؟57)» باب: تفسير ذلك» والترمذي 
:»)١779(‏ كتاب: البيوع» باب: ماجاء في بيع حبل الحبلة» وابن ماجه 
(۲۹۷)» كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. 

* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)57١‏ واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (777/5)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/ 1۳7( و«المفهم) للقرطبني 0/ «(TIT‏ واشرح مسلم) للنووي 
»)٠١۷/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 22١10‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 2»)١١١١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
1(« و«طرح التثريب» للعراقي 6۸/0(« و«فتح الباري» لابن حجر - 
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قبلَ: إِنَّهُكَانَ بيع الشَّارِفَ ‏ وَهِيَ الكَبِيرَةُ المْيِئهُ بناج الْجَدينِ الَذِي في 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ) بن الخطاب 


الحبّلة) . 
في تفسيره وجهان : 


أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع» ثم تحمل هذا البطن 
الثاني» وهذا باطل؛ لأنه بيع إلى أجل مجهول . 
قال النووي: هو - بفتح الحاء المهملة» والباء الموحدة - في حبّل 
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وقال القاضى : رواه بعضهم ‏ بإسكان الباء ‏ فى الأول» وهو قوله: 
حَبْلء وهو غلطء والصواب ما قال أهل اللغة» والحَبَلَةٌ هنا جمعٌ: حابل؛ 
كظالم وظَلمة» وفاخ و وکات 

قال الأخفش : يقال: حبلت المرأةٌ فهي حابل» والجمع نسوة حَبلة. 

وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة للمبالغة» ووافقه بعضهم» واتفق 


(07/4")» و«عمدة القاري» للعينى »)۷١/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(۳/6)» و«سبل السلام» للصنعاني .)٤/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(Yer /65(‏ 

.)٠١١ /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷/١١(‏ 
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أهل اللغة على أن الحبل مختص بالادميات» وفى غيرهن يقال: الحمل» 

يقال حل المر اة ولد و حيلف وتلل وماك اة ا اول قال 

قال أبو عبيد: لا يقال لشىء من الحيوان: حبل» إلا ما جاء فى هذا 
(WD.‏ 


قال غلماؤنا: ولا يصح بيع حبل الحبلة» ومعناه: نتاج النتاج» وهذا 
تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سَلاْم 
وآخرين من أهل اللغة» وبه قال الإمام ا وإسحاق بن راهويه» وهو 
أقرب إلى اللغة من قول من قال: إنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد 
ولدها. 

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسيرء وبه قال مالك». 
والشافعي» ومن تابعهماء والذي ذكره مسلم هو ما قال" . 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة: أن تنتج الناقة» ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم 
رسول الله کا عن هذا" . 


ولفظ البخاري ما ذكره المصنف: (وكان  )‏ أي: بيع حبل الحبلة - 


() انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)۲٠۸/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض» 2»)١75/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (١/٤٤۳)»ء‏ 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص: »)١7/‏ «تهذيب الأسماء واللغات» »)٥۸/۳(‏ 
واشرح مسلم» ثلاثتها للنووي .)1١91//٠١(‏ 

(۲) قاله النووي في «شرح مسلم» .)١198/١٠١(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75750) . 
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(بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية) قبل الإسلام» (كان الرجل يبتاع الجزور) إلى 
مدة غير معلومة» وهي: (إلى أن تنتج الناقة. ثم) إذا ولك ست الأجل 
ممتداً إلى أن (تنتج) النتاج (التي) كانات] (في بطنها) . 

قال المصنف - رحمه الله تعالى -: (قيل: إنه كان يبيع الشارف)» 
(وهي) الناقة (الكبيرة المسئّة) ‏ أي : الطاعنة في السن ‏ (بنتاج الجنين الذي 
في بطن ناقته)» والسرٌ في النهي عنه؛ لأنه قد يفضي إلى أكل المال 
بالباطل» أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكل , 

والحاصل : أن البيع على كلا التفسيرين باطل» والله تعالى الموفق . 
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.)٠١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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الحدبثالرابع 


ص 0-1 


وَعَنْه : أن النَبِيّ 4 نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
وا ل 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١515(‏ كتاب: الزكاة» باب : من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعهء و(۷۲٠۲)ء‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المزابنة» 
و(۲۰۸۲)» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء و(۲۰۸۷)» باب : إذا باع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ومسلم(9575١2»‏ كتاب: البيوع» باب: النهي عن 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» وأبو داود (۳۳۹۷)» كتاب: 
البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنسائي 2507١ -٤01۹(‏ 
5 كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وابن ماجه 
(۲)» كتاب: التجارات» باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 
قلت : لفظ البخاري ومسلم: «نهى البائع والمبتاع» بدل «البائع والمشتري»؛ وقد 
رواه مسلم (675١)ء2‏ کتاب: البيوع»› باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع » عن ابن عمر رضي الله عنهما-» بلفظ : «نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» نهى البائع 
والمشتري) . 
وقد رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» بلفظ : «نهى البائع والمشتري»» كما 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)۳٠۳/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0//ا5١)2‏ و«المفهم» للقرطبي / «(TAV‏ واشرح = 
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(وعنه)؛ أي : عن ابن عمرَ رضي الله عنهما -: (أن النبئ ي : نهى عن 
بيع الثمرة) من النخل» والكرم» وغيرهماء ويستمر ذلك مصحوباً بالنهي. 
(حتى)؛ أي : إلى أن (يبدو)؛ أي: يظهر ويبين (صلاحُها)؛ بأن تصير على 
الصفة التي تطلب منهء بخلاف بيعه قبل ذلك» فإنه لا يجوز إلا بشرط 
القطع ؛ لاحتمال عروض آفة» وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب؛ إذ 
تطرق التلف إلى ما بعد صلاحه» وعدمٌ تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه 
ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالين”"2. (نهى) رسول الله با (البائع 
والمشتري) عن ذلك؛ تأكيداً لما فيه من بيان أن المنع» وإن كان لمصلحة 
الإنسان» فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلاً: أسقطت حقي من اعتبار 
المصلحة» ألا ترى أنَّ هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمار قبل 
بدرٌ صلاحها عرضة للعاهات» فإذا حصل منها شيء» أجحف بالمشتري في 
الثمن الذي بذلهء ومع هذا» فقد منعه الشرعء ونهى المشتري؛ كما نهى 
البائع ؛ قطعاً للنزاع والتخاصمء وأكثر علماء الأمة على أنَّ هذا النهي نهي 
تحريم» إلا أنهم أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع”" . 


مسلم» للنووي »)۱۷۸/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/7١)؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)١١١7‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ۲۳۲)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ »)١15‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (۳/ ۲). واعمدة القاري» للعيني (/ ۸۲). و9إرشاد الساري» 
للقسطلاني (۳/ »)4١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (55/7)» و«نيل الأوطار» 
للشوكانى /٥(‏ ۲۷۵). 

.)۳۹۹ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)177/-١77/7(‏ 


0۹۹ 


ا 0 ان ا 0 عو 1 ااه > 7 مه 
عن انس بن مالك - رَضى الله عنه - أن رَسَول الله كه ھی عن بيع 
33 2 وه 2 i 6 o‏ ر ہے 
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ص L1‏ 
جم ا2 ا ا 8 6م ویر ت 
إذا منع الله الثمرة » بم يُستحل احدکم مال 
ر 


. “۲٩ آخیه‎ 

220 * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١511/(‏ كتاب : الزكاة» باب : من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعه» و(۲۰۸۳). كتاب: البيوع» باب : بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء و(۲۰۸۵)» باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء و(485١٠),‏ 
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة» فهو من البائع» 
و(95١2)5,‏ ياببا: بيع المخاضرة» ومسلم ( ۱000 / 1٥‏ كاي كتنات: 
الحساقاة) باب : وضع الجوائح › والنسائی «(fo‏ کتاب : البيوع . باب : 
شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن ماجه ,»277١1(‏ كتاب: التجارات» 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7١7/5(‏ و«(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)۲۱۸/١(‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 20781 واشرح 
مسلم» للنووي 2)5١157/1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۱۲۷)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١77/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)۲۳٤١‏ و«فتح الباري» لابن حجر» »)۳۹۷/٤(‏ واعمدة 
القاري» للعينى (85/9)» و«إرشاد الساري»» للقسطلاني 2)4٠/5(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكانى (0/ )۲۷١‏ 
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(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله ل : 
نهى عن بيع الثمار حتى تُرْهِيَ) ‏ بضم التاء» وبالياء -» وفي لفظ: تزهو- 
بفتح التاء» وبالواو''' -» ويقال: زها يزهو: طال واكتمل» وأزهى يُزهي : 
إذا احمرٌ أو اصفرّء”'' ومن ثم قال: (قيل: وما تزهي؟ قال: تحمدٌ 
أو تصفة)» 0 التفسير من قول سعيد بن ميناء» كما بينه الإمام ا حت 
رضي الله عنه - لوص تي راي امات احفر والطفرةة 
لكنهم إذا ا اللون من غير تمكن» قالوا: حَمُر - بفتح الحاء وضم 
الي ده f‏ كذلك» فإذا تمكن» قالوا: احمرَ واصفرّء فإذا زاد في 
التمكن» قالوا: احمار واصفار؛ لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالخة* . 

وروى الإمام أحمدك :وأو اود والترمذي» وابن ماجه» من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه - : أن النبي يك : نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن 


(o). 35 2 


e 5 7‏ 2 . مه ساك .2 4 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۸۳)» ومسلم برقم(505١/9١).‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)۳۹۸/٤(‏ وانظر: «معالم السئن» للخطابي 
»)5١/5(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 717) . 

() رواه الإمام أحمد في «مسنده) )1/۳( من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۳۹۷). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)757١/7(‏ وأبو داود (۳۳۷۱)ء كتاب : البيوع» 
باب : في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والترمذي ,.2١7748(‏ كتاب: البيوع» 
باب: ماجاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وابن ماجه »)77١19(‏ 
كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 


أشجار نوعها الذي بالبستان الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع 


(OA: 
٠. یسوی‎ 


وفي «الفروع»: وإذا بدا صلاح بعض نوع . 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب. 

وقاله القاضي وغيره في شجرة: بيع جميعه» وعلى الأصح: وبستان» 
وعنه: ما قاربه؛ وفاقاً لمالك» وعنه: الجنس كالنوع . 

قال: واختار شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: وبقية الأجناس 
التي تباع حكمه عادة» وإن أفرد بالبيع مالم يصلح منه» لم يصحء انتهى'" . 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط 
قطعها : أن البيع جائز”" . 

قال في «الإقناع»: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولا الزرع قبل 
اشتداد حب إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعاً به حينئذ» ولم يكن 
مشاعاء فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا بملكه. 
وليس له ذلك» إلا أن يبيعه مع الأصل ؛ بأن يبيع الثمرة مع الشجرء أو الزرع 
مع الأرض» أو يبيع الثمرة لمالك الأصل» والزرعَ لمالك الأرض» 
فيجوز“» ونقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك . 

قال ابن هبيرة: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ‏ يعني: قبل بدو 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)۳۷١/۲(‏ و«شرح المنتهى» للبهوتي 
.(YAV/Y)‏ 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٥۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۱/ ۳۳۹). 

0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۲٤/۲(‏ 
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صلاحها-» ولم يشترط قطعهاء فقال مالك» والشافعي» وأحمد: البيع 
باطل» وقال أبو حنيفة : صحيح» ويؤمر بقطعهاء وفائدة الخلاف في 
المسألة في محلين : 

أحدهما : البيع فاسد عندهم» وعنده صحيح . 

والثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم» وعنده 
يقتضي القطع . قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها بشرط 
التبقية لا يصح» واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى 
الجذاذء فقال الثلاثة : يصح . 

وقال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك بطل البيع» فإذا اشترها قبل بدو 
صلاحها بشرط القطعء. فلم يقطعها حتى بدا صلاحهاء وأتى عليها أوانُ 
جذاذهاء فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: العقد صحيحء والثمرة 
بزيادتها للمشتري» ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يبطل البيع بزيادته» نعم 
00000 

(قال) رسول الله ي : (أرأيت إذا منع الله الثمرة» أن تطيبت ويبدوَ 
صلاحها (بم) بحذف ألف (ما) الاستفهامية على الأفصح؛ لدخول حرف 
الجر علبي“ أي بأي شيء (يستحلٌ أحذّكم) ؛ ای يعتقده حلالاً (مال 
أخيه؟). وفيه من التعطف والرأفة مالا يخفى . 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي يكلهِ: وضع الجوائح» 
رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي”"» وفي لفظ عند مسلم: أمرَ 


(۱) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۱/ ۳۳۹ .)71٠‏ 
(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى .)۹١ /٤(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۰۹). وأبو داود (27737/4. كتاب : البيوع »= 
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5 00 ف اأكثعا. تألاء راب 8 أن ائ * ]ع ؤأم أا“ 
جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئآء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 


رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي» وا 


والجوائح : جمع جائحةء وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموالء 


5 ا‎ e 
وتستأصلها مصيبة عظيمة » وفتنة مبيرة.‎ 


وكا اله الال اجاح املك كنا قن رلا : 
.4 و في 


وفي «المطالع» : أصابته جائحة ؛ اى مصيية اجات ا]احت ماله؛ اق 


استأصلته» ومنه: جائحة الثمار» ومنه: قوله: اجتاح أصلها؛ أي : 
استأصله الهلاك» ومنه : فأهلكهم واجتاحهم ؛ أي: استاصله*. 


قال في «المنتهى وشرحه»: وما تلف من ثمر على أصوله قبل أوان 


NE :ملا لزن ييل غلم يحاديحة وبع مالا‎ EE 
فيها؛ كالريح والحر والبرد والعطش» ولو كان التلف بعد قبض بالتخلية»‎ 
فضمانه على بائع ؛ لما ذكرنا من الأحاديث» ولأن التخلية في ذلك ليس‎ 
بقبض تام؛ لأن على البائع المؤنة إلى تتمة صلاحه» فوجب كونه في ضمان‎ 


00 
() 


(۳) 
(€) 


باب : في بيع السنين» والنسائي (50569). كتاب: البيوع› باب : وضع 
رواه مسلم »)۱٤/۱٥٥٤(‏ كتاب : المساقاة» باب : وضع الجوائح . 

رواه مسلم (4 1۷/00( كتاب : المساقاة» باب : وضع الجوائح » وأبو داود 
»)۳٤۷١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في وضع الجائحة»› والنسائي «(to¥)‏ 
كتاب : البيوع› باب : وضع الجوائح› وابن ماجه (۲۲۱۹)» كتاب: التجارات» 
باب : بيع الثمار سنين والجائحة . 

انظر : «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 5144). 


وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١55/١(‏ 
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بائع ؛ كما لو لم يُقبض» ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة تؤخذ 
شيئاً فشيئً» ثم لوتلفت المنافع قبل استيفائهاء كانت من ضمان المؤجرء 
كذا هناء ومحل كونها من ضمان البائع مالم تبع مع أصلها؛ لحصول القبض 
التام وانقطاع علق البائع عنهء أو مالم يؤخر المشتري أخذها عن عادته ؛ 
لتفريطه''" . 

ومذهب أبي حنيفة» وأظهر قولي الشافعي: أن جميع ذلك من ضمان 
المشتري» فلا يوضع له شيء منها. 

وقال مالك : يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر» فهو من 
ضمان البائع» فيوضع عن المشتري» وإن كان دون ذلك» فهو من ضمان 
المشتري» وهي رواية عن أحمد» ومعتمد مذهبه: أنها من ضمان بائع » قل 


ع8 


أو ك0 , 

ومالك : يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة» 
واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل» فإنها إذا كانت غير محتاجة إلى 
التبقية » لا تكون عنده من ضمان بائع » وإن تلف كله" . 


قلت: وما ذكرنا من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمدء والله 


(۱) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۳۷۸/۲)ء و«شرح المنتهى» للبهوتي 
9/؟55). 


(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (08/5). 
(۳) انظر: «المدونة» لابن القاسم (57/15). 
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> ها ده 9 ر الع وعمس ا ا فل إل ات ۶ 

عَنْ عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. قال: تھی رَسُول الله َه أ 
7 م ا ا i‏ ° 2ه 13 
تتلقى الوكبان. وان يبيع حاضر لباو قال: فقلت لابن عباس ما قو و 


حَاضِرٌ لبَادِ؟ قال لأ يكون له ا 


9 بد ماد 
و وت 


(عن) حبر الأمة وأبى الأئمة (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما . 


درق * تخريج الحديث : رواه البخاري كك 622 8 كتاب : البيوع » باب : هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر؟ و هل يعينه أو ينصحه؟ و(23055» باب : النهي عن تلقي 
الركبان» و(غ:6١5)),‏ كتاب : الإجارة» باب : جر السمسيزة: ومسلم »)۱٥۲۱(‏ 
كتاب : البيوع » باب : تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو داود »)۳٤۳۹(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في النهي أن يبيع حاضر لبادء والنسائي »)55٠00(‏ كتاب: 
البيوع » باب : التلقى» وابن ماجه (۲۱۷۷)» كتاب : التجارات» باب : النهي أن 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ("/ »)١٠١‏ و«المفهم) 
للقرطبي ا واشرح مسلم» للنووي ,)١55/365١(‏ و اشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)۱١۹/۳(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»)١١١٠١ /۲(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (6/ »)۳۷١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(5 © وه(إرشاد الساري» للقسطلاني »)۷/٤(‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (۳/ »)7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /٥(‏ 515). 
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قال: نهى رسول الله ی نهيَ تحريم ‏ كما تقدم ‏ (أن تُتَلقّى) - بضم التاء 
الأولى مبنياً لما لم يسم فاعله ‏ (الركبان) ‏ بالرفع ‏ نائبٌ فاعل» وتقدم في 
حديث أبي هريرة ‏ ثاني أحاديث الباب -. (و)نهى بي (أن يبي حاضر) 
بالبلد عارفٌ بالسعر (لبادٍ) ؛ أي : قادم على بلد من غير أهلها -» سواء كان 
من أهل البادية» أو من أهل القرى؛ لأن العلة واحدة. 
قوله) ب : (حاضر لباد)؟ (قال) ابن عباس - رضى الله عنهما -: (لا يكون) 
الحاضرٌ (له)؛ اق للبادي (سمسارا): 

قال في «القاموس»: السمسار ‏ بالكسر -: المتوسط بين البائع 
والمشتري› والجمع : سماسرة» امارد اا ا مالك الشيء وقيّمُه 
والمشترية المي وسار الأرضن: العالم بهاء وهي بهاءء 
والمصدر: السمسرة. انغ 

والمراد هنا : الأول. 

قال في «المنتهى وشرحه»: وإن حضر باو أي : قدم على بلد إنسانٌ من 
غير أهلها_؛ لبيع سلعة بسعر يومهاء أوجهل السعرّ» وقصده ‏ أي : قصد 
القادم - لبيع سلعته حاضرٌ بالبلد عارفٌ بالسعر. وكان بالناس إلى السلعة 
التي حضر القادم بها ليبيعها حاجة» حرمت مباشرة الحاضر القاصدٍ القادم 
لبيع سلعته للبيع له أي : للقادم بالسلعة » وبطل البيع على الأصحء سواء 
رضي أهل البلد بذلك» أو لاء وفي الأصح: فإن فقد شيء مما ذكرء بأن 
قدم لا لبيع سلعته» أو ليعياء ولكن لا يجهل السعرء أو جهله» ولكن لم 
يقصده الحاضرٌ العارف بالسعرء أو قصده» وكان غيرَ عارف بالسعر» أو 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 577)» (مادة: سمر). 
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كان كذلك» ولكن لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة» صح البيع ؛ كشراء 
الحاضر للبادي» وإن وجدت هذه الشروط كلهاء بطل البيع على الأصح› 
نص عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» وكذا في مذهب مالك 
على إحدى الروايتين عنه» وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد 
عقوبة» وروي عنه: لا فسخ › وكرهه أبو حنيفة » والشافعي » مع صحته 
عبدهناء :ولا فى قو القول بتطلانة؟الظاهر الحديية” , 


وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نهى رسول الله ازن يبيع 
حاضر لباد. رواه البخاري, YT‏ 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: أنَّ النبي يا قال : «لا يبييع حاضر 
لبا دغر لفاس وزی الله بعضهم من بعض» رواه الإمام أحمد» ومسلمء 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه' " . 


1 ع 5 و 0 
وفى حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: نهينا أن يبيع حاضر لباد» وإن كان 
أخاه لا وأمه . لو ا 


(۱) انظر: «منتهى الإرادات مع شرحه» للفتوحي والبهوتي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري »23505١(‏ كتاب: البيوع» باب : من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر» 
والنسائي »)٤٤۹۷(‏ كتاب : البيوع » باب : بيع الحاضر للبادي . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (70177/7)» ومسلم »)١975(‏ كتاب: البيوع› 
باب : تحريم بيع الحاضر للبادي» وأبو داود »)۳٤٤۲(‏ كتاب: الإجارة» باب: 
في النهي أن يبيع حاضر لباد» والنسائي (5590)» كتاب: البيوع» باب: بيع 
الحاضر للبادي» والترمذي »)١777(‏ كتاب: البيوع› باب: ما جاء: لا يبيع 
حاضر لباد» وابن ماجه (7175)» كتاب : التجارات» باب : النهي أن يبيع حاضر 
لباد. 

)٤(‏ روى البخاري »)۲۰٥۳(‏ كتاب: البيوع› باب : لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
ومسلم »)5١/1١67(‏ كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع الحاضر للبادي» = 
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ولأبي داود والنسائي: أن النبيّ و نهى أن يبيع حاضر لبادء وإن كان 
اواو 

فهذه الأحاديث ‏ مع تنوع مخارجها واتحاد معانيها ‏ تدل دلالة ظاهرة 
على ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ لأن النهي فيها وارد على نفس البيع» فلا 
جرم قلنا ببطلانه حيث وجدت فيه الشروط التي ذكرناها . 

قال علماؤنا وغيرهم: والمعنى في ذلك: أن البادي إذا ترك يبيع 
سلعته» ربما باعها برخص» وهو الغالب» فتحصل التوسعة على الناس ؛ 
بخلاف ما إذا تولى الحاضرء فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد» وقد أشار باه إلى 
ذلك بقوله : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)”" . 

قال في «الفروع»: وإن أشار حاضر على باد» ولم يباشر له بيعاًء لم 
يكره؛ خلافاً لمالك . قال : ويتوجه: إن استشاره» وهو جاهل بالسعر» لزم 
بيانه؛ لوجوب النصح» وإن لم يستشره» ففي وجوب إعلامه ‏ إن اعتقد 
جهله به نظ بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه؟ 
ويتوجه: وجوبه. وكلام الأصحاب لا يخالف هذاء انتهى”” . 


ددر يد فنك 


واللفظ له» لكنه قال: «وإن كان أخاه وأباه» . 

)١(‏ رواه أبو داود »)۳٤٤١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد» 
والنسائي (۹Y)‏ كتاب : البيوع » باب : بيع الحاضر للبادي» لكن بلفظ 
الشيخين سواء. 
ورواه بلفظ : «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» : ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠۹۰۵(‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: «المغني» لابن قدامة »)١6١/54(‏ واشرح منتهى 
الإرادات» للبهوتى (۳/ .)١5١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 076 . 


0۱۹ 


ار الالح 


عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ - رضي الله شد عَنْهُمَا ۔ قال : تھی رول الله اة عَنِ 
المزابتة والُرابتة: أنْ بع ثَمَرَحَائِطه إن كان َخْلا بر كبْلاً وَإِنْ کان 
كرْما أن يييِمَُ بربیب كيلا وَإنْ كَانَ رعا أن يبيِمَهُ بكبْلٍ طعَام تھی عَنْ ذلك 
كا . 


2 


)۱( * تخريج الحديث : رواه البخاري 5055_٠١59‏ كتاب: البيوع » باب : بيع 
الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعامء و(7/ا١7‏ الاي باب : نيع المزابنةء 
و(۲۰۹۱)» باب : بيع الزرع بالطعام كيلا » ومسلم )۲ 0\/ «((VI_VY‏ كتاب : 
البيوع»› باب : تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العراياء وابو داود «((TT11)‏ 
الثمر بالثمرء و(۹٤0٤)»›‏ باب : بيع الزرع بالطعام » وابن ماجه )10 «(TY‏ 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/۳۳۲)ء‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضى عياض (0/ 2»)١45‏ و«المفهم» للقرطبي 0 ). واشرح 
مسلم» للنووي 2)١88/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 2)١7١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١١7/7(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
0 )/) وافتح الباري» لابن حجر .)۳۸٤/٤6(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)۲۹١/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 9//). واسبل السلام» 
للصنعانى (۳/ 5 5 )» و«نيل الأوطار» للشوكاني )١٠۷ /١(‏ 


o۰ 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمر) الفاروق (- 
رضي الله عنهما» قال : نهى رسول الله جياه عن المزابنة) . 

قال: (والمزابنة): مفاعلة من الزَّئْنء وهو الدفع» وحقيقتها: بيع معلوم 
بمجهول من جنسه"» وفسرها في الحديث: ب(أن يبيع) الشخص (ثمرَ 
حائطه)؛ أي: بستانه (إن كان) حائطه (نخلاً بتمر کیلاًء وإن كان) حائطه 


قال القاضي عياض في «المشارق» في النهي عن بيع الكرم بالزبيب: 
وقد نهى بي أن يقال للعنب : الكرم"» فيكون هذا الحديث قبل النهي عن 
تسميته كرماً» وسمت العرب العنب كرماً؛ لكرم ثمرته» وامتداد ظلهاء 
وكثرة حملهاء وطيبه» وتذلله للقطف»› ليست بذي شوك ولا ساق» ويؤكل 
غضاً وطرياً» وزبيباً يابساً» ويدخر للقوت» ويتخذ شراباً» وأصل الكرم: 
الكثرة والجمع للخير» وبه سمي الرجل كريماً؛ لكثرة خصال الخير فيهء 
ونخلة كريمة؛ لكثرة حملهاء فكان المؤمن أليق باسم الكرم» وأعلقَ به؛ 
لكثرة خيره ونفعه» واجتماع الخصال المحمودة فيه؛ من السخاء وغيره”" . 

(كيلاً) لإفضائه إلى الربا؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» (وإن 
كان) المبتاع (زرعاً)؛ نهى ‏ عليه الصلاة والسلام - (أن يبيعه بكيل طعام) 
بالإضافة» والمراد به: ما تجري فيه علة الربا من نوعه؛ كايو 1 


.)٠١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5578)» كتاب: الأدب» باب: لا تسيوا الدهرء ومسلم 
(4)7740. كتاب: الألفاظ من الأدب» وغيرهاء باب: كراهة تسمية العنب 
كرماً» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١1(‏ 9-778 77) . 


05١ 


بر۰ وزرع الشعير شعير » ونحو ذلك» وتسمى هذه: المحاقلة ‏ كما تأتى 
قریبا -. 


(نهى) رسول الله بيه (عن ذلك كله). وسميت هذه البيوع مزابنة» من 
الزبن الذي هو الدفع؛ كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد 


ه30 


قال صاحب «المطالع»: المزابنة والزين: بيع معلوم بمجهول من 
جنسه» [أو بيع مجهول بمجهول من خی مأخوذ من الزبن» وهو 
الدفع ؛ لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين» فكل واحد يدفع صاحبه عما 
يوون و 

وفسرها بعضهم ببيع الزرع بالحنطة» وبكل ثمر يخرصه؟. 

وقال في «المنتهى وشرحه»؛ كغيره من علمائنا: ولا يصح بيع 
المزابنة» وهي بيع الرطب على النخل بالتمر . 


.)79414 انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين ساقط من «ب». وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
.)2١09/1(‏ 

(۳) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)٠١١‏ 

.)٠٤٠١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح» (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 397) . 


o۲ 


اعرشاسشامن 


عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الو رضي الله عَنْهُمَا قال: تھی التي 5 عَنِ 
المُصَابَرَة وَالمُحَاقَلَةَ ون المُرَابئَكَ وَعَنْ بَبْع الثّمَرَةِ حَتَى يبدو صَلآحُهَاء 


3 


وألا تاع إلا بالدّينا رِوَالَّْهمِء إلا العَرايا“. 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١517(‏ كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعه» و(171١73)»‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر على 
رؤوس النخل بالذهب والفضة» و(75707)» كتاب: المساقاة» باب: الرجل 
يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم ۰)۸٩ 41 /١1975(‏ 
كتاب: البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وأبو داود (۳۳۷۳)» 
كتاب: البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنسائي (۳۸۸»› 
۲۳ ۳۹۲۰)» كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي 
عند كراء الأرض بالثلث والربع» والترمذي »)۱۲۹١(‏ البيوع» باب: ما جاء في 
النهي عن الثنياء و(111)» باب: ماجاء في المخابرة والمعاومة» وابن ماجه 
(25». كتاب : التجارات» باب : المزابنة والمحاقلة. 


* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/97)., و«المفهم» للقرطبي 
(501/5)» واشرح مسلم' للنووي »)۱۹١/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (/17)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)1١1١17/15(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر »)١١٠/١(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)۲۲٤/۱۲(‏ واإرشاد 
الساري» للقسطلاني ٤ /٤(‏ وسبل السلام» للصنعاني (۱۹/۳). 


o 


4 4 
المُحَائَلة : بم الحئطة في سُتْبلها بجحنطة . 
اد 2 ص ر 2 L2‏ 


0 U اد‎ 
9 


تقدّم الكلام على بيع المحاقلة والمزابنة والثمرة قبل بُدوٌ صلاحها. 

(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ۔» قال: نهى 
رسول الله ية : عن المخابرة)» وهي المزارعة بجزء ‏ ويأتي ما فيها في 
الحديث التاسع والعاشر من باب الرهن وغيره إن شاء الله تعالى - . 

(والمحاقلة)؛ ويأتي في كلام المصنف تفسيرهاء (وعن المزابنة) - 
المتقدم ذكرها-» (و) نهى (عن بيع الثمرة) من النخل والكرم وغيرهما 
(حتى يبدو صلاحهاء وألا تباعٌ) الثمرة مما يجري فيه علة الربا بما يجري فيه 
علة الرباء فلا يباع التمر بالحنطة إلا يداً بيده وإن جاز التفاضلء 
ولا الزبيب بنحو الشعير إلا كذلك. يعني: بشرط القبض قبل التفرق من 
مجلس العقد (إلا بالدينار والدرهم) المضروبيّن؛ فإنهما وإن جرت فيهما 
علة الرباء لم يمتنع أن يشتري بهما المكيلات والموزونات؛ لأنهما قيم 
الأشياء . نعم» يجوز أن يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها بمال متقوم 
لا تجري فيه علة الربا من نحو مواشي وأواني وكراع وغيرهاء وقوله: (إلا 
العرايا) استثناء من النهي عن بيع المزابنة ‏ ويأتي قريباً -. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: (المحاقلة): مفاعلة من 
الحقل» وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه. وقبل: 
الحقل: الأرض التي تزرع كما في «المطلع)”" . 

وفي «المطالع» : المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة» أو كراؤها بجزء مما 


(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠٤٠١‏ 


oY 


يخرج منهاء وقيل : بيع الزرع قبل طيبه» انتهى' . 

والمعتمد: ما قاله المصنف : إنه: ( بِيعٌ الحنطة في شنبلها)» والسنبلة : 
- بالضم -: واحدة سنابل الزرع (بحنطة) . 

قال في «المنتهى وشرحه»: ولا يصح بيع المحاقلة» وهي بيع الحب 
المشتد في سنبله؛ من بر أو شعير بجنسه؛ لآن التساوي مجهول» والجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» ويصح بيعه بحب غير جنسهء كما لوكان 
أحدهها يرا و الا خر يرا لآن اشر اط الساوق من مغ الحتينين1". 

قال في «الفروع»: وتحرم المحاقلة» وهي بيع الحب المشتد - ولم 
يقيده جماعة بمشتد ‏ في سنبله بجنسه» قال: وفي بيعه بمكيل غير جنسه 
وجهان» ويصح بغير مكيل» وخص الشيخ الموفق وغيره الخلافٌ بالحب» 
ا 
ومعتمد المذهب : يصح بغير جنسه» مكيلاً كان أو غيره» والله أعلم . 


(۱) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض )۲٠۹/۱(‏ 
(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات») للبهوتى (۳/ .)۲٥۲‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١1١8/5(‏ 


ه03 


عريشالتابع 


لل وو [ 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصَاريٌ ‏ رَضى الله عَنْهُ -: 
و 1 ا >. هك E‏ )01( 
تمن الكلب. وَعن مهر البَغِي ' وحلوَانٍ الكاهن . 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۱۲۲). كتاب: البيوع» باب: ثمن 
الكلب» و(77١5).‏ باب: كسب البغى والإماء» و(5071)., كتاب: الطلاق» 
باب : مهر البغي والنكاح الفاسدء و(۲۸٤)»‏ كتاب : الطب» باب : الكهانة» 
ومسلم .)٠١١۷(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان 
الكاهن» ومهر البغي» وأبو داود »)۳٤۲۸(‏ كتاب: الإجارة» باب: في حلوان 
الكاهن» و(2581. باب: في أثمان الكلاب» والنسائي »)٤۲۹۲(‏ كتاب: 
الصيد والذبائح» باب : النهي عن ثمن الكلب» و(5555), باب : بيع الكلب» 
والترمذي »)١١١۳(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في كراهية مهر البغي» 
و(ه/ا؟١١),‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في ثمن الكلب» و(۲۰۷۱)» كتاب: 
الطب» باب : ما جاء فى أجر الكاهن» وابن ماجه »)7١09(‏ كتاب: التجارات» 
باب : النهي عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن . 
# مصادر شرح الحديث : (معالم السنن» للخطابي (7/ 5 .»2٠١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (578/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى (51//5)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)7794/60, و«المفهم» للقرطبي (457/4), واشرح 
مسلم» للنووي (۲۳۱/۱۰)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)۱۳٤١‏ = 


0775 


عه - 


(عن أبي مسعود) عقبة بنِ عمرو (الأنصاريّ) النجًاريّ (- رضي الله 


: أن رسول الله ب : نهى عن ثمن الكلب)» قد اختلف العلماء في بيع 


الكلب المعلّم» فمنع صحة بيعه مطلقاً الإمامٌ أحمد. 


قال في «الفروع» : لا يصح بيع كلب» وخم ءّ 
قال في «الإقناع» : ولا كلب» ولو مباح الاقتناءء و وفوا 


( 


اا ا نا غ عل لأن الكلي لا يملك4 و 
محرماء ولا عرم عا : يحرم 


اقتناوه ؟؛ كخنزير » ولو لحفظ البيوت ونحوهاء إلا کلب ماشية وصيد 


51 5 ع 3-4 ع 5 £ 55 زفق 8 1 1 
وحرث إن لم يكن أسود بهيماء أو عقوراً ‏ وتقدم "" 2 وكذا منع صحه بيع 
الكلب مطلقاً الإمام الشافعى» وعند أبى حنيفة : يصح بيع المعلم» وعن 
مالك : كالمذهبين. 


وقال الحارثي من علمائنا"“ عند قول «المقنع»: ولا يصح وقف 


الكلب: والصحيح اختصاصٌ النهي عن البيع بما عدا كلب الصيدء ندليل 


000 
(۲) 
(۳) 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2»)١١١8/5(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(/557)». و«عمدة القاري» للعينى (؟1١/2)0577‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.)١١5/5(‏ و«سبل السلام» ا (//7). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(/ ۳۸(). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٦/٤(‏ 

انظر : «الإقناع» للحجاوي .)١129-1١587/57(‏ 

هو الحافظ الفقيه المحدث مسعود بن زيد الحارثي أبو محمد البغدادي 
المصري» المتوفى سنة (١١۷ه)ء‏ قال ابن رجب: شرح قطعة من كتاب 
«المقنع» في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب (757/7). 

وقد ذكر الشيخ أبو بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» (۲/ :)۷۲١‏ أنه له نسخة 
خطية بدار الكتب المصرية . 


رواية حماد بن سلمة. عق أبق اة عن جابر - رضى الله عنه -» قال: 
نهى رسول الله َة عن ثمن الكلب» والسنور» إلا كلب صيد» والإسناد 
ر قال : فيصح وقفُ المعلّم ؛ 0ا ا 

وفى حياة الحيوان»: ولا يصح بيع جميع الكللاب عندنا - يعنى: 
الشافعية ‏ ؛ خلافاً لمالك؟ فإنه أباح بيعها. 

قال سحنون: ويحج بثمنها . 

قال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور» انتهى”” . 

(و) نهى َيه (عن مهر البَغْيٌّ)» وهو ما تأخذه على زناهاء شماه ا 
يكن المهر في الأصل ما يقابل به النكاح”* . 

(و ) نهى عن (خلوان الكاهن) : وهو ما يعطاه عن كهانته» والإجماع 
قائم على تحريم هذين؛ لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته 
ان 


(1) رواه النسائي (2574. كتاب : البيوع» باب: ما استثني» وقال: هذا منكر أي : 
الاستثناء -» والطحاوي 5 «(شرح معاني الاثار» »)٥۸/٤(‏ والدارقطني 2 
«سننه» (۳/ ۷۳). والبيهقى فى «السنن الكبرى» (57/5)» وقال: والأحاديث 
الصحاح عن النبي يا في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما 
الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبه على من ذكر 
في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين» 
والله أعلم . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۲۸۰). 

(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)۷۷١‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ 170). 


o۸ 


أما الزنا: فظاهر. 

وأما الكهانة: فبطلانهاء وأخذ العوض عنها من باب أكل المال 
بالباطل» وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع”" . 

قال في «النهاية»: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الآسرارء وقد كان في العرب كهنة ؛ كشقٌ» 
وسّطبح» وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن وربيباً يلقي 
آل عازه ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم 
العرّاف؛ كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهماء 
وجمع الكاهن : كهنة» وكهّان(" . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (5/ -7١5‏ 6١5؟).‏ 


o۹ 


عن اني ؛ SET‏ س أن رشول الل كه قَالَ: ١ثَمَنْ‏ 
الكلب حَبِيثُ و وكَشبُ الحَجًام حَبِيثٌ د ES‏ 


: كتاب: المساقاة» باب‎ »)٤١ ٤١ /۱١٦۸( تخريج الحديث: رواه مسلم‎ # )١( 

تحريم ثمن الكلب» وحلوان الکاهن» ومهر البغي» وأبو داود »)۳٤۲۱(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في كسب الحجام» والنسائي (5745)»: كتاب: الصيد 
والذبائح , باب : النهي عن ثمن الكلب» والترمذي »)۱۲۷١(‏ كتاب: البيوع» 
باب : ما جاء في ثمن الكلب . 
قلت: لم يخرجه البخاري في «صحيحه» من رواية رافع بن خديج - رضي الله 
عنه -» وإنما هو من أفراد مسلم» » كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
«الجمع ب بين الصحيحين» (؟2)5197/5 حديث رقم: : )700(« وقد فات الشارح 
رحمه الله التنبيه عليه . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)٠١١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ »)۲۷١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/594), و«المفهم) للقرطبي (/ 0(« واشرح مسلم» للنووي 
»)۲۳١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكاء لابن دقيق (۳/ »)٠١١‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار »)١١١١/۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
0؛» و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ .)8١‏ و«نيل الأوطار» للشوكانئ 
(5/ ؟؟). 


o۰ 


(عن) أبي عبد الله (رافع بنِ خديج) - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال 
المهملة ٠‏ وبالجيم - ابنِ رافع بنِ عديٍّ بنِ زيدٍ بنِ عمرو بنِ يزيد - بفتح 
المثناة تحت وكسر الزاي ‏ بن بشم بضم الجيم وفتح الشين المعجمة ابن 
حارثة بن الحارثِ بنٍ الخزرج» ا الأنصاريٌء الأوسيّ» من أهل 
المدينة» لوايفية هدر #الفخره ووشود ادا والخندق» وأكثر المشاهدء 
وأصابه سهم يوم أحدء فقال له رسول الله يكل : «أنا أشهد لك يوم القيامة»: 
ثم انتقضت جراحته في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث 
وسبعين» وقيل: أربع وسبعين بالمدينة» وله ست وثمانون سنة» وقيل: 
مات في زمن معاوية. 

روى عنه: ابنه عبد الرحمن» وابن عمر» ومحمود بن لبيدء 
والسائب بن يزيد» وحنظلة بن قيس» وعطاء بن صهيب - مولاه-. 
والشعبي» ومجاهد. 

روي له عن رسول الله َل ثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا على خمسة› 
وانفرد مسلم بثلاثة (- رضي الله عنه )237 . 

(أن رسول الله َه قال : ثمن الكلب خبيث) . 


(۱) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (۲۹۹/۳)» و«الجرح والتعديل» 
لابق أي حاتم .)٤۷۹/۳(‏ و«الثقات» لابن حبان (۱۲۱/۳)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (۷۹/۲٤)ء‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲۳۲/۲)ء و«تهذيب 
لا واللغات» للنووي .)١85/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/۹)» 
و(سير أعلام النبلاء؟ للذهبي »)١8١7/7(‏ وقال: وكان ‏ رضي الله عنه - 
صحراوياً عالماً بالمزارعة والمساقاة» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)٤۳/۲(‏ و«تهذیب التهذيب» له أيضاً (۳/ ۱۹۸) . 


o1 


قال النووي: في الحديث الآخر: «شبُ الكسب مهرٌ البغي» وثمن 
E E‏ 

قال النووي : وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه شر المكاسب» وكونه 
خبيثاً» فيدل على تحريم بیعه» وآنه لا يصح بیعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على متلفه» سواء كان معلماً» أم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه» أم لاء 
وبهذا قال جماهير العلماء» منهم : أبو هريرة» والحسن البصري» وربيعة» 
والأوزاعي» والحكم» وحمادء والشافعي» وأحمد» وداود» وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على 

وحكى ابن المنذر عن جابرء وعطاء» والنخعي جوارٌ بيع كلب الصيد 
دون غيره» وعن مالك رويتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على متلفه . 

والثانية : يصح بيعه» وتجب القيمة» وقيل عنه: لا يصحء ولا تجب 
القيمة على متلفه . 

ودليل الجمهور ما ذكرنا من الأحاديث» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد"» وفي رواية : إلا كلباً [ضاري]"» 
وأن عثمان - رضي الله عنه ‏ غرم إنساناً ثمن كلب قتله عشرين بعير“» 


.)5٠/١954( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) فى الأصل: «صائداً» والصواب ما أثبت» وقد رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
رمسم والدارقطنى فى «سننه» (۳/ 01/1 وغيرهما من حديث أبي هريرة . 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي 1۲/۳(« و«السنن الكبرى» للبيهقي (5”/ 4" 


وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة 


الخد 
(ومهرٌ البَغْوت خبييثٌ) ؛ لاله عوضّ عن محرّمء فلا يطيب» و ل 
كما تقدم . 


(وكسب الحجّام خبيث). قال الأكثرون من السّلف والخلف: لا يحرم 
كسب الحجُام» ولا يحرم كله لا على الحرّ» ولا على العبد» وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء وفى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : 
يحرم على الحرٌ دون العبد!" . 

قال ابن دقيق العيد: والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً 
ولذا جاء في كسب الحجّام أنه خبيث» ولم يحمل على التحريم؛ لدليل خارجي» 
وهو أن النبي يو احتجم» وأعطى الحجّام أجره» وهو فى «الصحيحين» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ولو كان حراماًء لم يعطه”" . 

وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنيء 
الاكتساب» والحث على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء ولو كان 
حراماً» لم يفرّق فيه بين الحرٌ والعبدٍ» فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبدّه 
O‏ 

قال في «النهاية»: قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۳-۲۳۲). 

؟) المرجع السابق» (۲۳۳/۱۰). 

() رواه البخاري »)١٠١۹-۲۱٥۸(‏ كتاب: الإجارة» باب : خراج الحجام» ومسلم 
»)٠(‏ كتاب: المساقاة» باب: حل أجرة الحجامة» وانظر: «شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)175-١70‏ 

(5) انظر: «(شرح مسلم) للنووي (۲۳۳/۱۰). 


o 


اللفظ» ويغرق بينها في المعنى» ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصدء فأما 

عور البق ون : الكلباء فيد بالشيق فنا : الحرام؛ لأن الكلب نجس» 
والزنا حرام» وبذل العوض عليه وأخذه حرام» وأما كسب الحجّامء فيريد 
بالخبيث : الكراهة؛ لأن الحجّامة مباحة» وقد يكون الكلام في الفعل الواحد 
بعضه على الوجوب» وبعضه على الندب» وبعضه على الحقيقة» وبعضه على 
المجان ويفرق دلائ الأضول واغتيان شاا انين 

على أن دلالة الاقتران ضعيفة . 

وذكر الإمام المحقّق ابن القيّم: أن دلالة الاقتران تظهر قوتها في 
موطن» وضعفها في موطن» ويتساوى الأمران في موطن» وذكر لذلك 
أمثلة» ثم قال: ولقائلٍ أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ 
عام لا يقتضي تساويهماء لا لغةً ولا عرفاًء فإنهما إذا اشتركا في شيء» لم 
يمتنع افتراقهما في شيء» ثم قال: وأما الموضع الذي يظهر فيه ضعف 
دلالة الاقتران» فعند تعدد الجمل» واستقلال كل واحدة منها بنفسها؛ 
كقوله ي : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ولايغتسل فيه من 
E‏ 

قلت : وكذا ما نحن بصدده» فإن كل جملة مفيدة لمعناهاء وحكمها 
سا وعاسا ره عو الح ا ری واستراكيها فى مجر 
العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابى (۳/ .)٠١١‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (۲/ .)١‏ 
(۲) تقدم تخريجه. وانظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم /٤(‏ 495). 


o 


باللا وغي رولك 


من أن يبيع النخل بعد التأبير ثمرته للبائع حيث لا شرط» ومنع جواز بيع 
ما احتاج إلى حق توفية قبلهاء وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ونحو ذلك . 

قال علماؤنا كغيرهم: العرايا: جمع عَرِيّة : فعيلة» بمعنى مفعولة. وهي 


لغةّ: كل شىء أفرد من جملة» قال أبو عبيد: من عراه يعريه : إذا قصده7' . 


قال في «المطلع» : ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى: فاعلة؛ من عري 
يَعرى : إذا خلع ثيابه » كأنها عريت من جملة التحريم؛ أي: أخرجت . 

قال ابن عقيل : هي شرعاً: بيع رطب بتمر”" . 

وفي «(الإقناع» : العرايا التي رخص فيها رسول الله ييه هي : بيع الرطب 
في رؤوس النخل خرصاً بمآله يابساً بمثله من التمر» كيلاً معلوماً» لا جزافاًء 
فيما دون خمسة أوسق» لمن به حاجة إلى أكل الرطب» ولا نقد معه" . 


وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب خمسة أحاديث : 


.)۲۳١ /۱( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 


9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)۲٤١‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)507-701١/5(‏ 


oo 


عَنْ ريد د بْنِ ٿابتِ - رضي الله عَنْهُ : 


لو 1# 0 
0 | 


نَّ رشول الله يك رخص لِصَاحِبٍ 


العرِيّة أن بَا ب بحَرْصه7') . [وَلَمْسلم : بخَرْصِها] تَمْرآيَأكُلُوتَهَا رطب" . 
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* تخريج الحديث : رواه البخاري (25055» كتاب : البيوع› باب : بيع الزبيب 
بالزبيب والطعام بالطعام» و(۲۰۷)ء باب: بيع المزابنة» و(80١5)»‏ باب: 
تفسير العراياء و(١751؟7)»‏ كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو 
قرب ف حائط أو نخل» ومسلم .50/1١679(‏ 4255-57 كتاب: البيوع» 
باب : تحريم ب بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود (7777)» كتاب: 
البيوع» باب : رك الا واا 0 > كتاب : البيوع» باب : 
بيع العرايا بخرصها تمراًء والترمذي »)١707(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
العرايا والرخصة في ذلك وابن ماجه (75774)» كتاب: التجارات» باب: بيع 
العرايا بخرصها تمراً. 

رواه مسلم /٠١۳۹(‏ ١٦)ء‏ كتاب : البيوع» باب : تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. 

# مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (۳/ ۷۹)ء و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (57/ »)٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (57/ 2070 و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ »)۱۷١‏ و«المفهم» ای »)۹۲/٤(‏ و(شرح 
مسلم» للنووي »)۱۸٤/٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٠٤١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)١٠٠١‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : ۲۳۷)» و«طرح التثريب» للعراقي ۱/7( و«فتح الباري» = 


01 


(عن) أبي سعيد (زيد بن ثابت) الأنصاريٌ» النجّاريٌ. تقدّمت 
ترجمته(- رضي الله عنه -) في باب : المواقيت من كتاب : الصلاة» قال زيد 
- رضي الله عنه -: (أن رسول الله ية رخّص)؛ أي: سهّل؛ لأن معنى 
الرخصة في اللغة: السهولة» وفي الشرع : ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح" والدليل الشرعي هنا: تحريم بيع الرطب بالتمرء 
والمعارض الراجح : ما ورد عن صاحب الشريعة من التسهيل في جواز بيع 
العرايا الصاحب العرية)» وهي بيع الرطب على النخل» فلو كان على وجه 
الأرض» لم يجز ؛ للنهي عنه . 

او ف ذلك ليؤخذ شيئاً فشيئاً لحاجة التفكّه(" (أن يبيعها) 
لمحتاجها؛ لأجل التفكه (بخرصها)» وهو أن ينظر الخارص الذي هو الحازر. 

قال القاضي عياض : الخرص للثمار: الحزر والتقدير لثمرتهاء 
ولذييكة إل عند ماكر ال ال ارد 
بالفتح -: اسم الفعل” " . 

وفي «المطلع): الخرّص - بالفتح والكسر ‏ لغتان في الشيء 
المخروص» وأما المصدر: فبالفتح» والمستقبل: - بالضم والكسر في 


اا 


= لابن حجر (787/5)» و«عمدة القاري» للعيني »)7057/١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/ .)۸٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني (/ ه5)» و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (۰/ ۳۰۹) 

.)٠١١ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع) لابن مفلح .)١5١/5(‏ 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض /١(‏ 177) . 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١١‏ 


ov 


(تمرأ) بأن يحزر كم يجيء من العريّة تمرأء فيشتريها المشتري بمثل 
ما يؤول إليه الرطب إذا جف كيلاً؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين» 
سقط في أحدهماء وأقيم الخرص مكانه للحاجة» فيبقى الآخر على مقتضى 
لاض 


ويعتبر كون ذلك لمحتاج الرطب» ولا ثمن معه؛ لما في «الصحيحين» 
وغيرهما عن محمود بن لبيدء قال: قلت لزيد - رضي الله عنه : 
ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي كلا أن 
الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً» وعندهم فضولٌ من التمرء 
فرخص لهم َة أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهه”) 
(يأكلونه رطباً)؛ فظاهره عدم اعتبار حاجة البائع» فلو احتاج إلى التمرء 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح (141/5). 

() قلت: عجيب أن ينسب الشارح ‏ رحمه الله هذا الحديث إلى «الصحيحين»» 
ولم يروياه» أو أحد من أصحاب الكتب المشهورة» وقد ذكره الإمام الشافعي فى 
«الأم» )/ «(o0€‏ وفي «اختلاف الحديث» (ص : 057)» عن محمود بن لبيد ‏ 
رضي الله عنه ‏ دون إسناد . 
قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير»» (۳/ ۲۹): هذا الحديث ذكره 
الشافعي في «الأم»»› الف ا اه وذكره البيهقي في «المعرفة» عن 
الشافعي معلقاً أيضاًء وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي» ورد عليه ابن 
سريج إنكاره» ولم يذكر له إسناداً» وقال ابن حزم: لم يذكر الشافعي له إسناداً» 
فبطل أن يكون فيه حجة» وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي؛ لأنه نقله من 
الفا 
قلت : ولعلّ الشارح ‏ رحمه الله - نقل الحديث عن كتب الحنابلة؛ حيث ذكر ابن 
قدامة هذا الحديث في «الكافي» (۲/ »)٦٤‏ ثم قال : متفق عليه» وتبعه على ذلك 
جمع من مصنفي الحنابلة» وهو وهم لا ريب فيه» والعصمة لله وحده. 


oA 


ولا ثمن معه إلا الرطب» فقال أبو بكر والمجد بجوازه» وهو بطريق التنبيه 
بالشيء على ما هو أولى منه؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه» 
فلحاجة الاقتيات أولى ؛ لاض على ار ا 

وظاهر الحديث : أنه يعطي المشتري البائح من التمر مثلّ ما يؤول ما في 
النخل عند الجفاف؛ ارتكاباً لأخففٌ المفسدتين» وهو الجهلٌ بالتساوي دون 
أعظمهماء وهو العلم بالتفاضل» وهو مذهب الإمام أحمدَء والشافعي . 

ويشترط الحلولٌ ‏ وتقابضهما ‏ أي : المتعاقدين ‏ بمجلس العقد؛ لأنه 
بيع تمر بتمرء فاعتبر فيه شروطه. إلا ما استثناه الشارع مما لم يمكن اعتباره 
في بيع العراياء والقبض في حقٌّ كل واحد منهما بَحَسَبِهِء ففي نخلٍ بتخلية 
بينه وبينه» وفي تمر بكيل . 

EG ES‏ فلو تبايعاء وسلّم أحدهما ثم 
مشى» ولم يتفرّقاء فسلّم الآخره صمَّ؛ لأن التفوُقَ لم يحصل قبل 
ال 
تنبيهات : 

* الأول: أجاز بيع العرايا: مالك» والشافعي» وأحمد؛ للأحاديث 
الصحيحة الصريحة بذلك» ومنع منه أبو حنيفة مطلقاً. 

ثم اختلف القائلون بصحة بيع العرايا في صفتها المباحة» وقدرهاء 
وسيأتي تحرير قدرها في الحديث التالي» فصفة بيع العرايا الصحيح عند 
مالك : أن يكون قد وهب رجلٌ لآخر ثمرَ نخلة أو نخلات من حائطه» وشقّ 
على الواهب دخولٌ الموهوب له إلى حديقته» فإذا بدا صلاحهاء 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١57/5(‏ 
زفق المرجع السابق» الموضع نفسه . 


o۹ 


فللموهوب له بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض» ومن 
معريها خاصة بخرصها تمرأًء وذلك بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ؛ فإِنْ شرط قطعها في الحال» لم 
يجز. 

الثاني : أن يكون في خمسة أوسق فما دون. 

الثالث : أن يبيعها بالتمر مقصوراً على مُعريها خاصة دون غيره» وهي 
لك وة ر و هذ فاه مالك عل :نا ذكزه ا ال حون 
اللزين بن حيرة ا وان دقن الخد وغ ا 

ومذهب الإمام الشافعي كمذهب أحمدء إلا أنه لا يشترط الفقر» بل 
عنده يجوز للأغنياء والفقراء . 

وذكر ابن هبيرة: أن الشافعي يجوّرٌ بيع العرايا ممن له حاجة في 
الرطب ؛ ليأكله» ولا ثمر عنده» كذا قال . 

وظاهر كلام العلقمي : اعتبارٌ التقابض في المجلس”؟' . 

وجوّرٌ ابن عقيل من أئمة علمائنا - بيعها لواهبها؛ لئلا يدخل رب 
العريّة حائطه» ولغيره لحاجة غير أكل . 

قال في «الفروع»: ويحتمله كلام الإمام أحمد 

قلت : ومعتمد المذهب عدم الجواز إذن. 


(1) انظر: «الإفصاح) لابن هبيرة .)۴١ /١(‏ 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)147-١47‏ 
(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة )7775/1١(‏ . 

(4) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)791١/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١8-١١17/5(‏ 


0:٠ 


قال في «شرح المنتهى»: ولا يشترط في العرية كونها موهوبة"''؛ لأن 

ام ا إلى أكلها رطباًء ولا ثمن معهء 
يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق ى ذلك ؛ ولأن ما جاز.بيعه إذا كان 

00 جازء وإن لم يكن موهوباً كسائر الأموال'" . 

* الثاني : يشترط لبقاء صحة عقد العرايا أن يأكلها أهلها رطباًء فلو 
تركت حتى صارت تمراًء بطل العقد؛ لقوله ئة : «يأكلونه رطبا» . 

وفي «الصحيحين» من حديث Ee‏ 250 
نهى رسول الله ية عن بيع الثمر بالتمر» ورخحص في العرايا أن تشتر 
es‏ 

وفي رواية متفق عليها: إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين» 
يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأء يأكلونه رطب“ ولأن شراءها إنما جاز 
للحاجة إلى أكل الرطبء فإذا أتمر» تبيّنا عدم الحاجة» ولا فرق بين كون 
التحلة عض أتموالعذر أو رها : 

وحيث بطل البيع» رجعت الثمرة كلها للبائع تبعاً للأصل؛ كسائر نماء 
المبيع المتصل إذا رجع بائع بفسخ أو بطلان. 


. 055 5 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (09/5). 

(۳) رواه البخاري »)75١1/4(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر على رؤوس النخل 
بالذهب والفضة» ومسلم /٠٥٤۰(‏ ۷( كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا . 

)05( هي رواية مسلم فقط» كما تقدم تخريجها آنفاً. 

(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١58/5(‏ 


ونقل ابن أبي موسى ‏ من أئمة علمائنا ‏ في كتابه «الإرشاد»: أنهما 
يكونان شريكين في الزيادة» فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة. 

وعنه : لا يبطل› والزيادة لهما. 

وقال القاضي : الزيادة للمشتري . 

وعفة فا إن أخره مدا وغو 

* الثالث : لا يصح بيع العرايا في بقيّة الثمار؛ لما روى الترمذي من 
حديث سهل ورافع مرفوعاً: نهى عن المزابنة الثمر بالتمر» إلا أصحاب 
العرايا؛ فإنه قد أذن لهم» وعن بيع العنب بالزبيب» ولأن الأصل يقتضي 
تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة, فلا يصح قياس 
غيرها عليها؛ لأنّ غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات» وسهولة الخرص» 
ولأن القيايي' لا تسن إلبه دا تال ا 

وقيل: يجوز في العنب فقط» ونقله العلقمي من الشافعية“ . 

* الرابع : لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ حيث كان على الأرض ليس على 
نخيله» وجوّزة أبو حنيفة» واتفق أبو حنيفة» ومالك» وأحمد على جواز بيع 
الرطب بالرطب على وجه الأرض مثلاً بمثل» ومنع صحة بيعه الشافعي . 

قال ابن دقيق العيد: وجهاً واحدا» والله أعلم . 


0 د 0 
0 اع يت 


.)۷١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (170).» كتاب : البيوع» باب: (15). 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 51). 

() وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7”8577/5) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)١55‏ 


0:5 


مما 
o‏ ەر ر لع ٣9و‏ 4 3 م لا ر سم الى 352 ٠. u‏ 
عَنْ أبي يرَة - رضي الله عنه : أن الى َيه رخص في بيع العرَايا في 
حَمْسَةَ أؤشق› أو دُونَ خَمْسَةَ أؤشق' 
2 2 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن النبي كَل 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (27017/8)» كتاب: البيوع» باب: بيع الثمر 

على رؤوس النخل بالذهب والفضة» و(7787)» كتاب: المساقاة» باب: 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم »)٠١٤١(‏ كتاب: 
البيوع» باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء وأبو داود »)۳۳١٤(‏ 
كتاب : البيوع» باب: في مقدار العرية» والنسائي »)٤٥٤١(‏ كتاب: البيوع. 
باب: بيع العرايا بالرطب» والترمذي »)١70١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء 
في العرايا والرخصة في ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)۸١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ 0 7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض ›)۱۸١/١(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 40/60(« واشرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۸۷)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠٤١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
.)22١78/5(‏ وافتح الباري» لابن حجر .)۳۸۸/٤6(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2/10» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (85/5). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (0/ 709). 


oY 


رخّصَ) للمحتاجين لأكل الرطب للتفگه به» ولا ثمنَ معهم يشترون به رطباً 
يتفكهون به (في بيع العرايا) المتقدم ذكرهاء وخصّ الرخصة بكونها (في 
خمسة أوسقء أو) قال: فيما (دون خمسة أوسق) بالشك في الخمسة 
أوسق» فمنع الإمام أحمدٌ صحتها في الخمسة أوسق فصاعداً؛ لكون 
الخمسة مشكوكاً فيهاء فاقتصر على ما لا شك في الجواز فيه» وهو ما دون 
ال2 

وفي حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه » قال: سمعت 
رسول الله بي حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصهاء يقول: «الوسق 
والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه الإمام أحمد"» ولفظ حديث أبي هريرة 
عند مسلم: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في 
خمسة شك داو قال خمسة أو :دون خم . 

قال الزركشي في «شرح الخرقي»: المذهب المقطوع به: المنع؛ لأن 
النهي عن المزابنة مطلق» خرج منه ما دون خمسة أوسق» فيبقى ما عداه 
على مقتضى النهي» وترجيحاً للحظر على الإباحة» ولا فرق عندنا بين 
الشراء في صفقة أو في صفقات» ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز 
فيما زاد على الخمسة أوسق» وأنه يجوز فيما دونهاء وله في الخمسة 
قولان» وكذا مذهب مالك» إلا أن الشافعية اعتبروا القدر الجائز بالصفقة إن 
كانت واحدة» وأما لو كانت في صفقات متعددة» فلا يمنع عندهم» ولو باع 


.)5١/5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ »)٠١‏ وابن خزيمة في (صحيحه) 
(2555©». وابن حبان فى (صحيحه)» »)٥۰۰۸(‏ وغيرهم . 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١514١(‏ 


في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز» جازء 
ولو باع رجلان من واحدء فكذلك الحكم عندهم في أصح الوجهين . 

ومذهبنا : لا يصح زيادة مشتر على القدر المرخص فيه» ولو اشتراه من 
عدد في صفقات؛ بأن يشتري من زيد وسقين» ومن عمرو وسقين» ومن 
بكر وسقين؛ لأن النهي عن المزابنة عام استثنيّ منه العرية فيما دون خمسة 
أوسق» وما زاد يبقى على العموم في التحريم» ولأن ما لم يجز العقد عليه 
مرة إذا كان من نوع واحد» لم يجز في عقدين؛ كالذي على وجه الأرض» 
وكالجمع بين الأختين» وأما إن بايع رجل رجلين عريتين لكل واحد دون 
الخمسة أوسق» جاز؛ لأن المغلب في التحريم حاجة المشتري 
لا البائ“ . 

وتقدّم في الزكاة أن الوسق: ستون صاعاًء والصاع: خمسة أرطال 
وثلث بالعراقي» والله الموفق . 


د 


2 


.)٤۸۸ انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»(7/‎ )١( 


ه60 


عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمَرَ ‏ رضي الله عَنْهُمَا - : أن الى كك قال : «مَنْ باع 


- 
وَلِمُسْلِم: « وَمَنٍ اناع عَبْداً» فَمَالَّهُ للَّذِي بَاعَدُ إلا أن يَش 


get 


(1) 


(۲) 


# تخريج الحديث: رواه البخاري »)۲٠۰۹۰(‏ كتاب : البيوع» باب : .من باع نخلاً 
قد أبرت» أو أرضاً مزروعة» أو بإجارة» و(۰۹۲٠۲)»‏ باب: بيع النخل بأصله» 
و(۷٦١٠)»‏ كتاب: الشروط» باب: إذا باع نخلاً قد أبرت» ومسلم 
»)۷٩ ۷۷ /۱۳(‏ كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً عليها ثمر» وأبو داود 
0 ), كتاب: الإجارة» باب: في العبد يباع وله مال» والنسائي (55770)» 
كتاب : البيوع» باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرهاء وابن ماجه 
550 > كتاب : التجارات» باب : ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال . 
رواه مسلم »)8١0/١5547(‏ كتاب: البيوع» باب : من باع نخلاً عليها ثمر. 

قلت: وكذا رواه البخاري (5550).» كتاب : البيوع» باب : الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل. وسيأتي تنبيه الشارح - رحمه الله - على وهم 
المصنف ‏ رحمه الله - في نسبته لمسلم فقط . 

ورواه أيضاً: أبو داود (7575). كتاب : الإجارة» باب : في العبد يباع وله مال» 
والنسائي (5575) كتاب : البيوع» باب : في العبد يباع ويستثني المشتري ماله» 
والترمذي (545؟١)»‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير» = 


0٦ 


عنهما -: أن النبئَ كه قال : من باع نخلاً قد أبرت)؛ أي القت قال * 


ا 
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بوانت التخلة؛ أنرفاء وثقال .2 ا د وفي الحديث : وهم يأبرون 


النخإ ؛ أي يلقحونها ويذكرونهاء وفك اء مفسرا فن الحديث كذلك: 


1 1 مو ET (OD al (MD‏ 
ووقع في رواية الطبري : وهم يوبّرون ٠‏ _بالتشديد” ١‏ -» وهو أن يشقق 


أكمّةٌ إناث النخلء ويُِدَّرَ طلعٌ الذكر فيهاء ولا يلقح جميع النخل» بل يؤبر 
البعض» ويشقق الباقي بانبثاث ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق 


الطلع”” . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0 


والعبد وله مال» واین ماجه (۲۲۱۱)» كتاب: التجارات» باب: ما جاء فيمن 
باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 5١5/9‏ »). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (599/57)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۱۸٤ /°٩(‏ 
و«المفهم» للقرطبي )/ 47۷(« واشرح مسلم» للنووي ١90/٠١١‏ ولاشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١57/7(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۸) و«طرح التثريب» للعراقي 2)١١1/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
07/50 )2 و«عمدة القاري» للعيني »2777/١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(97/5): و«سبل السلام» للصنعاني (۸/۳٤)ء‏ وانيل الأوطار» للشوكاني 
(VT /0(‏ 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١547/7(‏ 

رواه مسلم (۳۲۹۲)» كتاب : الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون 
ما ذكره يك من معايش الدنيا على سبيل الرأي» عن رافع بن خديج ‏ رضي الله 
عنة . 

وكذا فى رواية ابن حبان فى (صحيحه) (۲۳) . 

انظر: «مشارق ا ع 

انظر: «شرح عمدة الأحكام» اي دقيق .)١577/7(‏ 


0۷ 


وفي «المطلع»: أبرَ النخلّ يأبِه ابرا والاسم: الإبارء فهو آي 
والنخلٌ مأبور» وأَبّر- بتشديد الباء ‏ تأبيراً» فهو مؤيّر . 

قال: وأصل الإبار : التلقيح » وهو وضع الذكر في الأنثى'') 

(فثمرتها) بعد التأبير (للبائع) في صورة الإطلاق» وظاهر هذا: اعتبارٌ 
حقيقة التأبير. 

وقال علماؤنا: من باع أو وهب أو رهن نخلاً» وقد تشقق طلعه» ولو 
لم يؤبرء أو باع ونحوه نخلاً به طلع فحالٍ يراد لتلقيح» أو صالح به» أو 
جعله صداقاًء أو عوضَ خلع» أو أجرة» فالثمر فقط دون العراجين ونحوها 
لمُعغط متروكاً في النخل إلى الجذاذ» وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها" . 

قال العلامة خاتمة المحققين الشيخُ عثمان النجديٌ في «حواشي 
المنتهى»: الطّلع ‏ بالفتح -: ما يطلع من النخلة» ثم يصير تمراً إن كان 
أنشى» وإن كان ذكراً»ء لم يصر تمراً»ء بل يؤكل طرياً» ويترك على النخلة أياماً 
معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق» وله رائحة زكية» فيلقح به 
الا 

وأطلعت الأنثى : أخرجَّث طلعَهاء فهي مطل e‏ 

فعلقوا الحكم بالتشقق؟. لآن التأبير لا يكون حتى يتشقق الطلع. 
والطلع : وعاء العنقود» ولما كان الحكم متعلقآ بالتشقق بغير خلاف» 
فسّروا التأبير به؛ لأنه لازم له غالباً؛ إذ لو انشق طلعه» ولو يؤبر» كانت 
الثمرة للبائع . 


. 0747 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)۲۷۰ /۲( انظر: «الإقناع) للحجاوي‎ )۲( 


(۳) انظر: «حاشية المنتهى» للشيخ عثمان النجدي (۳۷۲/۲). 


04۸ 


وعلم من الحديث: أن ما قبل ذلك للمشتري؛ لأنه جعل التأبير حداً 
ملك البائع للثمرة» وإلاء لم يكن حدٌّء أو كان ذكر التأبير غيرَ مفيد. 
فجعل ما قبل التشقق تابعاً لأصله. وما بعدّه غيرَ تابع له؛ كالحمل في 
الحيوان. 

وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ؛ لآنها في معناه. 

وألحق بذلك الهبة ؛ لزوال الملك فيها بغير فسخ » وتصرف المُتَّهب بما 
شاء أشبة المشتري» والرهن؛ لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه» وترك 
إلى الجذاذ؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة؛ كدار فيها أطعمة أو 
متاع”'" . 

(إلا آن.يشترط المبعاع)* أي المشتري الثمرة بعد التابير كلهاء: أو 
بعضها المعلوم؛ كنصفها أو ثلثهاء أو ثمرة شجرة معينة له فله بشرطه . 
«أَبْما نخلٍ اشتري اوا وقد ات رَتْ؛ فإن ثمرتها للذي أبرهاء إلا أن 

يشترط الذي اشتراها» وفي لفظ: «أيِما امرىءٍ أبر نخلاًء ثم باع 
أصوكهاء فللذي ارقي الكل إلا أن يشترط المبتاع»"» ويصح شرط 
بائع ونحوه ما لمشتر بأن يشترط ثمرة النخل قبل التشقق والتأبير مثلاً له» 
وكذا جزءاً معلوماً منها؛ نحو: ربع» أو خمس - كما مرّ» وله تبقيته إلى 
جذاذه ما لم ي يشترط عليه قطع غير مشاع» وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره» أو 
بعض طلعء ولو من نوع» فما ظهر أو تشقق» فلبائع ونحوه» كما سبق» 


. )7585 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)۷۸/۱٥٤۳( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ (۲) 
.)۷۹/۱٥٤۴۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (۲۰۹۲)» وعند مسلم‎ )۳( 


وما لم يظهر ولا يتشقق» فلمشترء إلا إذا ظهر أو تشقق بعض ثمره في 


شجرة وأحدة» فالكل لبائع ونحوه'؟. 


تنبيهات : 

# الآول: اتفق الأئمة على صحة بيع الأصول وفيها ثمرٌ بادء ثم اختلفوا 
لو ووا وسر امرك أو لم ويرك 

فقال أبو حنيفة: الثمرة في الحالين للبائع» وقال الثلاثة: بالتفرقة بين 
ما إذا كانت مؤبرة فهي للبائع » أو غير مؤبرة فهي للمشتريء إلا أن يشترطها 
المشتري كما في الحديث -. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ. بل يؤخذ البائع 
بقطعها في الحال. 

وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ" . 

قال علماؤنا في صورة تبقيتها إلى الجذاذ: هذا مالم تجر عادة بأخذها 
يُسْرأَء أو يكن بسرُها خيراً من رطبهاء فعلى بائع حينئذ أن يجذه إذا 
استحكمت حلاوة بُسره؛ لأنه عادة أخذه» ومحل هذا إن لم يشترط 
المشتري على البائع قطعه. فله شرطهء أو لم يشترط المشتري ذلك» وكان 
النخل يتضرر ببقائه ؛ فيقطع ؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر” " . 

# الثاني : مثل الطلع الذي تشقق ما بدا من ثمره؛ كعنب وتين وتوت 
ورمان وجوز» أو ظهر من نؤره؛ كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز» أو خرج 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟7177/5- ۲۷۳)» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(YAY 1/6‏ . 


(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة »)٦۳ /٤(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)٤١۲/٤(‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۲۷١‏ 


00۸۰ 


من أكمامه؛ كورد وقطن› قنك كان ل فهو لبائع ونحوه» وما كان 
قبل ذلك». فلمشترء والمراد بالقطن: الذي تبقى أصوله» وأما مالا تبقى 
أصولهء فهو كزرع؛ لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر”' . 


(ولمسلم): قلت : بل لهماء فقد رواه الإمام أحمد"» والبخاري» 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي»› وابن ماجه"» ولهذا عزاه في 
(منتقى الأحكام» لي ولفظ «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: «أَيْما نخل بِيعَث قد أبرث» لم يذكر الثمرء «فالثمر للذي 
أبرها». وكذلك العبد 5568 سمى له نافع هؤلاء الثلاث» ولهذا 
ذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في المتفق عليه" . 


(من ابتاع)؛ أي : اشترى (عبداً) له مال» (فماله) ‏ أي : الذي كان تحت 


.)7585-586 /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/7). 

)۳( كما تقدم تخريجه عندهم . 

(5) انظر: «منتقى الأحكام» للمجد ابن تيمية (۲/ 7014). حديث رقم : (۲۲۱۱). 

(5) رواه البخاري في «(صحيحه» (1/51//7) معلقاً بصيغة الجزم. وانظر: «تغليق 
التعليق» لابن حجر (/ .)71١‏ 

(7) قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص : 778): كذا فعل ‏ أي : المصنف - 
رحمه الله في نسبة هذا اللفظ إلى مسلم فقط ‏ في «عمدته الكبرى»» وهو صريح 
في أنها من أفراد مسلمء وليس كذلك» فقد أخرجها البخاري أيضاً في باب: 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» والذي أوقع المصنف في 
ذلك» عدم ذكر البخاري له في باب البيع» واقتصاره على القطعة الأولى» وليس 
كذلك» فقد أخرجه في غير مظنه» ولهذا نسبه الحافظان المنذري فى «مختصره 
للسنن»» والضياء في «أحكامه» للبخاري ومسلم . ٍ 


00۱ 


يده للشخص (للذي باعه)» فلا يشمله الشراء» وإنما يشمل بيع القن من 
ذكر أو أنثى لباسّه المعتاد له؛ لأنه مما تتعلق به حاجةٌ المبيع أو مصلحته» 
وجرت العادة ببيعه معه» فلا يأخذ مشتر ما كان يلبسه الرقيق للتجمّل من 
لباس وحلي؛ E SAY‏ وكساك به حاجة المبيع» وإنما 
يُلبسه إياه لينفقّه به» وهذه حاجة البائع لا المّبيع» ولا يشمل البيع مَالاً كان 
مع الرقيق» ولا بعضهء (إلا أن يشترط المبتاعٌ) ‏ أي : المشتري ‏ ذلك» أو 
بعضه في العقد» ثم إن قصد ما اشترطء ولا يتناوله بيع لولا الشرط؛ بأن لم 
يرد تركه» تركه للقن اشترط له شروط البيع من العلم به» وألاً يشارك الثمن 
في عِلَّة ربا الفضل ونحوهء كما يشترط ذلك في العينين المبيعين؟ لأنه بيع 
مقصود أشبة ما لو ضم إلى الثمن عيناً أخرى وباعهماء وإن لم يقصد المال 
الذي تحت يد القن» أو ثياب جماله» أو حليه» فلا يشترط له حيئذ شروط 
بيع؛ لدخوله تبعاً غير مقصودء أشبة أساسات الحيطان» وتموية سقف 
تعب وسواء فلا ال يملكت اكه أو(" وة اهب 
أله تملك عرزن ك 

واستدل المالكية بظاهر الحديث على أن العبد يملك؛ لإضافة المال 
إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك» ومن لم ير ذلك يجعلّها للاختصاص ؛ 
كسرج الفرس”"» والله أعلم . 


(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 595 -5910). 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ )۱٤۸‏ . 
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رَسُولَ الله کل قَالَ: «مَن اناع طعّاماًء فلا يَِعَْهُ 


2 ف۹ 


(1) 


زفق 


(۳) 


2 


ود BE‏ مو و و ارما و e‏ لع ل a a‏ 
وَفِي لفظ : ١حتى‏ يُقبضه» . وَعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ مثله 5 


* تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۰۱۷)» کتاب : البيوع› باب : ما ذكر فى 
الأسواق» و(9١232501»‏ باب : الكيل على البائع والمعطي» ومسلم 137/1١577(‏ 
4 كتاب : البيوع» باب : بطلان بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود »)۳٤۹۲(‏ 
كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي »)٤٥4٥(‏ 
كتاب : البيوع » باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى» وابن ماجه (2))57175 كتاب : 
التجارات» باب : النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض . 

رواه البخاري 2)5١55(‏ كتاب : البيوع » باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» 
و(59١2,)5‏ باب : بيع الطعام قبل أن يقبض › وبيع ماليس عندك» ومسلم 
»)۳١ - ۲٣/۱۲۲‏ كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» 
والنسائي (25595» كتاب : البيوع»› باب : بيع الطعام قبل أن يستوفى . 

رواه البخاري »)۲۰۲٠(‏ کتاب : البيوع› باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» 
و(۲۰۲۸) باب: بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ماليس عندك» ومسلم 
(5؟554/16 - »)۳١‏ كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» 
وأبو داود »)۳٤۹۷(‏ كتاب: الإجارة» باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى» 
والنسائي (540917- 5708)» كتاب: البيوع» باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه» 
والترمذي (۱۲۹۱)» کتات: البيوع » باب : ما حاء في كراهية بيع الطعام حتى - 


o0 


ما أشار إليه المصنف بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: (أن رسول الله ية قال: من ابتاع)؛ أي : اشترى من غيره (طعاماً) 
بكيلٍ » وكل ما يحتاج إلى حق توفية؛ من كيل» أو وزنء أو عَذدٌَّ أو ذَرْع» 
ملكه بالشراء» ولزم بالعقدء ولو كان قفيزاً من صبرة» ورطلاً من رُبْرَه؟'". 
لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ‏ ولو من بائعه ‏ ببيع» ولا إجارة» ولا هبة» 
ولو بلا عوض» ولا رهن» ولو بعد قبض ثمنه» ولا الحوالة عليه» ولا به 
ولا غير ذلك”'"'؛ لقوله بي : (فلا يبعْه)» ومثل البيع غيرُه مما ذكر (حتى) ؛ 
أي : إلى أن (يستوفيه» وفي لفظ : حتى يَقَبِضَهُ) . 


3 ن 1 
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مثله) سواء» قال ابن عباس - 
رضى الله عنهما -: وأحسب كل شوء مله وفى لفظ آخر: «فلا يبعه 


يستوفيه» وابن ماجه (۲۲۲۷). كتاب : التجارات» باب : النهي عن بيع الطعام 
قبل ما لم يقبض . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ه١).,‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر »)۳٦۸/١(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (۲۹۰/۰)» 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض »)١59/5(‏ و«المفهم» للقرطبي /٤(‏ ١۳۷)ء‏ 
واشرح مسلم» للنووي 2)١58/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
,)١:9/9(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١١757/15(‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي »)٠١9/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)۳٤٤/٤(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (11/ c(0‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (0//5)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (۳/ .)٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (50577/0). 

0 6إلزةة القطعة چ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 70؟). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /۱٥۲۰۵(‏ 59). 
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حتى يكتاله)27 وفيهما في حديث ابن عمرء قال: وکنا شتري الطعام من 
الركبان جزافاً» فنهانا رسول الله ی أن نبيعه حتى ننقله من مکانه" . 

وفي آخر حديث ابن عباس فيهما: قال طاوس: قلت لابن عباس : لم؟ 
فقال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب مُرْ جا . 

ولفظ البخاري : قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ دراهم بدراهم والطعام 
مرج !› وقال: مرجون: مؤخرون. 

وفي رواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فيهما: كانوا يشترون الطعام 
من الركبان على عهد رسول الله بء فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه 
حبك شتوو برست ت تناع ا 

قوله في الحديث : مرجاً؛ أ ماخر كما فسره البخاري» ويجوز 
همزه وتركٌ همزه» والجزاف - بتثليث الجيم» والكسرٌ أفصح وأشهر-: 
البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير”") 

وصرح الحديث بالنهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . 

واختلف العلماء في ذلك : 


فقال علماؤنا: من اشترى شيئاً يحتاج إلى حق توفية» لم يصح تصرفه 


.)7١/١605765( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخریجه» وهذا لفظ مسلم برقم »)۳۳/۱٣۲۷(‏ (۱۱۹۱/۳). 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7١7/١09575(‏ 

(4؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5١50(‏ 

ر( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)581١0(‏ واللفظ له 000 برقم 
.(TA/\0۲۷)‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/١١(‏ 


000 


فيه قبل قبضه . ود من بائعه ‏ ببيع ولا إجارة ونحوهما مما تقدم» ويصح 
جعله مهراًء والخلع والوصية به فلو قبضه جزافآء مكيلاً كان أو نحوه؛ 
لعلمهما قدره؛ بان شاهدا كيله ونحوه» ثم باعه به من غير اعتبار» صح› 
وإن أعلمه بكيله ونحوه» فقبضه ثم باعه به» لم يجزء وإن قبضه مصدقاً 
لبائعه في كيله ونحوه» برىء من عهدته» ولا يجوز له أن يتصرف فيه قبل 
اعتباره؛ لفساد قبضه» وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره» حيث كان المبيع 
أو بعضه مفقوداًء أو اختلفا في بقائه على حاله» وإن اتفقا على بقائه على 
حاله» وثبت ببينة» اعتبر بالكيل والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع 
حتى يقبضه مشترء ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه» ولو غير 
مكيل ونحوه» كما لو اشترى شاة أو شقصاً بطعام» فقبض الشاة وباعهاء أو 
أخذ الشقص بالشفعة» ثم تلف الطعام قبل قبضه» انفسخ العقد الأول دون 
الثاني» وما عدا مكيل ونحوه؛ كعبد وصبرة يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
ببيع أو إجارة ونحوهماء فإن تلف» فمن ضمان مشتر» تمكن من قبضه أو 
لاء إذا لم يمنعه منه البائع”"2 . 

وقال الشافعية: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه» سواء كان طعاماًء أو 
عقازاء اوامنقولا ء او قدا وغيزة: 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العقار قبل القبض» ويمنع غيره. 

وقال مالك: لا يجوز في الطعام» ويجوز فيما سواه“ . 


.)۲۳۷-۲۳۰ /۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)٠٤۹ /۳( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ 


005 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عَنْهُمَا - : آله مح رول الل يك يو 
عام الفتح : إن الله كول حرم بَبْعَ الْحَمْرِ وَالمَيْنَ والخنزير 0 
فل ر as‏ ؛ إل يُطلَى بها القن ويدهَنُ بها 


اا يَسْتصّبِحُ بها الاس 7 فقال ا ا له ا 
عِنْدَ ذلك : دات ا اليوُوة! إن الله لا حَرَم د شخومَهاء ا م بَاعُوهُ 
فاكلا تمت“ . 


جملوه: أذابوه . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱١۲۱۲)ء‏ كتاب : البيوع» باب : بيع الميتة 
والأصنام» و(٥٤٠٠).‏ كتاب: المغازي» باب: منزل النبي َي يوم الفتح» 
و80 )ني تاي الات رع الي ماهوا اگل زى د4 
[الأنعام: »]١57‏ ومسلم »)٠١۸١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنامء وأبو داود »)۳٤۸١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في 
ثمن الخمر والميتة» والنسائي (5579)» كتاب: البيوع» باب: بيع الخنزير». 
والترمذي (۱۲۹۷)» كتاب: البيوع» باب: ماجاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام» وابن ماجه »)7١171(‏ كتاب : التجارات» باب: ما لا يحل بيعه. 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن للخطابي» (۳/ .)۳١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)۲۹۹4/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(ه/١ه؟),‏ و«المفهم» للقرطبي »)57١/5(‏ والشرح مسلم» للنووي »)1/١١(‏ = 


/اهه 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله يك يقول 
عام الفتح)؛ آي : فتح مكة المشرفة» وكان في الثامنة» ومقول القول: (إن 
الله) ‏ سبحانه وتعالى ‏ (ورسوله) محمدا ية (حَرّم)» هكذا في 
«الصحيحين» بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد» وكان الأصل : «حرّما» . 

قال القرطبي : إنه بي تأدب مع الله؛ فلم يجمع بينه وبين اسم الله في 
ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال: ومن 
يعصهما ٠"‏ على أنه ورد في بعض طرق «الصحيحين»: (إن الله حرم» ليس 
فيه: ورسولهء والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه: الإشارة إلى 
أن أمر النبي بيه ناشىء عن أمر الله» وهو نحو قوله تعالى: * واه ورسولهم 
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€ رم 
أ أن يرضوة#”'* [التوبة:1۲] . 


(بيعَ الخمر)» ويشمل كلّ مسكر؛ لأنه ما خامر العقلّ وغطاه» وإضافة 
تحريم الخمر وما عطف عليه لله - جل شأنه - على الحقيقة؛ أي: شرع 
وقدر تحريم بيع الخمرء وإلى الرسول ية كذلك؛ لأنه مبلّغْ عن الله 
تعالى؛ أي : أظهر وبين وبلّْ حرمة ذلك . 

قال علماؤنا:. من شرط صحة البيع أن يكون البيع مالآء وهو ما فيه 


واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ١١٠)ء‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (۲/ »)١١١١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)55١‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (2.)575/5 و«عمدة القاري» للعيني .»65/١(‏ و«إرشاد 
الساري» للقسطلاني .»)١١77/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ 5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني /٥(‏ 5 77) 

)١(‏ رواه مسلم »)۸۷١(‏ كتاب: الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة» من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -. وانظر : «المفهم» للقرطبي .)55١/5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 470). 


o0۸ 


منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة؛ فلا يجوز بيع خمرء ولو كانا ذميين» 
ولا كلب» ولو مباح الاقتناء» وتقدم. 

ويصح شراء كتب زندقة ليتلفهاء لا خمر ليريقها؛ لأن في بيع الكتب 
مالية الورق7١'‏ . 

(و ) حرم بيع (الميتة)» فلا يصح بيعهاء ولا بيع شيء منهاء ولو 
لمفظن: کا واا وخر هما لا بخ عة مته وان كان ظاهرا . 

والحاصل : أن المدرك في عدم جواز بيع نحو الخمر والميتة» هل هو 
نجاسة عينهما؟ وهذا مذهب الشافعي» أو عدم ماليتهما؟ وهذا معتمد 
مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة . 

وأما قول ابن دقيق العيد: إن الانتفاع بالخمر والميتة لم يعدم؛ فإنه قد 
ينتفع بالخمر في أمور» وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح”'" . 

فالجواب: إنا شرطنا كون النفع يباح في كل الأحوال» أو الاقتناء بلا 
ا 

(و ) حرم بيع (الخنزير) ‏ بكسر الخاء المعجمة ونون أصلية ‏ . 

وعند الجوهري : زائدة» كما في «المطلع»““. 

وقال الدميري: هو عند أكثر اللغويين رباعي . 

وحكى ابن سيده عن بعضهم: أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١5/5(‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)197-1١61١‏ 


69 انظر: «الصحاح» للجوهري (155/7).» (مادة: خزر) . 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١‏ 


00۹ 


ينظر”'2» فهو على ذلك ثلاثى» يقال: تخازر الرجل: إذا ضيق جفته ليحدد 
قال عمو بن العاص في يوم صفين : [من الرجز] 
> اده يع سس و 01 ا 0 2 
إذا تَخَارّزت وَمَا بي مِنْ خرز ثم كسَرْتُ الطَرف من غير عور 
اي المرى يعس الي جلا ات املا 
a a aE I AE 0‏ 
اا ا بن حر وهر 
وفى «سئن أبى داود» من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن 
رسول الله بيه قال: «إن الله -عز وجل حَرَمّ الخمرَّ وثمنهاء» وحرم الميتة 
ود 5 6 وحرمٌ الخنزيرٌ وثمنه)7" . 
وقد منع الشافعي وأحمد من جواز الانتفاع بالخنزير» وكذا إسحاق بن 
راهويه. ورخص بالانتفاع به مالكٌ» وأصحابٌ الرأي . 
(و ) حرم بيع (الأصنام) جمع صنمء وهو ما اتخذ إلهاً من دون الله 
ل 
وقيل : هو ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له جسم أو صورة» 
و والمزاة هه “مايا 
2 ع٠*ا.‏ 3 (o) . e‏ 
قال علماؤنا: لا يصح بیع دم وخنزيرٍ وصنم ‏ : 
() انظر : «المخصص» لابن سيده )٩۹۷ /۲ /١(‏ . 


(۲) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري .)۳٤۸/١(‏ 
)۳( رواه أبو داود 66 9 كتاب : الإجارة» باب : في تمن الخمر والميتة. 


(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (575/5). 
(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٠١١/۳(‏ 


01 


(فقيل : يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟) وهي في الشرع اسم لكل 
حيوان خرجت روحه بغير ذكاة”""2» (فإنه يطلى بها)؛ أي: بتلك الشحوم 
(السفنٌ. ويدهن بها الجلود) فتلين (ويستصبحٌ بها النامن)؛ أي : يُشعلون 
بها سُرْجَهِمء (فقال) ية : (لا) يجوز شيء من ذلك» بل (هو)؛ أي: البيع 
والانتفاع بشحم الميتة (حرام)» سواء كان باستصباح وغيره» فأهدر منافعه 
بعدما بَيّنَ له أن فيه منفعة"» (ثم قال رسول الله ياء عند ذلك) منبهاً على 
تعليل تحريم بيع هذه الأشياء : (قاتلّ الله اليهوة)؛ أي : قتلهم الله» وقيل: 
لعنهم ‏ وقيل: عاداهم. وواحد اليهود: يهودي» وحذفوا ياء النسبة في 
الجمع ؛ كزنجي وزنج؛ جعلاً منهم للياء فيه كتاء التأنيث في نحو: شعيرة 
وشعير» وفي تسميتهم بذلك خمسة أقوال : 

أحدها : قولهم : إِنَاَهْدَنَا إك [الأعراف ]٠١١:‏ . 

الثاني : أنهم هادوا من عبادة العجل؛ أي : تابوا ورجعوا عنها . 

الثالث : أنهم مالوا عن دين الإسلام ودين موسى . 

الرابع : أنهم يتهرّدون عند قراءة التوراة؛ أي يتحركون» ويقولون: 
السموات والأرض تحركت حيث آتى الله موسى التوراة. قاله أبو عمرو ابن 
العلاء . 

الخامس: نسبتهم إلى يهوذا بن يعقوبت؛ فقيل لهم: يهوذ ‏ بالذال 
المعجمة -» ثم عرب بالمهملة -. نقله غير واحد. 

وهم قوم موسى ‏ عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام "") 
)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: )٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۲۲-۲۲۱). 


0٦۱ 


(إن الله  )‏ سبحانه ‏ (لَمَا حرم) عليهم (شحومها)؛ يعني: الميتةء 
(جملوه) وفى لفظ: «فأجملوه'؛ يعلى : أذابوه. يقال: جمل 
)۲( 08 : 1 0 
واجمل `“ (ثم باعوه) مع كونه حرم عليهم. (فاكلوا ثمنه)» اليش يباح 
لهم شيء من ذلك . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (جملوه: آذابوه)» ومنه : يجملون منه 
الودك» والجميل: الشحم المذاب”" . 


وفي «النهاية»: جملت الشحمء وأجملته: إذا أذبته» واستخرجت 
دهنه )2 وجَملث أفصح من أجملت“ . 


وقال الخطابي: ومعناه: أذابوها حتى تصير ردكا فيزول عنها اسه 
الشحم””'» فوجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل 
الشحوم» واستدل بهذا على تحريم الذرائع ؛ لأن أكل الثمن ليس هو أكل 
الأصل بعينه» لكنه لما كان سبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى» استحقوا 
اللوم عليه" والذم بمعاطاته» وفي هذا إبطال لكل حيلة يُتوصل بها إلى 


محرم » وأنهالا يعخير كيه يقير ينه وتنديل ا : 


وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث : أنه ية قال «وإنَّ الله إذا حرم على 


.)١1١51/( تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (۱۲۹۷)» وعند ابن ماجه‎ )١( 
.)١57 /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )۳( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲۹۸/۱). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)١١۳ /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٠( 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)٠١٤١ ٠١١‏ 

(۷) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١١/۳(‏ 


01۲ 


قوم أكل شيءٍ» حرم عليهم ثمنة»؛ وفي لفظ لأبي داود: «لعنَ الله اليهودء 
إن الله حرم عاي الشسحوم فاعرهة؟. 

وروى الإمام أبو عبد الله بن بطة من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عت أن سول الله كله قال لا ترتكوا ما ارتكجة :الهو د + ,سلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» . 

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «إبطال التحليل»» وقال: إسناده جيد» 
يصحح مثله الترمذي وغيره'") 

ثم قال شيخ الإسلام : ومن احتيالهم : أن الله سبحانه ‏ لما حرم عليهم 
أكل الشحوم» تأوّلوا: أن المراد: نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو 
الجامذ: دون الات حمل “فتاعو» زاكلا ت 'وقالوا: ها أكزنا 
الشحم» ولم ينظروا في أن الله سبحانه ‏ إذا حرم الانتفاع بشيء» فلا فرق 
بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدل يسد مسدّه» ولا فرق بين حال جموده 
وذوبه» فلو كان ثمنه حلالاً» لم يكن في التحريم كبير أمر. 

وقد بلغ عمرَ_ رضي الله عنه ‏ أن فلاناً باع خمراًء فقال E‏ 
ألم يعلم أن رسول الله بي قال : «قاتل الله اليهود»ء فذكر الحديث”") 

وف ا ا ريل 
وأجملته» واجتملته» وقال غير الخطابي : 0 ا 


)١(‏ رواهما أبو داود »)۳٤۸۸(‏ كتاب: الإجارة» باب: في ثمن الخمر والميتة» 
بسياق واحد» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(۲) وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام (۳/ .)١١۳‏ 

(۳) رواه البخاري »)25١١١(‏ كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع 
ودكهء ومسلم ,.)١587(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


۳ 


- بالضم -» والجميل: الشحم المذاب» وذكر حديث جابر» ثم قال: قال 
الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها فلان 
وأصحابه» عمدوا إلى السنن» فاحتالوا في نقضهاء والشيء الذي قيل لهم : 
إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه» وقالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل» ثم 
قالوا: يحتال له حتى يستعمل» فكيف يحل ما حرم الله تعالى؟! . 

وقال بي : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فأذابوها 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها»» أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجه الدلالة: ما أشار إليه الإمام أحمد من 
أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم» أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها 
على وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم» فجملوه» وقصدوا 
بذلك أن يزول عنه اسم الشحمء ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك؛ لئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرم» ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم - 
من ظاهر التحريم في هذين الوجهين» لعنهم الله تعالى على لسان رسوله 
على هذا الاستحلال؛ نظراً إلى هذا المقصود؛ فإن حكمة التحريم 
لا تختلف. سواء كان جامداًء أومائعاً» وبدل الشيء يقوم مقامه» ويسد 
مسدّهء فإذا حرم الله الانتفاع بشيء. حرم الاعتياضَ عن تلك المنفعة» 
ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه؛ كالحمير» ونحوهاء فإنه يجوز 
بيعها لمنفعة الظهر المباحة» لا لمنفعة اللحم المحرمة» وهذا معنى 
قوله ييه في حديث ابن عباس عند أبي داود: أن رسول الله ئي قال: 
«لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله 
إذا حرم على قوم أكل شيء» حرم عليهم ثمنه)"'" . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


قال شيخ الإسلام : يعني : ثمنه المقابل لمنفعة الأكل» فأما إن كانت فيه ٠‏ 
منفعة أخرى» وكان الثمن في مقابلتهاء لم يدخل في هذاء وأطال الكلام 
شيخ الإسلام على هذا المقام» والله ولي الإنعام”'' . 


. )٠٠١ ٠۲۳ /۳( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 


00 


ابم 


قال الأزهري : الك A‏ واحد» يقال : له واشلي وا 
وأَسْلَفَ بمعنى واحد» هذا قول جميع أهل اللغة'» كما في «المطلع»”" . 

وتعريفه: عَقَدٌ على موصوفب بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس 
عقد9" . 


وهو جائز بالإجماع. وبعاوس E‏ قوله تعالى : # ييه الت 


اموا إا تدایع بدن 11 جل مکی ا 0 يود [البقرة .[AY:‏ 


روى سعيد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال : أشهد 
أن الف المفمؤن إلى أجل سم قن أجل اه تال فى کناب و ادن به 
ثم تلا هذه الآية“. 


.)۲١۷ انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 

0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أ بي الفتح (ص: 515). 

۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)۱١۸‏ وفي «الأم» (۳/ ۹۳ 954)ء 
وعبد الرزاق في «المصنف» .»)١5075(‏ والحاكم في «المستدرك» »)١٠١١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)١18/5(‏ وغيرهم» ورواه البخاري في «(صحيحه» 
(5/ 475 «فتح الباري») معلقاً. 


وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى - فى هذا الباب حديثاً واحداً» وهو 
ما ذكره: 


ع ع ق ين و ا 0 00 2 د 7 سه ر ٠.‏ 7 
رهم يشلفون في الثمار السّتتيّن رالثلاث. فقال: «مَن اشلف في شيءِ٬‏ 


ا ا ق I‏ > جر ر )0 
9 فليشلف في كيل معلوم› وَوَرْنِ مَعْلُومء إلى أجَلٍ مَعْلوم)"' 5 
E E‏ 
(عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال : قدم النبئئٌ ا المدينة) 
المشرفة أولَ قدومه الشريف مهاجراً (وهم)؛ يعني : أهل المدينة (يُشلفون 
فى الثمار السنتين والثلات) سنينّ» ولفظ مسلم : ال ا وفى 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (5؟5١5)»‏ كتاب: السلم» باب : السلم فی 
كيل معلوم» و(795١575-57١5).‏ باب: السلم في وزن معلوم» و(70١5))‏ 
باب : السلم إلى أجل معلوم» ومسلم »)178-1١11//1١05(‏ كتاب: المساقاةء 
باب: السلم» وأبو داود (7537), كتاب: الإجارة» باب: في السلفء 
والنسائي (20») كتاب: البيوع»› باب: السلف في الثمار»ء والترمذي 
»)۳١١(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمرء وابن 
ماجه »)۲۲۸١(‏ كتاب: التجارات» باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 0 ). واعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (258/7» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 207١5‏ 
و«المفهم» للقرطبي 014/0( واشرح مسلم» للنووي ».)#١/1١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ .)٠٠١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
».)»203١57/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)٤۲۹/٤(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(2/1» وإرشاد الساري» للقسطلاني .»)١١7/5(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ 54)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57”) . 

)۲( كلام فخ روهط ل ر 110/34 
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لفظ عند البخاري من حديث أبي المنهال» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» قال: قدم رسول الله بيه المدينة» والناس يسلفون في الثمر العام 
والعامين» أو قال: عامين أو ثلاثة» شك إسماعيل بن غلية0' . 

والحاصل : أنهم كانوا منهم من يسلف إلى عام» ومنهم من يسلف إلى 
عامين» ومنهم من يسلف إلى ثلاثة أعوام» فلا مانع من الكثرة والقلة» حيث 
كان إلى أمد معلوم له وقع في الثمن عادة؛ كشهر ونحوه". 

(فقال) يا : (من أسلف في شيء) بما يصح السلف فيه بحيث يكون 
مما تنضبط صفاته؛ لأن مالا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً» فيفضي إلى 
المنازعة والمشاقة المطلوب شرعاً عدمّها”"» ولهذا قال ية : (فليسلف في 
كيل)؛ أي: إذا كان المُسْلّم فيه مكيلاً» فليكن بكيل (معلوم» و) إذا كان 
المُسْلَم فيه موزوناء فليكن ب (وزن معلوم)» وكذا إذا كان المسلم فيه 
مذروعاً فبذراع معلوم» وأن يكون المكيال والرطل والذراع المقدَّرٌ به 
متعارفاً عند العامة» وهذا مُفَادٌ من قوله يي : «في كيل معلوم»» فلا يصح لو 
شرط بصنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له“ . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم 
في الطعام لا يجوز بغير مكيال لا يعرف» أو صنجة لا يُعرف عيارّهاء 
ولا في ثوب بذراع فلان أو رطله“؛ حيث كان غير معروف؛ لأنه غرر 


.)5١1؟5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۲۹۲). 

(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح »)۱۷۸/٤6(‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(۳/ 4۷( . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲۹۱/۲). 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)۹٤‏ 
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لا يحتاج إليه العقدء فإن عين فرداً ما له عرف؛ كمكيال فلان أو رطلهء 
وهما معروفان عند العامة» صح العقد دون التعيين”'' . 


وعلم من الحديث: أنه لا يصح السلم في مكيل وزناًء ولا في موزون 


وقد نص الإمام أحمد على ذلك؛ لأنه مبيع تشترط له معرفة قدره» فلم 
يجز بغير ما هومقدر له في الأصل؛ كما لو أسلم في المذروع وزناًء فإنه 
يصح بغير حلاف وأما في السلم في المكيل وزناًء والموزون كيلا 


LT 


ففيه رواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب الثلا 

وقوله ي : (إلى أجل معلوم) يعني: اعتبار كون السلم لا يصح أن 
يكون حالاً» كما نص عليه الإمام أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك» 
وقال الشافعي : يصح . 

ولنا: أن الشارع قد أمر بالأجل» والأمر للوجوب» ولأن السلم رخصة 
جاز للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» فإذا انتفى الأجل» انتفى الرفق» 
فلا يصح؛ كالكتابة» والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه؛ بخلاف بيوع 
الأعيان؛ فإنها لم تبت على خلاف الأصل”*' . 

ثم اختلف القائلون باعتبار الأجل» فمذهب الإمام أحمد: اا كون 
الأجل وقع في الثمن عادة؛ لأنه إنما اعتبر لتحقق الرفق» ولا يحصل بمدة 
لا وَقع لها في الثمن . 
(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ 0705700 . 
(5) المرجع السابق» (8/ .)٠٠١‏ 


(۳) انظر : (ا لمغني» لابن قدامة (5/ .)١97‏ 
)٤(‏ انظر: «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)١677/7(‏ 
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والأجل الذي له وقع عادة كشهر . 

وفي «الكافي»: كنصفه"''» وقال مالك باعتبار كون الأجل وقع عادة 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون الأجل أقل من ثلاثة أيام» ويصح 
إلى ثلاثة فصاعدا" . 
تنبيهات : 

الأول: اتفق الأئمة على صحة السلّم بشروط ستة: أن يكون في جنس 
معلوم. ونوع معلوم. وصفة معلومة» ومقدار معلوم. وأجل معلوم» 
ومعرفة بمقدار رأس المال. 

وزاد أبو حنيفة شرطاً سابعاً» وهو: تسمية المكان ليؤديه فيه إذا كان له 
حمل ومؤنة» وهذا لازم عند الباقين» ولیس بشرط » بعد اتفاقهم على أن 
يكون الثمن منقوداًء فإن تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس» بطل 
عند أبى حنيفة » والشافعى» وأحمك. 

وقال مالك : يصح › وإن تاو وان مال السلم يومين أو ثلاثة اوا 

(TX 

الثاني : اختلف الأئمة فيما إذا أسلمه للحصاد والجذاذ ونحوهماء فقال 

مالك بجوازه» ولم يجزه الثلاثة . 


الثالث : من الشروط المعتبرة عند علمائنا: غلبةٌ وجود مسلم فيه في 


.)١١١/۲( انظر: «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 
.)۱۹٩١ /٤( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
.)۳١۳/۱( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )۳( 
.)754/1( المرجع السابق»‎ )٤( 
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محله؛ يعني : عند حلوله؛ لأنه وقت وجوب تسليمه» وإن عدم وقت عقد؛ 
كسّلّم في رطب وعنب في الشتاء إلى أَمَدِ معلوم من الصيف؛ بخلاف 
عكسه؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالباً عند وجوبه» أشبه بيع الابقء بل 
اول وهذا مذهب مالك» والشافعي أيضاً. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلّم فيه موجوداً من 
حين العقد إلى حين المحل . 

قلت : وفي امسند الإمام أحمداء واصحيح البخاري» عن 
عد الرحمن ين أ وعبد الله بن أبي أوفى» قالا: كنا نصيب الغنائم مع 
رسول الله كلوه فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزيت إلى أجل مسمى» قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: 
ما كنا نسألهم عن ذلك" . 

وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي يله وأبي بكرء وعمر في 
الحنطة والشعير والزيت والتمر» وما نراه عندهم. رواه الإمام ایك 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه“. 


(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)۳٠٤ /١(‏ 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» 20278٠١ /٤(‏ والبخاري (۲۱۲۸)» كتاب: السلمء 
باب : السلم إلى من ليس عنده أصل . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (4)355/54. وأبو داود (75575). كتاب: 
الإجارة» باب: في السلف» والنسائي :»)55١5(‏ كتاب: البيوع» باب: السلم 
في الطعام» وابن ماجه (۲۲۸۲)ء كتاب: التجارات» باب: السلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . 
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!باشو فيا بيع 


أي : ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر. 

وتعريفه: إلزام أحد المتعاقدين الآخرّ بسبب العقد ماله فيه منفعة» 
وتعتبر مقارنته للعقد. 

وهو ينقسم إلى : صحيح » وفاسد. 

والفاسد أنواع : 

أحدها: مبطل للعقد من أصله؛ كشرط بيع آخرء أو سلف؛ كبعتك 
عبدي على أن تسلفني كذا في كذاء أو قرض؛ كعلى أن تقرضني كذاء أو 
شرط صرف الثمن» أو صرف غيره» وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه . 

الثاني : ما يصح معه البيع ؛ كشرط ينافي مقتضى البيع' . 

وذكر الحافظ في هذا الباب ثلاثة أحاديث» وبداً بالفاسد الذي لا يفسد 


البيع › وهو : 


.)۲۹۱ ۰۲۸٦/۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )١( 
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عن عَائْشَة ‏ رضي الله عَنْهَا ‏ الت جاءتى يَريرَقٌ: فقالت > كاتنت 
عي نت ااي ل عار ا تأَعِينيني» فَقْلْتُ: إِنْ أَحَب أَمْلْكِ 
ا نَ وَلأَوْكِ لِي» فَعَلْتْء فَدَمَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهاء فَقَالَتْ 
لهم ا فَحَاءَتْ هن عِنْدِهم. وَرَسُولَ الله ية جالسٌ. فقَالت : 
إن عَرَضْتُْ ذلك َيه فَبَوَا إلا أن يكُونَ لهم الولآه. َأَحْبرَت عَائْشَةٌ 
الله اد فقال: «خذيهاء واد شترطي لهم الوّلآة. ٠‏ فَإِنَمَا الوّلآءُ لمَنْ 
اق تنعت اة م ام طول الو هه في الا : قعبية اه وای 
عليه ت فال انا بعد ما يال وجال: ب رفون شزوطا ليست في 
كتاب الله؟ ! ما کان من شَرْط لن في تاب اشد َه باطل» وَإِنْ كان َة 


- مه 0-4 


شط قضاءٌ ال أَحَقٌ. وَشرْط الله او وَِنَمَا الوّلآغ لمَنْ أَعْتَقَ70" . 
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لاس 


العا 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2300).» كتاب: البيوع. باب: إذا اشترط 
شروطا في البيع لا تحل» واللفظ له» و(١557).»‏ كتاب: العتق» باب : إثم من 
قذف مملوکه» و(5577). باب: ما يجوز من شروط المکاتب» و(2)5034 
كتاب: الشروط. باب: الشروط في البيع» و(7074)» باب: الشروط في 
الولاء» ومسلم ١ /١5١5(‏ -4)» كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» 
وأبو داود (۲۲۳۳)ء كتاب: الطلاق» باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو 
عبد و(75١7).‏ باب: حتى متى يكون لها الخيارء و(۳۹۲۹ _ ۳۹۳۰)» = 


oV 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها » قالت: جاءتني 
بريرة) - بفتح الباء الموحدة» وكسر الراء الأولى» وسكون المثناة تحت - 
رل طائقةت: فين الله عنها متف ل اها الترير» کار ثم لازال 


كانت بريرة - رضي الله عنها ‏ مولاة لبعض بني هلال» فكاتبوهاء ثم 
باعوها لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كما فى الحديث7!' . 


وجزم ال في «التهذيب» بأنها كانت مولاة لعتبة بن ا لهبء 


= كتاب: العتق» باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» والنسائي ۲٤١١(‏ - 
۲ © كتاب : الطلاق» باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك» و(5500)غ» 
كتاب : البيوع» باب: بيع المكاتب» و(5507)»: باب: المكاتب يباع قبل أن 
يقضي من كتابته شيئاء والترمذي :»)١١55(‏ كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في 
المرأة تعتق ولها زوج» و(74١75)».‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الرجل 
يتصدق أو يعتق عند الموت» وابن ماجه (١؟701)».‏ كتاب: العتق» باب : 
المكاتب» كلهم من طريق عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» به. وللحديث 
عندهم طرق أخرى مختلفة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي 7/5 705)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (77*/7)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)٠١٠/١(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 2))٠١9‏ و«المفهم) قرطي 0 ة و(اشرح 
مسلم» للنووي »)۱۳۹/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ »)٠١١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)١١55/5(‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(1848/5)» و«عمدة القاري» للعيني »)55١/4(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(077/5). و«سبل السلام» للصنعاني (۳/ .)٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(58/6). 

)200 قاله ابن عبد البرء كما فى «الاستيعاب» (5/ .)١9/8‏ 

(0) في الأصل : «المزني»» ال ايها أثبت . 


:لاه 


وقد روى حديثٌ بريرة: عائشة» وابن عباس وابن عمر”؟ ‏ رضي الله 
عنهم -» وربما ترويه هي» كما أخرجه النسائي" وليس لها في الكتب إلا 
هوء نعم ذكر السهيلي““ عن عبد الملك بن مروان» قال: كنت أجالس 
بريرة قبل أن أليَ هذا الأمرّء فتقول لي: ياعبدَ الملك! إن فيك خصالاً 


2 


خلقة 


رسول الله يي يقول: «إن الرجل لَيَحالٌ بينه وبين الجنة بعد أن ينظر إليها 
بمحْجّم دم أراقها من مسلم في غير حق»!*' . 

وهي أول مكاتبة في الإسلام» وأول مكاتب في الإسلام: يليان 
الفارسي رضي لله عنه -» وقيل: أول من كوتب : عبد لعمرَ بن الخطاب . 

قال البرماوي: ولم أقف لبريرة على وفاة» ولا عَمْرِء ولا نسب إلا 
ما وقع في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: أنها بنت صفوان» ولعله 
وهم من الناسخ الذي كتب من خط الشيخ من حيث إن بعدها ترجمة بُسرة 
بنت صفوان» فانتقل نظره» أو نحو ذلك» انتهى . 


بهذا الأمرء فإن وليت هذاء فاتق الله في الدماء؛ فإني سمعث 


)١(‏ رواه البخاري (491/9)» كتاب : الطلاق» باب : شفاعة النبي بي في زوج بريرة. 

(۲) رواه البخاري »)۲۰٤۸(‏ كتاب : البيوع» باب : البيع والشراء مع النساء . 

)۳( رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٥١٠۷(‏ 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)٠٠١ /٤(‏ 

)0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ ١٠٠)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (1115). 

(0) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد(750577/8)» و«الثقات» لابن 
حبان(۳/ ۳۸). و«الاستيعاب» لابن عبد البر(5/ »)۱۷۹١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير(۷/ ۳۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي(۲/٠٠٠)ء»‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي(١٠۳/١۳١).‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي(۲/ ۲۹۷)ء 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر(۷/ .)٥١١‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(۱۲/(. 


OV0 


(فقالت) بريرة لعائشةً ‏ رضي الله عنها -: (كاتبت أهلي)» والمكاتبة : 
مفاعلة» وهي لفظة وُضعت لعتتي على مال معلوم منجُم إلى أوقات معلومة» 
1 1 ع E‏ لعي كين 
بذلك؛ لأنها تجمع نجوما' وقيل: إنها مأخوذة من كتابة الخط؛ لما 
يصحب هذا العقدَ من الكتابة له فيما بين السيد وعبده غالا" . 

والمراد بأهلها: مواليها الذين كانوا يملكون رقها. 

(على تسع أواق): جمع أوقيّة - بضم الهمزة وتشديد الياء المثناة تحت 
EE‏ أربعون درهماء كما في #القاموس ) وا 
ورا وو أ ر ا ا و تكررت فى الات مقوذة 
ومجموعة» ويقال لنصف الأوقية: نَدْنّء وهو اسم لعشرين درهم””'. 

(في كل عام) أدفع لهم (أوقية) ؛ إذ عليّ في كل عام أوقية» (فأعينيني) 
بشيء أستعين به في فكاك رقبتي من الرق . 

قالت عائشة ‏ رضي الله ها (فقلت) لها إن حك اهلك أن 
أعدَّها) ؛ أي: التسع أواق (لهم) يقبضونها في الحال» (ويكون وَلاؤْك) - 
بفتح الواوء وملا الح 2 حو رات المع عن ال ٠‏ وماه: أنه 


)١(‏ قاله ابن أبي الفتح في «المطلع على أبواب المقنع» (ص: »)7١١‏ نقلآً عن 
الأزهري في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 579). 

(۲( قاله ابن دقيق الغيف» كما في «شرح عمد الأحكامة (۳/ ۱۰ ۱11). 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 17777)» (مادة: وقي) . 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(١/ .)8١‏ 

(5) المرجع السابق» .)۱7/٥(‏ 

(3) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١717/5(‏ 


كلاه 


إذا أعتق عبداً أو أمةء صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم 
العصبة من النسب؛ كالميراث» وولاية التكاح» والعقل» وغير ذلك 
(لي) أنا لعتقي إياك دونهم؛ لكونهم أخذوا ثمتك (فعلت)» وتكونين قد 
عتقت بإعتاقي لك» واسترحت من الدأب في تحصيل ما ذكرتيه من المال. 

(فذهبت بريرةٌ إلى أهلهاء فقالت لهم) كما قالت لها عائشة؛ من دفعها 
المال المطلوب لأهل بريرة» ويكون ولاء بريرة لهاء (فأبوا)؛ أي: امتنعوا 
(عليها) - أي: على بريرة - من ذلك» (فجاءت) بريرة (من عندهم. 
ورسول الله يل جالمنٌ) عند عائشة ‏ جملة حالية -» (فقالت) بريرة لعائشة: 
(إني عرضث ذلك) ‏ أي: الذي قالته عائشة ‏ رضي الله عنها-» لها 
(عليهم)؛ أي: مواليهاء (فأبوا) من قبوله» والامتثالٍ له؛ (إلا أن يكون لهم) 
علي (الولاء) دونك! (فأخبرت عائشة - رضي الله عنها ‏ رسول الله كَلِةِ). 
وفي لفظ عند البخاري» ولمسلم معناه: عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: دخلت على بريرة وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني فأعتقيني . قالت : 
نعم» قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» قالت: لا حاجة لي فيك» 
فسمع بذلك النبئٌ يِه أو بلغة» فقال: «ما شأن بريرة؟» فذكرت عائشة 
ما قالت» (فقال) بيا لعائشة : (خذيها). وفي لفظ : «اشتريها فأعتقيها»"› 
(واشترطي لهم الولاء)» وفي لفظ : «وليشترطوا ما شاؤواء (فإنما الولاء 
لمن أعتقَّ)” . 


.)٤۹۸ /٤( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (7551/5)», كتاب: الشروط. باب : ما يجوز من شروط المكاتب» 
إذا رضي بالبيع على أن يعتق» من طريق عبد الواحد بن أيمن المكي» عن أبيه . 

(۳) هو في لفظ الحديث المتقدم تخريجه آنفاً. 


A A4 


وفي لفظ عند البخاري» فقال» وذكر الحديث: «إن الولاء لمن أعطى 
الوَرقَء وولى النعمة»'“. 

وفي بعض طرق الحديث عندهما: فذكرت - يعني : بريرة - ذلك 
لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهمء فأتتني» فذكرّث ذلك قالت: 
فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذآء قالت: فسمع رسول الله كيا فسألني» 
فأخبرته» فقال: «اشتريها وأعتقيها» واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن 
أعتق»"“ (ففعلت عائشة) ‏ رضي الله عنها -؛ يعني : اشترتهاء وأعتقتهاء 
واشترطت لموالي بريرة الولاء» كما قال لها رسول الله يلد وفي لفظ : 
قالت عائشة رضي الله عنها -: ففعلتٌُ ‏ بضمير المتكلم "© . 

وقد صرح الحديث بجواز بيع المكاتب» وبه صرح علماؤناء وكذا 
هبنّه» والوصيةٌ به» وكذا ولدّه التابع له» ومن انتقل إليه يقوم مقام مكاتبه» 
يؤدي إليه ما بقي من كتابته» فإذا أدى إليه» عتق» وولاؤه لمن انتقل إليهء 
وإن عجز» عاد قنآء وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب» فله الردء وله الإمساك 
ع 

قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال الإمام أحمد: يجوز بيع 
المكاتب» ولا يكون البيع فسخاً لكتابته» بل يجريه للمشتري على ذلك» 
ويقوم فيه مقام السيد الأول" . 


)١(‏ رواه البخاري (577/4)» كتاب : الفرائض» باب: ما يرث النساء من الولاء» من 
طريق النخعي » عن الأسود» عن عائشة» به. 

)۲( تقدم تخريجه عند البخاري »)۲٤۲٤(‏ ومسلم برقم .)8/١9١5(‏ 

)۳( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)۲٥۷۹ »۲۰٦۰(‏ ومسلم برقم .)8/١6٠١5(‏ 

.)۲۸۳-۲۸۲ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )٤( 

(4) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ .)۳۷١‏ 


OVA 


قال في «المنتهى» وشرحه»: ويصحٌ نقلّ الملك في المكاتب» ذكراً 
كان أو أنثى» على الأصة”' . 

وَاسَتْدَل بهذا الحديث : فأمرها ييه بشرائهاء ولو لم يجزء لم يأمرها 
بذلك» ولأن المكاتبَ رقيق ما بقي عليه دره. 

قال عون الدين بن هبيرة: وقال أبو حنيفة» ومالكٌ: لا يجوز؛ إلا أن 
مالكاً قال: يجوز بيع مال الكتابة» وهو الدين المؤجّل بثمن حالٌ؛ إن كان 
انعرف ون عاد عرسا كين 

ET ل‎ ETO العديد‎ EDETE EY 

واعتذروا عن الحديث بما لا ينهض به الاعتذار» ولا يحسن تقديم 

وفي الحديث أيضاً: دليل على صحة بيع العبد بشرط العتق؛ فيصح أن 
يشترطه بائع على مشتر» ويجبر حینئد مشتر على عتق مبيع اشترط عليه إن 
أباه؛ لأنه مستحقٌٌ لله تعالى؛ لكونه قربة التزمّها المشتري» فأجبر عليه؛ 
كالنذر» فإن أصر ممتنعاً» أعتقه حاكم؛ كطلاقه على مؤل» هذا معتمد 
مذهب الإمام ال ام 


وعن الشافعي قولان: أصحهما: صحة البيع » وصحة الشرط . 


.)٦٦/٥( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
. )7 17/0 /۲( (؟) انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة‎ 


(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (9/ 175). 


0۷۹ 


وقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي» وروى حسن بن زياد 
جواز البيع . 

وفيه أيضاً: إن اشتراط الولاء للبائع لا يفسد العقد؛ لقوله كله : 
«واشترطي لهم الولاء»» ولا يأمر النبي يه بعقد باطل؛ وعلم منه عدم 
صحة هذا الشرط . 

وهو أيضاً يوافق القياس من وجهء وهو أن القياس يقتضي: أن الأثر 
مختص بمن صدر منه السبب» والولاء من آثار العتق» فيختص بمن صدر 
عنه العتق؛ وهو المشتري المعتق' . 

فإن قيل: المراد بقوله 4ة : «اشترطي لهم الولاء»؛ أي: عليهم؛ بدليل 
أمرها به» ولا يأمر عليه الصلاة والسلام ‏ بفاسد. 

فالجواب: عدم صحة هذا التأويل لوجهين: 

أحدهما: أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه 

الثاني : أنهم أَبَوْا البيع» إلا أن يشترط لهم الولاءء فكيف يأمرها بما علم 
أنهم لا يقبلونه منها؟ وسياق الحديث ظاهر في إبطال هذا التأويل» فليس 
على مثله تعويل . 

وأا أمرها بذلك» فليس بأمر حقيقة» وإنما هو صورة الأمر بمعنى 
التسوية؛ كقوله تعالى: # فَأصَيرَا أو لا سردا € [الطور:٦٠]ء‏ والتقدير: 
اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي» ولهذا قال عقبه: «فإنما الولاء لمن 
اع 

وعلى كل حال» ففي ظاهر الحديث إشكال» حتى زعم بعض الأئمة 


.)٠١۳ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)١908 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 


ومه 


عدم ثبوت هذه اللفظة» كما نقل عن يحيى بن أكثم» وعن الإمام الشافعي 
قريب منه» وأنه قال : اشتراطه للولاء رواه هشام بن عروة» عن أبيه» وانفرد 
به دون غيره من رواة هذا الحديث» وغيرٌه من رواته أثبث من هشام» ففي 
رواية مالك» عن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لما ذكرت عائشة 
امتناعهم من بيع بريرة إلا أن يكون الولاء لهم» فقال: «لا يمنعك ذلك؛ 
انما الؤلاء لمن ع7 , 

التق انات هذه اللفظة؛ للثقة براويهاء ومن التأويل والتخريج 
من ظاهر الإشكال أن يكون هذا الاشتراط بمعنى : ترك المخالفة لما شرطه 
البائعون» وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه . 

وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل» ألا ترى أنه قد 
أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين 
العبد وبيئه» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضى الإباحة» والتجويز؟ وهذا موجود 
في كتاب الله تعالى على ما يذكره المفسرون؛ كما في قوله تعالى: # وَمَاهَمِ 
بِصََآرَينَ بد من حي إلا بدن أل 4 [البقرة:٠٠٠]ء»‏ وليس المراد بالإذن هنا 
أطلق عليه لفظ الإذن مجازاً . 

ومنها: أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منهما يدل على الإعلام 
والإظهارء ومنه: أشراط الساعة» فيحمل قوله: «اشترطى» على معنى : 
اعلمي حكم الولاء وبيّنيه» واعلمي أنه لمن أعتق . 

ومنها: أنه كك كان قد أخبرهم أن الولاء لمن أعتق» ثم أقدموا على 


() رواه البخاري .2501١(‏ كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطا في البيع 
لا تحل» ومسلم .)١ /٠٠١٤(‏ كتاب : العتق» باب : إنما الولاء لمن أعتق . 


0۸۱ 


اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل 
الزجر والتوبيخ والتنكيل؛ لمخالفتهم الحكم الشرعي» فأبطلَ هذا الشرط؛ 
عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع"» والله الموفق . 

(ثم) بعد شراء عائشة لبريرة وعتقها لها (قام رسول الله َة في الناس 
خطيباًء فحمد الله) - سبحانه وتغالى ۔» (وأثتی عليه) عوداً على بَذْءِ بما هو 
أهله» (ثم قال) بعد الحمد والثناء : (أما بعد: فما بال رجالٍ)» وفي لفظ : 
«أقوام)”"', وهو استفهام إنكاري إبطالي؛ ف ما حالهم وشأنهم؟ وهم 
أهل بريرة المتقدم ذكرهم» فنبه على تقبيح فعلهم بقوله: (يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله) تعالى» (ما كان من شرط ليس في كتاب الله) تعالى؛ 
أي : حكمه الذي يتعبد به عباده من كتاب أو سنة أو إجماع”" ؛ فإن الشريعة 
كلها في كتاب الله» إما بغير واسطة؛ كالمنصوصات في القرآن من 
الأحكام» وأما بواسطة؛ كالسنة والإجماع» وما يقاس على ذلك“ (فهو 
باطل» وإن كان) المشروط (مئةَ شرط) مبالغة وتأكيداً؛ لأن عموم «ما كان 
من شرط» دل على بطلان جميع الشروط» وإن زادت على المئة. 

(قضاءٌ الله)؛ أي: حكمه (أحقٌ) بالاتباع» وأولى بالامتثال له من 
الشروط المخالفة لحكم الشرع؛ أي: هو الحق الذي يجب العمل به 
لذ غه 


.)٠١١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5454)» كتاب : المساجدء باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في 
المسجد» ومسلم .)۸/٠١١٤(‏ 

)۳( نقله المناوي في «فيض القدير» (۲/ .)١10/7‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (158/7). 


(وشرط الله أوثق)؛ أي : باتباع حدوده» والوقوف على ما شرعه من أمر 
ونهي ؛ بامتثال أوامره» والانكفاف عن زواجره؛ أي : هو الأوثق» وما سواه 
باطل . 

(وإنما الولاء لمن أعتق) لا لغيره من مشترط وغيره» فهو منفي شرعاًء 
وعليه الإجماع”'' . 

وفي هذا اللفظ دليل على جواز السجع لغير المتكلف”"'. والله أعلم . 


كر ېډ فنك 


دق انظر : «فيض القدير» للمناوي (۲/ ۱۷۴۳). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (178/7). 


oAY 


ایر ثاثا 


0 
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عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عَنْهُمَا -: ئه كان يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ 
تأغباء کار أن بسي كلقني الي به فخا لي» وضرب قتا يران 
یسر مث مثلۀ قال ايه زوو :لک مل نيو مرغ بأوقة. 
ريكفت نازر في إِنْرِيء فَقَالَ: «أثرَاني E a‏ 
جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ د فهو لَك“ . 


طا 
o‏ 
\ 
اعام 


(۱) # تخريج الحديث: رواه البخاري (۱۹۹۱)ء كتاب: البيوع» باب: شراء 
الدواب والحمير» و(٥۲۱۸)»‏ كتاب: الوكالةء باب: إذا وكل رجل أن يعطي 
شيئاً ولم يبين كم يعطي» فأعطى على ما يتعارفه الناس» و(5715)» كتاب: 
الاستقراض» باب: الشفاعة في وضع الدین» و(5579)» كتاب: الشروط› 
باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء ومسلم (۱۰۹/۷۱۰)» 
واللفظ له و(۷۱۰/ ۱۱۰ - ۱۱۷)» (۱۲۲۱/۳)» كتاب: المساقاة» باب: بيع 
البعير واستثناء ركوبه» وأبو داود »)٠٠٠١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في شرط في 
بيع ) والنسائي ٤1۳۷(‏ -55531)» كتاب : البيوع» باب : البيع يكون فيه الشرطء 
فيصح بيع الشرط . 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي (“/ ١‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2))759١/60(‏ و«المفهم» للقرطبي 01/0(« واشرح مسلم» 
للنووي (۳۰/۱۱)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١19/7(‏ و«العدة في- 


OA 


(عن جابر بن عبد الله) الأنصاريٌ (رضي الله عنهما: أنه)؛ أي: جابر - 
رضي الله عنه ‏ (كان يسير على جمل)» وذلك في رجوع رسول الله يو من 
غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب وبني تعلبة» وكانت بعد خيبر في 
السابعة على ما حققه الإمام ابن القيم''' وغيره من محققي أهل السير» وبه 
قال الإمام البخاري”"؛ لما صح أن أبا موسى الأشعري حضرهاء وإنما قدم 
على النبي ياه عند فراغه من خيبر"» وكذا أبو هريرة - رضي الله عنه _؛ 
كما بينت ذلك وحققته في «تحبير الوفا»» و«شرح النونية)0* . 

قال جابر - رضي الله عنه -: (فأَعْيَا) ؛ أي : کل وضَعُف. 


قال في «القاموس»: أعيا الماشي : كَل والسّيرٌ البعيرَ: أكلة وبل 
معاياء ومّعاي: م مييه . 


(فأراد) جابر رضي الله عنه -(أن يُسيبه) ؛ لإعيائه وعجزه. وعدم لحوقه 
الركتنه: 


وفى «مسند الإمام أحمد»» و«الصحيحين»» وغيرهما من طرق عن 


ٍِ شرح العمدة» لابن العطار »)١٠١١/۲(‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 
۳) وافتح الباري» لابن حجر .)7١5/65(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(1/). و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)٤۳۳/٤(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (۳/ ۷)» و«نيل الأوطار» للشوکانی /٥(‏ ۲۸۲). 

1 . )5557 /9( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١9١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.- وقد تقدم ذكر هذا عند الشارح  رحمه الله‎ )٥( 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7917‏ (مادة: عّ). 


OA0 


جابر - رضي الله عنه » قال: كنا مع رسول الله 45 في غزوة بني ثعلبة» 
وخرجث على ناضح لي» فأبطأ عليّ» وأعياني حتى ذهب الناس» فجعلت 
أرقت اق امعد هوييي شاه ٠‏ (تتعق ال 0ري 
لفظ: فأتى على رسول الله يةه وقال: «ما شأنك؟». فقلت: 
يارسول الله ! أبطأ على جملي » فأناخ رسول الله بيا بعيرّه» فقال : «أمعكَ 
ماع19 فقلت: نعم» فجئته بقعب من ماء» فنفث فيه» ثم نضح على رأسه 
وظهره وعلى عجزه» ثم قال: «أعطني عصًا»» فأعطيته عصًا معي» أو قال: 
قطعت له عصًا من شجرة» (فدعا لي) وء (وضربه) بالعصا» وفي 
لفظ: ثم نخسه نخساتِ» ثم قرعه بالعصاء ثم قال: «اركب»» فركبت» 
(فسار سيراً لم يس مثله). وفي اللفظ الآخرء قال: فخرج والذي بعثه 
بالحق! يواهق؛ أي: يباري ناقته يِه ويماشيها مواهقة ما تفوته الناقة» 
ا و ا ا منه» وجعلت أتحدث مع 
رسول الله لو" ثم (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام - لجابر : (بعنيه)؛ أي : 
الجملّ (بأوقية)ء وتقدم أنها أربعون درهماء قال جابر : (قلت: لا) أبيعه» 
(ثم قال) اة ثانياً: (بعنيه » فبعته) له بي (بأوقية) كما دفع أولاًء (واستثنيث 
حملانة)؛ أي : أن يحملني ومتاعي (إلى أهلي)؛ أي : اشترطت أن تكون لي 
منفعة ظهره؛ بحيث يحمل متاعي الذي كان معي» وأركبه إلى المدينة - 
زادها الله تشريفاً -. 


قال جابر رضى الله عنه -: (فلما بلغث) على الجمل إلى آهلي» 
(أتيته) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (بالجمل» فنقدّني ثمته)؛ أي : أعطانيه نقداً 


.(TVT/Y) تقدم تخريجه عندهماء ورواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)١۷١ /۳( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
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مع (ثم رجعث) إلى بيتي » (فارسل في إثري ' 5 بفتح الهمزة 
وکسرها ؛ أي : متبعاً له بعده . 


قال في «القاموس»: خرج في أثره وإثره: بعد" . 


يعني : أرسل خلف جابر» فرجع إليه» (فقال) له ي : (آتراني) - بفتح 
الهمزة وضم المثناة الفوقية -؛ أي : تظنني (ماكسْتكٌ لخد جملك؟) . 

قال في «النهاية»: المُّماكسَة في البيع : انتقاصُ الثمن واستحطاطهء 
الا ا نع ان 

(خذ جملك) بارك الله لك فيه » (ودراهمّكٌ [فهو] لك) أيضاء وفي 
لفط : افد ملك فى مالك . 

ووقع في رواية أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ : «أتراني إنما ماكستّك 
لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمّك» هما لك)» وهذا من كرمه علا 
ومكارم أخلاقه» وعالى شيمه» وفيه عَلم من أعلام النبوة» ومعجزة من 
معجزات الرسول ل( : 

ومحل موافقة الترجمة من الحديث : بيع الجمل» واستثناء حملانه إلى 
المدينة» وهذا من الشرط الصحيح في البيع» وهو أن يشترط البائع على 
مشتر نفعاً غير وطء ودواعيه معلوما في مبيع ؛ كسكنى الدار المبتاعة شهراً. 
أو حملان البعير المبيع إلى محل معين» وخدمة العبد المبيع مدة معلومة. 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 5 57)» (مادة: أثر)‎ )١( 
. )3" 59 /5( انظر: «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثير‎ )۲( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٥(‏ ۳۱۷). 

.)117٠١ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )٥( 
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على الأصح» نص عليه الإمام أحمد» وحجته الحديث المذكور”'" . 

وفي رواية عند مسلم: فبعته بخمس أواق» قال: قلت: على أن لي 
ظهره إلى المدينة» قال: «ولك ظهره إلى المدينة». 

وقد روي في قصة جابر هذه اختلافٌ في قدر ثمن الجمل المذكورء 
فروي: أوقية وروي : أربعة دنانير» وروي : أوقية ذهب» وروي: أربع 
أواق» وروي: خمس أواق» وروي: مئتا درهم» وروي: عشرون ديناراً» 
وهذا كله في رواية البخاري”" . 

وروى الإمام أحمد والبزار من حديث جابر: ثلاثة عشر دينار“» هذا 
مع كون الثمن واحداًء والرواة كلهم عدول””2. 

قال الإسماعيلي : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارٌ؛ لأن الغرض بيان 
كرم المصطفى عليه السلام -» وتواضعه وحنرّه على أصحابه كلا . 

وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التوفيق» 
وتكلّف ذلك بعيدٌ عن التحقيق» مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكمٌ» وإنما 
يحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهماء وزاده عند 
اوقا فوززناد E E‏ الست وريد لق E‏ 


.)١۷١-٠۷١ /۳( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)١١7 /١18( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) وقد تقدم تخريجه برقم (759059). 

€3 رواه الإمام أحمد في «المسند» 7/6 > ). 

(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني (۲۹۷/۱۳). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳۲۱/۵). 

. )٥۰٤ ٥۰۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۷( 


يلياك 


تنبيهان : 

الأول: تقدم أن الأوقية أربعون درهماً» هكذا كان عرفهم في ذلك 
الزمان» وأما في عرف الناس بعد ذلك» فلهم اصطلاحات متباينة : 

ففي عرف الحجاز: عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم : اثنا عشر 
درهماًء وفي عرف آهل الشام : خمسون درهماً وفي عرف أهل حلب : 
ستول ذزهماء وفي عرف أهل عيتاب : مئة درهم» وفي عرف بعض أهل 
الروم : مئة وخمسون درهماً» وفي مواضع : أكثر من ذلك» حتى إن موضعاً 
فيه الأوقية : ألف دره.”' . 

الثاني : قد اختلف الفقهاء فيما دل عليه هذا الحديث» فقال الإمام ' 
EN‏ ومالك» والأوزاعى» وإسحاق بن راهويه. ۋاتو وز وابن 
اليدذوة وغيرهم: إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع 
لمحل معين» يصح البيع والشرط› واحتجوا بهذا الحديث . 

وقالت طائفة : البيع جائز» والشرط باطل» وهم : ابن أبي ليلى» وروي 
عن أحمد فى رواية مرجوحة» وأشهب من المالكية . 

وقال آخرون: البيع فاسد» وهم: أبو حنيفة وصاحباه» والشافعئٌ ' 
والله تعالى الموفق . 


(1) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 55). 
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کک قال : تھی رَسُولُ اليك أن بیع حَاضِرٌ 


0 تبیغ الوَجُلْ عَلَى بيع أَحِيهِ ولا يَخْطْبُ عَلَى خطبة 
خيهء وَلآ تسا 8 عدن ا ما فى ناي“ . 


(۱)( # تخريج الحديث : رواه البخاري «((Y°TT)‏ كتاب : البيوع› باب : لا يبيع على 


بيع أخيهء واللفظ له» و(۲٠٠۲).‏ باب: لايبيع حاضر لباد بالسمسرة» 
و(٤۷٠۲)»‏ كتاب : الشروطء باب : ما لا يجوز من الشروط في النكاح» ومسلم 
(08-51/151)» كتاب: النكاح» باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى 
يأذن أو يترك» وأبو داود (١۲۱۷)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: فى المرأة تسأل 
زوجها طلاق امرأة لد رواسا ۳۲۳۹ كتاب: اكات باب٠‏ النهي أن 
يخطب الرجل على خطبة آخيه» و(50507).» كتاب : البيوع» باب : سوم الرجل 
على سوم أخيهء و(٦٠٥٤-‏ 5007)ء باب: النجش» والترمذي (۱۱۹۰)» 
كتاب : الطلاق واللعان» باب : ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (۳/ »)۲۳١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (797/4)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي 2))١595/5(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)٥٥١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ 5 ))٠١‏ 
واشرح مسلم» للنووي (۱۹۲/۹)» واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
)/ 17€(« و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ »)١٠١۹‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (0/ ۳۲۳)» و«عمدة القاري» للعيني »)۲١۸/١١(‏ و«إرشاد الساري»)- 


0۹۹ 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه قال-: نهى 
رسول الله ئة أن يبيع حاضر) بالبلد غارف بالسعر (لبادِ) أي: إنسان قادم 
على البلد من غير أهلها؛ ليبيع سلعته بسعر يومهاء وجهل السعرء وكان 
للناس إلى السلعة التي قدم البادي ونحوه بها ليبيعها حاجةٌ» حرمت مباشرة 
الحاضر للبيع'“» ولم يصح - كما تقدم في باب : ما نهي عنه من البيوع -. 

(ولا تناجشوا)» وتقدم أن النجش : أن يزيد في ثمن السلعة مَنْ لا يريد 
ابتياعهاء بل ليغرّ غيره'") 

(ولا ير جع الرجل ي E‏ ما نهي عنه من 
البببوع بلفظ : «ولا يبيع بعضكم على بيع بعض»" 1 فيحرم ذلك» (ولا 
بخطبْ) بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أنه نفي» وسياق ذلك بصيغة 
الخبر أبلغ في المنع» ويؤيده قوله في رواية عبد الله بن عمر عند مسلم : 
«ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطبُ»”*؟' بالرفع فيهما“ (على خطبة 
28 ال أو يترك» وفي رواية : «أو يأذن له الخاطب)27؛ 
ای ادنر ا 


للقسطلاني »)٦١/٤(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (۲۲/۳)» وانيل الأوطار» 
للشوكاني /٩(‏ ۲۷۹). 

(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۲/ 0). 

(۳) وتقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١99‏ 

(7) رواه البخاري »)٤۸٤۸(‏ كتاب: النكاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع » من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-. 

(۷) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١994/94(‏ 


0۹۱ 


5 


تنبيه : 

قال الجمهور : هذا النهي للتحريم . 

وقال الخطابي : هذا النهي للتأديب» وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند 
أكثر الفقهاء. كذا قال" . 

ولا يخفى أنه لاملازمة بين كونه للتحريم» وبين البطلان عند الجمهورء 
بل هو عندهم للتحريم» ولا يبطل العقد. 

بل حكى النووي: أن النهي فيه للتحريم بالإجماع"» ولكن اختلفوا 
في شروطه . 

فقال الحنابلة والشافعية : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو 
وليها الذي أذنت له» حيث اعتبر إذنها بالإجابة» فلو وقع التصريح بالردء 
فلا تحريم» ولو لم يعلم الثاني بالحال» جاز له الهجومٌ على الخطبة؛ لأن 
الأصل الإباحة على معتمد المذهب”" . 

قال في «الإقناع»: ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبة مسلمء 
لا كافر» كما لا ينصحه نصاً إن أجيب تصريحاً أو تعريضاً إن علمء فإن 
فعل» صح العقد؛ كالخطبة في العدة؛ بخلاف البيع» فإن لم يعلم» أجيب 
أو لاء أو رد ولو بعد الإجابة» أو لم يركن إليه» أو أذن له» أو سكت عنه» 
أو كان قد عَيَضَ لها في العدَّة» أو ترك الخطبة» جاز”؟' . 


.)١95 /۳( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)۱۹۷ /٩۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١99/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 9 
.)۳۰۲ /۳( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 


والأصح عند الشافعية: عدم الحرمة إن وقعت الإجابة بالتعريض؛ 
كقولها: لا رغبة عنك"'» وهو قول الحنفية والمالكية”'' . 

(ولا تسأل المرأة)» وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لا تشترط 
المرأة (طلاق أختها)” , وفي لفظ عند البخاري وغيره: «لا يحل لامرأة 
تسألٌ طلاق أختها لتستفرع صَحْمّتها(»» فإنما لها ما قدر لها»2» وقد 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق 
أختها»" . 

وعلى بعض ألفاظ البخاري : «لا يحل» يقتضي التحريم» وحملوه على 
ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك؛ كريبة في المرأة لاينبغي معها أن 
تستمر في عصمة الزوج»ء ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة» أو 
لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك 
بعوض» وللزوج رغبةٌ في ذلك ؛ فيكون كالخُلع مع الأجنبي» إلى غير ذلك 
من المقاصد المختلفة . 

وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك» 
لم يسح ا 

وتعقبه ابن بطال: بأن نفي الحل صريح في التحريم» نعم لا يلزم منه 


.)١/۷( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۱۹۹/۹٩(‏ 

(۳) ذكره البخاري فى (صحيحه» /٥(‏ ۱۹۷۸) . 

©( في الأصل (اب»: (صفحتها) . 

(5) رواه البخاري »)٤۸٥۷(‏ كتاب: النكاح» باب: الشروط التي لا تحل في 
النكاح . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١97/9(‏ 


0۹۳ 


فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» مع أن 
فقهاءنا صرّحوا بأن الزوج إذا شرط لمخطوبته طلاق زوجته بأن ذلك شرط 
صحيح لازم للزوج» بمعنى : ثبوت الخيار لها بعدمه» ولا يجب الوفاء به 
بل يندب» فإن لم يفعل. فلها الفسخ. لا بعزمه» وهو على التراخي 
لا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم» وهذا 
محل مطابقة الحديث للترجمة . 

قال الإمام النووي: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل 
رجلا طلاق زوجته» وأن يتزوجّها هي» فيصير لها من نفقته ومعروفه 
ومعاشرته ما للمطلقة. 

قال: والمراد بأختها: غيرهاء سواء كانت أختاً في النسب» أو 
الرضاع» أو الدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكو'("©» وإن لم تكن أختاً 
في الدين» إما لن المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي . 

وحمل ابن عبد البرٌ الأخت هنا على الضَّدَة("2» وهذا ممكن في الرواية 
التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها» . 

وأما الرواية التي فيها لفظ الشرطء فظاهرها أنها في الأجنبية» ويؤيده 
قوله فيها: «ولتنكح. فإنهنا اليا معنا 236 لها" ؛ أي: ولتتزوج الزوج 
المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلهاء وعلى هذاء فالمراد 
الات ها الأفيت في الدين» ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره : «فإنً 
الح خد ا 


.)۱۹۳/۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر(4١1/ .)١156‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)77١ /9( رواه ابن حبان في «صحيحه) (5070)» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 


214 


(لتكفأ) - بكسر اللام - تعليلاً لسؤال طلاقهاء وهو بالهمز؛ من كفأت 
الإناء: إذا قلبته» وأفرغث ما فيه» وفي لفظ : «لتكتفىء. (ما في إنائها)» 
وهو - بالهمز أيضاً » افتعال من كفأت الإناء» وكذا يكفأ.ء وهو - بفتح أوله» 
وسكون الكاف وبالهمز -» وجاء: أكفأت الإناء : إذا أملته» وهو في رواية ابن 
الوويت : فى بضم أوله ‏ من أكفأت» وهو بمعنى أملته . 

وفي رواية: «لتستفرغ صحفتها)"» والمراد بالصحفة والإناء هنا: 
ما يحصل من الزوج من النفقة ونحوها”؟' . 

وفي «النهاية» : الصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة . 

قال: وهذا مثل» يريد: الاستئثار عليها بحظهاء فتكون كمن قلب إناء 
غيره في إنائه . 

وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب والبخت 
بالصحفة» وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الإناء من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الإناء عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشبه ما كان مستعملاً في 
لوقي يوك واه الي السو 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» .)۷١/٤(‏ وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (9/ .)5١١‏ 


(؟) رواه أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» /٤(‏ ۷۹). 
(۳) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .(A0V)‏ 

)€3 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ *(. 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)١١‏ 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۹/ .)5١١‏ 


0۹0 


ابابا والصرف 


يو 


الربا: مقصورء أصله في اللغة: الزيادة. 

قال الجوهري: ربا الشيء» يربو: إذا زاد"» وهو مكتوب في 
المصحف بالواو. 

وقال الفراء: إنما كتبوه في المصحف كذلك؛ لأن أهل الحجاز تعلموا 
الكتابة من آهل الحيرة» ولغتهم: الربو» فعلموهم صورة الخط على 
لغتهم» وإن شئت كتبته بالياء» أو على ما في المصحف. أو بالألف» حكى 


ذلك الثعلبى . 
والربية - مخففة -: لغة في الرباء والرّبا - بفتح الراء دوا جه ارا 
E‏ 


وفي الشرع: تفاضل في أشياءء ونساء في أشياءء مختصٌّ بأشياءَ ورد 
١ 4 E‏ 
الشرع بتحريمها"» وهو من الكبائر . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲۳٤۹ /٦(‏ (مادة: ربا). 


(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: ۲۳۹). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۲٤١‏ 


والصرف: بيع الذهب بالفضة › أو الفضة الد والأولى ما في 
«الإقناع» أنه بيع نقد بنقد”" . 


وفي د تسميته صرفاً قولان : 
أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل 
القبض› والبيع نساء . 


والثاني : من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان . 
قال في «المطلع»: وآما بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة فيمسى 
م 
E‏ 
وذكر الحافظ المضتف: - رحمهة الله تغالى ب فى هذا الاب بخمسة 


ع 
أحاديث : 


.)719 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
.)۲٥۸/۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7194). 


04۹۷ 


«الذهَب بالوّرقٍ ربا إلا مَاءَ وَهَاءَء والبرٌ بالبرٌ ربا إل هَاءَ وَهَاءَء وَالشْعِيرٌ 
بالشعير ريًا إلا هَاءَ وها“ 


(۱) * تخريج الحديث : رواه البخاري (۲۰۲۷). كتاب: البيوع . باب : ما يذكر في 
بيع الطعام والحكرة» و(؟51١5)‏ باب : بيع التمر بالتمرء و(560١2,)5‏ باب : بيع 
الشعير بالشعير» ومسلم 2)١9485(‏ كتاب : المساقاة باب : الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداًء وأبو داود (۸٤۳۳)ء‏ كتاب : البيوع» باب : في الصرف» والنسائي 
(5004)» كتاب: البيوع» باب: بيع التمر بالتمر متفاضلاً» والترمذي »)۱۲٤۳(‏ 
كتاب : البيوع ‏ باب: ماجاء فى الصرف» وابن ماجه (07؟5؟)2 كتاب: 
التجارات» باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدأ بید» و(69؟51- »)۲۲٠٣۰‏ 
باب : صرف الذهب بالورق . 
*# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابى (۳/ »)٦۷‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)75١/5(‏ و«إكمال المعلم») للقاضى عياض (5557/0)» 
و«المفهم» للقرطبي »)47١/4(‏ واشرح مسلم» للنووي (۱۲/۱۱)» واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)١18٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/5 ». و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)555 و«فتح الباري» 
لابن حجر »)۳٤۸/٤(‏ و«عمدة القاري» للعينى »)50١7/١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (07/14)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)7٠١‏ 


04۹۸ 


(عن) أمير المؤمنين (عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله بل : الذهبُ) وهو التي ويؤنث» واحدته بهاء كما في 
«القاموس»'“» والجمع: أذهاب» وذ وذهياناب بالفلانة كما في 
«النهاية»» وأذهبه : طلاه به؛ كذهه . 

قال في «المطلع»: للش اسا ا انر وال و ااا 
وَالرَبْرِج» والسيراء» والزخرف» والعسجدء. والعقيان» والتبر غير 
يعور وت وسقي ل للفضة© . 

(بالوّرق): مثلثة» وككيف. وجَبّل: الدراهمٌ المضروبة» والجمع 
أوراق» ووراق» كالرقة» وجمعها ورقون. 

والورّاق: كثير الدراهو”” . 

فمقصود الحديث : بيع الذهب بالفضة . 

(ربًا) محرمٌ من الكبائر» ولك في الذهب الرفع والنصب؛ أي: بيعوا 
الذهبَء والأول أرشق؛ أي: الذهبٌ يُباعء أو بيع الذهب» فحذف 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١١‏ (مادة: ذهب). 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)١75‏ 
(۳) انظر: «القاموس ال للفيروزأبادي (ص: .)١١١‏ (مادة» ذهب). 
(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 4). قال ابن العطار في 
«العدة في شرح العمدة» :)١١57/75(‏ وقد نظمها شيخناء حجة العرب» 
أبو عبد الله بن مالك الجياني ‏ رحمه الله في بيتين» وهما: 
و نضتحا هة سر خيس مناه و 
والتتر:مينا لم ينذن واتحركوا ذهباً وفضة في نسيك هكذا العربٌ 
(5) انظر: «الصحاح» للجوهري 22١515 /٤(‏ (مادة: ورق). 


المضاف؛ للعلم به وأقيم المضافٌ إليه مكانه» ومثله اليد فيما يأتي90 . 

ومن أسماء الفضة - أيضاً -: الاج والنسك» والغرب» ويطلقان 
على الذهب أيضاً. 

(إلاهاءَ وهاءً) ‏ بالمد فيهما على الأفصح» وفتح الهمزة -. 

وقيل: بكسرها. 

وقيل: بالسكون. 

وحكي : القصر بغير همز» وهو قليل» والمعنى : خُذْ وهاتٍ. 

وحكي : هاك ‏ بزيادة كاف مكسورة -. 

ويقال: هاء ‏ بكسر الهمزة -» بمعنى: هات» و بفتحها _» بمعنى : 
خد. 

قال ابن الأثير : هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من المتبايعين هاءء 
فيعطيةاما:في يد 

وقال ابن مالك: هاء اسم ففلء تمعن 7 عيل» وحقه ألا يعم :إلا بعد 
إلاء فيجب تقدير قول قبله يكون محكياً به؛ أي: إلا مقولا عنده من 
المتبايعين» هاء وهاء. 

وقال الخليل: هاء: كلمة تستعمل عند المناولة» والمقصود من قول 
هاء وهاء: أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاءء فيتقابضان في 
ال 

واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس» والحلول؛ 


.)۳۷۸/٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۳٠٣/١( انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير‎ )۲( 


00 


كما نص عليه علماؤنا-رحمهم أشتعاك -ء والشاقعية والح : 


قال في «الإقناع» في الصرف: والقبض في المجلس شرطً لصحته» فإن 
طال المجلس» أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء» أو إلى الصراف» 
فتقابضا عنده؛ جاز”" . 

ومقصوده بقوله: والقبض في المجلس شرط لصحته ؛ أي: لبقاء 
الصحة» لا لصحة العقد» وإلاء لم يتقدم المشروط على الشرط› كما نبه 
عليه العلامة الشيخ منصور في «شرحه على الإقناع» و«المنتم وق 

وقال الإمام مالك : لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» فلو 
انتقلا من ذلك الموضع إلى آخرء لم يصح تقابضهماء فمذهبه : عدم جواز 
تراخي القبض في الصرف» سواء كانا في المجلس» أو تفرقاء وحمل قول 
فاا عر درفي اله عه لا قارف على الور 

(واليةُ) - بضم الباء الموحدة» فراء مشددة -: من أسماء الحنطة› 

يباع (بالبرٌ ربًا) محرّمٌ (إلا) أن يكون (هاء وهاء) يعني : حالاً مقبوضاً في 
المجلس - كما تقدم في الصرف -» ولا بد من عدم التفاضل » حيث اتحد 
الجنس ؛ كالبر بالبر. 


.)۳۷۸/٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/550/8). 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (4)757/8, و«كشاف القناع» له أيضاً 
(/5505). 

(5) انظر: افتح الباري» لابن حجر .)۳۷۸/٤(‏ 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 555)» (مادة: برر)‎ )٠( 


ا 


(والشعيرٌ) يباع (بالشعير) فهو (ربًا) محرّم (إلا) أن يكون (هاء وهاء)؛ 
أي : حالاً مقبوضاً قبل التفرق» بشرط التساوي» مع اتحاد الجنس . 

والبر والشعير: صنفان عند الجمهور» وخالف في ذلك مالك 
والليث» والأوزاعيئ ء فقالوا: هما صنف واحد". 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الربويٌ بجنسه وأحدهما مؤجّل» 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً؛ كالذهب بالذهب» وعلى 
أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه بما يشاركه في 
علة الربا؛ كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير © . 

وقد اختلفوا فى علة الربا؛ فقال أحمد وأبو حنيفة: العلة فى الفضة 
والذهب: الوزن والجنس› فكل ما جمعه الجنس والوزن» فالتحريم ثابت 
فيه إذا باعه متفاضلاً؛ كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص»› 
وما أشبهه. وفي غير ذلك العلةٌ فيه الكيلٌ والجنس» فكل ما جمعه الجنس 
والكيل ؛ فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلاً ؛ كالحنطة والشعير والأرز 
والأشنان والكرسّنّة» فكل مكيل وموزون لا يباع بجنسه إلا حالاً مقبوضاً 
تنا ونا سواء كان مطعوماٌ. أو غير مطعوم . 

وقال مالك والشافعي: العلة فى الذهب والفضة: الثمنيّة» فلا يجري 

ؤقال الشافعي* الحلة فى بقية الزيويات: كوتها مطعومة»:فتعدى الرنا 
منها إلى كل مطعوم . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ ۳۷۹). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/۱۱). 


1۲ 


وأما مالك» فقال: العلة فيها: كونها تدّخر للقوت» وتصلح له» فعدّاه 
رمانة برمانتين» وسفرجلة بسفرجلتين» حرامٌ عند الشافعي» مباح عند 


0 


تنبيهات : 

الأول: اعلم أن الربا من حيث هو نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة . 

فأما ربا الفضل : فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه عند أبي حنيفة 
وأحمد ‏ رضي الله عنهما -» وأما عند مالك والشافعي رضي الله عنهما -» 
فكل مطعوم مُدَّحَرء وكذا غير مدخر عند الشافعي بيع بجنسه متفاضلا”'"' . 

قال علماؤنا: .ولو كان سير لا يتأتى كيلة؟ كتمرة بتمرة» أو يتمرتين: 
أو لا يتأتى وزنه» كما دون الأرزة من الذهب والفضة ونحوهماء لا فيما 
تخرجه الصناعة؛ كالمعمول من الصفر والحديد ونحوهما؛ كالخواتيم 
والسكاكين والإبر ونحوها. 

وقال علماؤنا: والجهل بالتساوي حال العقد؛ كالعلم بالتفاضل» فلو 
باع بعضه ببعض جزافآ» أو كان من أحد الطرفين» حرم» ولم يصح" . 

وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدّهما نقداًء عله ربا الفضل فيهما 
واحدة؛ كمكيل بمكيل» وموزون بموزون» فيشترط في مثل بيع حديد 
بنحاس» وبر بشعير ‏ مثلاً ‏ الحلول والقبض في المجلس» ويجوز التفاضل 


.)۳۳١/۱( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)١۳۲ /۱( (؟) المرجع السابق»‎ 
.)۲٤۷ ۲٤١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


1۳ 


حيث اختلف النوع» وإن اختلفت العلةٌ فيهماء كما لو باع مكيلاً بموزون» 
جاز التفرق قبل القبض» والنساء والتفاضل» وما كان ليس بمكيل 
ولا موزون؛ كثياب وحيوان وغيرهاء يجوز النساء فيه» سواء بيع بجنسه» 
أو بغير جنسه» اميا ويا أو قاض 9 

الثاني : اقتصر بعض العلماء على كون ما يجري فيه الربا هو ما جاءت به 
الأحاديث» ولم يتعدّ شيئاً من ذلك» فحصروا الربويات في ستة أشياء: 
الذهب» والفضة» والبرء والشعير» والتمر» والملح» وهو ما في «مسند 
الإمام أحمد»» و«صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه -» قال: قال رسول الله كَل : «الذهبٌُ بالذهب» والفضة بالفضةء والبّهُ 
بابر والشعيرُ بالشعير» والتمرٌ بالتمرء والملحٌ بالملح» مثلاً بمثلٍ» يدا 
ده فم زاك ر انق انه ققد ای الا خد وال لبه مر 

ومثله عن أبي هريرة"» وعبادة بن الصامت”*'» وغيرهما ‏ رضي الله 
E‏ 

قال آهل الظاهر : لا ربا في غير هذه الستة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في 
الأعيان الستة التي جاءت بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلم» وفي آخر 


(۱) المرجع السابق (5957/5-/ا50). 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ 59). ومسلم »)١585(‏ كتاب: المساقاةء 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳۲)» ومسلم ».)١584(‏ كتاب: المساقاة» 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207١5‏ ومسلم »)۱١۸۷(‏ كتاب : المساقاةء 
باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . 
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۶2 


حديث عبادة : «فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ» فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يد 


سد)ا. 


2ے 


قال : وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: فطائفة لم تحرم ربا الفضل في 
غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو قول أهل الظاهرء وابن عقيل من أئمة 
لماة لياه :في و 

قال ابن عقيل: لأن علل القياس في مسألة الربا عل ضعيفة» وإذا لم 
يظهر فيه علة» امتنع القياس . 

قال ابن تيمية : وطائفة حرمته في كل قليل موزون؛ كما يروى عن 
عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه -» وبه أخذ الإمام أحمد في المشهور عنهء 
وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حرّمته في الطعام» وإن لم يكن مكيلاًء أو موزوناً؛ كقول 
الشافعي» وأحمد في مرجوح روايته . 

وطائفة لم تحرمه إلا في المطعوم إذا كان مكيلاً أو موزوناًء وهذا قول 
سعيد.ين المسبيب» -والشافعي في قول+ واحمد فى رؤاية ثالثة اختتارها 
الإمام الموفق» وهذا قريب من قول الإمام مالك: القوت» وما يصلح أن 
يدخر للقوت» ورجّح هذا القول ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. 

قال ابن تيمية عن هذا القول : إنه أرجح الأقوال. 

وقد حكى عن بعض المتأخرين أنه يحرم في جميع الأموال . 

قال ابن تيمية: لكن هذا ما علمت به قائلاً من المتقدمين› وال 


الموفق . 


2 
23 


)١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ ) وما بعدها. 


1.0 


اقا 


تبيغوا الذَّحَبَ بِالدَّمَبٍ إلا ملا بمئْلِء ولا شِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلآ 


توا الور بالورق إِلآَمئْلاً بمثل › ولا شت بَعْضَها عَلَى بَعْضء وَلآ تبيعُوا 
منها غائباً بتاجز»' . 


وَفِي لفظ : 2 ا . وفى زي درلا وزاورد ا ستل 

ا و 

)2230 * تخريج الحديث : رواه البخاري (A)‏ كتاب : البيوع› باب : بيع الفضة 
بالفضة » ومسلم )10۸€ / «(Vo‏ كتاب: المساقاة» باب : الرباء والنسائی 
(دلاهة- 0۷1(« كتاب : البيوع ) باب : بيع الذهب بالذهب» والترمذي 
»)۱۲٤١(‏ كتاب : البيوع » باب : ما جاء ف فى الصرف . 

)۲( رواه مسلم ))075/1١985(‏ > كتاب : الاقف ا 

)۳( رواه مسلم /۱٥۸٤(‏ ۰)۷۷ كتاب : المساقاة» باب : الربا. 
قلت : واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين) »)٥۲۷/۲(‏ حديث رقم: 
55850 ). 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (759/5)» و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض .)۲٠۸/١(‏ و«المفهم للقرطبي (558/5)» واشرح = 
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(عن أبي سعيد) سعدٍ بن مالك بن سنانٍ (الخدريّ ‏ رضي الله عنه -: أن 
رسول الله ل قال: لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا ملا بمثل)ء يدخل في 
الذهب جميع أصنافه؛ من: مضروب» ومنقوش» 5 ورذي 
وصحيح» ومكسّرء وحلي» وتبر» وخالص» ومغشوش» ونقل النووي 
تبعاً لغيره في ذلك الإجماع”'' . 

وقوله : «إلا مثلاً بمثل» شرط لازم لا بد منه» وكذا القبض قبل التفرق؛ 
كما مرء وكما في آخر الحديث (ولا تُشِقُوا) - بضم المثناة فوق» وكسر 
الشين المعجمة»ء وتشديد الفاء -؛ أي: لا تزيدوا"2 (بعضّها)؛ أي : بعض 
الطرفين (على بعض». فلا يسوغ زيادة أحد العوضين على الآخر عند اتحاد 
الجنس» فيمتنع التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس» (ولا 
تبيعوا) معشر الأمة» ومن جرت عليه أحكام الشريعة. 

(الوّرق): - بفتح الواو وكسر الراء-» وتقدم أنها تثلث عن 
«القاموس»» وفي «النهاية»: الورق ‏ بكسر الراء: الفضة» وقد 


= مسلم» للنووي (۱۱/ 76 واشرح عمذدة الأحكام» لابن دقيق )/ «(AY‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١787/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 427557 و«فتح الباري» لابن حجر »)۳۸١ /٤(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني 2)595/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (54/ ) و«سبل السلام) 
للصنعاني (۲/ ۳۷). و«نيل الأوطار» للشوكاني (791//0). 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي »)٠١/١١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
«((TA*/ ©0‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)٠۲٠١١/۲(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر( / )۳۸١‏ . 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: ۰)۹۸ (مادة: ورق). 


یکو : والمراد: ما يعم سائر أصنافه؛ من: مضروب» وجيد» ورديء» 
ومكسر» وصحيح» وغير ذلك (بالورقء إلا مثلاً بمثل» ولا تُشِقُوا)؛ أي : 
لا تزيدوا (بعضها على بعض)» فلا يسوغ التفاضل . ا 

وقوله في الموضعين: "ولا تشموا بعضّها على بعض» بعد قوله 4لا : 
«إلا مثلاً بمثلٍ» لمزيد التأكيد والمبالغة في الإيضاح . 

فهذا تصريح بمنع ربا الفضل» ثم أشار ية إلى المنع من ربا النسيئة 
بقوله: (ولا تبيعوا منها)؛ أي : النقدين» وبقية الأموال الربوية المنصوص 
عليهاء وكذا ما قيس عليها من بقية الربويات”"2؛ حيث اتحد العوضان في 
علة الربا؛ بأن كانا مكيلين» أوموزونين» فإن اتحد جنسهاء كبرٌ وبرّء امتنع 
التفاضل والتساء» وإن اختلفا؛ كبر وشعير عند من عدّهما جنسين» جاز 
التفاضل» وامتنع النّساءء وأما إن اختلفا جنساً وعلة؛ كمكيل وموزون» فلا 
يمتنع شيء من ¿ ذلك - كما تقدمت الإشارة إليه -» فلا يسوغ لأحد ‏ مع 
اتحاد الجنسين - أن يبيع شيئاً (غائباً) من الفضة والذهب (ب) سشيء (ناجز) 
منهماء ومكيلاً غائباً بمكيل ناجز» ولا موزوناً غائباً بموزون حاضر ناجز» 
إلا النقدين ؛ فإنهماء يجوز أن يكونا رأس مال لسلف موزون. 

فإنا وإ قلنا: إِنَّ العلة في النقدين كونهما موزوني جنس» فإنا نقول: 
يجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما”" . 

قال في «الفروع»: وعلى المذهب : يجوز إسلام النقدين في الموزون» 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 1174). 


(۲) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)1١87‏ 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۲٤٥‏ 


وبه أبطلت العلة؛ لآن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل» يحرم 
النساء فيهما. 

قال : وفي طريقة بعض أصحابنا: يحرم سَلَمُهما فيه» فلا يصحٌ» وإن 
صحّء فللحاجة» وأجاب القاضي وغيره بأن القياس المنع”'. 

وإنما جاز للمشقة» ولها تأثير. 

(وفي لفظ) عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
(إلا يدا بيد) بعد قوله: «إلا مثلاً بمثل»» ثم قال: «فمن زاد واستزادء فقد 
أربى الخد والمعطي سواء؟. | 

وكذا في حديث عبادة بن الصامت. ‏ رضي الله عنه ‏ بعد ما عدد 
الأصناف الستة» ثم قال: «مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدأ بيدء فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)”" . 

وكذا في حديث أبي هريرة ‏ رضي لمعف د اود و 

(وفي لفظ) آخر من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - أيضاًء ولفظه: 
عن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال لرجل من بني ليث: إِنَّ أبا 
سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله كك . 

قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه والليثي» حتى دخل على أبي سعيد 
الخدري» فقال: إن هذا أخبرني أَنّكَ تخبر أنَّ رسول الله ب نهى عن بيع 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» فأشار 


.)١١١ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


1۰۹ 


رسول الله کل يقول: رلا تبيعوا الذهبت بالذهب» ولا الوّرق بالورق (إلا 
وزناً بوزن» مثلاً بمثل» سواءً بسواءِ) رواه البخاري» ومسلم. 

إلا أن البخاري لم يقل في هذا الحديث: «وزناً بوزن»'» والجمع بين 
هذه الألفاظ توكيد ومبالغة في الإيضاح» ويؤخذ من قوله: «إلا وزناً بوزن» 
اعتبارٌ الوزن في الموزونات؛ فلو باعه شيئاً من الموزونات كيلاً» لم يصمّ؛ 
لعدم العلم بالتساوي فيما هو معتبر شرعاًء كما لو أنه باعه شيعا من 
المكيلات وزناً؛ كرطل حنطة برطل» لم يصح» مالم يساوه كيلاً» فلا بد من 
التمائل بالمعيان المعتير شرعاً»: فما کان موزونا » قبالوؤة + :وما گان مكلا 


فبالكيل”" » والله أعلم . 


)۱( رواه البخاري é9)‏ کتاب : البيوع . باب : بيع الفضة بالفضة» ومسلم 
(585١7/1)_كما‏ تقدم -» واللفظ له. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ .)١87‏ 
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٠‏ ال : جا بلول إلى الت بك بر َي فقَالَ لَه ال يق : «منْ 
قال بال : کان عِنْدَنَا نر رَدِيءُ» فَبِعْتُ مِنْهُ صَاء E‏ 
الب ل قال الب ل عِنْدَ ذلك : أو عَيْنُ الرّبا! لا تَفْعَلُء ولكن إِذَا 
َرَت أَنْ ب تشتري» قبع الت بع آخَرَ م اشر ب 


د 2 
(وعنه) ؛ أي : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ (قال: جاء 
بلال) بن رباح الحبشيٌ المؤذنٌ» القرشئ بالولاء» ابن حَمامة: - بفتح الحاء 
المهملة» وتخفيف الميم -» وتقدمت ترجمئه(إلى ال لا بتمر بَرْنِي)» 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (۲۱۸۸)ء كتاب: الوكالة» باب: إذا باع 

الوكيل شيئاً فاسداًء فبيعه مردود» ومسلم ».)91/-47/١995(‏ كتاب : المساقاة» 
باب : بيع الطعام مثلاً بمثل» والنسائي (5051)» كتاب: البيوع» باب : بيع التمر 
بالتمز متفاضلا: 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم) للقاضي عياض /٥(‏ ۷۹)› و«المفهم) 
للقرطبي :)58١/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي »)7١7/١1١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (۳/ »)۱۸٤‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ »)١١17١‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: ١۷٤۲)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر »)٤4١/0(‏ واعمدة 
القاري» للعيني (١١/۸٤۱)ء‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)۱١١/٤(‏ 


1١ 


وهو تمر معروف معرّبٌء أصله: برنيك؛ أي: الحمل الجيد» كما في 
«القاموس""©2. (فقال له)؛ أي: لبلال - رضي الله عنه ‏ (النبييٌ) بالرفع 
فاعل؛ أي : قال النبئٌ بيه لبلال: (من أين هذا؟)؛ أي: من أين لك هذا 
التمر الجيد؟ ف(قال) له (بلالٌ: كان عندنا تمرٌ ردي:) غيرُ جيد (فبعث 
منه)؛ أي : من الرديء (صاعين بصاع) من الجيد (ل)أجل أن (يطعم)؛ أي 

يأكلّ منه (النبئٌ بيا فقال النبىمٌ بيه عند ذلك)؛ أي: قوله له ما قال من 
اا فاع صاع ي ا و ا وسكزة ا2 
و ا مق الحدها»" إل لبعد المبوت وفل 2 > 
بسكون الواو وكسر الهاء » ومن العرب من يمد الهمزة» ويجعل بعدها 
واوين فقول اوو وكله نوست التحرن 


وم قو له ا ل نارهم للم واه ميب [هود: 00] في قول أكثرهم ؛ 
أي : كين الاو وهو الحزن شفقاً وحزناًء وقيل : أوَاه : دَعَاء ومو يرع 
إلى قريب منه» وأنشد البخاري : 200 


ا ارعلا نأو اة توخي ار 


- بالمد -» وكلاهما صواب؛ أي: تَوَجَّعْ [توَّجُع] الرجل الحزين"» 
(عين الربا)؛ ل ( لا تفعل) 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ».)١1577‏ (مادة: برن). 
قلت: والبَرْنِنٌ: - بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون وتشديد 
التحتية -» كما ضبطه القسطلاني في «إرشاد الساري» .)١5577/5(‏ 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» .)117١1//5(‏ 
(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 24207 و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير /١(‏ 87). 


1۲ 


ذلك؛ فإنه محرم» ثم أرشده ب إلى فعل ما يحل» ولا محظور فيه» فقال : 
(ولكن إذا أردت أن تشتريّ) تمراً جيداً» (فبع التمرّ) الرديء (ببَبْع آخرٌ) ؛ 
ا بثمن معلوم» (ثم اشتر به)؛ أي : اا الذي بعنّه تمراً ا وقد 
حصل المقصود» وخلصت من إثم الربا. 

وفي لفظ آخر عندهما من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» 
قال : ا رسول الله يك بتمرء فقال: «ما هذا التمر من تمرنا»» فقال 
الرجل: يارسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال 
رسول الله يِه «هذا الرباء فردوه» ثم بيعوا تمرناء فاشتروا لنا من 


ه2300 , 


وعنه: قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله ككل وهو الخلط 
من التمر› فكنا نبيع صاعين بصاع » فبلغ ذلك الث ي » فقال : «(ل 
* م 2 5 95 8 (TD.‏ ت 
وفي لفظ : بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا) »۰ والجنيت : 

وفى «المطالع» : التمر الجنيب : قال مالك : الك وقال غيره: هو 
كل تمر ليس بمختلط» خلاف الجََمُع» وقال الطحاوي» وابن السكن: هو 
الطب : 


(1) قلت : هو لفظ مسلم فقط › وقد تقدم تخريجه عنده برقم .)٩۷ /۱٥۹٤(‏ 

)۲( رواه البخاري »)۱۹۷٤(‏ كتاب : البيوع» باب : بيع الخلط من التمر . 

(۳) رواه البخاري «(Y*۸A4)‏ كتاب : البيوع . باب : إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
ومسلم »)١597(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما -. 

.)٠١١/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )٤( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «إبطال التحليل»: إذا كان مقصود 
الرجل نفس الملك المباح بالبيع» وما هو من توابعه» وحصّله بالبيع» فقد 
قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له» وأتى بالسبب حقيقة» وسواء كان 
مقصوده يحصل بعقد» أو عقودء مثل: أن يكون بيده سلعة» وهو يريد أن 
يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع شرعي أو عرفي أو غير ذلك» فيبيع 
بسلعته ما ليملك ثمنهاء والبيع لملك الثمن مقصود مشروع» ثم يبتاع 
بالشمن سلعة أخرى» وابتياع السلع بالأثمان مقصود مشروع . 


قال: وهذه قصة بلال - رضي الله عنه ‏ بخيبر سواء؛ فإنه إذا باع الجمع 
بالدراهم» فقد أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مشروع مقصود» ثم إذا ابتاع 
بالدراهم جنيباء فقد أراد بالابتياع ملك سلعة» وهذا مقصود مشروع؛ فلما 
كان بائعاً» قصد ملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً» قصد ملك السلعة 
حقيقة» فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه» فهنا لا محذور فيه؛ إذ كل 
واحد من العقدين مقصود مشروع» ولهذا يستوفيان حكم العقد الأول من 
النقد والقبض ونحو ذلك وأما إذا ابتاع بالثمن من مبتاعه من جنس 
ما باعه» فيخاف ألا يكون العقد الأول مقصوداً منهماء بل قصدهما بيع 
السلعة الأولى بالثانية» فيكون ربّاء ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه 
التمر مثلاً بدراهم لم يحرر وزنها ولا نقدها ولا قبضهاء فيعلم أنه لم يقصد 
بالعقد الأول ملك الثمن بذلك التمرء ولا قصد المشتري ملك التمر بتلك 
الدراهم التي هي الثمن» بل قصد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن» 
واد الس الاخ وعدا مؤاظة مها حير عقاده على مه و الق إذا 
قصد به فسخه» لم يكن مقصوداًء وإذا لم يكن الأول مقصوداً؛ كان وجوده 
كعدمه» فيكونان قد اتفقا على أن يباع بالتمر تمر» ويحقق أن هذا العقد 
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المقصود أنه إذا جاء بدراهم أو دنانير» أو حنطة أو تمر أو زبيب؛ ليبتاع به 
من جنسه أكثرَ منه أو أقل» فإنهما غالباً يتشارطان ويتراضيان على سعر 
أحدهما من الآخرء ثم يقول بعد ذلك: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا 
ديناراً». ثم يقول: اصرف لي بها كذا وكذا درهما كما اتفقا عليه ولا 
ويقول: بعتك هذا التمر بكذا وكذا درهماًء ثم يقول: بعني به كذا وكذا 
تمراًء فيكونان قد اتفقا على الثمن المذكور صورة لا حقيقة» ليس للبائع 
غرض في أن يُمَلّكهء ولا للمشتري غرض في أن يَمْلكه» وقد تعاقدا على 
أن يملكه البائع» ثم يعيده للمشتري» والعقد لا يعقد؛ لفسخ من غير غرض 
يتعلق بنفس وجوده؛ فإن هذا باطل . 

والحاصل: أن المقاصد في العقود معتبرة» والأعمال بالنيات» فلا 
اعتبار بمن أخذ من هذا الحديث تجويرٌ الحيل» وفتحّ باب الذرائع» وذلك 
أن كلام الشارع إنما يُحمل على البيع الحقيقي» لا على صورة بيع لا حقيقة 
لها في نفس الأمر؛ كما أشار إليها شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ؛ فإن 
هذا لو كان مشروعاًء لم يكن في تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان» 
وإتعاب النفوس بلا فائدة؛ فإنه لايشاء شاءٍ أن يبتاع ربوياً بأكثر منه من جنسه 
إلا قال: بعتك هذا بكذاء و ابتعت منك هذا بهذا التمر» فلا يعجز أحدٌ عن 
استحلال ربًا حرّمه الله سبحانه قط ؛ فإن الربا في البيع نوعان: ربا الفضل» 
وربا النسيئة. 


فأمَا ربا الفضل : فيمكنه في كل مكيل ربوي أن يقول: بعتك هذا المال 
وأنَا ربا النسيئة: فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الخريرة بألف درهمء أو 
عشرين صاعاً إلى سنة» فابتعتها منك بسبع مئة حالّة» أو خمسة عشر صاعاء 


11٥ 


أو نحو ذلك» كما أشار إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -» ولا يخفى 
على ذي فطنة فساد ذلك» فيا سبحان الله! أيعود الربا الذي قد عظّم الله 
شأنه في القرآن» وأوجب محاربة مسبَحِلَهه ولعنَ أهل الكتاب بأخذه 
ولعن أكله وموكله وشاهديه وکاتبه» وجاء فيه من الوعيد مالم يجىء في 
غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً» إلا بصورة عقد 
هي عبث ولعب يُضحك منها ويُستهزأ بها؟ ! 

وكيف يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء - فضلاً عن سيد 
المرسلين -» بل أن ينسب ربٌ العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة» ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصدء ولم يكن له 
حقيقة» وليس فيه مقصود لمتعاقدين قط ؟! 

تنبيه : دل هذا الحديث على تحريم ربا الفضل في التمر» وعلى الإرشاد 
إلى التخلص من إثم الربا. 

فأما الثاني : فقد ذكرنا منه ما يكفي ويشفي . 

وما الأول: وهو ربا الفضل. فجمهور الأمة وسائر الأئمة على 
تحريمه . 

وخالف ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في ذلك» فلم يحرم ربا الفضل» 
وكُلّم في ذلك» فقيل : إنه رجع عنه”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما ربا الفضل بلا نساء» فقد أشكل على 
السلف والخلف» فروي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومعاوية: أنه لا ربا 


))517١-7١9/5( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۲۲۷ /۳( وعنه ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ 
.)1١85 /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )۲( 
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إلا فى التساء» كما ثبت ذلك عن أسامة» عن النبى كه : أنه قال : «لا ربا إلا 
فل E‏ 7 

والحاصل : أن الربا من أكبر الكبائر» سواء فى ربا الفضل» أو ربا 
النسيئة» والله تعالى الموفق . 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۹)». کتاب : البيوع» باب : بيع الدينار بالدينار نساء» ومسلم 
»)٠١۹١(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. وانظر: «الفتاوى 
المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)7١‏ 


1۷ 


ارثا ان 


عَنْ بي المِنْهَالِء قال: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازب» وَرَيْدَ بْنَ 
الصَّرْفِء E‏ 0 ل هذا 83 خَيْرٌ مني وَکلاهمًا ب قول PE‏ 
رسول الله يك عَنْ بيع الب بالورق دي“ . 


00 


(عن أبي المنهال) e.‏ -» واسمه سيار - بفتح 
السين المهملة وتشديد المثناة تحت وآخره راء - بن سلامة ‏ بتخفيف اللام - 


(۱) *# تخريج الحديث : رواه البخاري »)١1655(‏ كتاب : البيوع» باب : التجارة في 

البر» و(٠۷٠۲)»‏ باب: بيع الورق بالذهب نسيئة» واللفظ له» و(5750)) 
كتاب: الشركةء باب: الاشتراك بالذهب والفضة ومايكون فيه الصرف» 
و(7075)» كتاب: فضائل الصحابة» باب : كيف آخى النبي بي بين أصحابه» 
ومسلم ۸٦/9۸۵0‏ ۸۷)» كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق 
بالذهب ديناً» والنسائي »)٤٥۷۷ -٤٥۷٥(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الفضة 
بالذهب نسيئة . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض »)77١/50(‏ و(شرح 
مسلم» للنووي 2»)١7/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (۳/ ۱۸۷)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (۲/ 22١11777‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(/ ۳۸۲)» واعمدة القاري» للعيني (۱۱/ ۲۹۷)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
.(A1/0‏ 


1۸ 


الرٌياحى ‏ بكسر الراء وفتح المثناة وبالهاء المهملة -. وتعذمت ترجمته فى 
كتاب الصلاة . 


(قال) أبو المنهال: (سألث البراءة) - بفتح الموحدة» وتخفيف الراء 
والمدّ ‏ على المشهورء (بنَ عازب) ‏ بالعين المهملة وبالزاي المكسورة - 
ابن الحارث» الأنصارىّ» الأوسيّ» وهو وأبوه صحابيان» (وزيدٌ بن 
أرقم) بنِ زيدٍ بن قيس بن النعمان» الأنصاريٌء الخزرجيّ» وتقدمت 
ترجمتهما ‏ رضي الله عنهما -» (عن الصرفي) متعلق بقول أبي المنهال: 
سألة» (فكل واحدٍ منهما) يعني : من البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 
(يقول) عن صاحبه: (هذا خيرٌ مني)؛ لما فيهما من الفضل» وسلامة 
قلوبهما من الشحناء والفخرء فإنما يعلم الفضلَّ لأهل الفضل ذوو الفضل› 
(وكلاهما) ‏ رضي الله عنهما -؛ أي : كل واحد (يقول: نهى رسول الله كَل 
عن بيع الذهب) بسائر أنواعه (بالوّرق)؛ أي: بالفضة (ديناً)» فلا يحل 
ذلك ولا يسوغء» فيعتبر في بيع الذهب بالفضة الحلول» والتقابض قبل 
التفرق ‏ على ما مر -» ويجوز التفاضل» فهذا مضى في تحريم ربا النّساءء 


)١(‏ قلت: وهم الشارح ‏ رحمه الله - في تفسير أبي المنهال هذا؛ فقال: هو سيار بن 
سلامة» والصحيح ما قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۹۷): أن أبا 
المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في 
حديث المواقيت» واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم» واسم صاحب أبي برزة 
سيار بن سلامة. 
قلت: وأصرح من هذا ما صرّح به البخاري في الرواية المتقدم تخريجها برقم 
(717/75) من «صحيحه) فقال : أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم . 
وقد وقع لابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (IVT /Y)‏ الوهم نفسه» 
والعصمة لله وحده. 


514 


ومثل الذهب والورق ما ساواهما في علة الربا ‏ على ما مر -» فلا يباع بر 
بشعير نساء» ولا تمر بزبيب نساء» ولا موزون بمثله نساء» إلا النقدين» 
الأكابر» والله أعله”' . 


.)۱۸۷ /۳( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


11 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : تخصيص يوم الجمعة بالصيام EAE ER‏ 
صوم يوم الجمعة بصيام قبله أو بعده RNS NE‏ 
الحديث السادس : النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى 0 
ترجمة أبو عبيد عوف بن أزهر ‏ رحمه الله وي بود مو ا 1 
فائدة وصف يومي الفطر والأضحى بالنهي عن صومهما 00 
الحديث السابع : النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى TE‏ 
حكم صوم يومي العيدين SEO‏ 
معنى (الصماء) E ACE SNE SE SRE A a‏ 11 
حكمة النهي عن الصماء لأستو تق وا ودج واف رن ارو ا PA SS‏ 
معنى (الاحتباء) nS‏ الاباك ارد اننطو لكشا Eras SRE‏ 
حكم الاحتباء الب ES DSR O‏ 
الحديث الثامن : صيام يوم في سبيل الله E E‏ 
فضيلة صيام يوم في سبيل الله iota sees‏ 
حكمة التعبير بالخريف عن السنة في قوله «سبعين خريفاً» Aes‏ اخ AAS‏ 
ما ورد في فضل صيام يوم في سبيل الله اكد مده توك ا حل تايا 


ما ورد في فضائل الصومء وكلام ابن رجب فيه ا 
* باب : ليلة القدر E‏ 
ليلة القدرء تسميتهاء ووقوعها E OE‏ 
الحديث الأول : التماس ليلة القدر TTP‏ 
الكلام عن جمع (الأواخر) ERE SSSA aS‏ 
المفهوم من قوله في الحديث «أروا» NES‏ 
الكلام عن قوله: «رؤياكم» AOS Sn‏ 
الكلام عن قوله: «تواطأت» ف اق اه د 
بعض ما ورد في التماس ليلة القدر O‏ 
الكلام عن الرؤيا 010100 


الحديث الثاني : تحري ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر 


تعيين ليلة القدرء وأدلة ما استدل به ا و ا 
ما استدل به من رجح كونها ليلة سبع وعشرين SES‏ 
الحديث الثالث: بعض علامات ليلة القدر 011 
الكلام عن قوله«الأوسط من رمضان» e Res‏ 
الكلام عن قوله: «نسيتها» او لمحاو SSS‏ 


تتمة في فضل العمل .في ليلة القدر AEDES‏ 
# باب : الاعتكاف SS‏ ل ا ارج DESE I‏ 
(الاعتكاف) لغة وشرعاً E‏ 5 


حكم الاعتكاف 000 


استحباب الاعتكاف لمواططاما E SRE‏ 


oon‏ .ا مثا مام 


oon nm 


وال .ا .ا .ا .ا مد ها .م 


فالا .ا .م و وا و هام 


ooo oon 


.ا .ا a‏ 


ood‏ هد قاقد اه 


eons 


oes 


enoe nnn 


oon oo ® 


الحديث الثاني : ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد 


إخراج المعتكف بعض أعضائه NETE ETE‏ 
ما جاز للمعتكف الخروج له خا a Sea E EGE SOLS‏ 
تنبيه فيما يجوز للمعتكف فعله في خروجه من معتكفه e‏ 


ترجمة صفية بنت حيي - رضي الله عنها ل 
تعيين الرجلين اللذين رأيا رسول الله بي مع صفية - رضي الله عنها- E‏ 
تفسير قوله : «إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً» EE‏ 
خواطر الشيطان على النفس ا O‏ 
ما جاز للمعتكف الخروج له NA DEAR Sk‏ 
الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة STE‏ 
الاعتكاف في المسجد EBE E E OEE ONE‏ 
مقدار الاعتكاف ا ا ا ا E‏ 


(الحج) لغة وشرعاً 21777010101000 


حكم الحج» وفرضه ب بو ع اسه ل ESSE‏ اموت EN EAE‏ 


# باب : المواقيت ل LS‏ لم ل ف ل ا E‏ 
الحديث الأول: مواقيت الحج aa‏ ا 
موضع (ذو الحليفة) ل ا ل EEE REE‏ 
موضع (الجحفة) ل E‏ ب Sa‏ 


NEES o. > موضع (تجد)‎ 


E RA E 0 موضع (يلملم)‎ 


الكلام عن قوله: «هن لهن» ات تمق با REE SE SRSA‏ 
تعيين هذه المواقيت لمن أتى من غير أهل البلاد المذكورة A‏ 
ميقات الأفاقي ا ل ESN‏ 
الحديث الثاني : مواقيت أهل الآفاق A‏ 


* باب : ما يلبس المحرم من الثياب RE o‏ 
الكلام عن لفظ (المحرم) SAE‏ ا او SE‏ 
الحديث الأول: ما لا يجوز للمحرم لبسه SSE‏ 
الحكمة في الجواب عما لا يجوز لبسه مع أن السؤال وقع فيمايجوز . 
لون اوفط SESS E E‏ 20100 


ستر المحرم رأسه واستظلاله EE‏ ا EE OT‏ 
استعمال لفظ (أحد) فى الإثبات ا OE‏ 


لعي ا المحم 111 1 1 e‏ 
لبس الإزار والسراويل وع a Ê‏ واف بع E e SE SLA A‏ بوذ ددج تع حبذ 
الكلام عن الكعبين في لبس الخفين ا ماد الي ERA ea‏ 


حكمة تحريم المخيط وغيره IEEE‏ 
الحديث الثالث : صفة التلبية 20000 
الكلام عن التلبية SR Re‏ 
الكلام عن قوله: «إن الحمد والنعمة لك .... 
مشروعية التلبية» والزيادة على ما ورد E‏ 


رفع الصوت بالتلبية ا وميا رين أن و اديت ل E‏ 
قطع التلبية م د ا ل و 
الحديث الرابع : النهي عن سفر المرأة وحدها . . 
اشتراط الّمخُرم للمرأة NEES‏ 


المسافة التي يشترط لها وجود المحرم مع المرأة 


(الفدية) لغة OT EEE‏ 00001 
الحديث الأول: الفدية في الحج 200010 
ترجمة عبد الله بن معقل ‏ رحمه الله- ea‏ 
الكلام عن (القمل) EE DINE‏ 
(الجهد) (جهد) EEE EET‏ 


مقدار ما تجب فيه الفدية بحلق شعر الرأس ... 


1Yo 


هلقاع قا ىه هاه .د و وا .ا هاه هاه 


ue ooo o . .ا قا‎ o o a» 


.قاو و .داوف و و ٠.‏ و ها . ا م 6 اه 


0 1 ا 2 2 2 د ل 0 


هله وى .دواو o os‏ وهاه مها oon‏ 


قافا و وى o o‏ واو واو هف مه م6 06 ه. 


وى .ا .د واوا و و 6 .ا .ا .ا 6ه 


وعا ةا .ا هد قاو .ا .اها .ا .اه 060 


am» ®»‏ واوا و وا و .ا واو اه ٠.‏ .امه 


Oooo o o o قا .ا واوا‎ a ه.ا‎ 


ooo ooo oo 


o o o o o o o aan‏ 5 2 ف ف 


واوو و يوي واوا و و .د و م6 6ه 


و ويو وه وى و قا و و .د وا و ٠‏ و 


واأقاع. ا .اه و واو قاو .ا مه ها هد ٠.‏ 


معنى (مكة) لغة» وسبب تسميتها کک وا کرو و 
الحديث الأول : حرمة مكة ا 0 


ترجمة أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي ‏ رضي الله عنه - ETE‏ 
ترجمة عمرو بن سعيد بن العاص EE ss‏ 


التوفيق في حديث الباب وحديث جابر : (إن إبراهيم حرم مكة ET‏ 
خطاب التهييج في قوله: «فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر» 


الكلام عن لفظة (لا) في قوله: «ولا يعضد» TOT‏ 
قطع شجر الحرم فأقفا. د واوا هد دواع و وه وقد وا ود هد ود و وا وار .د وا قاند قاف فد فد .د ندا قدا .ا فا 
الساعة التي أحلت للنبي ييا يوم الفتح ع ا 
تبليغ الأحكام الشرعية ase Aa a ss‏ 
قصة عمرو بن سعيد مع ابن الزبير snna nnnn‏ .د .د .د فد .د فد هد .د .د ه.ا راف مام 
معنى (الخربة) لغة ا SLE SL SA‏ 1 1 ااا ERR‏ 
ما تصرف فيه عمرو بن سعيد في جوابه لأبي شريح N ASE‏ 
الحديث الثاني : ما يحرم في حرم مكة ETO‏ 
حكم الهجرة في سبيل الله ESSE Sane‏ 
حكم الجهاد في سبيل الله اطاط وديا MSAD‏ وم وم سدس 
تحريم مكة الخ دف أرط تمي اجام اصة ESE eA‏ 
قطع شوك مكة موا ا ع ول ل ain i Rania‏ 
معنى (اللقطة) لغة مزه واي اس ب خط و هاداد بس SS‏ 
لقطة الحرم ا E OARS‏ 
قلع شجر الحرم» ورعي الحشيش واكم ااه يود هاه جه e ea O E oR ee Ta‏ 
اجتهاد النبى یا تتإال انق ني لد نج ماب جو امون افده وات وا ا ا NE a‏ 


حدود الحرم دمر تامو الو جب RS SLE SSS DST‏ 
الحكمة في قرب بعض حدود الحرم» وبُعد الآخر منها A a‏ 
صيد المدينة مجك امامو ققد خا جا أ لجار جدس ون احا وار و 1 
# باب : ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم O‏ ب DS‏ 
الحديث الأول : ما يندب للمحرم قتله من الدواب ا 
الكلام عن قوله: «خمس من الدواب» ادو اموه مقي لما ا وده 
وجه الإعراب في قوله: «كلهن فاسق يقتلن» ESS‏ ا 
أصل الفسق لغة» وسبب تسمية هذه الحيوانات بالفواسق ES‏ 
الكلام عن (الغراب) 121101010000100 
المراد بالغراب في الحديث CARRS EES CD‏ 
الكلام عن (الحدأة) E EEA‏ و 
الكلام عن (العقرب) SSE‏ اجاج او اناو ات Ara NS‏ 
الكلام عن (الفأرة) 0 0 00 
الكلام عن الكلب العقور 511111 EET EE OTE‏ 
اقتناء الكلاب» وما يقتل منها SEER‏ 
الكلام عن تنوين «(خمس» في قوله «خمس فواسق» aS RE Ss‏ 
قتل الحيوانات المؤذية SE‏ كه جو وس وو و 
قتل الوزغ SERS‏ قت وول ب OES EAL OES‏ لم 
قتل الفواسق» وكل ما كان طبعه الأذى ز[ز[ز[ز[ز [ [ 21070000 
وات خرن فك انير ”5ك 
الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام EEO‏ 
التوفيق بين رواية «وعلى رأسه المغفر» وبين رواية «وعليه عمامة سوداء» . 
الاختلاف في كيفية فتح مكة ا 0 


ترجمة ابن خطل راودو لز وج RSS SD‏ وذ ري و ES‏ اا E‏ 


سبب قتل ابن خطل RS‏ له بالط انمق ف لذو رسو مق a‏ متكا يووا ع ديه 


السفلى ا AS‏ با رو واي ار د وما ا ERASE‏ 
الكلام عن (كدى) ل SANS SA‏ ل 


ما يستحب عند دخول المسجد الحرام E o ESS‏ 
الحديث الثالث : دخول الكعبة للحاج وغيره عد ا TO‏ 
ترجمة عثمان بن طلحة ‏ رضي الله عنه - Om‏ ا ا 
دخول البيت الحرام م SEE SA AA SR‏ 
الصلاة داخل البيت DG‏ 
حكم الصلاة في الكعبة SERE OS SALES‏ 


U LIEN OR تقبيل الحجر الأسود‎ 


الحديث الخامس : استحباب الرمل في الطواف ب ا 
معنى (الرمل)» وحكمه ES eR‏ 
وجه الإعراب في قوله: إلا الإبقاء» eae ESER‏ 
الحديث السادس : الرمل حول البيت ps N‏ 


(يخب) (خبب) OEE‏ لوا مض لم وا نيم E‏ 


حكم الرمل في طواف القدوم PEE‏ 
الاضطباع مع الرمل في طواف القدوم E ERDEK‏ 
معنى (الاضطباع) وسكي DRS SOR E‏ 
استلام الركن ES‏ ا اح ا 
الحديث السابع : استلام الركن بالمحجن ب ا ER‏ 
الطواف راكباً ل ل ل ا ا 


معنى (الاستلام) لغة له 
تقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه STE‏ 
الحديث الثامن : استلام الركنين اليمانيين .... 
الكلام عن الركنين اليمانين EEE‏ 


فائدة فيما جاء في الركن اليماني والطواف بالبيت 


استلام الركن اليماني زؤزز E SET‏ 


*# باب : التمتع او ال و م و ا قو DS E‏ 


التمتع لغة» وتسميته» وحكمه ETE‏ 1 21111111 
صفات الإحرام فطق E‏ يهط E‏ سو او اول اليا بار كو E‏ 
الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج 5200 
ترجمة أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي لم ا 
الكلام عن قوله: «سنة أبي القاسم» e bd‏ 
الحديث الثاني : صفة الحج E ITE TE‏ 
الكلام عن التمتع SR E SES‏ 
صيام من لم يجد الهدي وخ حماكاي و1 AEE‏ 
مقام إبراهيم» وسبب الوقوف عنده RET‏ 
الكلام عن الصفا والمروة وكحان .ف اعون حو و له 
الاختلاف في صفة إحرام النبى يا a‏ 


طواف القارن وسعيه وخا e‏ قن بوك وی و وا 


لزوم الدم للمتمتع يج ا ينه د نه E e e‏ ونح" ووز 2 


ه.ا .اه واو وا .ا .ع .و .ثم م6 ٠.‏ 


هاو وا .اع ا قاع .ا .ا وه .ا 65 .ا 060 . 


eo oa ao oo‏ 2 دك 


هاه ها .اه و و a‏ 


ويي ي يو و يو .دا و و مد ما عد oe‏ 


eo oo ٠. وا و‎ o o o a هوا‎ 


enam‏ .ا .ا ٠8 ٠.‏ ه 


هاه .اوقا . ا قاوقا. ا .اه .اه 68 68 


econo ooo ooo aad 


.هوا وا وهاه ها a‏ 


هوام وا .د .د وا عا. د .قافا ع 060 


.هاه قفاوف .ا .د .دا .د.ا .ا مه ٠.‏ 6ا ام 


أركان العمرة وواجباته لك SEA‏ مقو ا قو N CEE AAD‏ 
شروط الطواف N sS Sasa‏ 
سنن الطواف A E E OT‏ 
شروط السعي لانو جف الكوتط من با E E O‏ 
سنن السعي تا ESS AREAS‏ رفي م 
الحديث الثالث : لا يتحلل القارن إلا في وقت تحلل الحاج المفرد مي م 
ترجمة حفصة ‏ رضي الله عنها جتنا الم ل ا O‏ 
وقت التحلل NESSIE ASAS‏ ا ا 10 
الحديث الرابع : التمتع بالعمرة إلى الحج EARS‏ 
حكم متعة الحج E E AEC‏ ا ل الام 
# باب : الهدي SR SERS‏ زر ل واس اكب FIO e a‏ 
معنى (الهدي) لغة الاسام مي CN‏ مط ترس نو وا لق متو 
الحديث الأول: تقليد الهدي SS‏ م اباو ا ف با AVE‏ 
إشعار الهدي 1[10ذ1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ز ‏ ا 0 
سبب ورود الحديث I Se SS E‏ 
ترجمة زياد بن أبي سفيان امن وو اب لوو 1 
الحديث الثاني : استحباب بعث الهدي إلى الحرم عا سوط ان وت A‏ 
تقليد الغنم 1414151 1 1 1 اا 
الحديث الثالث : ركوب البدنة المهداة aan aa‏ ال 
معنى (البدنة) وإطلاقها ES‏ 1 الست Rreth‏ 
ركوب الهدي AE E ER E‏ 
معنى (الويل) وح ا ا ا 
معنى (ويح) SRS‏ ل ل TEE‏ 
الحديث الرابع : الصدقة بجلال البدن ولحومها وجلودها CO‏ ترس 
الأكل والتصدق من الهدي بت EUDORA‏ 


أجرة الجزار مواق ومنل ااه تتا اه اجو و اب ا م يو ل 
جلود الهدي وأجلته القو Eee‏ لدان ووه السو وت ER‏ 
الاستنابة في القيام على الهدي دوادو قا التو 11 
الآكل من الهدي ودم التمتع والقرآن والدماء الواجبة ال 
الحديث الخامس : كيفية نحر البدن NENE‏ وو اود و I‏ 
ترجمة زياد بن جبير ESAS‏ ماده اي واو ا EE‏ 
وجه الإعراب في قوله: «قياماً» ا EVES LE‏ 
الذبح والنحر في الإبل وغيرها E E OE‏ 
# باب : الغسل للمحرم بالتن اوس و وو أن ودين ف ارسي ان م O pe‏ 
حكم الغسل للمحرم EEO ene‏ 
الحديث الأول : غسل المحرم 0 0 00 ااا اا 
ترجمة عبد الله بن حنين SSA ES‏ اا 
ترجمة مخرمة بن نوفل - رضي الله عنه - EN Sea ES‏ 
ترجمة المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما- ERR SSS e‏ 
موضع (الأبواء) 0 ااا 
موضع (العرج) 0011 ا اا 
بعض الاستدلات المتعلقة بالحديث سح عل امعطم شح رفن EN ee a‏ 
الجواب والبيان بالفعل سي ب سند امم ELDER‏ 
حكم غسل المحرم رأسه وبدنه م وس ASAIO‏ ب ل 
# باب : فسخ الحج إلى العمرة FOO esna SRS‏ 
معنى فسخ الحج إلى العمرة» وحكمه ملالس FOO Sees Se‏ 
الحديث الأول: نهي النبي يَلْةِ على التحريم إلا ما تعرف إباحته ا 
التمسك بظاهر الحديث لمن قال : إن النبي بي حج مفرداً TT‏ 
ترجمة طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - عدوا تسيا او FOV‏ 
قدوم علي من اليمن ومعه الهدي O O E E‏ و 


معنى (منی) e need ahaa seas‏ 
الاستدلال بالحديث على أن التمتع أفضل NTC TET E‏ 
حكم فسخ الحج إلى العمرة SA ESR TES‏ 
الرد على من قال إن الفسخ مختص بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - E‏ 
الرد على من زعم أن المقصود من الحديث جواز بيان العمرة في أشهر 


الحج ® هاعد .ىد ها و وق هدق وه ها .ا شاع قاو قاع .قاع قاقد .د قد هد هد واو وار .ا .6 م6 6 6د ام 
0 


معنى (هنتاه) لغة 1 وا د LE‏ رك تان تج a a‏ لل لتقل يرو ارا بو زف لجو AE OD‏ ان E‏ 


A د‎ E RSS موضع (التنعيم)‎ 


كلام شيخ الإسلام في المرأة تحيض قبل طواف الإفاضة eR‏ 
الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ESD‏ ااا د ا 
اعتبار الطهارة في المناسك SE‏ متك اتن ود RS SAAS ASR‏ 
الحديث الثاني : المتعة بالحج والعمرة E TEC ASE AE‏ 
الإحرام بالحج مفرداً 00 SNES‏ 
الحديث الثالث : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي 200 
فسخ الحج إلى العمرة EE TTT‏ أ ار 
الحديث الرابع : الدفع من عرفة E‏ و سر ا و 
ترجمة عروة بن الزبير - رحمه الله - RANE A es‏ 
ترجمة الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه - ا 0000 
ترجمة أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - ASSAD‏ 
السير عند الازدحام e RAE aS Sea a‏ 


۳۷۱ 


۳4€ 


۳40 
۳۹۹ 


وظائف يوم النحر ا اا 


علد حصيات الرمى انق جو توا عن وجا حي ونا ميزه e N E‏ 


الأصل في رمي الجمار O OE‏ 1 1 10110111111 
نكتة في كثرة حجار الرمي مع ضيق المكان NV TENET‏ 
الحديث السابع : الحلق والتقصير عند الإحلال 0 
تعيين الذين سألوا النبي ييا التقصير» والمكان الذي كان فيه EY‏ 
العطف في قوله: «والمقصرين» E Se SEE‏ 
تفضيل الحلق على التقصير E EGRESS‏ 


من حجام AEE aa AL ra E SD‏ 
حكم الحلق والتقصير eae SAE ESRÊ ê e e‏ 
معنى (عقرى حلقي) لغة RE SÊ‏ ال ا E‏ بد ا موسي واو مو ا ناا 


وجوب طواف الوداع على خارج من مكة عند الحنابلة 000001 
حكم طواف الوداع عند الأئمة اي و بواج ته وي EAN‏ 


ما استحب فعله بعد الفراغ من طواف الوداع SESE‏ ال 
الحديث التاسع : طواف الوداع وسقوطه عن الحائض م ا 1 170 
طواف الوداع» وحكم ما ورد من الأمر به TESS‏ 
حكم طواف الوداع على الخارج من غير مكة الم المع ل ih‏ 
الحديث العاشر : الرخصة في ترك المبيت بمنى اسقط متاو عو م ا 
المبيت ليالي التشريق بمنى الأ ادع ماو SRE‏ ا CFO‏ 
المبيت بمزدلفة موي م ل عي بكم فح CET eee asla‏ 
حكم من بات بمنى أو بمزدلفة جزءاً من الليل و تا ل 
السقاية والرفادة اجلم و CE EES LAT SAREE‏ 
المراد بسقاية العباس - رضي الله عنه ‏ في الحديث CEPE RSE‏ 
معنى (زمزم)» وتسميتها O E E‏ 
تتمة في بدو شأن زمزم CEE E E Rk‏ 
فضائل زمزم والشرب منها EAA SSO ose mE‏ 
* باب : المحرم يأكل من صيد الحلال ETE‏ 
تقدمة بن يدي الباب تو ا ان روجام اا العو أ ماب SO‏ 1 
الحديث الأول: أكل الصيد للمحرم 11111 اا 
معنى (الطائفة) لغة ال ل COT OSS SS‏ 
الكلام عن الاستثناء في قوله : «إلا أبو قتادة» SSR‏ مج ل OC‏ 
الجواب عما استشكل من عدم إحرام أبي قتادة ECER‏ 
دلالة الحلال المحرم على الصيد E PE‏ 
الحديث الثاني : تحريم الصيد للمحرم ONS‏ 
ترجمة الصعب من جثامة ‏ رضي الله عنه - OE CSS‏ 
موضع (الابواء) اا O E‏ 
موضع (ودان) ON EES AR SSIS e‏ 
أوجه ضبط الدال في قوله: «لم نرده» CONSENS‏ 


أكل المحرم لحم الصيد 00 CESSES‏ 
التوفيق بين ألفاظ الحديث المروية في صفة المصيد اب 
رد النبي ئة لما صاده الصعب بن جثامة 1 1 1 E‏ 
تتمة في الحمار الوحشي» وصفاته عو ف الس مو وا ا E‏ 
خاتمة الشارح ‏ رحمه الله للجزء الأول من كتابه هذا A‏ ا 
كتاب البيوع 
معنى (البيع) لغة واصطلاحاً موتك SAS E‏ او ل 
الحديث الأول : الخيار في البيع E‏ ا و ل م م ا 
معنى التفرق في البيع DM‏ وب امو لاو EAE‏ 
الكلام عن خيار الشرط وخيار المجلس عد الوه وار NE SDE‏ 
الحديث الثاني : كم يجوز الخيار 5ب 00 
ترجمة حكيم بن حزام - رضي الله عنه - لا NY e ae SAS‏ 
ذكر من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة CRESS‏ 
الكلام عن قوله: «ما لم يتفرقا» EVE lS‏ 
حد التفرق E E E‏ 
معنى محق البركة Se e‏ ونه و Naess a SLSR‏ 
حكم خيار المجلس 1 1 1 ا 
كلام شيخ الإسلام في حجية عمل أهل المدينة مقطا م ال ريع ما حر ات 
الاختلاف فيما قبضه شرط لصحته TT EE‏ 
حكم خيار الشرط ومدته ا ا EA SRE AA SO SERE‏ 
حكم تلف المبيع في مدة الخيار يا ا ا ب رن الت 
* باب : ما نهى عنه البيوع ام و م ا ا 
الحديث الأول : النهي عن المنابذة والملامسة ' ا 
معنى (المنابذة) 00 CANADA‏ 
حكم بيع المنابذة ادا Aa‏ كد ووو و نيو SS‏ بل نا او لوي بن EAT Bens‏ 


SESE N E 0 000000 حكم بيع الملامسة‎ 


الكلام عن قوله: «ولا يبع بعضكم» 2100000010000 
حكم الشراء على شراء المسلم 0 
حكم السوم على سوم المسلم E o‏ 
حكم البيع إن رضي البائع أن يبيع على بيعه 222100 
معنى النجش لغة ا NAE‏ 


تعيين المردود مع المصراة CS‏ 
العو ا 07 
الجواب عن هذه الوجوه A QOSERA SE‏ 
حكم الرد بالعيب 0 E‏ 


الحديث الثالث : النهي عن بيع ما في بطون الأنعام وضروعها 


تفسير «حبل الحبلة» ا شا انام دك لاسا م 4 لج ل 


حكم بيع حبل الحبلة ا اي ل N OE‏ 
الحديث الرابع : بيع الثمر قبل بدو الصلاح AS‏ 
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بع و و و 


1 


2 7 5 7 7 5 5 3 


2 25 5 7 7 7 0 3 


2 0 0 7 7 1 2 7 


ooo oan 


2 2 2 anon 


ono 0 7 ® 


2 5 5 7 7 5 5-5 


ono non 


عقا .ا .ا وه .ا 6ه 


الحديث الخامس : بم يعرف بدو الصلاح؟ 0 0 000 
معنى قوله : «تزهی» SS ESRD Oop‏ 


حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها E OO SN SSE‏ 


حكم بيع الحاضر لباد a‏ 
الحديث السابع : بيع الزرع بالطعام كيلاً 10000 


معنى المزابنة د a‏ الج Ea‏ البو نو E‏ 4 اولس ونوج ان وح ”و كر EO‏ ع a‏ 


معنى «المحاقلة») EE ASSES‏ تي مك 
حكم بيع المحاقلة E SERA ESS‏ 


E CY TEE حکم بیع الکلب‎ 


الحديث العاشر: كسب الحجام N‏ 


ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - ف ا عا aS‏ 


حكم بيع الكلب e LS‏ 
حكم كسب الحجام ia‏ نوا ا م ور 


* باب : العرايا وغير ذلك ANA RS‏ 212111111 


معنى «العرايا» لغة وشرعاً ATES‏ 


5 005 07 5 - 3 


.ا .ا وى و ٠.‏ 


007 07 7 


52 025 0 5 5 


ono on 


e Ce are ل‎ 


®« 6م06 . 


.هاه وى و6 ه 


معنى (الخرص) لغة ف وحور صو بن ل لأسا توه Ê‏ عد امعط ES‏ 


حكم بيع العرايا CERES ESAS ESE‏ 
ما يشترط لبقاء صحة عقد العرايا 0-85 E‏ 


حكم بيع العرايا في بقية الثمار A E‏ 
حكم بيع الرطب بالتمر ادم قبع اب ELE NEO‏ ا 
الحديث الثاني : مقدار العرية م ا 
حكم بيع العرايا في خمسة أوسق أو دونها AEN E‏ 
الحديث الثالث : بيع أصول النخل واستثناء المشتري ثمرها .. 
معنى تأبير النخل * مسحي انل اد ف بو eR SE SS‏ 
حكم بيع الثمر قبل التأبير وم اماو كا م ا د 
حكم بيع الأصول وفيها ثمر باد OTIS EOE‏ 


E e ا‎ E a a ا‎ E ee ê الام‎ r بيع العبد وحكم ماله‎ 


حكم بيع المبيع قبل القبض Gore‏ سك ا 


حكم بيع الخمر والميتة ST TOE‏ 
معنى (الخنزير) لغة Sas‏ حو يوري لا تأر فب اكوا وى a‏ 


e e ASR. (الأصنام) لغة‎ 


معنى (جملوه) لغة واي أ ر ر كوف و وداه تاكلب 


onan 


6ه هام ه ٠.٠‏ 


. 66.6. 


هو .ا oo‏ 


٠606ه‎ 66. 


ooo o a» 


...6م 06 ه. 


.6ه 086 .م 


2 2 0 5 0 5 


# باب : السلم SSeS DESE‏ 
معنى (السلم) لغة وشرعاًء ومشروعيته 0000000000 
الحديث الأول : بيع السلم REE DEON‏ 
حكم السلف في الطعام وغيره OT‏ 
الأجل في السلم ASTER‏ 


باب : الشروط في البيع e‏ 
تعريف الشرط في البيع » وأقسامه 0 0 RE‏ 
الحديث الأول : الشروط في البيع TEENY‏ 
ترجمة بريرة مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها - E‏ 
معنى (المكاتبة) تان واو عم ب وخ سا E‏ 
معنى (الولاء) AES‏ 
حكم بيع المكاتب SSR as‏ 
حكم بيع العبد بشرط العتق 532001115 
حكم اشتراط الولاء للبائع CASALE‏ 
الحديث الثاني : البيع يكون فيه الشرط TEE‏ 
تعيين غزوة ذات الرقاع ا 
حكم الشرط في البيع ا RAO‏ 


اصطلاحات الناس في الأوقية ETO‏ 


حكم البيع والشرط E ESS A‏ 
الحديث الثالث: سوم الرجل على سوم أخيه 5-0-5 
حكم النهي عن الخطبة على خطبة الغير rE‏ 
معنى النهي عن سؤال المرأة طلاق أختها» وحكمه .. . 


الكلام عن قوله: «لتكفأ ما في إنائها» وما فيه من البيان 


9 


eS‏ .ام ما عام 


هلها وا وه واو م .امه وى 


هف .ا و .د .ع وا وار ها م 


.هاه وا .ا .ىد .دا م مدا .داهن 


«« هه قا .ا .ا .د واو .اه 


عه ها ها ةده .د وا ود وام 


eos 


® وا. ود ود و ود واه 


aon ®‏ . واوا .د هه 


® عا عقا .د ما .د ود و .ام 


eri de oon قفي‎ 


san ®‏ وى .6 .6 .ا 6ه 


saa ®‏ وا هد وه و .م 


enoe oso 


eon ® 


٠.6 . .د .د .ا‎ sS 


وما ها واوا ود و م ما .د اه 


aan ®‏ .د هاداد .د وا هاه 


sso‏ .دا .دا .ع .د و و هن 


ence ceso هو‎ 


# باب : الربا والصرف ESD DC CAS‏ 
معنى (الربا) لغة وشرعاً E e‏ ااي وياد وار رطم يه 
معنى (الصرف)» وتسميته أن أمظ حنم أ نقد مايه وق ا n‏ 
الحديث الأول : الصرف وما لايجوز متفاضلاً يداً بيد 11 
معنى (الذهب) وأسماؤه OD‏ 


معنى قوله: إلا هاء وهاء») SS DD A SA‏ بف مث فار قو لق الس A‏ 


حكم الصرف ENES a‏ و ا و بو ل ARSE‏ 


ونا النسنة Sa‏ ونا مت وياد متت ا 
هل يجري الربا في غير الأعيان الستة» وكلام شيخ الإسلام في ذلك . . 
الحديث الثاني : بيع الذهب بالذهب SOS‏ 
با الشكة REESE Amica SARE at‏ 
الحديث الثالث : بيع التمر بالتمر متفاضلاً 0 
معنى (أوّه) في الحديث RR MEET RESA SSE‏ 
(الجنيب) (جنب) م اسلف لانو ES‏ كانه فبك ره E‏ ماه 


كلام شيخ الإسلام في الحيل في الربا م ارو ا ل اناد e‏ 
ربا الفضل عدن نوق AS‏ وه "ان فط مار جو فد ولا ع RS‏ 


ترجمة أبو المنهال كي اي بل aS‏ نه أو ألو نياك كو a E‏ ريه LE‏ هعد زه ها" لبها ايه وام اخ ود ب + 


0 


N بع‎ 


